تاريخ الشرب الهربی 


من الفتح إلى بداية عصر الاستقلال 
( لببيا وتونس و الجزائر و المغرب) 


الجزء الأول 


ا 


تن 


من الف إلى يد اي عطبور لاستتلال 
(لیبا وتوتس وا ليرا رالترب) 


گرم 
ی لول ل مير 
داجس زیامت هرس سای 
اسان بيبح راب جات نگریت 


۹4۹ 


تقاف کنرة 


4 ادها 


رمز الريحيم 


لقدكان قمص عبرة لاولىالا لباب 


راکم سورة بوسف؟ 
MN +f‏ 


رمن 


محتونات اين الاول 


محتويات الكتان ء ص ر ه - ل ) 

اللقدعة. : سه ۱۱ ۰ 
الهدف : (۱) الجزء الأول »> ص ٩‏ - (ب) الجزء الثانی » ص ۱۰ ۰ 

مصادر تاريخ الفرپ العربی » من الفتسح ال قيام الدولة القساطمية , 
س ۱۳ - 6۸ 
هامش على منهج البحت ‏ ص ٠١‏ - فى مصادر فتوح العرب فى 
المغرب » ص ١5‏ - الروایات الشرقية »> ص ۱۷ - الروايات الفربية , 
ص ۲۳ ۰ 

کتب التاریخ العام , ص ۲۷ - فى الكتب الغربية » ص ۲۷ - فى السکتب 
الشرقية , ص ۳۳ + 

كتب التاريخ الخاص »> ص ۳۱ - فى الاغالبه . ص 51 - فى الرستميين » 
ص ۳۷ - فى الأدارسة , ص 45 - فى قيام الدولة القاطمية , ص 85 ٠‏ 


الصادر الجغرافية , ص ۵۱ - كتب الطبقات , ص 04 - الكتب لاحلية 
المتآخرة » ص 07 - الكتب الحديثة . ص ۰۷ ٠‏ 


f 
اليا الأول‎ 
۰٩ البلاد والسکان . ص‎ 
ص 71 - أنطابلس ( برقة ) وفزان » ص ۱۳ م‎ ٠ ) البلاد : التسمية ( الفرپ‎ 
: ص 1۷ - الغربان‎ ٠ اطرایلس وجبل نفوسة » ص 77 افريقية‎ 
۷۰ مميزات المقرب الأقصى 2 ص‎ - ٩ (اوسسط والأقصى » ص‎ 
۰ ۷۲ الرحدة الطبيمية :ص‎ 


)02 


السکان : التسمية ( البربر ) »> ص ۷۸ - أصمل البربر ء ص ١‏ ۸ - تقسميم 
قبائل البربر : البرانس + البتر ۰ ص ۸1 - اسن التمییز ين البتر 
والبرانس > ص ۸۸ - قوزیم قبائل البربر فى الغرب » ص ٩۱‏ ۰ 


التنظيم الاجتماعی والعادات والتقاليد , ص ۹۸ - الزراع , ص ۱۰۰ س 
الرعاة »> ص ۱۰۳ - الاقلیات سم الوطنية : الأفارقة » ص ۱۰۰ س 
الیهود ۰ ص ۱۰5 - السودان . ص ۱۰۸ - الروم والفرنج ۰ ص ۱۰۹ 
- اللغة . ص ۱۱۰ - الدین . ص ۱۱۳ - اليهودية والنصرانیة-» ص 
۹ - الکنيسة الافريقية : تنظيمها وتطورها » ص ۱۱۷ - الانقسام 
آلنوناتی. . ص ۱۱۸ - القدیس اغسطین وانتصار الكائوليكية , ص 
۹ .الارپوسيية , ص ۱۳۰ ٠‏ 


القرن الاخر للعکم الرومانی فى امغوب ۰ ص ۱۲۲ ۰ 


اباب الثان 


القتح العربی للمغرب » ص ۱۲۷ 


خاصية الفتح . ص ۱۲۹ 


التصل الأول 


ما بين الفتح والاستکشاف ( ۲۳ ه/۱:۲ م 0ه ه370 م ) - 


.لإ - فتح اليبيا ( برقة - فزات - علرابلس ) » ص ۱۳۰ (1) فتح برقة » 
ص ۱۳۰ - (ب) فتح صحراء برقة وفزان »> ص ١55‏ (ج) فسح 
طرابلس ( أطرابلس ).> ص ۱۲۷ - (.د.) فتسح صبراتة ( صبرة ) » 
ص ١5٠‏ زه ) تمام فتح الأقاليم الصحراوية فى فزان . ص ۱8۱ ۰ 


۲ س فنعافزيقية. ر البلاد التونسبة ) : التفکب فى الفتح عسل ایام عمر + 
صن ۱5۲ بداية 'الفتسوح فى البلاد التونسية على ایام عشمان : 
( أ ) عبد الله بن سعد واللقاء الاول مع الروم ء٠‏ ص ١43‏ الانتصار 


ددع 
فى سبيطلة > ص ۱۵۲ - مشكلة المفائم . ص ۱۵۹ - موقمة ذى 


الصوارى البحرية » وبداية الفتنة فى مصر ء ص ٠١١‏ ۰ (ب) معاوية بن 
حديج واللقاء التانی بين العرب والروم » ص 158 ۰ 


افصل‌التای 
الاستقرار الفتح الدائم ( ۰۰ - ٩0‏ هر ۱۷۰ ل ۷۱۳ ي 
عقبة بن نافع : الرابط الأول فى الفرب » ص ۱۷۹ - (۱) غزوات عقبة فى 
صحراوات طرابلس وافريقية » ص 1۷١‏ د (۲) ولاية عقبة بوبنساء 
القيروان » ص ۱۸۳ - (۲) آبر المهاجر وعزل عقبة بن افع » ص ۱۸۸ 
- (45 ولاية عقبة الثانية وفتح المغرب الأقصى , ص ۱۹۱.- اجتياح 
المغرب الاوسط » ص ١55‏ فتح الزاب » ص ۱۹۵ - دخول المغرب 
الاقمی 2 ص ٠۹۷‏ طريق العودة » ص ۲۰۲ - استشهاد عقبة » 
ص ۲۰۳ ل اكسيلة امیر القسيروان » ص ۲۰۹ ب (98) زهير بن قيس 


والثار لعقبة » ص ۲۰۸ - موقمة ممش , ص ۲۰٩‏ - عودة زمر ومقتله 
فى برقة » ص ۲۱۰ ۰ 


القاومة الآخيرة وتثبیت اقدام العرب نهائيا فى المغرب * 

)١(‏ اعمال حسان بن النعمان الفسانی : ر ) الصراع ضد الروم 
والیربر . ص ۲۱6 . فتح قرطاجنة , ص ۲۱۵ - الصراع ضد 
الكاعنة » ص ۲۱۷ ب هزيمة حسان . ص ۲۱۸ - تخريب افريقية » 
ص ۲۲۰ - عودة حسان , ص ۲۲۲ - حول نهاية الكاهئة » ص ۲۲8 - 
عقتل الملكة الاسطورة » ص ۲۲۵ - اسمستعادة قرطاجنة وتخريبها , 
ص ۲۲۷ - (ب) أعمال حسان الادارية والعمرانية ‏ ص ۲۲۸ ل يناء 
تونس 2 ۲۳۱ ۰ 


(۲) عزل حسان وولاية مومی بن تصير : عزل حسبان , ص ۲۳۵ ل 
ولاية موسی بن تصير »> ص ۲۳۸ - ( أ ) أعمسال مومی بن تصير فى 
ا مغرب » ص ۰ - (ب) فتج طنجة »> ص 2.558 2 التشساط 
البحرى » ص 5508 ( د ) طارق فى تلمسان وعلاقته بيليان » ص 
4 - ره ) تهاية ولاية موسی بن نصير »> ص ۲9۱ - مسألة الأمرال 
ونهاية موسى . ص ۲۵۳ ٠‏ 


۰. 


الا تالک 
الادارة الاموية 
اخطاؤها ورد الفعل بين المقاربة : حرکات اشوارج ۰ ص ۲۵۷ 
: - محاولات الاصلاح : (۱) محمد بن يزيد القرشی وتصفية قل مومی بن 
نصير » ص ۲۵۹ - (ب) خلافة عمر بن عبد العزیز , مرحلة حاسمة ,فى 


تاريخ للغرب : علاج الازمة السالية ۰ ص ۲۱۱ » ولاية اسماعیل بن 
عبد الله بن أبي الهاجر . ص ۲۰۲ ٠‏ 


۲ .. اضطرابات فرب بعد عمر بن عبد العزيز : (1) يزيد بن أبى مسلم ٠‏ 
وتطبيق سياسة الحجاج العنيفة , ص 577 رد الفعل واغتيال ابن 
أبى عسلم , ص 538 قائد الاسستطول واليا مؤقتا , ص ۲۷۹ ا 
(ب) بشر بن صفوان : سياسة داخلية هنذقها استلصال بقايا الحصوم , 
وجمع الأمؤال , ص۲۷۰ انا ممياسة خارجية عدقها تاکید سلطان 
المرب فى البحر : ححلات سنوية على جزر سردانية زکورسیکا وصقلیة , 
ص۲۷۱ - غزو سردانية وكورسيكا » ص۲۷۲ - غزو صقلية ۰ ص۲۷۲- 
(ج) عبيدة بن عبد الرحمن السلمی . سياسة العصبية والعنف ۰ ص 
۳ سياسة داخلية هبنية على العصبية والعنف » ص ۲۷ - المرب 
البحرية الدورية فى سواحل صقلية وسردانية . ص ۲۷۹ - عودة 
عبيدة الى دمشق مستعفيا , ص ۲۷۷ - ( د ) عبيد الله بن الحبحاب ل 
سياسة قوية مبنية على العصبية » ص ۲۷۸ - النشاط البحری ٠‏ بين 
الالحاح على صقلية وسردينيا » والعناية بتوتس 2 ص ۲۷۹ ۰ 


سياسة داخلية صارهة : تقسيم المغرب الى ولایتین : والعمل بحزم. على اقرار 
#امور فيه » ص ۲۸۱ - الاستبداد بالمغاربة وسوء الاستفلال »> ص 
۳ _ مقدمات الشورة ۰ ص 585 - المذهب الخارجىي فى المغرب 
الاقمی » ص ۲۸۵ - ثورة ميسرة »> ص ۲۸١‏ - انتصنار الصفرية فى 
وقعة الأشراف » ص ۲۹۰ - ( ه ) كلثوم بن عياض القشبری : وقعة 
وادى سبو ( بقدورة  )‏ ص 555 - كارثة الجيش اثلافی فى 
ص ۲۹۵ - مقتل كلثوم »> ص ۲۹۸ - خصر بلج وال الشام فى 
سبتة ء ص ۲۹۸ ٠‏ 


رط 


*لخوارج فى المغرب الادنی . سس 5+١‏ ( و ) حضلة بن صعوان > انعم 


اشلاقة فى رقعتی الأصيام والفرن . ص ۳۰۲ ب الإننتام . ص 05+ ا 
القرن , ص ۳۰۸ س 


دسب خوارح طرابلس . صن ۳۰۹ ۰ 


اباب رایع 
ها بين الاستقلال والتبعية للخلافة 


أحوال الغرب على أواخر آيام الامویین وقيام العباسین ۰ ص ۳۱۱ 


المصل لاول 
الفهریون بنو عقبة بن نافع فى أفريقية ۰ ص ۲۱۳ 


١‏ ل عبد الرحمن بن حبيب القهری والعسودة هن الأندلس ,ا ص ۲۱۳ ا 


نورات الاعانيم ٠‏ ص ۳۱5 - اقمطراب الأفاليم اأساحلية » ص ۲۱۷ س 
الاباضية فى طرابلس . ص ۳۱۸ د سرعية ولابة عبد الرحمن بن حبيب 


: علاقته بالأمربيل نم العب 


والصراع مح حبيب بن عبد الرحمن ۰ صر 
ونهاية اسرد العهر بين بافر بقبة على يدى اشوا 


2) 2 


التصل‌الشان 
العصر الدهبى کلخوانج 
الفرب ما بين الصفرية والاباضية , ص ۲:۰ 
موقف الخليفة المنصور من اخوارج بافريقية ۰ ص ۲:۲ - ولاية محمد بن 

الأشعث , ص ۳۶ - اضطراب العسكر الافی : انهیار ابن الاشعت , 
وولاية الاغلب بن سالم التميمى 2 ص ۲۶۷ ل بداية ابو قرة الفیل 
الصفرى » ص 548 ب نورة الحسن بن حرب الكندى ومقتل الاغلب » 
ص ۲۸۹ ٠‏ 


المهلبيون فى افريقية 
عمر بن حفص بن قبيصة واستمرار الصراع ضد الخوارج . ص ۳۵۱ - اللورة 


الخارجية تعم افريقية والمغرب . ص ۳۵۱ - جهود مستميتة من جانب 
عمر بن حفص فى مراجهة النوار » ص 5315 آبو حاتم الاباضی يستول 
. ص ۲3۵ ب استسلام القيروان » ص 
۷ ب يزيد بن حاتم ونهاية أبى حاتم الاباضى , ص ۳۵۸ ب القضاء 


على بعايا اللوار . ص ۳۸۱ ب آعمال يزيد بن حاتم العمرانية ل الياة 


الآدبية والدينية فى انريقية »> ص 555 - المهلبيون بعد يزيد بن حانم, 
ص ۳۷۱ س داود بن يزيد بن حاتم . عودة الاضطراب الى البلاد ‏ ص 
١‏ ب الاياضسية فى باجة . ص ۲۷۱ - روح بن حاتم : عسودة 
الاستقرار ؛ ص ۳۷۳ م نصر بن حبيب المهلبى » ص ۳۷۹ ۰ 

آخر الهلبیین فى افريقية : الفضل بن روح . سعى للولابة فى بفسداد . 


واستقبال ملوکی فى القروان . ص ۲۷۷ - اضطراب العسكر اخلافی 
قى تونس : ثورة ابن الجارود على راس اقراساتية > ص ۲۷۹ ل ما بين 
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اند الحراساتي والجند العربی . ص ۳۸۱ - عسكر تونس بهددرن 
انقسروان , ص ۳۲۸۲ - سقرط القيروان بمعاوتة الراسسائية 
ومقتل العضسسل . ص ۳۸۳ - محارلات من قبل الملافة لاقرار 
الامور فى افريقية : دلاية عرثمة بن أعين . ص ۳۸ - آعمال هرثمة » 
ص ۳۸۹ - ولاية محمد بن مقاتل العکی , واستمراز اضطراب العسکر 
الخلافى » ص ۳۹۰ - ثورة تمام بن نمیم وطرد !بن مقائل من القیروان » 
ص ۳۹۱ - تدخل ابراهیم بن الاغلب نصلحء الوالی الشرعی ۰ ص 
۲ - عودة ابن مقاتل فى جو من انسخط العام . وهزيمة تمام على 
دی اين الآغلب . ص ۳۹۳ - ابراهيم بن الاغنب » رجل اشلافة فى 
المغرب ۰ ص ۲۹۵ ٠‏ 


الكشاف بالاعلام والآماكن . ص ۳۹۹ - 


ر( 


الأشكال وارانط 


شكل )١(‏ بلاد الغرب ( وعصر ) » الشكل الطبيعى والأقاليم 


الختلقة ص ۷٦‏ 
شکل (۲) قبائل المتر والبرانس ص ۸4 
شکل (۲) توزيع قبائل البریر فى بلاد القرب العربى ص ٩۲‏ 
شكل (5) اشدود الرومانية والبيزنطية س ۱۲۱ 
شكل ه) البلاد الليبية بأقاليمها الختلفة ص ۱۳ 
شكل )١(‏ بلاد افربقية (ه توئس » مع طرابلس وقسنطينة ) ص ۱۵۵ 
شكل (۷) حملة عقبة بن نافع فى المقرب الأقصي ص ۱۹۸ 
شکل (۸) موقم تونس وقرطاجنة ص ۲۲ 


شكل (4) خربطة بلاد المغرب ‏ كما رسمها الادرسى - ص ۳۹۷ 


الم 


فى آواخر سمنة ۱۹1۶ اخرجنا کتاب تاريخ الغرب العربی : لیبیساً 
وتونس والجزائر و « الفرب » من الفتم العربی الى قیسام دول الاغالبة 
والرستمیین وللادارسة ۰ مع تقدیم لاستاذنا الدکتور احمد فکری - رحمة 
الله فى جزء واحد(۱) » ووعدنا القراء قى حينه بأن تتبعه باجزء الثاني اللى 
یکمله الى تاريخ الدولة الفاطمية ٠‏ والآن . وبعد أن قيض الله لنا انجاز ما كنا 
نامله - وان كان بعد أكثر من عشر سنوات - فاکملنا تاريخ المغرب العربی 
ال قيام الدولة الفاطمية . اتضح لنا آنه من غير الموافق أن نخرج الاضافق 
الجديدة لتکون جزه ثانيا لکتابنا الأول » وذلك لعدة أسباب »لیس آصها لقم 
الکتاب الأول قد نفد من سوق الکتب - منذ وقت طویل ۰ 5 


فالحقيقة أنه يصعب من الناحية الفنية تكملة الکتاب الأول النی وقفا 
فيه عند قيام دول الأغالبة والرستميين والادارسة , بعد أن قطعنا مرحئة لا 
باس بها من تاريخ الدول الثلاث ٠‏ بجزء ثان يصبح مبتور البداية ‏ وهو 
العيب الذى ۷ يعالج الا بنكرار ذلك الفسم من تاريخ تلك الدول ء وتلك آقة 
أخرى ۰ هذا » كما اقتضت الدراسة الرجوع إلى عدد من المصادر الآساسية ؛ 
الخاصة بالوضوعات الجديدة الطروحة فى القسم الثاني » والتی استفدنا بها 
في مراجعة بعض الموضوعات التی عالجناها فى القسم الأول ۰ ويضاف الى 
ذلك نشر بعض المخطوطات المتعلقة بتاريخ المغرب مما لم يكن فى متناول يديناء 
والتى لا يجوز اهمالها فى الدراسة(۲) ۰ مىا يمنى اضافات لا يستهان بها 


ز0 ط ۰ دار الممارق ٠‏ الاسكتدرية ۰ 3538 ٠‏ 
وكان بودنا أن يكون تقديم هدا الكتاب أيضا لاستاذنا الدكتور آحمد فكرى ۰ ولك حال 
دون ذلك أجله المحدوم , اد وانته منيته ٠‏ بمد عماناة شجاعة خابت لها قلوب تلاميته ومحييه + 


اعلسية الجبعة ۲۰ سيتمبر اسمتة ۱۹۷۵ - رسمة ال ورضرانه عليه * 

(۲) وال لذلك كتاب الحلة السيراء الذى تشره حسسين عؤلس هى جزعين ۰ ا * 
القاهرة » ۱۹۱۳ تدك القطمة من کتاب القروانی التى تشر المنجن الكعبى تحت 
عنوان تاریخ افريقية والقری ۰ من اراسط القرق الأول الهجرى الى واخر القرن الشانی ٠‏ عد 


5د 
بالنتسية لبعض مرضوعات الكتاب الأول ٠‏ 
لكل ذلك رأينا أن يكون عنوان کتابنا الجديد في : تاريخ المغرب العربی 
من الغتح الى قيام الدولة الفاطمية , قائما بذاته ۰ وآن يكون فى جزئين : 
تولهما يعالج . فضلا عن دراسة المصادر والتعريف بالبلاد ٠‏ تاريخ من 
الفتح الى بده عصور الاستقلال ٠‏ وئانیهما يحوى تاريخ الدولة الاغلبية سح 
فتح صقلية وتاريخها أيام الاغالبة » وتاريخ کل من دو لالرستميين والمدراريين 
والادارسة » بالاضافة الى مرحنة قيام الدولة الفاطمية فى المغرب - ونرجو 
بذلك آن یکتمل محتوى كل من الجزئين ۰ كما يمكن لنا آن نستمر فى اكمال 
الكتاب بالجزء انالت - ان شاء الله تكملة منطقية » دون حاجة الى بتر أو 
تکرار * 


وهکذ! تمتد الدراسة على طول ثلانة قرون » نعانج فیهسا مرحلتين 
شکاملتین من مراحل تاريخ الغرب العربی : الاول منهما تمثل فترة الفتوح 
التی تکاد تنتهی بنهاية الدولة الأمرية فى دمشق » والشسانية تمئل عصور 
الاستقلال الأولى فى الفرب التی تبداً مح قيام الدولة العباسية فى بغداد , 
وتنتهى بقيام الدولة الغ‌اطمية كخلافة منافسة للخلاقة العباسية ۰ تطالب 
بشرعية حقها فى سيادة العالم العربی الاسلامی ٠‏ 
وتكاد اهمية دراسة هاتين امرحلتين من تاريخ المغرب العربی » بالنسية 
للتاريخ الاسلامى العام . تتلخص فى عدد من وجه الشبه مع تاريخ الأقاليم 
الشرقية من دولة الخلافة . وخاصة فى خراسان وما وراه النهر ۰ ففتره الفتوح 
التى امتدت فى الغرب إلى فتح الاندلس بعد سنة ٩۰‏ ۷۱۰/۵ م . تكاد 
تعادل فترة الفتوح.فى المشرق : حيث يعتبر نتح بخاری وسمرقند فی 
نفس هذا التاریخ ( سنة ۹۰ - ٩۲‏ ۷۱۱/۵ ۷۱۳ م ) , علامة مميزة فى 
تاريخ العرب فى الشرق ۰ 
إحلة الدرل الستقنه اسالیه فى الفرب - وبشمتیا 

بسکل ملفت ستظر مع الفترة الناظرة بخ 
اشرق + حیت قامت الدول انستقلة ابسداء من عصر الأمون » وأهميا : الدولة 


دریه خليمية ان خيساط . أقسم کیت الحرلات المي 
ری > هذا ال جاب بعض كس الاباضية 
طط ۰ الجزائر ۰ ار سیر ابی رکریا آو 


الام 


الطاهرية وما عاصرها من دويلات الصقاريين والسامانيين ٠‏ وهکذا يكون 
عصر الدول المستقلة فى الترب وفى المشرق + هو السمة المميزة لدولة الخلافة 
العباسية . اعتيارا من عصرها الأول ٠‏ 


۱ هذا من وجهة التظر العامة » أما من حيث التفاصيل فلقد آتی دخول' 
ال الفرب » وهم الیربر » فى اليش العربی الافریقی أثناء الفتوح ‏ مقابلا 
لدخول الترك من امل الشرق فى الجيوش العربية » تحت قيادة قتيبة بن 
مسلم فاتح بخاری وسمرقند فى بلاد ما وراه النهر » ونظير موسي بن تصير 
فاتح الاندلس ۰ ومن جاتب الفاتحين العرب فاتهم حملوا معهم إلى کل من" 
المغرب والشرق نزاعاتهم العصبية والذميية التی عرفوها فى بلادهم وفی 
مركز الدولة » مما كان له آثره على مسار ااحداث فى کل من طرفي دولة 
الخلانة . 1 


فالنزاع بين القيسية واليمانية الذى ظهر فى للقرب » وخاصة فى 
الاندلس كان ينهك قوى العرب فى خراسان على أواخر أيام الأمويين ٠‏ ومتحب 
اموارج الذى أضرم نيران الفتنة فى المغرب منذ أواخر أيام الأمويين الى أن' 
انتهى باقامة دولة انرستمین فى عهد العباسيين , كانت له حيساته السريةً 
والعلنية في المشرق الخراسانى حتى أيام دولة الطاهريين » وعلى أساسه قامت 
دولة الصفاريين . وهمما الدولتسان اللمماصرتان لكل من دولتی الأفالبة 
والرستميين ٠‏ أما عن العلوبين الستین الذين نجحوا فى اقامة دولة الادارسة 
فى بلاد أورية , فكان لهم نجاحهم فى الشرق ایضا حيث آقاموا دولة الزيدية 
الأول » فى بلاد طيرستان وجرجان , من حيث آخنت الافكار القميمية تنتشي 
فى خراسان الطاهرية » وما وراء النهر السامانية ٠‏ 


وبذلك كانت الأحداث تسم فى جناحی دولة الخلافة : الغربى والشرقى 
بترانق ایقاعی عحيب ٠‏ فبينما كانت قو ی‌العارضة تضعف من شمان اثلافة ٠»‏ 
كان نزاعها فيما بيتها بحقق نوعا من توازن القوی + كما يقال الآن » وهو 
الأمر الذى يفسر كيف نجحت خلافة العباسيين فى البقاء على طول العصور * 


ومکدا كانت عواعل الضعف التى عانت منیا دولة الخلافة العياسية ۰ 
واصه! : آفتا انتفتت السیامی , واثلاف الذعبی ء تتناققي فيما بیتها » 


وتؤثر بردود فعلها على حياة الجتمم الكبير ٠‏ قبیتما كان التفتت السیاسی 
یضعب من کیان دولة الخلانة . كان استقلال الأقاليم سببا فى قيام قوى 


کا 


جدبدة + ذات دماء فنية وحيوية شابة » أخذت على عانقیا احياء العمل السیامی 
واخضارى الذى قامت به اخلافة فى عصور نهضنيا الاو ٠‏ 


ومل عذ! يفال أيسا عن الاتسفاقات المدهبية . فرغم انیا كانت من 
أسباب تفنت انجتمع على الستويين : السیامی والدينى ۰ فان ما ظهر من 
حرص أبناء كل طانقة من الطوائف الذهبية ٠‏ النفرقين ما بين المغرب اشرق 
على افامة علاقات آحربة و 


بين أفراد المجتمع " 


ولفد نرتب على نك العلاقات العغدة فيما بين دول المغرب المستقلة , 
ن الثالث البجرى ( التاسع اليلادى ) الذى ندرسه . وفیما بینها 
ودونة اثلافة فى الشرق . ظهرة تبدر عبر منطقية لاول وهلة ١‏ وهى أهمية 
الدور الذى قام به الشارقة فى مجريات الأحداث فى بلاد المغرب وقئذ , 
وخاصة فى كل عن دولتى الأغالبة والرستميين ‏ ليس على الستوی افتقانی 
فقط . بل والسیاسی أيضا ۰ فاجند الحراسانى كان له تساط عقیم لى أحداث 
آفر بتية الأغلبية 2 كما تعدى حدودها الى الممئكة الادرسية e‏ الر ستمية ٠‏ 
وفى مقابل الجند الشر'سانى كان العجم او الفرس ليم دور عظيم فى تار 
الامامة الرستمية ۰ وعذا الامر يعنى أن العصر اعباسی الأول الذى عرف 
غى الشرق عند المؤرخين ب « العصر المارسى » . كانت له آثاره المبشرة فى 
الفرب ممتلا فى الأوضاع السياسية والأحوال الحضارية ۰ والأثر العارسی 
الذى نشب اليه لا يتضمن التابر العرفى 
وذلك أن من بسمون فى افربقية باشند الحرسسانى أ 
ٿو الفرس كانوا أصلا من عرب خراسان الذین د 
منف قيام دولتهم . : ر 
بسروبنيم الخالصة . لا بقلل منها اجتقاطهم باسم اطراس نبة آو 


الفرس أي العجم * 


"ا إلى الغرب . و کذلك الأمر ؛ 
#ضا إلى بلاد البر بر ۰ وبدلك بقي تبار ' 


~۹ 


فى اوقت الذى أخذت أبواب الشرق 
تزايد حركة احياء القومية الفارسية . 
الى انقسام العالم العربى الاسلامى 
وجنات مغر بى عربی السداة واللحمة 
لا 


تى آمام انعرب . نیا فشینا بقضز 


وهر الال الذى عنیه العالم الاسلامی 


ومکذا تتضع أهمية دراسة الفترة اليك 


رة من تاريخ الغرب انعربی 
بالنسبة لا تلقيه من أضواء على مسار الماريخ الاسلامی العام » والظروف التي 
آدت الى تطور المجتمح العربی الاسلامى عبر العصور التاريخية الى آن آسبح 
عل ما هو عليه الآن , فضلا عما توضحه الدراسة التفصيلية من بیان ١‏ 
المحلية انتى نان لها آنرها فى نکوین الخصائص الميزة لتاريخ كل اقلیم عما 
يجاوره من البلاد ب وعذا هو الهدف الأكبر من دراسة التاريخ ٠‏ 


وبحتوي تاريخ المغرب الذى نتعالجه فى هذا الکتاب على الموضرعات 
التالية 


(؟) الجزء الأول : 


٠ المصادر‎ ١ 

2" ب ااتعر یف بالبلاد والسکان والأحوال الاجتماعية قبيل القتسح 
العربی * 

۳ - الفتح العربی ما بين الاستکساف واستقرار العرب فى البسلاد 
ريدم ۹۵ ۷۱۲/۵ (e‏ ° 

ل الادارة الأموبة : أخطاؤها ورد العمل الذی تمثل فى حركات اشوادج 

( ۱۰۷ ۷۱۹/۵ ۱۳۲ م۷۰ م) * 

وب بلاد المغرب م بين الاسعلال والتبعية للخلاعة على أواخر أيام 
الاموبين وفيام العباسيين : 

٩‏ ) العهر رن بتو عفبة بن اناق فى اتفزيقبة ( ۱۳۵ ۷5۳/۵ 2 ب 
۷1/۹ م ) ` ۲ 

رب) العصر الذهبى لنخوارح : المغرب ما بين السقرية والاباضية 
[ ۱6۰ ه/ ۷۷ م- وهل ۷۷۲/۸ م ) * 


1 
(ج) الهلبیرن فى افريقية ر ۱۵۱ /۷۱۸ م - ۱۷۸ ھ/٤۷۹‏ م ) ٠‏ 
به الجر الثانى : 


١‏ الأغالبة فى افريقية من ملك ابراهيم بن الأغلب ( ۱۸۶ ه/۸۰۰ م) 
الى نهاية زيادة الله الثالث ( ۲۹ ه/ ۹٠۸‏ م) ٠‏ 

؟ ‏ صقلية الأغلبية من الفتع ( ۲۱۲ ه/۸۲۷ م ) الى نهاية الاغانبة 
( ۲۹۹ ه/۰۸٩م)‏ ۰ 

۳ - امامة الرستمیین الاباضية فى تامرت وجبل تفوسة ( ۱۲۱ | 
۷ ۲۹۱-2 ۹۰۸ ۰ 

۶ - امامة المدراريين الصفرية فى سجلماسة ( ۱6۰ ه/۷۵۷ م - 
۷ «/۹۰۹) - 


د مملكة الادارسة فى فاس والخرب الاوسط ( ۱۷۲ ه/۷۸۹ م ب 
۵ ه/۱۷٩م)‏ ۰ 

7 - قیام الدولة الفاطمية وتوحید الغرب تحت راية الهدی : « خليفة 
اله » , أمير الژمنین ( ۲۸۰ ه/۸۹5م- ۲۰۵ ه/۹۱۷٩م)‏ ° 


وانا كنا تطمع فى أن یکون التوفیق حلیف عملنا هذا . فان الامانة 
العلمية تقتضی منا التنويه باعمال كل من قامو" بدراسة تاريخ الفرب أو 
موضوعات ذات صلة به من التاريخ العام » من : الأسائذة الاجلده والزملاء 
الأفاضل والتلامیذ النجباء » ممن عرفناهم بانشخاصهم » وممن قرآنا لهم مع 
اعتذارنا عن اغقال ذکر من سهونا عن ذکره منهم ۰ آما عن ماملين فى دور 
الكتب والکتبات والسئولین عنها » ممن قدموا لنا بد العون والساعدة » فهم 
امنود المجهوئون الذین یقفون وراء هذا العمل وامثاله ۰ الى جميع هؤلاء نهدي 
هذا الكتاب . وتعتنر عن عجزنا فى ايفاء كل منهم حقه - وان كنا ستحاول 
الاشارة الى بعضيم فى فصل الصادر ونى خلال الدراسة - 


- ات 


شکرا جزیلا لكل من عاوننى فى اخراج هذا السکتاب حتی وصل 
الى يدى القارىء الكريم ۰ وأخص بالذکر الدکتورة نبيلة حسن ۰ مدرسة 
التار یخ الاسلامی بكلية الآداب بجامعة الاسكندرية » تلميذتي , لعاونتها التى 
لا تقدر فى اعدادی للکتاب ومراجعة طباعته ۰ وكذلك الال بالنسبة للدکتور 
محمد عبد العال أحمد مدرس التاريخ الاسلامی بممهد البحوث والدراسات 
الافريقية بجامعة القاهرة ۰ والأستاذ محمد عبد المزيز محمود مدير متحف 
الآثار بكلية آداب الاسكندرية . والاستاذ يوسف شكرى مدير الادارة القنية 
كلية الآداب يجامعة الاسكندرية لتجشمه عناء اداد خرائط الادريسى عن 
بلاد المغرب وصقلية وجنوب ايطاليا ٠‏ 


واخرا آوجه الشكر للاستاذ جسلال حزى التاشر الس‌کندری الذى 
تفضل مشکورا واخذ على عانقه عبء نشر الکتاب ٠‏ 


وتكرر الرجاه فى أن يكون التوفیق حلیف هذا العمل » دنامل في أن 
يمن الله علينا بما نصبو اليه من اكمال تاريخ القرب العربى » وما الترفيق الا 
من عند الله انه نعم المولى وانعم التصير ٠‏ 


الاسكندرية فى ۲۵ يوليه 1۹۷۸ 


سعد زغلول عبد )هميد 


تا المغ تٍالعرق 


من الفح إلىقيام الدولير الفاطميصّ 


۱۵ 


للصادد 


هاش على منهج البحث : 


قد يكون من الناسب فى موضرع المصادر أن نبدأ بالاشارة الى أن الادة 
الموجودة بين أيدينا ء واللازمة للبحث ٠‏ قد لا تفى بكتابة تاريخ متكامل 
العناصر للفترة التى نزمع دراستها , مما يرضى عته الباحدون ٠‏ فالوثائق 
الرسمية التى يجب أن يكون اعتماد الدارس عليها تكاد تكون مفتقدة بشکل 
تام , بینما يقصر الادب التاریخی , النى عليه المعول , عن آداء الغرض منه 
بالشكل المرجو وتلك آفة الكتابة فى التاريخ الاسلامی بسكل عام ٠‏ وفی 
قصور للادب التاريخى اللازم للبحث يمكن أن نسجل عددا من اللاحظات 
الهامة باننسبة لمنهج البحث ۰ فاذا كانت ندرة الادة انتاريخية الطلوبة كلم 
جوانب التادیخ التعددة » من : سياسية واقتصسادية واجتماعية وثقافية 
وغيرها » یمکن أن تکون أول ما يمانى مته للؤرخ » فان ذلك لیس أمم جوانب 
القصور پشکل أكيد ٠‏ فالادة المفتقدة فى بعض جسوانب الیحث قد تکثر 
وتشابك فى نواح آخری › ثم انها كثيرا ما تتضارب فیما بینها ‏ كما قد 
تكتنفها الاساطير بطريقة تجمل الوصول الى القيقة , فى بعض الأحيان » 
وکانه ضرب من الحال ۰ 


وقلة الادة اللازمة للبحت لا تتاتی من افتقادنا للمصادر التي لم ,صلنا 
کثر منها فقط » اذ أن العدید من الصادر التاريخية آنصب اهتمام أصحابها 
على نقاط ممينة من التاریخ دون غيرها ۰ كما أنه ليس من الضروری أن تکون 
الاحداث الهامة هی التی آثارت انتباه الکانب ٠‏ اذ الامر يتطق بظطسرونه 
اطياتية . واحواله الزاجية » ونظرته الذاتية الى مجریات الأمور ٠‏ واذا كانت 
الصادر . باختلاف مادتها , وتنوع مقاصد آسحابها > يمكن أن تكمل بعضها 
بعضا . فلا شك أن وضع المواد ذات الطبيعة التباينة جنبا ال جنب ء عند 
اجراء عملية اليناء التاريخية » لما ضعف من هيكلها ٠‏ وبظهر ذلك بشكل 
صارخ عند معالجة تاريخ الجماعات المتدافرة , مثل : أهل السنة واشوایج 
والشيعة » بل انه بظهر بين آقراد المباعة الواحدة منها عندما تنشی على 
بمضبا . كما هو الخال بين المالكية واطننية وبين الاباضية الوهبية والنكارية 
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بين الشسيعة الزبدبة والاسماعبنية العاطمبة » هما نتسبر اليه أساء الدراسة٠‏ 


والمهم من عمده الاشارات : أن كل جماعة من اسك اجماعات أخسدت 
داروايات التی تناسب أغراضيا وآهواء‌ها ٠»‏ مما بتعين ممه عرض النصوص 
رز . وتقلیب الأمور على وجرعيا الختلفه ۰ فيل ترجيح مفالة على غيرها ۰ 
رعو الأمر الذى لا ينطب الصبر على العاناة فقط . بل يتطلب الكتير من اشبرة 
انصوص . وشيئا عن سلامة اس وخصوبة الخال _ وهو مالا قدعيه» 


باتك ۰ 


فى مصادر فتوح العرب فى الفرب : 

والغترة الاولى من تاربخ المغرب ما ژالت بحاجة الى مزيد من الدرس 
والتقمی » وعلى وجه أصح الى المزيد من المصادر الجديدة ٠‏ فالصادر الأصلية 
من الاوراق الرسمية التى تعرف بالارشبف ( أو الوثائق ) . او من النقوش 
والنقرد والآثار وغيرها » قليئة نادرة أو نكاد تكون منعدمة ٠‏ وبناء على ذلك 
فنحن نعتمد فى دراستنا مه كما هو المال بالمسبة لتاريخ الاسلام على وجسه 
العمرم ‏ على الأدب التاريخي . وروابات الكتاب من مؤرخين وغير مؤرخين » 
من المتقدمين والتأخرین + 


ولقد أخذ الكتاب الأوائل روايات قدامى الاخباريين , ومؤلاء نقلوا فى 
اول الامر أخبارهم شفوية عن شهود العيان أو عمن سسمع عنيم من الرواة 
والقصاص ٠‏ والرواية الشفوية كتيرا ما تتصول و نتطور يسبب صعوية 
ضبطها » وتائرها بالانجا 
السياسية والیول الذهبية ٠‏ و 
ما يبلغ التطور فیها الى دزجة تحول الحقيقة الناريخية الى أسطورة 
وهذا ما يفسر غلبة الاسطورة على كتير من أخبار 'لفترة الاو لصدر الاسلام . 
و كلرة اختلاف الاخبار عن الدنة الواحدة . مما يجعل مهمة المؤرخ الحدث 
من الصعوبة پمکان ۰ رمح ظهور تلك الصسعوبة بشکر 0 
النمترحات الاسلامية الآولى بعامة . فانها نظهر بشکل حاد 
المغرب والاندلس بشكل خاص ۰ فالامر لا بحيرة الؤرخ . 
الروايات التاريخية الختلفة بعضها بالبعض ء فى محاولنه معرفة الصحيح 
منها من غير الصحيح , بل باضطراره كذلك الى تحليل الروابات ذات الطابع 
الاسطوری » وردها الى آصوئها التاريخية ان كانت لها أصول ٠‏ 

" رهکد! تجد انقستا-آما مصعة بات ثلاث : أولاها: ندرة المصادر » وتانيتها 
"شطزاییا أو اختلاطيا بدرجة تجصل ترتببها آمرا صمبا . وبالنتها فلمبة 


ا 


اللا 
الاسطوزة على ,كدر منهارا) ٠‏ 


الروايات الشرقية : 
واهم مصادر عذه_تفسرة اليك 


3 1 ۲ هن تاریخ المغرب هی مجمو 

الخاصه بالفزی أو الفتوح < فاد المغازى هو أقدم نوع مر التأر يخي - 

وذلك أن ظهوره كان وئیق الصلة بظهور الامسلام وعصر انبوة ٠‏ وأول المفازى 
١‏ 


مدي حال ا حد کب . اذ يشسترك النوعان فى خاصية واحدة » ومی. 
اپ من آصل مشرقى(") ٠‏ ونرید بتلك اللاحظة الاخيرة الرد على أولئك 
اذین یقسمون الروابات الخاصة بفتح الغرب إلى نوعین آحسدهما مشرقی, 
وثائيهما مغربى محلى ۰ وبریدون أن بصفوا النرع الاخر بانه أكثر اصالة أو 
دقة من الأول ۰ فهذه وی نی بو ر «تالية , بعد أن قامت 
مراکز الضمارة العربية فى الغرب والاتدلس » فيه اجلة الملماء وثقات 
المؤرخين من المسارقة )لذين هاجرو! الى الغرب » 0 الغاربة الذين آختو! العلم, 


من مناهله الأول في الشرق * 
ویمتبر ابن اسحق ( توفی ستة ۱۵۱ ۷۱۸/2 م ) أول من کب فى 
الغازی , فله الى جاتب السيرة عدد من الکتب فى المغاز ازىر*) ٠‏ منها : « كتاب 


0 اظر للمخلف ۰ تتح العرب لغرب بن الحققة «لارنخية والاسطورة الشعيية » 
مسلة كاية الآداب ١‏ اسگنه: امنة ۱۹۱۳ صی ۱+ ۵ * 

۱ نکتمی هد نذكر أققم مژرحی الأبدلس وعو عند الملك اسن سیب ( ۱۷۹ - ۲۳۸ هار 
۷۹۲ ب ۸3۴ م ) الثى رل ال المري . وتری العمة الالكى . وسسل لعب و عالم الاتالس ٠‏ 
وال گب سماه » التازيج » ولمد تتاول هذا الكتاب ( اللي 
ری قمر کي إلى سب ۳۷۵ ما۸۸ م » ولكه 
و اظ , Angel Gonzalez Palencia‏ 5 
مۋىس . 5۵ . عن که ) ٠‏ ولقد لسرت هنه غطعة صغررة نمسرقة تجنود مكى فى محلة ممهد 
لمن . ص _ :۲ حيبت الرواية 


الدرانات الإملامة مفريد . عدو د سثة ۱۹۵۷ ٠‏ 
الخاصه مني اسبلة شه بروايه تان الإعامة واه ل لابن 
(؟) عن ابن احق انظ الفهرست لابن لديم :. فة التجارية . عن 145 ٠‏ 
205 .م  Brockelmann, G.A.L, supp. I‏ ,¥ بس من الاثارة معاءإلى مج 
رم ۲ - تاريخ اقرب العربى + 


ا ۸4~ 


فنوح مصر والاسکندرية » ۰ الذى وصئنا ‏ فى شكل رواية قصصية - 
منسوبا اليه(؛) ٠‏ ويعتبر الواقدى ( توفى سنة ۲۰۷ هم/55ه م ) أقدم 
ممثلى هذا النوع من الأدب التاريخى > « فقد كان عالا بالمقازى والسير 
والفتوح »() ۰ وقد ذكر له عدد من كتب الفتوح رالفازی وصلنا بعضها , 
مثل ٠‏ فتوح الشام » الذى يسك فى صحة نسبته اليه » وفتوح عصر الذی 
یکون جزء! من فتوح الشام والنی وصلنا مستقلا فى شكل « كتاب فتوح 
عصر والاسكندرية »(1) ۰ ومو نفس عنوان کتاب ابن اسحق » وله أيضا 
کتاب فتح البهنسة وفيوم من آرض مصر() » وأخيرا , کتاب فتوح آفريقية » 
وهر الذی بهمتا ٠‏ 

ومع أنه يوجد عدد من مخطوطات فتوح افريقية هذا فى مکتبات العالم 
المختلفة(۸) ۰ ومع أن الكتاب طبح متذ حوإلى ثمانين عامار؟) , الا أننا لا نجد 
له ذكرا بين الكتب التى یرجم اليها الشتغئون بتاريخ الغرب العربی * 


* بض مماصرى ابن اسحق ممن اعتنوا بالتدوين التلريخى عى ذلك الرمت المبكر » وهم الذين 
يعرفون بالاخبادیی ( ای رراة الأخبسار أو طليمة الؤرخين ) والذين اهتسوا بالفازی . متسل 
د آبر مختف لرط بن يحيى بن مخنف بن سلیم "لازدی ( توفی متة 138 ۷۷۳/۵ م ) وله فتوح 
السام وفتوح العراق ( ابن النديم » القهرست طبعة "لتجارية » ص ١55‏ ) , وسیف بن عمر 
الاسد التميمي ( توفى منة ۷۸۲/۱۷۰ م ) وله كتاب الفتوح الكبير ( ابن الندیم ؛ الفهرست 
اص ۱۶۳۴ ) ۰ وياتی بعصا هئام بن صحمسد بن السايب الكلبى ( توفى نة ۲۳۹ هم 
۱ م ) دله تتاب ائبلهال الكبير ركاب البلساي الصغير ( الفهرست ص ١456‏ ۱۵۹ ) لم 
المداتسي وهر « آبر الحم عل ين محمد بن عمد اف من أبى سيف الداتتي » مول شمس بن 
عبه هناف ( توفی منة ۲۲۵ /۸۳۹ م ) 2 وله عدد من الكتب فى لكرج الشام والعراق وفادس 
بروکلان (عحلهش) الملحق ج ١‏ 


هي ۲۱۵ ۲ . رصعب بن عبد الله الزبيرى ( نعهرست . صن ۱۹۱ ) . والزيی بن بكار بن 


إبرقة د العيرست ص ۱۵۳ - 


وخراسان ومع 


عم الله ابن مصعب بن الربير ( توفی سنة ۳3٩‏ هال ۸۷۰ م ) ( الفهرست ص ۱۹۵ ۰ ۱3۷ , 
روعنين للهقا) ل دس ا)٠‏ 

(:) طعة فورب ٠‏ 

«د) الفهرست ١‏ من ٠١١‏ + 

۱ طبعة ليدن . منة ۱۸۲۵ ۰ 
۰ ۸ ها ۱۲۷۸ م ( قصة البهنسا وما نیها من هجانپ ۰۰ ) , 
ومخطوط مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية بلعدن » رقم 38483 ( اظر للسژلف 2 فتح العرب 
للیخرت بين الحقيغة والأنطورة » مجدة آداب سکتدرية ۰ ۱۹۸۲ 2 ص ۷) + 

ادم انظر بروکلیان (641) , ای » ج ام ۲۵ - 

۰ طبسة ونس , منة ۱۳۹3 عار بیع فة عبد الرحمن الصتادق ) + 


۹ - 


والظاهر أن ذلك الاهمال وقم سببین : أولهما شیوخ ضياع هتا الكتاب مث 
معظم کتب الواقدی التی لم تصل الینا الا متقوئة عند من أتى 1 
الکتاب » دثانیهما أن الطابع الاسطورى والقصصی يغلب فيه على الا 
التار یخی ما بجعل الاستفادة منه أمرا صعبار") ۰ وزغم ما يئر ج 
اب حول صحة أخبار ابن اسحق وكذلك الواقدی الذى یاخذ عنه(0۱) » 
ورغم ما يتار هن الشك فى صحة نسبة ما وصلنا من كتبهما اليهما » فنحن 
نرى أن کتاب الواقدى الاصيل عن ء فتوح افربقية » أخذ يتطور هع مرور 
الوقت حتى وصلنا فى الشكل الأسطورى الذى هو عليه وذلك فى ظروف 
تاريخية حاولنا شرحها فى دراستنا لهنا الكتاب التى جملنا عنوانها « فتح. 
المغرب بين الحقيقة العا يخية والأسطورة الشعبية » » دراسة ونقد لخطوط 
« فتوح هديئة اقريقية » من مخطوطات الواقدى بالمتحف اليريطانى(؟١)‏ التي 
نشي ایها فى بعض الواضح - 

أما أقدم وادق روابة وصلتنا كاملة عن فتح الغرب ٠‏ فهى رواية عيد 
الرحمن بن عبد المكم ( توفی بالفسطاط سنة ۲۵۷ ه/۸۷۱ م ) فى كتابه 
٠‏ فتوح مصر والفرپ والاندلس ۱۳(۰) ۰ واهمية الكتاب تتلخص فى أن اهن 


ره انظر السؤلف ١‏ فتح المغرب بين الحقيقة والاسطورة . عى 3 ( حبث يشي الى أنه 
مانس يورد ذکره فى بض حوامشه > وكذلاك أثار اليه عبد العم ماجد فى مراجعه في 
د الصريع الاسلامي للدولة العربية » ) * 

(۱۱) عن السك فى آخبار ابن اسحق أنظر القهرست لابن الثديم ١‏ مي ۱۵۲ ٠‏ وت 
الراقدی للاحظ أن الطيرى فى كلامه عن الفتوح الارل والحرب شد الروم يسبق كيرا دوايتة 
پکلیتی اد وزعم الراخدی » ( أنظر صنة ۵۲ و ۵۶ ) ار بلحقها بكلستى < في قول الوافدگ > 
ار آنظر نة ۸ه , ٩۰‏ ) وانظر السخاوی ١‏ الاعلان بالتوبيع لمن فم التاريع طبعة 1545 صن ۱۱۷ 
حيث يشير الى آن ابن سعد صاحب الطبقات تفة « وكان حيخه الواقدى ضعيظ ١‏ 1 وشي 
هتا ال آن عبد المزيز العورى باخذ بالرای للضاد ر أنظر علم التاريخ عند العرب + بيرت 
۰ مي ۰ ۲ ۲۱ ° 

(؟() عجلة كلية الآداب , المجلد الماشر ٠‏ صنة 10١۴‏ * 

(۱۲) انظر طمة لیدن ز ببعرمة تودی ۲ م نة ۱۹۲۰ ۰ ولقد طيع هاري ماسیه. 

القسم الخاص بیصر من الکتاب صة ۱۹۱۶ » وآغير! طبع الفسم: التادیعی سعرخة 
عبد النعم عاس ١‏ ولکن هذه الطبعة يؤشف عليها عدد من احذ , متها ما باق بتحقيق ال 
ومنها ما يتعلق بصصة الهوامتس ٠‏ وتغير ها ال نقد الدکود سين نسار لها فى جلسة 
اه اقجلة ۵ المدد ۸۰ الستة السايمة . اخیطی ۹۹۳ می هه - ۱۰۳ ۰ وعن تقييم الرواية 
أنظر للمؤلف : « فتوح. الخرب والاندلس فى رواية این عبد الحکیم ( بحت ) في کناب : 
» نداسات عن ابن عمد الحكم » ١‏ المكتة العربية : ( ل * ارج التقفقة “لقامرة , ۷۹۲۵ ) > 
ص ۱۰۳ - 1۹٩‏ ۰ 


مت ۲۰ 


عبد لمكم مصرى . ومز كانت خاعدة الفتوح الأولى فى المغرب ثم ان المؤلف 
كان من أسرة كبيرة ضربت بسهم وافر في العلم وشاركت بعمق في أمور 
السياسة مما عرضها فى سنة ۲۳۷ ه/۵۷ مس ۹۵۲ م ء لحنة عظيمة( 46 ۰ 
هذا یعنی أن ابن عبد الحكم کان فى عوقف اجتماعی بسمح له بالاطلاع عل 
ديوان الفسطاط , النی زخر بالوثائق الرسمية والسجلات الخاصة إفتح 
مصر والمغرب , إو الأحذ عن الشایخ الذين رآوا.حنه السجلات آر نسخوها + 
وأعم ما تقل عنهم ابن عبد المكم , هم : ابن لهيعة ( قوفي سنة ۱۷۶ هام 
۷۰ ۱3(۸) » و عصر وراويتها الليت بن سعد ز توفى سنة ۱۷۵ ص 
۱ م )(۱) » ويزيد بن آبی حبیب النوبی الاصل ( قوفی سنة ۱۲۸ ها 
م ) » وصر من ثقات فعوح مصر والفرب وأستاذ ابن لهيعة واللیث 
ابن سعد ویحیی بن عبد الله بن بکیر ( توق سننة ۲۳۱ ه/840 م ) الذى جمع 
عدد؛ من السجلات والوتائق في كتاب آهداه لابن عبذ اطکم(۱۷) » وعثمان 
ابن صانح ر توف ۲۱۹ ه854 76 م ) وهو من آهم مصادر ابن عبد الحكم 
من اجزء التاریخی الخاص بالفرب » وعرف باللين والصدق وبانه لم يكن ممن 
.يكقب(18) ۰ ویحیی بن ابوب ( توفی اسنة 175 م/ 1/93 .40 م ) ۰ وخالد 
ابن حميد ( ترفى ستة ۱3۹ /۷۸۵ 81 م )2 وعبد الملك بن مسلمة ٠‏ 

وأكدر من نقل عنهم من كل هؤلاء العلماء اء الذين يكونون أول مدرسة مصريةق 
التاريخ  ٠‏ هم : عبد املك بن مسة » وریحیی ر بن بک آم نان بن 


(:۸ انظر. الكتدى ١‏ الولاد رالقضاة . عي ١14‏ ۲۰۶ ۲ 43۲ ,, مميمة توری . ۳0)۲۴ 
بثاتجليزية ) .ع ۲۱ : ومقدمة 683 للطبمة الجزئية عم الترجمه المرنسمة 
!لجان ۷٩۳۸‏ ۰ حی ۸۲ د ٩۳‏ . ابر إهيم المدوئ .ابن .عه لمسكم اند للؤرحين للمرب.ء القاهرة 
2۵۴ من ۲ دع ١ه‏ 
مب ود لنظر عن تقييمن الإسن لهيعة الدى. غرام. مدقفا ء يجتهب هى اخ الاحبار من میابمها 
“لاون ۰۰۰ . فوح العرب والأبدلس فى روايه بن عبد الحكم . من ۱۷۵ ) ٠‏ 

۱ عن عثم ليث بن سعد ٠.“‏ يرو عن الشافعي .ذنه قال : « الليت بن سعد أفقه من 

سالا الا أن ابه لم یترموا به » ۾ این" خلکن . جبمة ححیی الشين ,۲.۰ ص ۲۸۰ ) ۰ 
بح القرب والاندلس قى رودية اپن:هید المحكم عن ۱۷۵۰ ب ۱۳ م 
صن ۳ د 8 - وعقدمة جاتو .. عن ۱۸ پاظر للشب فترح 
مي قن ادواية ابن عبد الحكم . هي هاا 59ل * 
ز الفعحبى . ميزان الإعتدال فى قد الرحال ب القامرة ۱۹۷۳ .ج72 م۳۸ س 
4 ميث #قيب. همان بن: الح . حب مصطلع الحديت ٠‏ ها بي ١‏ ۶ صدوق »رو ٠.‏ لي » 
و + فتروي » ١‏ ال حاضو شمادة من له يكن عتمان عندی ممن يكذب > . وتنظر اللمؤلف 
ب و0اندلس‌قی روایه ابن عبد لحك صن 154 ۱3۹ . مقعمة جانو . س 7:9۱ 


E 
- )٩(عناص‎ 


ولی جانب ذلك تقل اين عبد الحكم کنیر! من الروایات والتصص! شمبیة 
انعی كانت متداولة بين آهل مصر سواء عن فتسوح مصر وتلفرب ۰ أو عن 
التنظيمات الادارية والخطط ۰ ومن هنا تزداد آهمية کذاب ابن عبد اشکم 
وخاصة الجزء التعلق بمصر - فهو لم بیتم بالتاریخ السیاسی فقط بل اهتم 
بالعمران والنظم والتراتیب . وعلى ذلك فهو رائد هتا النوع من الآدب 
التار یخی النی يهتم بانجتمع وباخطط , والنی سینبخ فيه المقريزى قيما بعد, 
عنبدما يقدم آهم نماذجه ممثلا فى کتاب امطط , وبفضله يصبح ممثل هذا 
النوع ٠‏ 


وابن عبد الحكم يظهر فى كتابه بمظهر المحدث آکلر مما يبدو فى مظهر 
المؤرخ ٠‏ فهو يعتنى فى كتير من الاحيان بايراد الروايات الختلفة > كميأ 
يهتنم بتسجيل الاسناد ۰ وتظهر صفة المحدث هذه قى الفصل الأخير » الذی 
فختم به ابن عبد الحكم كتابه عن الصحابة الذين دخلوا معر والمغرب ٠‏ 
واليدف منه هو سرد الأحادبب النبوبة التى رربت نقلا عنهم ٠‏ ولقد ترنب‌عل 
طربقة الحدئین هذه تقديم وتاخر بعفى الروايات ني عنه تقديم وتاخر فى 
عض الاحداث التاريخية ‏ حتى الهامة منها ب مما جمل ترتيبها زمنيا من 
الأعور الصمبة ء وهذا مأ سنشير اليه فى مراضعه("") ٠‏ 


3 الواقدى وابن عبد اطکم يأتى كتاب البلاذرى ( أبر جعفر احمد 
ابن يحيى بن جاير ( توفی سنة ۲۷۹ /۸۹۲ م ) المعروف بفتوح ابلدان ٠‏ 
والكتاب سریع نظرا لانه یتناول الفتوح جميعا » وفتوح الشرق برجه خاص » 
ونظن أن اسمه الکامل هو ٠‏ کتاب البلدان الصغير » بمعتی المختصر ٠‏ 
ان البلاذری كان قد بدأ فى تطویله راعطاة اسم ٠‏ کتاب البلدان الک 
ولكنه لم یتمه » كما يقول ابن الندیم(۲۱) ۰ وظريقة البلاذرى عى نفس طر. 
الواقدى وابن عبد الحكم ء وذلك انه يعتنى بالاسناد فهو من هذا الوجه مدع 


أنظر للمولف . فترح المرب والاندلش فى رواية اين عند الحکم » سي 1۱۷ 3 

(۳۰) انظر فنعا بعد » من ۱ والهرامشي ١‏ ص ۲۳ ۶ ھہ ۳۰۷ و خنع 

رت ما بل الحقبقة الاريخة والاسطورة الشسببة . مجلة کلية (3ذاب - لاسکندرية ۲۹۲۳ ۰ 

۳ 5 وفتظر لواف . فوح المرب والادلس قى روابة ابن عبد الحك اس ۱۸۲ - 188 * 
(۲۱) أنظر المهرست ۰ ص ۱۷۰ - 


- ۲۲ 


محدث هو الآخر ۰ وهو يعتمد على روایات عبد الله بن صااح » والليث بن سعد 
وتافع مولى آل الزبیر وابن الكلبى ثم الواقدی - نقلا عن كاتبه ابن سعد فى 
بعض الأحيان ‏ بصفة خاصة ۰ وينيغى الاشارة الى أنه لا علاقة بين ررابات 
فتج المغرب المنقولة عن الواقدى هنا ء وبين الروايات ذات الطاب الاسطوری 
المحض الموجودة فى ٠‏ فتوح افريقية » المنسوب للواقدى والذى أشرنا اليه 


ابتداء * 


والى جانب ما تقدم نشير الى أهمية العلومات المتعلقة بفتح المفرب. 
والموجودة فى الكتب الخاصة بفتح الأندلس » ولا سيما د كتاب اخبار 
مجموعة » لمؤلف مجهول من كتاب القرن الرايع الهجری ( ۲۰ م )(۲۲) » 
« وافتتاح الاندلس » لابن القوطية ( محمد بن عمر بن عبد العزيز ‏ توفی 
سنة 551 ۹۷۷/۵ م ) كما نضيف أيضا كتاب الکندی ( توفی ۳۵۰ هم 
1 م)ء عن ولاة مصر وقضاتها , وله أهمية خاصة بالنسبة للعلاقات بين 
مصر والغرب فى القرون الاريمة الأولى للهجرة ۰ ففیه قطع قيمة عن الفتوح 
الأولى التى قام بها ولاة مصر الأوائل » الذين کانوا يضمون الى عملهم ولاية 
المقرب ۰ وكثير من معلرمات الكندى ترد منسوبة الى رواتها الأوائل » ومن 
آهمهم : سعيد بن عفير » واين لهيعة » ويحيى بن عبد الله بن بكير » ويزيد 
ابن أبى حبيب ٠‏ وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم » وهؤلاء يذهبون فى 
بعض الأحيان بسلسلة المسندين حتى شهرد العيان الاوائل مثل عبد الله بن 
عمرو » وعمرو بن الماص مثلار۲۳) ٠‏ 

وعن العلاقة بين مصر والمغرب لا باس من ذكر خلفاء ابن عبد المكم 
والكندى » مثل المقريزى فى خططه أو قى تابه عن أوائل الفاطميين فى 
الغرب » العروف ب « اتعاظ الحنفا » ( نشر الشیال » ج ۰۱ القاهرة 
۷ م ) ٠‏ وهر مهم باللسبة للفترة التانية , كما باتی . ومثل ابن تغرى 


(۲۲) انظر فیما بعد . عي ۲۹۵ وما بمدها ۰ وعن نقد الکتاب بری ريبيرا أن له آکثر من 
مژلف ۰ وان الجزه الأول مبه کنبه احد رجال السياسة الى هشام بن عبد الرحمن الداخل ء 
بیتما الجزء ائثانی منه كنج أحد الفقهاء ۰ وهر بری أن الکتاب حون فى الفرن الرابم الهچری 
ز ۱۰ م ) - اما درزی فراي أنه دون في القرن الخاصي ( ۱۱ م ) ۰ انظر انجل جونزالس 
اتسيا (A.G. Palencia)‏ تاريخ القكر الاندلسی 2 ترجصة حسيل متس + 
۰۱ ص ۱۹۸ ۰ 

(۲۷) انظر الكتدى . عى ۳۲ , ۳۲ ٠‏ 


~~ 


بردی فى کتابه + النجوم الزاهرة ۲4(۶) أو السيوطى فى « حسن المحاضرة ٠»‏ 

هذا عن أقدم الروايات الخاصة بفتوح الغرب » وادقها واکترها أصالة » 
ومی عن النوع الذى يوصف بأنه مشرقى ٠‏ أما عن الروايات المغربية القديمة. 
والتی يكن أن تعادل تلك الروايات الشرقية , فللاسف لم يصلنا منها شىء . 


الروايات المغربية : 


والقيقة أنه كانت قد ظهرت باتقيروان روايات منسوبة الى بحض آبناء 
الفاتحين مثل عیسی بن محمد بن سلیمان بن أبى المهاجر » آبی الهاجر 
دينار , منافس عقبة فى ولاية المغرب » وكان قد الف كتابا فى فتوح افريقية 
نقل منه آبو العرب(*۲) فى تراجمه ۰ ولا بأس فى أن تکون له بعض الاشازات 
فى مسالك انبکری(۲۱) » الذى يسجل روایات لجده الاكبر آبی الاجر 
عن فترح عقبة فى الغرب الاقصی(۲۷) ٠‏ 


ومن الهم الاشارة الى أن عیسی حفید أبى الهاجر كان من نلامیذ عبد الله 
ابن وهب الحدت المصرى الشهير » الذی بعتبر من مؤسسى آول مدرسة مصرية 
تاريخية , كما هو الال بالنسبة لغيره من المغارية الذين کانوا يبجلونه , مما 
.بجعلنا نظن أن روابته إن تختلف كيرا عن روايات أعل مصر(۲۸) ٠‏ 


ولقد نبه فى القيروان ۰ خلال القرن التانى انهجری . قاضى افريقية 
الشهير عبد الرحمن بن زياد بن انعم ر 5لا ه/۳٩۱‏ م- ۱۱ ۷۷۸/۵ 
الذى شارك فى أحداث تلك الفترة حتى أنه وقع آسیرا بين أيدى الروم فى 


سنة ۱۱5 ه/ :۷۳ م » وسجن فى حبس قصر الملك بالقسطنطينية ثم أفرج 


ر4؟) ابر للمؤلب » اهمية ابن تفری بردی لتاريح المرب والادلس ء بحث فى كتاب 
زرخ تفری بردی ء مجموعة الكتبة المربية ط ۰ وزارة القامرة ۱۹۷۶ - 

(ه؟) انظ ابر المرب ١‏ ترجمة رقم ٩۱‏ صى ٠١7‏ ( حبث يقول عن الكتاب انه لا باس يه : 

اما عن النقرل فيي 


مى تراجم أبى العرب المختلقة ) + 

7 56 انظر جاتو » مقدعة فتوح افريقية لابن عبد الحكم ۰ ص‎ )۲٩( 

(۲۷) ابظر البکری » ع ۷۳ - 4لا - ولا باس فى أن نکون الررایات الاندلسية الموجودة 
فى م أخبار مجموعة » عن فتح الخرب اساج اتلك الروایات الفربية الاصل ۰ وعن آیی الهاي 
وال المقرب الحملمة بن مخلد ‏ والى مصر بام ممارية . انظر كينا بعد حن 1۸۸ وها ما 7 

(۲۸) اظ لف + قتوح القرب والأندلسر فى رواية این عبد الحکم + صن ۱۷۹ اس سحت 
الاعنماد على روانه ابي العرب ٠‏ 


£ 


عنه بالعدية نة ۱۲۱ ه ۷۳۹ م , كما انه سار فى سسنة ۱۵۰ ه/۷۵۷ م 
على رأس وفد الى العراق يسعتجد بالخليقة المنصور عندما اسنولى الخوارج على 
وان(۲۹) ٠‏ ولا گان معاصروه من علماء مصر . مثل : ابن ن لبيعة وعبد اله 


ن وهب » ومحمد بن عبد الحكم » ممن رووا عنه , فانه من الطببعى أن یکرن 


بروايات المغاربة » كما تاثر منهم بروايات الصریین(:۳) » ويمكن 
من النتف انقليلة 'لتى وصنتنا عن ابن أنعم فى كتاب أبى انعرب 


رفی كنب المتآخر ين . مدا مل البكرى . وصاحب الاسنبصار . وابن عذاري » 
أن اين آنعم كان له عناية خاصة بالروایات الاسطوربة أو القصص النصعبی. 


الذين لا نعرف 


اعجیب(۳۱) ۰ وممن تى بعد ابن أنعم من المؤرخين القرو از 
نميئا عن اعماليم سوی ما يروى عنیم فى کتب الما 
محمد عبد الله بن آبی حسان الیحصبی ( نوفی ۲۳۷ ۸٩۲ S/o‏ م TH‏ 
والأمير الأغنیی محمد ین زيادة الله بن الأغلب ز توفی ۲۸۲ ه/ ۸۹1 م ) الذی 
كان آدیبا ظر یفا وکان له الى جانب توالیفه الأديية لتاب فى ٠‏ 
ی ۳۳(۰) , وآبا سهل فرات بن محمد السيدى ( توئی ar‏ هس 

908 )(8") ثم أباسميد عبد الرحمن المروف بان وکیل ( توفی ۲۱۰ | 
تن e‏ كيار حفاظ الحديث كما كان من أهل القراء ۰ 


تريح حليفة ين حاط . بر كم العمرى ‏ ابساد 1558 ج ۷ من 


117 ها بحيب الاسارة إلى انه وفع فى الاسر عقب عزو ية ۰ وکاد مسن اسر 


سلیمان ۰ وكذلك آحو عبد الرحمن بن أن وهر 


امروف كن ابن حبنت لم اسن افر 


. طقات علماء 'فريدبة لأبى « 


ا ومن ات مھا رعق ی 


إجمة ارقم ١‏ صن فا ٠١5‏ ودبیق الرقيق . تاريج افرهة والفرت ٠‏ 


انق عيب بعد . 


حرم مدلیه می لجز ۲ . وکدلت عن سر السيع القاضمي فى 
(۴۰) انط لنملت . فنوج. اتعرب ی في دوایه ابن عد الحكم - من ۱۷۹ - 
ابن عمد اكحكم . صن ۱۷۹ * 


2 


بينيا لان ابته أبو محمد الحسنى من أهل الإدب ر - 


وتاتی بعد ذلك » من آخبار آهل اقريقية التى لم تصسنا . الروایان 
ائنسوبة إلى ايوب بن ابى يزيد صاحب‌الماز. الماثر اشازجی على :لغاطميين»وهو 
من رجال القرن الرابع الهجرى ( ٠١‏ م ) . وينقل عنه ابن خلدون فقرات فى 
فتوح المغرب(55) + ومنكتب العاصرین لأیوب بن أبى يزيد اتی لمتصلداكتاب 
يوسف الوراق وكتاب ابته محمد بن يوسف الوراق القروانی ( ۲۹۲ 
۳۳ ح/ ٩۷۳ ٩۰4‏ م ) صاحب كتاب المسالك رالمالتر۲۷) الذى بنقل 
عنه البکری بعض العنومات القيمة الناظرة لروایات الصریین الوجودة فى 
تتاب ابن عبد الحكم + آما عن کتاب « مضازی افريقية » أو م آخبار افريقية. » 
لابی جمفر أحمد بن ابراهیم التطیب المعروف بابن زار ر ۲۸۰ - ۲۹ هم 
۸ ۹۸۰ م : ا"ورقات » قسم ۱ ص ۰۳۰۹ ۲۱۰ ) فقد وصلتنا منه نتف 
فی كل من مسالك البکری و تتاب الاستبصار , ومنها بفهم آن ابن ال مزا ركان 
يعتنى بجمع الاساطير (۳۸) » التی ریما جمعها فى کتاب نان له فى عجسائب 
البلدان(۳۹). - 


آما ابراهیم بن القاسم الشهور بالرفیق القيروانى » والعروف ابضا 
باثرفیق الندیم(*؟) ۰ صاحب دیوان الرسائل عند بنی زیری الصنهاجیین » 


ره۳) اظر ایو المرب . ط ۰ يروت . می ۱۷5 ب <۱۷ زاحيب الاسارة ال نهپ دار 
بس وقبه بمعرفة كيار دحل المهدى العاطبى ۰ وأنظر . حمسي حسني عبد الوهاب . ورقات ٠‏ 
ط ٠‏ تونس ۱۹3۵ . صم ١‏ ص 34 , ومعدمة النجي الكعبي لتاربح افر ية والعرب . للرفبق 
یروا » ط ۰ تون 1935 . صن ۱۵ ٠‏ 

رف انظر العير .اج ٩‏ سي ۱۱۰-۱۰۳ ۰ والمؤلف . مرح القرب والاتدلس فى دواية 


ين صد الحكم . صن 3981 * 

. ے اصن ۱۳۹ . من ۲۲ ۶ وأنظر فن بعد . سن ۲۸ وه ۲ ۰ صن ۴۰ 
2 عبد الحكم . ص ۸۰ ۱ 
ببة حادة عي يعض ها 


(۳۸) قر !مزلت . نتوج المرب رالأندكئس فى ررامه ابن 


وهذة ۷ بغلل من قیمة کتادت اين الحرار الدی 
في مرصوع الغا فى الممرب 4 * 
۳۳۳ سى ادق ۰ مجلة الدواسات الشرقبة 


اه ۷۹ ۷۹ . جوم -- الى ٠‏ وحسن حستی عبدالرهابء 


وماك قز" تق نید اقبي اتید > 


۲1 


والذی ترجم وقاته ال ما بعد ۱۷ ۱۰۲۰/۵ م(۱) + فهو یعتبر آشهر 
مؤرخى افريقية وبلاد القیروان - وان كان قد جمع الى جانب العنا اريخ 
حب الادب وهواية الشعر والسمر . وهذا ما یظهر فى اعتماد من آتي بعدم 
من المؤرخين عليه , سواء کانوا من الشارقة مثل : اين الأثير والنویری » أو 
من المغاربة ء مثل ابن عنارى وابن خلدون ٠‏ 


ولتقييم كتاب الرقيق تکفی شهادة ابن الاثير ه عندما ينقل عنه آخبار 
المغرب » فبرجحها على غيرها , قائلا : ورب البيت أدرى بما فيه(؟4؛) ۰ واذا 
كان كتاب الرقيق فى تاريخ افريقية والمغرب لم يصل الیتا ء فلحسن الح 
انه وجدت قطعة من تاريخ المغرب المبكر يرجح انها بعض الكتاب » أو أنها 
نقلت عن بعضي كتب الرقيق ٠‏ وهنه القطمة التى تبدأ من أواسط القرن 
الاول الهجرى وتنتهى في أواخر القرن اللسانی الهجرى ٠‏ حققها ونشرها 
المنجى اکعبی » تحت عنوان : تاريخ افريقية والمغرب ۰ للرقيق القيروانى(")ء 
والامل أن يسعد الحظ المستغلين بتاريخ المترب بالعثور على أجزاء أخرى من 
الكتاب ان لم يكن جميعه - 


ولقد دلت تلك القطمة من تاريخ الرقيق ‏ كما لاحظ المحقق بحق - ان 
النقرل من كتاب ما » مهما استفاضت ء لا تغنى الب‌احنین عن الكتساب 
الأصيل(44) » فبعضلها أمكن تحديد كثير من أماكن الوقائم وتحديد ترارية 
وأسماء أبطالها » مما كان قد اختصره النقلة » والمثل لذلك أحداث الصراع 
بين زهير بن قيس , خليفة عقبة بن فافع » ركسيلة زعيم أوربة , وأخبار عودة 
مرسی بن نصير الى الشام » ووصف وقعتی الاصنام والقرن » وئورات الحواري» 
و اضطرابات الند الأفريقى » وغیرماره؟) ۰ هذا وان كانت تلك القطعة نمانی 
الكدير من الخروم والصفحات الساقطة » الى جانب تحریفات عديدة سواء فى 
النص أو فى أسماء المواضع والإشخاص . مما قد تشم إلى بعضه خلال 
الدراسة ٠‏ 


(41) آنظر مقدمة قطب السرور ۰ ص ج ٠‏ 
(4۲) انظر الکامل + احداث ستة ۵۰ له ٠.‏ 
(4۳) نشر السقطی > ترتس ۱۹۸ ۰ 
(45) انظر مقدمة المیی » ص ۹ _ ٠١‏ ۰ 
(ه؟) تفس القدمة ‏ ص ۱۲ ۱۵ ٠‏ 


مد ۲۷ 


آما عن الصادر التى زجع اليها الرقیق فى نلك القطمة , فانه یذکر عددا 
.من اتشارقة . مثل : الزبير بن بكار . وابن سلام: وللدائتی » والواقدی . 
وبعض الغاربة ٠‏ مثل : سحنون بن سمید ویوسف بن هشام ء وخاصة ابن 
آبی حسان ( توفی سنة ۲۲۷ ٩۱/2‏ - ۸۶۲ م ) . انذی آورد عنه الكثير 
من الآخباررا) » والنی تطن انه كان اخباری القيروان فى زمانه ۰ وهذا 
۷ عنم بطبيعة الحال آن یکون اثرقیق قد أهمل ذکر غير عؤلاء ممن نقل عنهم , 
ومتهم بعض من ذگر نا من قدامی الاخبارین من قيروانيين ومغارية ٠‏ 
كتب التاريخ العام : 

ویاتی بعد ذلك النوع التانی من مراجع تلك ! التى تتمثل فى 
نتب التاريخ العام » وهى الأخرى على قسمين : الأول فى تاريخ المغرب ٠‏ 
والثانى فى تاريخ المشرق بصفة خاصة ٠‏ 


فى الكتب القريية : 
ابن علاری : 


وأقدم ما وصئنا من القسم الاول كتاب ابن عذارى الراکشی 2 وهو 
« كتاب البيان المغرب فى أخبار القرب » الذى يدأ تأليفه مند أواخر القرف 
السابع الهجرى واستمر إلى حوالى سنة ۷۱۲ ۱۳۱۲/۵ م , والذى کان یتمه 
القسم الخاص بالشرق ۰ واسمه « كتاب ألبيان الشرق فى أخبار الشرق » * 
الذى لم يصل الينا ۰ والجزء الآول من البيان المغرب يتناول تاريخ المغرب 
منذ الفتح الى دخول الهلالية الى الغرب » فى منتصف القرت الخامس الهجرى 
ركلام)ع)ءوما بعد ذلك من الاحداث * رغم إن هذا الكتاب مختصر من وجا 
ومتاخر - بانتسبة للفترة التى ندرسها - من وجه آخر ١‏ الا أنه يحتوى عل 
روايات قدامى المؤرخين من المشاربة والاندلسیین » التی لم تصل الينا دالقی 
يحرص على ذكر أصحابها فى كل مناسبة , مما يزيد فى قتا ٠‏ عرف 
الستنرق الهونندی دوزى قيمة البيان فتتر منه . منذ آکثر من قرن وداج 
قرن » الجزء الأول الخاص بانفرب ر لنانی اثاس بالاندلس ( طبعة 
ليدن , ۱۸۰۱) ٠‏ ولكن الجزء لاول كان بنقصه قطمة كبيرة فى آوله نتناول 
حملة عقبة بن نافع فى الغرب الأقصى » ولقد اکل يرفتسال وكولان 


و . عن قرد من الامد * 


5 ۲۸ 


(Colin)‏ هذا النقص فى طبعتهما الآخيرة لهذا الجزء بعد آن عثروا على 


مخطوط جدید من البيانر"؟) ٠‏ 


وممن أخذ عنهم ابن عذارى ممن كتبوا فى تاريخ المغرب ولم فصل الينا 
كنبهم : ابراميم الرقيق ( توقى بعد ٤1۷‏ ه/ا؟ ٠‏ م ) الذی کتب في 


تاريخ افريقية حوای نة ۳۷۷ ه/9441 م ؛ وابن شرف ( توفي ئة 
۰ ۱۰۸۸ م) . وابن رشيق ( توقى ستة 504 ه/۱۱۱۰ م ) ۰ 
ویوست الكاتب المروف بالوراق , وابنسه محمد بن يرسف الوراق » 
القيروانى مولد! والقرطبی مماتا ( توقى سنة ۲۱۳ ٩۷۳/۵‏ م ) » والذى 
ألف لنحكم المستنصر الأموی كتسايا فى تاربخ افريقية حتی آيامه(8!) » 
وابن القطان ( توفى منة 1۲۸ ۱۲۳۰/۵ م ) صاحب «٠‏ كتاب نظم اجّمان فى 
آخیار الزمان » , الذى عثر فنسال على جزء منه خاص بنهاية المرابطين 
وبداية الوحدین(٩)‏ , وهو الجزء الذى نشره محمود على مکی ضمن منشورات 
كلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة محمد اشامس بالرباط ٠‏ 


ومن مصادر ابن عذاري کتاب لابن آبی العیاض الاندلسى ( توفی سئة 


(۷:) ولا باس من الاشارة إلى أن هنا الخطوط یصری على قسم ثالث خاص 
الموحدين مفصلا ٠‏ وكان بروفنسال قد نشر من البيان قسما خاصا ناريح الاندلس عل ایام 
الرابطین جعله جزء! تالكا بالنسسبة لجزای دوزى ( باريز ۰ ۱۹۳۰ ) ۰ اما عن القسم الخاص 
بائوحدین . خلقد طهر ان الكتاب الفى يتناول تاريخ الوحدین والفی نشره ويسى (Huiei)‏ 
عز أ ندلؤلفجهرل. رذلكتحت عتوان “"Anonimo de Madrid y Copenhague”‏ 
بالاسبانية و«كتاب التراريخ لابن بسام» بالعريية (مدريد ب بلنسیا 096319 ء ليس الا مخعصرا لهذا 
القسم ۰ وعل ذلك فهر الجزء الرابع والاخير من بیان ابن عذارى ( أنظر مقدمة بروفنسال 
للطبعة الأخيرة للجزه الایل من البيان ( بالعرنسية ) ص ۷ ۰ والحقيقسة انه آمکن التعرف 
قبل ذلك مي أن الکتاب المجهول المؤلف الدى تشره وسى هو لابن عذاری . بفضل مقسارئة 
بعض صوصه بالقتطقات التي اقتبسها مته این ليب فى الاحاطة بأخبار غرناطة ٠‏ ولقد نشر 
هدا الجز» بمعرفة ويمى وابراهيم الکتانی ٠‏ تطران , ستة ۱۹۲۴ ۰ 

(م4) أنظر . نصي حدید عن فتع العرب للمعرب ۰ دراسة النص + ص ۱۹۸ ٠‏ دقان 
مفدمة دسلان (26ه51 08 ) تکتان الیکری , عة ۱۹۱۱ ۰ من ١١‏ ( حبت يقول انه يفهم 


من «لکری ان محمد بن یوسب قيروانى الأصل بينما يؤكد ابن حزم انه آتدلسی صسيم هن 
اقليم رادى الحجارة وهدًا ما ينص عليه الحميدى فى حلوة القتبس . مجموعة ترائتا ۰ المكتبة 
الاسسلسية . رقم ۲ ط ۰ القاهرة , صنة 19355 ۰ ترجمة رتم ۱۹۶ ) 2 
رد .209 .0 ۳018068 025 وعبد السلام بى سودة ۰ دلیل مؤرخ الغرب 
پاسعی تطوان ۱۹۵۰ . عي 1١84‏ ) وأنظر مقدمة كناب أخبار المهدى ر البق 1000115061163 
in édits‏ ) بالقريسية.ص د هامش ۱ . ونس حديد عن فتع العرب لسرب 
دداسة التسن + عي ۲۰۰ وهامئي 15 + 


ب 


۹ ۱۰۱۱/2 ) فى تاريخ القرب اسمه « العبر )**(٠‏ الذى تقل عنه کش 
من المتآخرين » وكتاب « الاستيساب فى معرقة الاصحاب » ليوسف بن عبد 
البر النمرى , القرطبی مولدا والضاطبى وفاة ۳۱۸ /۹۷۸ م 535 هم 
۷۰ م )(*) ۰ ومنها كتاب للفقيه التاریخی أبى على صالح بن الشیخ أبى 
سالح عبد المليم » نزيل نفيس ٠‏ وهنا نشير الى آن ابن هذا اللؤرخ وهر 
عبد الله بن صالح بن عبد الحليم له كتاب فى أخبار البربر » ومنه قطعة صغيرة 
نشرما الأستاذ بروقنسال نحت عنوان ه نص جديد عن فتح العرب للمغرب »ن 
فى صحيفة المعهند المصرى للدراسات الاسلامية فى مدريد سنة ۱۹۵۶ » بعد 
دراسة وتحليل لمادتها نشره فى العدد الآول من مجلة « ازابيكا 
(Tye “Arabica‏ ° 

وبغضل القطع التى احتفظ لتا بها ابن عذارى » من هذه الكتب الضالعة 
ر ال الآن ) » آسدی خدمة جليئة لتاریخ المغرب الاسلامى » وضم « مجموعة 
قيمة من النصوص التى لا تقدر قيمتها » جثمن ۰ كما بقول بروفنسال("*) * 


البكرى : 

ومن أهم من نقل عنهم ابن عذارى أبو عبيد البكرى ( ترقي ۶۸۷ 
4م ) صاحب السالك والمالك ۰ وشن افظ أنه وصلنا من هذا الكثاب 
الجزه الخاص بصفة المغرب ( كتاب المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب - 
نشر دسلان (#ظها8 20 الجزائر ۰ 1911 ) ٠‏ ورغم أن كتاب البكرى من 
كنب المكتبة الجغرافية العربية الا أننا نذكره بين كتب التاريخ ٠‏ تظرا 


(۵۰) أنظر التمى الجديد . صن ۲۰۰ وحامش ١‏ حيث الاشارة الى 

F. Pons Boigues, Ensayo bio-hibiiografico sobre los histori- 

adores y géografos ùrabigocspanoles, Madrid, 1898, .م‎ 138 

(No. 103) 

وانظر ابن الكرديوس ٠‏ تاريخ الاندلس , تحقيق مختار الميادى 2 ط ۰ مدريد , القاحة ٠‏ 
س ۲۰ ( حيث الاشارة الى .آن ابن الکردپوس بسمى کتاب ابن آپی الفياض ب < العبر » 
و « العبرة » و « صلة السيط وسمة الرط » ) * ۰ 

(0۱) ص دید عن افتح المرب لغرب ء من ۲۰۰ وهاعش ۲ ۰ حیت يرجح بروفتساله 
الى اص الطيوع على حامتی الاصابة لابن سجر . طبعة التاهرة ۱۳۲۳ - ۱۳۲۷ ۰ ج ۲ مب 
۸ ۱۰۹ ۰ وكتاب الاستيعاب من مجموعة كنب التراجم العامة * 

(55) أنظر اله الجديد . صحيفة اميد اکسری بدريد > صن ۲۰۲ 7 

(۵۳) تضي الصدر السابق ١‏ ص 1356 ۰ 


E 


للمعمرمات التاريخية الهامة التی يحويها بين دفتيه ۰ وانتی جملنه مرجما لکز 
من آتي بعده من المؤرخين . هن القدامى والمحدثين ٠‏ وتتلخص أممية كتاب 
البكرى فى انه إحتفظ لنا بمعلومات تاريخية نقيها من أمهات المصادر إلتى 
لم تصل الینا . وأحمها مؤلمات محمد بن پوسف الوراق ( ۲۹۲ ٩۰4/‏ مب 
۳ ۹۷/۸ م ) المعروف بالتاريخى(28) + والذی آلف - تلبية لرغبة 
خليفة قرطبة ا لمكم المستنصر ‏ عددا من الكتب التاريخية والفراقية عن 
٠ 5‏ وفی هذه الكتب التي لم تمل الينا كنب فى تاريخ كثير من مدن 


اقر 


ا مغرب ؛ شل أربت نونس ۰ وتاريع تاهرت » وتاريخ وهران . وتاریت 
3 بت ت 8 


سبتة . وتاريخع تكور . وتاربع ابصرة ( بصرة المغرب الأقصى ) ٠‏ وتاريخ 
-سجلماسة(39) - هذا » تما يفيم من المملومان الدقيقة , وخاصة الاحصائية 
منها . أن البکری نقل الوثائق والآوراق الرسمية القديمة 'لتى كانت 
محعرظة على آیامه فى دیوان قرطبة(1) ٠‏ 


وأخيرا نلاحف أن البكرى لا يكتفى بالتقل من المؤرخين العرب ٠‏ بل يتقل 
أيفما من ن بعض مژلفات كتاب الأفرنج فى تاريخ المغرب قبل الفتح العربی » 
.مثل معنوماته عن حروب ررما رقرطاجنة . وكذلك مملوماته عن ا مسيحية فى 
المغرب ٠‏ وتحن نر أن كيرا من مملوماته عن المسيحية فى الغرب منقولة من 
كنب بین .و اة الت ای يدون هو ی را كاد رای يي 
الخطة هندما بسجل هذه انملومات على آنیا معئوماته الخاصة(09) وهذا ما 
يفسر كيف انفرد بمعلوماته عن انتعاش المسيحية قى الضسرب حتى القرن 
الخامس الپجری . وذلك ما له يشر اليه غيره » حتی من كتاب العرب الأوائل » 
مثلم نعل المسعودى من قبل عندمأ كان إشقل بعش کاب اللاتين القنماء 
لدرية الذى يكب هو فیس ر سنة ۲۳۲ ه٣‏ ن 


- عل د5 , ۲۸ والهوامثش - 


(De Slauej 


قنب ماه عن ١13‏ وه ۲۹۵ ومن ٠ ١55‏ ولا باس من الاشارة هنا إلى أن 
صاحب تاب الاستيصار ( ص۸۸ ) الذى یتقل کتیرا عن البكرى ۰ يفعل ثل ذلك عند كلامه عن 
8 دی ( يكتب سنة ۲۲۲ ه/۳؟ الا 
"مه يسكتيما و ری ص ال ٠‏ 
قى ستة كهد هھ ۱۱۹ م ٠‏ 

» ان مملومات امود عن فير الاسکدد التی يوردها عند كلاه في تاريخ هلود 
E‏ 


اليومادى ١‏ مروت الةم اشعة جوا 


= 
ابن خلدون : العبر : 


ويعتبر القسم الخاص بتازيع البربر من كتاب المير لابن خلسدون 
الى جاتب المقدمة ل من آهم مصادر تاريع المغرب(04) ۰ فرغم تآخر ابن 
خلدون ( توفی سنة ۸۰۸ ۱2۰۹/۵ م ) فان كتايه لا يستير مهما بالنسيه 
للفعرة المعاصرة له , بل بالنسبة لاقدم عصور المغرب العربی » وذلك للسببين 
المعروفين اللذين اختص بهما ابن خلدون , وأولهما : ملكة الورخ العبقرى 
آلرهوب(۱۰) التى جعلته يفهم التاريخ بمعناه الحقيقى الشامل , الذى یتلخص 
فى أن الحدث انتاریخی أكبر من أن يكون حدتا سياسيا فقط . بل هو نتيجة 
لتفاعل عدد من العوامل السياسية والجغرافية والاقتصادية والاجتماعية , 
وكذلك النفسية أيضا ٠‏ وهذ' ما دعا ابن خلدون إلى الكلام عن كل صسنم 
الغنون في المقدمة حتى جعل مفهوم انتاریخ أشبه ما يكون بمغهوم الحضارة » 
أى جمله تاریخا للامم والشعوب بدلا من سير الملوك والامراء أو طبقسات 
الاعيان ٠‏ وهذا ما سماه البمض ٠‏ فلسفة التاريخ » وهو فى الحقيقة ليس الا 
التاريخ ‏ كما ینیفی أن يكون ٠‏ 


» الاسكندرية الاسلامية فى كتاب تاريخ الاسكندرية منذ أقسم العصور , طبعة الاسكتدرية سنة 
۳ , صي ۲۳ ۰ 

(٩ه)‏ الحيقة أن ابن خلدون كان يقصد في أرل الامر كتابة تاريخ الخرب ققط قبل أن 
یجل تاریخه هاما , وذلك لتخصصه في معرفة احرال بلاده , حتي يكون الكتاب أصيلا لا يمتمد 
على التقل كما فمل عره ٠‏ وهذا ما يسجله في القدمة عندما يقول : < وآنا فاكر فى کتابی 
هلا ما امکتتی منه فى هذا القطر الخربى ٠٠١‏ لاختماص قصدى فى التاليف بالمقرب واحسوال 
أجيساله واممه وذكر ممالكه ودوله دون ما سواء عن الاقطار تسم اطلاعى على أحرال اشرق 
راممه ء وان الاخبار المتناقلة لا تفی كنه ها أربنه منه » ( المقدمة . طبمة التجارية » ص ۲۲ ) ٠‏ 
واد عرف الأوروبيون أهسية المغدمة والقسم الخاص بتاريخ الفرب » فطیما فى آوروبا اک هن 
مرة كما ترجما الى اکتر من لقة ٠‏ ولقد كان تاريخ ابن خلدون موضع عناية البارون حسلان 
القرتسى ل الذى شل مسب الحرم الرمسى للقوات الفرفسية فى الجزاثر م الذى ترج 
المقدمة تحت ران ۳۳01۵20020۳268 قتمة) . كما ترجم القسم الخاس بت 
ê‏ رلقد صار ابن خلدون موضع عتا 
رته موضوعا لها غيرها من الدراسات الخاصة 
غيره من اعلام مفكرى العروبة والاسلام انظر مقدمة : 
Bl‏ هن Fischel, Tin Khaldun and‏ :1۳2 

Los Angeles, 1952. 

0ت ۷ باس من الاشارة نا الى ما یتوله جوتيية من أن يلاد المغرب لیس لدیها من 
مشاهر الرجال الدین يمكن وشمهم فى طيقة ابن خلدون الا القلائل متل ماتیبال والقدیس 
ات نت 40 (Gautier, Le Passé de Afrique du Nord, p.‏ 


يد 


الخاص بتاريخ المغرب ( اي 


ها عن انسیب “ساني ی يجعق 
تاريح اليربر ) اهمية خاصهء فهو أن معظم انظريا تالتاريخية انتى استنبطها 
ابن خمدون دنت نيجه الدراسته لتاريخ المغرب . إلى جانب تجاربه الحاصة 
أثناء عسه وتجواه قى خدية مبوك الحفصيين فى تود 


نس . نی عبد الواد فى 
تلمسان . وبنى مرين فى قاس . ويتى الاحمر النصريين ني غرناطة . قبل 
زخینه و :تمر والنسام ٠‏ منظرية العصبية . التى جعل منها اساسا لقيام 
الدول . مستمدة من تاريخ القبائل البربرية والعربية فى المغرب . فهی فى 
المغرب أوضح من فى ای اتليم آخر ٠‏ ولهذا سیب نجد آنه يكلب تاریع 


الاجتم‌عی - کان فى موفب يسمح له بالاطلاع على آمیات مراجم ناریسخ 
الو ا الراجع لم يصل الينا ء وهو بذكن مراجمه فى بعض 
الأحي . و کته يبس الاشارة الیها فى أحيان کنيرة ۰ فهر يعرقنا بتسدبة 
البربر القدهء من المرب ومن أهل البلاد عهى السواء ر انظر فيما بعداء 
ص ۲3 ) - وا من ابكرى الذی لم يسنا من موسوعته الا بعض من 
انف اهمها صفة "فرب . ویتقل من الرقبق وابن زشیق . وکذك من ابن 
عذاری ٠‏ ولو أنه لم یکنف تصبه مسقة الاضسارة الى کتاب هذا الاخيرركة) , 
مم بد گر بان ابن خمدون الم يلتزم فى کتابة تاريحه قواعد النقد انتی أصر 
عليه نی انقدمة » فى القعمل الخاص بفضل علم 'تاربخ وتحقيق هذاهيه 
لما عرفل نممژرخین من الغالعل(ت) ٠‏ هذا . كما أنه بنقل عن المغرب 
بن المشارفة . مثل السعودی الذى يتخذه 
. لاه : » شرح فيه أحوال الامم 

الببدان والجبال والبجسار 


ر ماما للمورخن »ر۴") 


گید 


gE 
س ر ی ا‎ 


ل اوت مودح « اصل ۲ 


۲۴ بت 


ومثل الطبری - ولا تجد هنه المملومات ‏ حالیا س فیما لدینا من كتيهم ' ی 
وصلتنا ملخصة أو مختصرة . کما هو مملوم ۰ 


خی الکتب للشرقية ؛ 
الطبرى وخليفة بن خیاط : . . . 

الى عهد قريب كان کتاب الطبری یعتبر آقدم كتب التاريخ العام المشرقية” 
التى نتبع نظام اطولیات فى سرد الأحداث + وذلك آن كتابا آخر تواحد من 
أقدم وآشهر مؤرشى الشرق لم يكن قد رأى النور بعد . وهو :تاریج خليفة 
:بن خياط » المتوفى حوال سنةٍ الاو نیو لطيرى بأكثر 


SEE 
بالنسبة لروایات الطبری التى تتصف بالتمدد والاسهاب , فان .تاريخ ابن‎ 
خياط یمین پتتبع الأحداث خلال حولياته في القرب في حرص ديد ء‎ 
٠ وكانه يحرص علل. الربط الزمتی بيتها دون آن يسقط بمضها‎ 
وهسفا ما یتجل فى قتوج الفسرب والاندلس حيث ذكر لكي من‎ 
الصوائف والتسواتى فى البر والبحر جمیما ء مبا لا نجد لهسا نظها‎ 
غى كتب التاريخ المبكرة الأخرى » مثل عبد المكيم والبلاذرى و تن‎ 
وكذلك القطعة التى نشرت من الرقيق القيروانى - وعن هنا الطريق‎ 
SG حادة مشرقية جديدة الى الادب ات هی‎ 
«لبکرة ( انظر فیما بعد » ص 71 ) , وان كان عدد من أسماء الواضی‎ 
والأشخاص قى کل من نشرتی دمشق والنجف ما زال في حاجة ال التحقیق-‎ 

آما عن كتاب الطبرى ( ت ۳۱۰ /۹۲۲م4 ) ء اشهر کتب التاریخ العام 
المشرقية ۰ فانه ينقل عن كثير من کتاپ المقازى الاواثل الذين لم تصل الينا 


0 واذا كنا لا نمرق عن حياة خليفة بن غياط الا آنه ولد قى البصرة ٠‏ فمن امروف 
انه کتپ شمسة کب لم لد كن متها إلا الكتابئن دلذکوران : فى التاريخ وفى طیقات الرجاله * 
دور القبائل المربية فى الشرق خلال السمير الامری , رسالة دكتورم 
-1 رین كان ۷ يذكر تحقیق 


انظر تامی حسن ء 
بالالجليزية .اك ۰ بقداد > ۷۶ 2 1۹۷71 2 عى 215 ۱ 


ر م ۳ - تاريخ قرب العریی ) 


E 


کتبهم » مثل الواقدی ( ولو أنه يكاد يثير الشيك حول روایته عندما بسبقها 
في كنير من الاحیان بكلمتى « وزعم الواقدی » ۰ كما آشرنا ٠‏ والدائنی +ولکن 
عيبه آنه لم يهتم بالفرب » مما آثار دهشة ابن الاب عند حديثه عن فیح 
الاندلس ٠‏ فبعد أن أورد الاسطر القليلة التى سجلها الطبرى ٠‏ قال : هذا 
جميعه ذكره ابو جمفر فى فتح الأندلس » وبمثل ذلك الاقليم العظيم والفتح 
المبين لا يقتصر فيه على هذا القدر » وأنا أذكر فتحها على وجه آتم من هذا ان 
شاء الله تعال ب من تصانیف آعلها اذ هم أعلم ببلادهم(*") ٠‏ 


ابن الال : 

ولقد أكمل ابن الاثر ( توقى 1۲۰ ه/۲١١٠‏ م ) هذا النقص عندما 
مص کتاب الطبری وسد ثغراته , فرجع الى كتب أهل النقة من المغارية + 
ولو أنه همل الاشارة الى مراجعه تلك ٠‏ ویمکن بالقارنة تحقيق بعض مصادر 
اين الأثير ٠‏ واهمها كتب الرقيق ومحمد بن يوسف الوراق والبكرى ؛ وفيا 
بتحلق بقيام الدولة الفاطمية بلخص ابن الأثير رواية القاضی النممان فى کاب 
افتتاح الدعوة » كما ياتى ۰ هذا كما يتضح أن من بين معلومات ابن الآثير 
أشياء مستمدة من كتب آفر نجية قديمة فى تاريخ المغرب والاندلس قبل 
الاسلام(77) » وليس بغريب على ابن الأثير آن يكون قد رجع الى ترجمات هلم 
الكتب ‏ ولم ینقلها عن سابقيه مثل المسعودى أو الیکری ٠‏ 


والحقيقسة أن اين الاثبر مزرخ محقق موهوب » فهو رغم اممساله ذكر 
مصادره في كثير من الأحيان » يعتنى بصحة معلوماته ٠‏ وهو فى ذلك » وفی 
النقد التاريخى له فضل السيق ی على ابن خلدون ٠‏ ولقد ترتب على ذلك أنه 
كتابه « الكامل » ليس مهمسا بالنسبة للقرون التاخرة فقط ٠‏ بل بالنسبة 
لاقدم العصور الاسلامية » وليس بالنسية للمشرق فحسب - كما هو الخال 
بالنسبة للطبرى ‏ بل بالنسبة لبلاد المغرب والأندلس أيضا ٠‏ ولقد تنبه 
الاور بيون الى ذلك . فجمح فانيان (مهدهة) المعلرمات الخاصة. بالغرب 


(78) ابن الائ , أحداث سنة ٩۲‏ ۰ 
ا( أفظ قفتم الابدلس فى ابن الاقم 
دکرد (Recared)‏ والمحي الكنسى الذی 


( دقادن بروفمسال . تاريخ أسمائيا الاسلامية و با 


( احداث سثة ٩۲‏ ) حبت العلومات الخاصة بالملك 
تكو الكاتوليكية عي الديانة الرسمية للبلاد 


ياء مه 


~9 


والأندلس من « الكامل » , وترجمها إلى الفرنسية تحت عنوان « حوليات 
المغرب دالاندلس » (3556مه15 de‏ باه du Maghreb‏ وفلمصمف) هذا كما 
آئیتت الکتشقات الحديثة هن الوثائق والاوزاق الرسمية صحة معلومات ابن 
الاثير عن فاريخ الغرب الاقسی فى القرن السادس البجرى ( ۱۲ م )ر( ۰ 


النویری : 

رعن ابن الأثل نقل كنير من التأخرین مثل ابن خلدون دالتویری 
( شیاپ الدین آحمد بن عبد انوهاب بن محمد بن عبد الدايم توفی سنة 
۲ «/۱۳۳۲ م ) ۰ والقسم الخاص بتاریخ الغرب والاندلس من کتاب 
النویری انعروف بنهاية الارب في فنون الادب له أهمية خاصة ۰ فرغم أن 
الکتاب ( الذی ما زال فى معظمه مخطوطا لم ينشير الا الأجزاء الأولى منه ) 
عبارة عن موسوعة عامة كبرى فى اؤدب والجغرانية رالتاريخ والاجتماع 
( مثل صبح الاعني للقلقشندى ومسالك الابصار؛ للعمرى ) ٠‏ فان الجزء الثاني 
والعشرین منه خصصه التويرى لتاريخ المغرب والاندلس منذ القصح العربی 
الى ایامه(۱۸) ورغم أن النويرى متأخر بالدسبة للفترة التى ندرسها » ورفم 
أنه ینقل كثيرا عن ابن الاير الا أنه | كنا بقطع نادرة من بعض الکتب 
التى لم تصل الينا ٠‏ وخاصة كتب التارية مغل الرقيق النی ينقله بتفصيلاته 
دون حذف أو تقيب عندما يعرض لتاريخ الاغالبة » سواه فى افريقية ار فى 

وتاریخ المغرب للنویری أشبه ما يكون بکتاب حديث فهو مرتب 
منسق » وهو لا بهتم كثيرا بايراد اختلافات الرواة » بل ياخذ بالرواية التى 
يفضئها ٠‏ واذا كان ذلك يمكن أن يعتير من حسناته بصفته سهل التنارل » 


E. Lévi - Provengal Un Recueil de lettres officielles 50‏ 
almokades, étude diplomatique, Paris, 1942, pp. 30, 36, 38, 40 ete.‏ 
4 مخطرط دار الكتب ۰ رقم ه۱۸ ۰ ولقد نظرنا فى السخة المورة الحفوظة 
اسكسة كلية الآداب » جاسة الاسكتدرية رقم ۲۳ م وقارناها بما ترحمه منها له De Slane‏ 
ى ملاحقه لابن خلدون ٠‏ ولقد تعر هذا الجزء وترجم بسسرفة جاسار ريبيرء  a88‏ 
(Remi!‏ . غرناطة i‏ ۱۹۱۵ 1۹۱5 < 
3 : ود Revista del Estudios Fistoricos 2 de Granada‏ 
رهنا ۷ باس من الاشارة الى موسوعة العمرى ( توفي ستة ۷۹ ه/4؟1۳ م 4 ا 
سساات 0ابصار ۰ ويها جزء عن النرب نقله ال القرنسية مح دراسة عميقة جودفروا دسرميق 


bynes)‏ هه هه( ومع ددمت ) رلكنه جناول الغترة 9تريية سن الو 


أت 86 عم 


. إلا أنه يضعف من قيمته المسدر أصيل 
٠‏ من الكتاب اندین إعتنوا بتسجيل اختلاف انرواة قى السالة 
الراحدة . تاركين الامر لتقدیر الباحت ١‏ أو مرجحين بعش الروايات عسل 


کتب انتاز يخ اشاص 

لان لكب المغازي وکتب التاریخ العام من مشرتیه و 
مما يرجم اليه ني دراسة تاریخ انترب بشكل عام منذ النتح العربی خی 
ارت ا 


قف عننه الؤلف . نستعرض كتب انتاريخ الخاصة بوء 


المذرب التى ندرسها 2 وهی : دول الأغالية والرسسين والأدارسة تم 
انفاتمیین. في بدابة أمرها فى المفرب ٠‏ 
فى الأغالبة : 
وفی الوقت الرامن لا نجد تحت أيدينا مؤلفات خاصة بتاریغ اسیلة 
٠ ٠ 0‏ فكتاب الأعير محمد بن زيادة الله بن الاغنب ء الذی دون فييه 
ار اسرته إلى ما قبل وفاته سنة ۲۸۳ AT‏ م Oe‏ لم يصل الينا , 
۳ الخال بالمسية تاريخ الرتيق أو الوراق وغيرهم من المؤرخين 
القیروانیین , وبذلك لیس مامتا لدراسة تاريخ الاغالبة سوی کتب انتادیج 
العام من مشرقية ومغريية ۰ رفني مقدمتپا : کب ابن الأنر » وابن عذازی ٠‏ 


والدریری 


إل تصرف مما بعيب 
٠‏ وعدم قناعت بقل اب ET‏ 


۲۷ بين 


طلريقته فى الكتابة التى جمعت ها بين المنبح الزمتى ۰ الممثل فى اطولیات أو 
السنويات » والمنهج الرتسوعی ۰ الذى يعالج عيوب الطريقة الوئية با 
المرضوعات الهامة قى مناسباتها المرائقة: ٠‏ وهر المتبج التدويخى الق نبع فيه 
ابن الأثير » وسار على منراله من آتی بعده عن الکتاپ ٠‏ 
فى الرستميين : 

وفيما بتعلق بدراسة تاريخ خرارج للغرب ودولة الرستميين في تامرت 
+ یکاد للؤرخ يفتقد الصادر انمتبرة بشکل تام » وهو الأمر المنطقى بالنسية 
حركات ثورية منامضة لدولة اخلافة » ودويلات معادية مجتمم أصل السنة > 
لا تجد من یکتب عنها ‏ ليس بانصاف فقط بل وبكفاءة أيضب ‏ إلا فيما فدر ۰ 
نكتاب أهل السنة من رسميين وغير رسميين يقفون موقة معادیا من جماعات 
الأباضية ء ومن دويلات الاباضية والصغرية نتيجة لمدم طلاعهم المباشر على 
أحوال تلك الجماعات ٠‏ وتتاب اشوارج آنفسیم متعصبون اهسل عذهبهم 
لا يجدون الا الروایات المقبية التی یجتفظون بها لأننسهم . فکانها أدب سری 
لیس للتداول خارج نطاق الجماعة » مما عرض كثيرا من كتبهم للضياع قى 
ظلال تلك السرية القاتمة » ان .لم يكن للتبديل والسخ ٠‏ 
ابن الصقر : 

هذا » وليس من" الغزيب ألا يصل الينا فى تاريخ الدولة الرستمية الا 
كتاب واحد معاسر' » وعذد قلیل من كتب السير والطبقاتالنقبية » يرجح 
اقدمها , ال انقرن الخامس الهجرى ( 1١‏ م ) ۰.والکتاب العاصر لابن الصغير 
د فى اج الأخبار فى الائمة موی ها وی 
المؤتمر الدولى الرابع للمستشرقين ونشره فى يارير 
بالفر نسیة( ۲۰ ۰ 


والمؤلف » اين إلصغير , مالکی من أصل تاهرت ؛ دون کتابه حوالي مس 
۰ م/۰۲٩‏ م على آواخر ايام الرستميين » فهو معاصر 2 
موقف يسمح له بالكتابة بانصاف : اذ جمع فى شخصة بن 2 
تاهرت .وعدم التحيز لأئمتبا الاباضبة » بصفته سنيا * وهذا ما يقر چت 


Cironiqre d'Tbn Şaghir sur leg 57 
ی‎ 


https://albordj.blogspot.com 


۲۸ 


'لن يحرف ولا يريد رلا ينقص : فا قص والزيادة لیس من 
تیم دوو ی ارات ولا من أخلاق حر یات » وان آنا للقوم مبفشین 2 
ولسرمم کارهین, ونذاعبيم مستقلیی(۲۱) ۰ وهكذا لا يعيب كتاب این‌اصفیر 
الا انه تاريخ قصصی وئیس اریخا سياسيا بائعتی المطنوب ٠‏ فهو يمتمد على 
الروبات الشفهبة التي يسمعها من الأباضية عن الاحداث الخاصة بالائمة منذ 
الامامة اترستمية فى تاهرت وقبل تاسیسها , مما مضي عليه مالة 
عام و و يزيد .ای جانپ مشاعداته وما عاصره عن الاحسداث ٠‏ ریمض كتب 
امدعب الإباضية العو لتنى قرأهار؟/) 0 
مکنا" قاذا كانت رواية ابن الصغير مهمة بالنسية لبعفي الأحدان 
التی مر علیهنا كتاب الاباضية مرورا سريما » فقد کان من انحنم إن تمائی منا 
الروايات' الشغهية » من : الطابع القصصی , والتمميم ء وعدم القدرة عل تحدید 
التواریخ ۰ فهو مثلا لا يمرف مدة حکم آرل أئمة تاهرت : عبد الرحمن بن 
رستم ویعتذز؛ بقوله : « وقد كنت وقصت هلل عدد سنی امارته کم كانت » 
ولکنی نسیتها مع مرور الایام(۷۳) واذا كان ابن الصغير قد آظهر في هذا 
الوضم حسما تاريخيا عندما اعتذر عن ذكر سمئرات سکم الامام الأول » فهو 
یفثل تواريخ ولاية من أتى بعدم من الائمة » وبالتالى يضرب صفحا عن ذكر 
ستوات حکمهم ۰ هنا , الى جانب ما آهمله عن الاخبار الهامة مما بقلل من 
قيمة الرواية من وجهة النظر التاريخية . رغم ما تحویه من معلومات ثميدة 
انفرد بها ابن الصغير » وتميز بها عن بقية کتاب الاباضية + وخاسة بالنسبة 
للاحداث القريبة من عهده فى تأهرت * 


ابو زگره : 

آما عسدة کتب الاباضية بالسبة لناریخ تاهرت الرستمية » فهو کتاب 
آبی زکریا یحیی بن آبی بكر الورجلانی + المعروف ب ه کتاب السير واخیار 
الألمة » » رغم آن صاحبه من رجال القرن الخامس الیجری ( 13م > ۰ رلتد 
نسر مسکرای الكتاب تحت عنوان أخبار أبى زكريا » في سنة ۷4۱۱۸۷۸) » 


(۷۱) انظر اين اأسخر ء ص ۱۰ * 

(۷۲) اين ااسقم » ص ٠ ٩۷‏ 

75 ابن الصف ءمي ۷ * 

E. Mas'ueray, Chronique dSAbou م — وود بممتتحعتدة‎ 
Paria 1878. 


49 بط 


ولكنه لما لم يتيسر تنا الرجوع الى النص المنشور . نقد اطلعتا على مخروط 
دار الكتب الصرية ز رقم ج/۹۰۳۰) ۰ 


والکتاب » كما يغهم من عتوانه. » يجمع بين التاریخ المثل قى آخبسار 
الانمة , وبين السير الممتلة فى تراجم واعمال مشایخ المذعب *_فهو يستعرض 
تاريخ أثمة تاهرت واحدا بعد الآخر , ویجمع کل ما كان معروفا عن الاباضية 
حتی وقت تالیقه - دون الاشارة ال مصادره » وخاصة الاخبسار اننقيية 
والتعلقة بالانشقاقات النهيية ۰ ورغم الطابح القصصى لاخبار آبی زکریا 
التی یظهر فيها اثر اخبار الائمة لابن الصغير فى عدد من المراضم , ورغم 
غلبة الطايع المنقبى المتمثل فى الكرامات والاخبار الاسطورية » فان الألف 
يهتم فى بعض الأحيان بالقتحديدات الكانية للاحدات » وضبطها من الناحية 
الزمنية » مما يمطيها طابع التاریخ السیاسی الجاد .وان كان یتقصه الترثيق .* 
فهر يحدد امامة عبد. الرحمن بن رستم يسنة ۰ ۷۱/۵ ب ۷۷۷ م م كما 
يشير الى رای من ذکر سنة ۱۸۲ ۷۸/2 - ۷۷۹ م(*۲) , وصور يحدد يحض 
. مواقع الانتسقاق الثانى على عهد الامام آفلح بن عبد الوهاب بعشيّة امیس 
۳ رجب سنة ۲۲۱ ۳/۸ بولية 45 م(77) ۰ ممأ يمنى انه اطلع على بض 
الكتب التاريخية الجادة , وان أعمل الاشارة الیها ۰ ومر يحدد یمد ذلك 
امامة افلج ب 1۰ ( ستين ) سسنةء وامامة محمد ين أفلح ب 4۰ ( أربعين ) 
سنة » وولاية پوسف ين محمد ب ۱۶ ( أربع عشرة ) ستة » كما يقدم 
تفصيلات جيدة ‏ وسط الأخبار المنقبية س عن راقعة مانو الهامة ٠‏ قى جبل 
نفوسةاء بين الاباضية والاغالبة , وان كان احسل تحديد تارینها(۳۳) 
رسنة ۸۹۵/۲۸۳ م ) الذى نجده فى ابن عقارى ٠‏ 0 


رال جانب آخبار الاباضية یحتوی كناب آبی زکرنا على قطمة جيدة من 
آخبار عبيد الله المهدى ۰ خاصة برحلته من الشرق الى سجلماسة واسستیلاه 
الداعى على تاصرت > نف انها مأخوذة من كتب الفاطميين الأولى » مثل : كتاب 
القاضى التممأن المعروف بافتتاح الدعوة : أو سيرة الحاجب جعفر لمحمد الیمانی» 
واستتار الامام لأحمد ين ابراهيم النیسابوری ١‏ التى ستشير اليها » مما كان 
دارجا بين اباضية المغرب فى القرن الخامس الهجرى ( ١١‏ م ) » بعد ثقلة 


(«۷) المخطوط ء ص ۱۳ - 1 + 
رد الظر الخطوط ۰ عن ۲۸ اب > 
۷۷ انظر الوط , ص ۳۳ م ؟ ˆ 


i 


القاطمیین ال عصر والقطيعة بينهم وبين بنی زيرى فى افريقية ٠‏ 

لكل ذلك لم يكن من الغريب أن يصبح لتاب آبی زكريا هو الصدر الذی 
نهل منه مؤرخو الأباضية والرستميين فيما بعد . كما آصبح النموذج الذى 
اقتدى به كتابيم فى العصور التالية ٠‏ 


الدرجيني : 

وآهم من اقتدى بكتاب أبى زكريا , هو أبرالعباس آجد الدرجينى » فى 
كتابه المعروف ب ٠‏ طبقات الأياضية » . انذی نظرنا فى مخطوطته بداز 
الكتب اصربية (مرقم ۱۲۵۱ ح حصورة عن الخطوط الاصل رقم ۲۱۲ تاريخ 
تیمور ) ۰ قبل أن نطلع على طبعة الجزائر التی قام بها ابراهیم طلای ( البليدة 
۶ ه/:۱۹۷) ۰ 

والدرجیتی من رجال القرن السابع الیجری ر ۱۳ م ) » وهو يسير فى 
کتاب الطبقات على نفس نهج آبی زکریا فینقله . ویضیف اليه اضافات من 
عنده ۰ وبتاه علي ذلك فان ما وجیناه من نقد آو تقریظ لسکتاب آبی زکریا 
ينطبق على طبقات الدرجیتی ۰ فهو کتاب منقبی یحتوی على آخبار ألمة 
قاحرت وسير مشس‌ایخ الذهب التی كانت معروفة على آیام المؤلفا ۰ من 
تاريخية واسطورية ۰ واذا كان الدرجینی قد أضاف الى معلومات آبی زكريا 
بعض التحدیدات الزمنية » كما اعتنی بتزویدها ببعض العلومات التساريخية 
عن خوارج الشرق وآباضية الغرب ۰ كتلك التی نقلها من مسالك البکری » 
منسوبة اليه(ة”) أو الى من أخذ عتهم مثل : محمد الوراقز؟") » وعن بدابة 
عبيد الله المهدى نقلا عن ارقیق فى تاربخ أفريقية(:*) . مما یسمو بمستری 
الروايات القصصية نحو مستوى المعلومات التا 
يبقى لابی زكريا الذى يظل کتابه المسد, 


الوسیانی : 

ومن كنب الأباضية التى تعتبر كمهزة الوسسل بين كتاب أبى زكريا 
وكتاب الدرجینی ء عن الناحية الزمنية على لاقل , « كتاب السير + لأبى 
الربيع سلیمان بن عبد السسلام الوسیانی . الذى اطلعنا على مخطوطته 


۸ انظ لللخطوط . من ۱٩‏ ات ٠‏ 
(۷۹) أتظر اطول ١‏ هی 50 و 
زعم إخثر الخطرط ‏ صن +5 ساب + 


گنه 
الحفوظة بدار الکتب المصرية ( رقم ح/ 511 )رتم ٠‏ 
به ( دقم ح/ ۳0۹ 


والواشج من التواريخ التي يقدمها الوسيمانى فى الكتاب انه من رجال 
انقرن السادس الیچری ( ۱۲ م ) ۰ ومن دراسة تلك التواریخ يمكن القول 
اله توفی فى أوائل التصف الثانی من ذلك القرن . وعو لذلك يعتبر خليفة 
ابي زکریا بين مزرخی الأباضية - وكتاب ال رسیانی من نوع الطبقات 
النقبية فى أخبار مسابخ جبل نفرسة » بلد المؤلف . فهر إذن من النوم 
القصصىاء رغم اجتهاد الوسيانى فى تحرى الصحة . كما يسول فى القدمة 
ودحونه من يجد غلطا فى الکتاب أن يصلحه(85) ٠‏ أما عن الغرض من الكتاب , 
متل غيره من كتب الناقب . فهو تربوى » كما ينص المؤلف فى خاتمة الجزء 
النانى ١‏ اذ يقول : « انم ما وجدت من سير الشایخ رحمة الله عليهم ورضواته 
لديهم ۰ وفنا الله لاتباع سيرهم السنية رال خلاتیم النيرة » وعصممنا 
من نبذها والنهاون بها . وأفاض علينا سجال بركاتهم » وحش نا فى زمرتهم » 
آمين يارب العالین(۸۳) ۰ 


هذا » وبمكن أن يوضح الكتاب ایضا م مثل سير آبي زكريا وطبقات 
اندرجینی - بين كنب الفقه , وذلك أن من أهدافه : التعريف بغراعد الفقه 
الزباضى » من أجل تنفليم حياة الناس العامة واخاصة » وهر مر الذى بتهر, 
فى فتاوی الشایغ(۵۶) ٠‏ ۱ 


راه) ولقد تقسمنا پدراسة لهذا الكدب إلى مؤتمر تاريخ انرب يتونسن ‏ فیسمیر ۱۹۷۶ - 
حمننا عتوابها : ٠‏ هامتی على مصادر تاريخ الأباضية فى الممر دراسة لکتنب السير لابي افرسع 
سليمان عبد السلام بن حسان ین عيداظه سيائى ١‏ من مخطوطات داد الكتب المصرية ۲۰ > س 
رحو أن يكون عد تم طبعه ۰ وامفتا نجمل تلك الدراسة مقدمة للكتاب - الفى يقسمه 
به الى ثلائة كنبا لكل منها مقدمته الخاصة وخاتنه ‏ اذا وفقنا الل الى تحقيغه ره 


عم قريب ۰ 
(۸۲) انخطوط » ورقه ۲ وجه ۰ 

(۸۲) المخطوط » ورقة ۱۳۷ ظهر * 

رده ولا باس من الاشارة هنا الى ولسد من كلب اكفعه الاباضى الهامة + هر كاي : 
٠‏ ابی يعقرب پرسف بن ابراعيم الورجلانی ر قرن هه ١۲‏ م ) الممى ب « كتاب الدليلى 
لآمن المقرل ر طیع حجر بالقاعرة ) . الذى يعتيره الاياسية من ممم مرابحهم اللميية ‏ اي 
علوشی (عطعنامللق .1.5) الذى بتربم قصلي من عذا الكتاب ۰ مولهما عن تقنید رقق 
انار في سالة الصغات وعدم شلق التران , وتانیهد ی الوعد والرعید . مجلا موی 

: ¢ ء چزء ۲۲ ۰ ۱۹۳ فصله 3 + 


و 


رعل وجه العموم فا وسيانی يعرض لنا آثار عنماء الأباضية ومشايخهم 
سند قیام الدولة الرسْتمية ‏ سيت یستمین يكتاب أبى زکریا ”ب وحتی أيامه , 
إلى جاتب عنابته سعاصربه والتريبين منه من رجال القرتين الشامس والسادس 
انهجرین ر ۰۱۲ ١١‏ م ) ۰ ولكل ذلك نالکتاب مهم » من حيث : التمریف 
يالرجال , والواضع الجغرافية والطبوغرانية ( الخطط ) ۰ وعو يحتوى على 
معلومات مفيدة لدراسة الجنمع الأباضى , على المستويات الاتتصادية , 
والاجتماعية رالدينية , مما استفدنا منه فى الدراسة ۰ أما من حيث التاريخع 
السياسى قهر یمرض لبعض !لصراعات المحلية والداخلية » ويقدم معلومات 
يمكن أن تفید فى دراسة العلاقات اشارجية بين الجتمعات الاباضية والدول 
السائنة فی الفرب فى حينه ٠‏ 


رهكذا یکون کتاب الوسیانی نى سير علماء ومشایخ الرهبية فى جبل 
نفوسة حلقة فى سلسلة کتب التاقب الأباضية فى المغرب » التي عکمل بعضها 
بعضا * فهر صلة لكتاب أبى زكريا كما یمتبر كتاب الدرجينى صلة له » وان 
کان کل من كتابي أبى زكريا والدرجينى لهما طابع تاريخي ممیز » به- أن 
استفادا من الكتتاب التاريخى الأول » ومو كتاب ابن الصغير ۰ اما أقربية 
الكتب لاباضية الى كتاب الوسيانى » فهو كتاب القرن العاشر الهجرى' 
ر ۱٩‏ م ) النی ألفه الشماخى , والذى أصبح من أهم الراجع التى يعتمد 
عليها الدارسون ٠‏ مما یجملنا نرجح أن كتاب الوسيانى كان النموذج الذى 
اقتدی به اشماخی + 


وه ماد 3 

رالشماخی هو آبو انصاس احمد بن أبى عثمان سعید بن عبد الواحد 
الشاخی نسبا » الیفرنی بلدا » ویفرن من قری جبل نفوسة ۰ ورغم تأخر 
الشماخی ( توفی سنة ٩۲۸‏ ۲۱/۵ - ۱۶۲۳ م ) فان لکتابه العروف بالسیر 
أو سير مشايخ جبل تفوسة ء آهمية خاصة لیس بالنسبة للفترة التآخرة من 
تاريخ الأرارج الأباضمية بالمقرب » بل بالتسبة لاقدم العصور » من : ثورات 
اثرارج الارل الى تاريخ الرستميين فى تأهرت وجبل نفوسة(*8) ۰ فلقد جمع 
الشسماخي كل ما تراكم فى الغرب من الادب الأباضى على مستوياته المختلفة » 


رده طبع سجر . القاهرة - 


ی مد 


من سياسى ودينى داتتصادی » وفسمته كتابه فى ثتایا سير الائمة وانعیماه 
و رلشایخ ۰ وعيزة الشماخی انه فقیه عالم بأصول المذهي توننسنته وتاريع 
بوره في المرب » وهو ۷ یکتفی بال 

۱ 5 أبى زکریا ۰ ويحسن عرضها ۰ حتی اتلك آلنی" تلم 
بالطابع الأسطورى ۰ ویمرضها عرضا متبولا لا یجافی العقل أو سائمة امس- 
وهر يبدأ بمرض احوال الدولة العربية فى صدر الاسلام . ويلتي الأضواه 
3 یام عدمان , وضهور فرق اعوارج الأباضية » ويتكلم على طبقات 


پنتخب رواياته هن کتب السابقين 


«للسارقة منهم » من أهل الكوفة والبصرة والیمن ۰ کمقدمة نقسبه لارل » 


وهو : م التعریف بمسايخ الفرب وأثمتهم و کرامتهم ومناقیهم ۰ ٠‏ 


ومكذا ختم اللسماخی سلسلة الاباضية النقبية نی انغرب مع مطلع 
افرن السادس عش الميلادى ۰ ران بقيت بعد ذلك مؤلفات آسرة الباروتى 
النفوسية الطرابلسية التی أحيت الدراسات الاباضية فى وقتنا المعاصر + 


البسارونى : 

وكاتب البارونية الأباضى هو سلیمان بن الشيخ عبد الله البازدى ٠‏ 
ساحب كتاب الازهار الرياضية فى ائمة وملوك الاباضية(33) ٠‏ ولقد.اطنعتا 
على مجلد القسسم الثانی من الكتاب » وهو الخاص بمدينة تاهرت ( تیهرت ) 
والمة نى رستم فيها , ويحتوى على مقدمة جغرافية مطولة قى اقوال الكقاب 
فى مدينة تاهرت وغيرها من مدن الاباضية ء الى جانب صفحات فى ماه 
الأباضية والمشلكوك فى آمره منهم , متقولا من كتب التراجسم الفربيسة 
والاندلسية مثل این الفرضى رات 5-5 ه ) وابن يشكوال رات ۵۷۸ ھ ) 
وا لضبى رت 9۹٩‏ ى ) واين الأبار رت 1۵۸ مب 


أما عن ألمة الرسدميين فهو یجمع"مادته من كنب التادیخ 
الإباضية , مثل : ابن الصغير والشماخى وعو ينص على الاخذ منهما ».ولا 
باس في أآن بکون قد نظر أيضا فى کتب آبي ذكريا والدرجينى حيث 


ركم طبع عل اورف أصيفر . سمرعة الؤلفا فى مسعة الأزهاد الباردبية * 


£ 


روايتهما ۰ الا اذا كان النقل عنهما بطریی غير مباشر » كما یاخذ من ابن 
خلمون ۰ ومن آهم ما يتميز به كتاب الأزعار الرياضية هو امتمام الژلف 
بترئیق روايته برسائل الالمة الى عمالهم ورعاياهم » وكعذلك الرسائل 
التبادلة بين أمل الدعوة فى الغرب واخوانهم فى الشبرق 2 وهو الأمر الذى 
يمطى قيمة وئائقية كبيرة للكتاب » وان كنا لا نعرف نصيب هذه الرسائل 
من الصحة أو الخطا - 

أما آخر ما ظهر من كتب الاباضية العاصرین , فهو كتاب على يحيى 
معمر ۰ وعنراته : الاباضية فى موكب التازیج(۷) ٠‏ والكتا برغم جدته من 
نوع التراجم النقليدية » وميزته آنه جمع مادم لأ باس بها من الکتب الاباضية 
اطديثة . مثل کتاب : الشماخی وآل البارونی ۰ و « قطب الائمة » محمد 
یوسب طفيس 


فى #ادارسة : 

وفيما يتعلق بتاريخ الآدارسة لم تصلنا کتب متخصصبة , كما هو الحال 
جالنسية للاغالبة ۰ وبناء على ذلك فنحن نرجع الى كتب التاريخ العام من 
مشرقية ومغربية » مما ذکرناه ء بالاضافة الى مسالك البكرى الذى بقدم مادة 
تاريخية قيمة عن أدارسة فاس وآدارسة الترب الأوسط ۰ 


ابن آبي تدخ : 

. ولکنه بشىء من التساهل نذکر هنا کتاب ابن أبى ذرع ( آبو انعباس 
أحمد - توفی بفاس قيما بين ستة ۷۱۰ ۱۳۱۰/۵۸ م وسنة ۷۲۰ هم 
۰ م ) المررف بروض القرطاس ( کتاب الانیس الطرب بروض القرطاس 
فى آخبار ملوك اثقرب وتار يخ مدينة فاس ) ۰ فالقيقة أنه رغم تاخر الکتاب 
نسمبيا الا أنه هتم بأخبار مدينة قاس منذ انشائها , وبالتال بأخي سار 
الادارسة الأوائل  ٠‏ ولقد جمع ابن أبى زرع عدد! عديدا من المعلومات الخاصة 
بقيام الادارسة وبناء قاس من مصادر وصل بعفنها الينا » بينيا البعض 
الآخر ما زال فى حكم المففود ۰ قممن وصلت الينا كتبهم يذكر القرطاس 
کتایی اليكرى وصاحب الاستبصار فى عجائب الأمصار - والغريب أن بعض 
الأخبار التى يوردها أبن بی زرع منسوية الى هذین الكاتبيل » لا توحد فى 


(۸۷) اتشر الجزء الول فى : اننأة اقذصب الاباتي ط ۰ القاصرة آکتوبر ۱۹۵5 . والجزه 
التانی . ني : الاياضبة قى لیمیا الك ٠‏ القاهرة ء اعسطس ۱۹۱۶ م 


x 


تعاببهما اللذين بين أيدينا الآن . مسا يدعو الى القن آن كتسابي البكرى 
والاستبعسار ربما تناولدهما آیدی التثيير والنبديل حتی وصلا الينا فى غير 
نسکنیما الأصي ل رهم . 0 


أها أصحاب الكتب المففودة ‏ ممن ينقل عنهم ‏ فأشهرهم أبو مروان 

سد اللك بن مومى الرراق » صاحب كتاب ٠‏ المقباس فى آخبار فاس » ٠‏ 
الدى كان یکتب فى النصف النانی من القرن السادس الهجرى ( ۱۲ م ) » 
على ما یظن(۸۹) ١‏ والدى لا ينيفى خنطه بمحمد بن يوسب الوراق القرطبى 
قرفي 5537 ه375 م ) صاحب التواليف الذى تقل عنه البکری کنبا(*؟) ۰ 
لی ابن أبى زرع عن مرخ ثان اسمه ابن غالب . لا تعرف غنه الا آنه آلف 
كتابا فى تاريخ القرب » وآن عبد الملك الوراق ينقل - فى كتأبه اشسمی 
٠‏ بالمقباس فى أخبار قاس » - عنهر۱) ۰ وأخيرا يذكر صاحب القرطاس 
مژرخا يلفبة بالبرنسى , وهو محمد بن حمادة البرننى ٠‏ الى عاش فى 
النصف الأول من القرن السادس اهجری ( ۱۲ م ) . وکان تلسيذا للقاخی 
عياض الیحصبی ( توفی سنة 045 ه/59 ب ۱۱۵۰ م ) ء وکان له کتاب 
نی تاريخ الغرب والاندلس عنوانه « القتبس )*(١‏ , إلى جانب کتابه فى 


«مه) انش كاب الاستبصار , الخدمة مي ب ١‏ وهن البکری ء آنظ فيما بعد في 
تاريخ الاغائبة ر عن امامة ادریس الثاثى ) 2 ج ۲ صن 

3 ابن عذارى ۰ ج ۱ ص ۲۵۲ » وآنظر بروفنسال ۰ تأسيس مدينة فاس ( قي‎ )٩( 
۲۸ التص الفرتسی , س ۲۱ حامشی‎ (Islan d’Occident, Paria, 1948 : 
۲۷ من 8؟ دالترجمة العربية ( الاسلام فى اشرب دالاندلس + ادارة الثقافة العامة ۰ مسر ) ص‎ 
٠ رالبامس ۰ ويحدد پرونسال ذلك التادیع مستندا ال رواية منسوبة الى عبد المنك الوراق هذا‎ 
بقول فیها أنه دحل مسجد تلمسان فى سنة ۵0۵ ۱۱3۰/2 م وشاهد النقنى الذى كان على‎ 
ولكنه توجد روابة أخرى فى الترطاس - وهی النسخة التى اطلمنا عليها  تحدد قاريع‎ ٠ لبر‎ 
7 ۱۲۱ ذلك بستة 780 ها ولیس وود هه ر وانظر فيما بعد . سن ۳۷۸ وهامئي‎ 

40 السدر السابقا٠‏ وان فيما سيق . صن ۲۵ و۲۸ و۲ ٠‏ 

+ والترجمة العربية‎ ۲١ انظر بروننسال » تأسيس فاس , الم القرتسى > ص‎ )٩۱( 
سس ۳۱ ( تنسب اباس لابن غالب ع ۰ يجب آن نشير هنا الى آنه لا پاس من أن یکون‎ 
م ) » وذلك أن الروا المنسوبة ای الوداق‎ ٠١ ابن غالب هذا من رجا القرن الرابع الهجرى ر‎ 
عن رزيته انبر جامع تلسسان تجمل لذلك تاريخين هما سئة © ه ومنة ۲۰۵ هه ركنا فى‎ 
الهامشى قبل السايق ) وريما كان التاريخ الثانی خاصا برواية ابن غالب تم تحور عندما تقله‎ 
الوراق تی بناسب عصرء » وحنل ما ترى له متيلا عند بعض الناقفيل ر آنظر فیما سبق ب عن‎ 
* ) 55 ب ۳۰ و‎ ۲٩ المردى والیگری نا صن‎ 

۱ بردقنسال : تاسیس قاس ال التي صن ۲۱ وهانش 2۰ ص ۳۸ والترجمة من ۲ ٠۳‏ 


ا“ 


ملوك بنى عييد التی يأتى دکره + 


" بفضل هذه المادة الغزيرة والفريدة فى نوعها , آصبسیج كتاب روض 
القرطاس رغم تآخره النسبی ورغم ما يؤخذ عليه من عدم الاهتمام بالنهج 
التاريخى أر افتقاده الى روح التقد العلمى( )57‏ أهم مصدر عن قيام دولة 
الأدارسة وتأسیس مدينة فاس وتخطيطها قى ایامها المبكرة . لا بضاهيه فى 
ذلك الا كتاب البكرى ۰ وعن القرطاس نقل المتأخرون مثل الجزنائي رق ۸ه 
7 م) صاحب » زهرة الآس » » وابن القاضى ( يكتب في أواخر القرن 
العاشر الهجری/۱۹ م ) صاحب « جذوة للاقتیاس فيمن حل من الاعلام بمدينة 
فاس , - 


فى قيام الدولة الفاطمية : 

یمانی الباحث فى تاريخ الدولة الفاطمية من قلة الصادر الماصرة 2 كما 
عو الحال بالنسبة لدول الاغالبة والرستميين والادارسة » رغم أن القارنة بين 
دولة كتامة الافريقية بعد أن أصبحت خلافة عظمى فى القامرة. وبين تلك الدول 
لا وجه لها * قاهم مصادر تاريخ الدولة الفاطمية الموجودة بين أيدينا الآن » 
هى لکتاب من العصر اشسلوکی » من رجال القرن التاسع الهجرى ( ۱۵ م) » 
عثل : القریزی - مرخ عصر الشهیر - ولا شك أن الاعتماد على مصادر متآخرة 
عن الفترة التی ندرسها بخمسة قرون أو ستة لما بقلل من شان النتائج التى 
قصل الیها الدراسة - 

ولسن الظ أن رای النور مؤخر! عدد من الژلفات الفاطمية المعاصرة 
للفترة التي ندرسها , أهمها موّلفا القاضى النعمان : حعائم الاسلام)*) , 
وافتتاح الدعوة(*5) » ثم متکرات فى حركة الهدی الف‌اطمی(۳۱) ۰ والى 
جانب ذلك نذکر کتاب این حمادة فى صيرة ملوك بنی عبید السذى نشره 
وترجمه الى الفر نسية نو تدرهایدن(۷٩)‏ ۰ آما کتاب القریزی المروف باتعاظ 


۳ اظر هد رتيب  )©8116062(‏ نزکتاب , وخاسة ص ۷۲ ۰ 

)٩6(‏ أمعائم الاسلام » وذكر الحلال والحرام , والتضایا والاحكام ۰ تحقيق آصفب بن على 
اصفر فى جزءين . دار العارق بص ۱۹5۳ ۰ 

+ ۱۹۷۰ دسالة انام العرة ۰ تحفيق وداد القاخی , دار التقافة + بيروت‎ )٩0( 

1 استتار الامام وسيرة حمفر . تظیق و- ایقانوف . مجلة كلية الآداب بالجاممسة 
المصرية , الجلد 4 ۰ چ ۲ب ديمسير ۱۹۳ ۰ 

(89) منشورات كلية الآداب بالجزاثر » الجزائر - بلریز , ۱۹۲۷ - وصاحب الكتاب س 


EV - 


(شنفا نى آخبار الائمة اشلفا(ه؟) ء انه ما زال بحتل مركز الب ارة من 
عادر العصر القاطني الارل ٠‏ 
القاضى النعمان : 

وکتاب دعائم الاسلام یمتبر الرجم الأول لدراسة المذهب الفاطمسى ۰ 
خالقافی النممان رت ۳۰۳ /۹:۷ م ) خدم اخلفاء الفاطميين للارائل منت 
المهدى ستي المعز ۰ كما مارس القضاء فى كل من طرابلس والمنصورية + مما 
جعله المسرع الاکبر للفاطمیین(۱٩) ٠‏ ومما يزيد في أهمية الكتاب الذى يمالج 
أصول التشيح وفروعه ونلسفة وجرده + أنه الب بامر اخلينة اممز حتم, اله 


اعتبر هن عمل المعز نقسه ٠‏ 


رازه الارل یشتمل عل دعائم التضيح فى سبح كتب , فى : الولاية 
والعهارة » رالصلاة , واستائز » والزكاة » والصنوم > واغج تم الجهاد » 
بيسسا یشنتمل الجزء الثانی على » ۲۵ ( خمسة وعترین ) التابا ء فى : البیرع ٠‏ 
والایمان » والنذور , والاطمية , والاشربة ء وائطب ٠‏ واللباس , والصید » 
والضحايا ٠‏ والنکاج » والطلاق ۰ والعتق » والعطایا , والرصایا , والفرائض » 
والديا . والحدود , والسرال » والردة » والبدعة » والغضب 2 والعارية ۰ 
'واللقطة » والقسمة ٠‏ والينيان > والشهادات ٠‏ والدعوة » وأخيرا أدب القضاة ٠‏ 
ممسا یمنی كل ما ببس حياة الناس اليومية » عسلى للستويين الدينى 
رالاجتماعي * 


رالقافی النعمان الذى بظهر » فى الدعائم . کمشرع الفاطيين الاكبر » 
بظهر نی افتتاح الدعری کفصاص اخباری نابه » زمرت من النوع الموهوب * 


سناد , ومر ما ند يوجد فى بضی الخادر ( اين خلدون .اج ۷ عي ۸۳ ٠)‏ 
بحم الله كيرا قى اتاريح المرابطيل فهر لا يمرقه بن حسادة ( البيان ج ٩‏ 
سر ۳۰۴ ر ۴۲۷ ۰ وكذلك "لمع | بسرفة هويسى میراند؛ قى حجلة هسجريي ۱۹۲۰ 4 


والتي علق علبها احسان اس . وتشرت بى بیروت ۱۹5۷ هل أنها انجزه الرابع من الکتلب + 


. القنمرة ء ۱۹۳۷ + 


رذق دنر مقسمة امحتزاء من ۷۱ د ۲ 


= ۸4و - 


والخليفة الممز أيضا هر صاحب فكرة منم الرسانة التى کتبت سنة 5147 ما 
OEY‏ 


وبسرد اعمال فى انتتاح الدعرة قصة تنظيم الدعرة الفاطمية فى 


اتفرب منة پداي نيا الاوز إلى على أيام الامام جعفر الصادق ء ويبين علاقتها بدعوة 
ليمن » قبل أن يعرف بابی عبد الله الداعی » وكيف عهد اليه باظهار الدعوة 


الدعوة معلومات تفصيلية قيمة ۰ هذا » كما 
خ السیاسی » من : الصراعات الداخلية بين 
القبائل ؛ نم اخرب الکسونة مع الاغالية » التى انتهت بدخول القروان » 
رتاهرت ۰ وسجمماسة حيت تم انقاذ الهدی - بتقديم الملومات التفصيلية 
التى نقلها عنه التأخرون و انتی رفعته ۰ كما ری ؛ إلى مستوى كبار الژرشیل* 


.وهذا ما بينته المحققة فى دراستها النقدية , في المقدمة » حيث آشارت 
الى نجاح القاضي النعمان » بنضل التزامة بحدود موضوعة فى الاطار القاطمی 
درن الروج به الى رحاب التاريخ العام أو حتى الفربی , ء في اظیار الدعرة 
العبيدية كدعوة متسلسلة الأحداث متكامئة اعناصر ٠‏ وذلك ما لم بنج 
فيه من نقلوا عنه أو اختصروه من كتاب التاريخ العام مثل : اين الأآثير , 
والدوادارى » وابن خلدون » والقریزی ل اذ تفرقت الاحداث على مختلف 
السنين أو الفصول ء نتقطمت أوصال الرواية » وتداخلت عناصرها فى غيرها 
من المواد » وفقدت بذلك ما كانت تتصف به من السلاسة » والانسجام ۰ 


وبطبيعة الحال لا يعني ذلك أن 
مستوى النقد ء فقاضی القضاء ما كان يمكنه أن يتجرد من تحيزه للدولة 
كان يخدمها . وخاصة نه كنب بطلب من اشليفة الممز , مما جمله من : 
«لکتاب الما . وجعل کتابد . على كل حال . من ذلك النوع من 1 
المنقبية التى رأينا نماذج لبا عند أهل السنة فى القروان . وعند الاباضية فى 
تامرت وجسل نفوسة . وان لم بشوبه ما شابها مر ن اختلاط' الحقسائق 
بالاساطير ٠‏ 


رواية النممان فى 'فتتاح الدعوة ف 
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وتتضح تلك الحقيفة عندما نقارن رواية افتتاح الدعوة بقصتی : استعا 

الامام ( لاحمد بن ابراهیم النيسابورى الذی كان معاصرا للخليفة المز ) » 

وسيرة جعفر الحاجب ( لمحمد بن محمد الیماتی الذی كان من خدام الفاطميين ء 

وانذه كا او ا ای ری * فرغم أن النصين 
ا خض الإعدات. 1 


على 0 و وین تعلق 
الميدى إلى سجلماسة . قائیما 
غير المختسين ۰ ويظهر ذلك بشكل خاص فى سيرة جعفر النی يمزج الاحداث 
لجادة بالروايات الأسطورية , مما يجعل سيرته من النوع امتقبى ‏ زشسم. 
معلوماتها النمينةٍ ١‏ التى ظهر فيها فى بعض الأحيان أتر رواية القاضی النممان. 
فى افتاح الدعوة ٠‏ 


ولقد كانت قصتا استتار الامام وسبرة جعفر » مثلبما مثل افتنساج 
الدعوة: , محل عنابة الكتاب الذين عاطو! بداية ["دعوة الفاطمية » وبظهر ذلك 
عند صاحب الاستبصار والمقريزى كما يظهر عند كتاب الاباضية كابي زكريا 
والدرجينى ٠‏ فى الفصول التی تعرضو؟ فيها لقيسام الفاطميين ونهاية 
الرستميين ٠‏ 
ویتمیز كتاب اتعاظ النفا للمقریزی ۰ بانه نقل كتيرا من مملومات 
تب الفاطميين هنم الى جانب روایات غيرهم من الکتاب والمؤرخين » من 7 
أعداء الفاطميين من رجال الخلافة العباسية ومن العلويين ۰ ومن المتعاطفين معهم, 
اب أهل السنة ومن الشيعة * 


واذا كان المقريزى قد نتل عن كتب عا زت موجودة بی آیدینا . مثل : 
يخ الطبرى ا ا ابن الاير 0 خلدون » 


الفاطميين لأخي محسن > تاريخ افريقية والغرب لعيد العذيز بن م شداد - 
وغيرها مما ذكره الشيال فى لدراسة(۱۰۱) ۰ ومما أعمل المقريزى 
مراجعه /, کما نظن 


رم 4 - تاریخ لفظرب العربي ) 


مسي » آوقی" مرجع 
كدراسة تاريخ الفاطميين سراء في مصر ار تى ازير 0 


رتظهر أعمية اتعاظ النغا بالسمبة للدراسة عند مقارنته ب ه أخبار 
علوك بني عبيد وسيرتهم » لابن حماد - فالكتاب الاخر مختصم عام فى تاريخ 
الماضيين ۰ یکتفی برسم الخطرط المريضة لذلك التاريخ دون الخول في 
تفصيلانه المسهبة . ولا نی متاصات موضرعاته الفامضة أو التي كانت محل 
خلاف بين الكتاب - ۱ 


وصاحب الكتاب ‏ الذى عرف به المحقن فى مقدمته ۰ بمساعدة لتاب 
عنران الدراية فى مشايخ بجاية لتقبرينى ‏ هو أبو عبد الله محمد بن على 
ین حمادة ين غيسى بن أبى بكر الصنهاجى ز مرلده قى منطقة قلعة بني حماد 
حوای من ۵2۸ ٠113م‏ > ووفاته سنة 558 ه/-۱۲۳ م) ۰ دای جانب 
ثخیار العبيديين يذكر لابن حمادة کتاب فى تاريخ مدينة بجاية عاج فيه 
تاريخ آمراء الصتهاجيين الذين ينتسب الیهم » وكان الكتاب معروف على أيام 
ابن خلدون الذى تقل منه - 


واين حمادة يجمع معلوماته » کما يشير فوندرهایدن فى مقدمة التر 
نفر نسية » من الكتب التي وقعت بين يديه » مثل كتاب الرتیل الذی يظهر 
آتره نی الكتاب ۰ ای جانب الروابات التى سيعها من الشمایخ لتى كانت 
قد بقیت فى منطقة القنعة وبجاية النتين شهدتا بعض الأحداث الهامة من 
مدل الررة آبی يزيد صاحب امار وهذ؛ يفطي 
(r.‏ ۳ 


تأريغ الفاطميين فى المغرب . 
لتاب قيمة خصة بالنسسبة للفترة المغربية من التارية انعاط 
ف 5 0 - بر ید من دیع سی 


و١0‏ وهنا نود الاتارة 


سنا ۱۹4۸ وهذا عا يشير اليه انق في مقسمة انصعة !لقانب 
لبه الى قصور صله هذا فع عن اتزريسما بالمنومات هن 


a 
: المصادر الجغرافية‎ 


تلك اهم الكتب التاريخية من مصادر الفترة التی ندرسها » وتلیها فى 
الأهمية انکتب الخرافية ٠‏ وكتب اطفرانية تنقسم الى قسمين : علية خاصة 
بتقويم البلدان والاطوال والمزوض ٠‏ ووصفية خاصة بالبلدان والسالك ٠‏ 
وهذا النوع الأخير هو الذى بهمتا بصغة خاصة ۰ ومما يستحق اللاحظة هر 
أن الجغرافية العربية كانت مثل الجغرافية عند القدماء - وثيقة الصلة بعلم 
التاریخ » ورتم اسستقلالها عنه » فلقسد ظلت كتب اجغرافية تحتوي 
على معلومات تاريخية عامة » الى جانب العلومات الجغرافية والادبية وغيرها , 
ولهذا السبب نجد آن بعض الکتاب الفوا فى التاريخ والجغرافية جميعا » مثل 
اليعقوبى ( توفي ۲۷۸ /۸۹۹ م ) والمسعردى ( توقى ۳6۵ ۹۵/۵ م) 
والبیونی ( توفی 45۸ ۱۰5۸/۰ م ) وآبی الفدا ر ترنی ۱۳۳۲۱/۷۳۲ م) 
وغيرهم * 


والمعلرمات الضرافية هامة بالتسبة للمؤرخ - قالتاریج هو تسجيل 
الاحداث الخاصة بالانسان فى زمن ممين وكذلك فى بيئة معينة ٠‏ والبيئة لها 
اثرها المميق فى حياة الانسان » وهذا ما وضحه ابن خلدون فی مقدمته 
بشكل ميزه عن كل سابقيه ٠‏ وكتب الجغرافية تكمل كتب التاريخ - التي 
استمت بالاحداث السياسية بشکل خاص - من حيث اهتمامها » الى جانپ 
وصف الاحوال الطبيعية والبيئة > بامدادنا بمعلومات ذات طبيعة متنوعة » 
منها الاقتصادية والاجتماعية وما يختص بمادات الشمرب وتقالیدها ۰۰۰۰۰ 
الح ٠‏ وهنه المعلومات يمكن أن تنقسم » مثل العلومات التاريخية » ال‌قسیه 
كبيرين : المعلومات المتقولة والمنواترة » وحنه تتراوج فى قيمتها ما بين الاصالة 
والوضع أو التزییف » والعلومات وليدة التجربة والمتساهدة الشخصية » 
وتتصف بالصحة رالدقة - بالتسبة للعصر النی سجلت فيه * 


وعلى اساس هذا للنهج تنقسم کتب الخرافية ( مثل كتب التاريخ التي 
عرضناها ) الى قسمين: كتب المشارقة وتكون معظم للكتية الجترافية العربية, 
وموققها من المغرب مثل موقف كتاب الطبرى من حيت آنهسا وجهت ممظم 
عنایتها الى الشرق » وبذلك تركت ما يشيه الفراغ بالنسبة لشرافية اللقرب ٠‏ 
وهذا ینطبق على کتب ابن خرداذبه وابن رسته وابن الفقيه واليعقبى 
والاصطخرى والمسمودى والقدسی وأبى الغدا وغيرهم ٠‏ وهذا لا يمنع من وجدة 
قطع مغيدة عن المغرب فى كل کتب عؤلاء * ولقد اتفرد ابن حوقل ( ئی 


~3 


۷ هھ ر۹۷۷ م ) فى تابه + صورة الارض » بموقف خام وذلك انه قام 
بنفسه برحلة جول فبيا فى بلاد المغرب والأندلس رصقلیة . ووصف أحرالها 
وصنب ناهد العيان . وآمدنا بمعنومات ثمينة عن البلاد على أيامه ٠‏ 


المفارية ‏ بعد ذلك ب وسدراة ذلك التفص فى 
المكتبة القرافية العربية . فاععنوا ببلادهم وافردرا ليا الكتب المطولة ٠‏ وأعم 
الجغرافبين المفاربة هو أبر عبيد الله البکری ( ترنى 5419 ۱۰۹/0 م ) 
الذى “تب فى ال جغرافية العامة كتابا أسياه ٠‏ السالك والممالك » , وطسن 
اظ وصتنا منه الزء لاص بالمفرب ١‏ الذى نشره دسلان (De Slane)‏ 
تحت عنوان « كتاب المفرب فى ذکر بلاد افر ب > ۰ لیا ترجمة الى 
الثر تسية تحت عنوان صعة بلاد الفرب ٠‏ وللكتاب أهمية تاريخية کبری لانه 
بنقل بعض کتب تاریخ الفرب لاصيلة التي عات تاريخ البلاد فى القردن 
الاسلامية الأولى » والتی لم تعمل الينا وخاصة کتب محمد بن بوسف الوراق 
وابراهيم الرقيق وغيرها , كما سبقت الاشارة(؛ )١١‏ وهذه المعلومات ما زانت 
محتفطة بقيمتها المريدة اذ' لم يعتر على أصوليا الأصلية الى الآن ٠‏ 


رفیما يتعلق بالعنومات ذات الطابع الجقرانى ٠‏ نجد فى البكرى معلومات 
دقيقة عن الطرق والمسانك لا بحتمل أن تكون وليدة الشاهدة » والاقرب الى 
الصحة أن تكون مسنتقاه من الآوراق الرسمية الوجودة فى الدواوين ٠‏ وهذا 
يعنى أن أبكرى کان فى موقب بسمح له بالاطلاع على وثائق وسسجلات 
ديوان قرطبة(۱۰۰) ۰ والى جانب ذلك تلاح أن البكرى ينقل عن بعض 
الكتب القديمة السابقة على المصر العربى . مل تاربخ البلاد قبل الاسلام »> 
والخرب بين روما وقرطاجتة . الك المعلومات اماصسة بالمسيحية , التى 
نها وليدة مشاهدتد وتحرینه الشاخيبة , تماما كما فعل المسعودى 
ذا 5 


۱ الظر فیما سيق . عي 54 س ۲۰ ۰ 
08 انظر نیما سيق 2 مي ۴۰ ۰ 
1 لومات الخاضة اتليس ودمياط رفير الاسكتير ع المسعودق ( طبعه 


ما AE‏ و 


كات الإمتمار اللي بقل عضن عدم الملومات عن 


الذى كان تكتب هو فيه ( كد اع ) ( المقسسة صخ لا 
د ف فهوماتتي 3 - 


ا لاه 


ورغم الصفة العلمية الدقيقة التى تضب على معنومات البكرى » نجد أنه 
یجمع معلومات متنوعة فى طبيمتها , بعضها من الدرجة الثانية ۰ مثل : 
معلوماته عن آحوال المغرب السياسية على آیامه(۱۳) » وبعضها خسرافى 
أسطورى ؛ مثل : كلامه عن الواحات وبعضي العادات والتقاليد هذا » الى جاتب 
بمض المعلومات التاريخية الاساسية الحاطئة » التی قبسها دون أن یمرضها 
للنقد . مما كان موضع ملاحظة الذين نقلوا عته من المتأخرين » مثل این 
خلدون رالتجانى » والعیدری ء ولكن هذه هنات بسيطةلا تقلل من قيمة 
الكتاب الكبيرة » حتى أصبح البكرى مرجعا تقل عنه معظم التأخرین ( مثل 
ابن" عذارى وابن خلدون والادريسى وصساحب الاستيصار » وابن لاش 
والتجاني ٠‏ وغيرهم ) ٠‏ ۱ 


ویاتی بعد البکری تتاب الادرسی ( توفی سنة ۵۵۸ هال؟115 م ) 
السمی بنزهة المشتاق فى اختراق الفاق » .والمعروف آیضا بکتاب رجسار 
أو ر لجار ) » صاحب صقلية النورمندی» ونقد وصلنا لسن الحظ ‏ منه الجزء 
الخاص بالمغرب الذى نشره وترجمه إلى الفرنسية دوزى ودغوية » تحت عنوان 
« صفة الفرب وأرض السودان ومصر والاندلس » ( طبعة ليدن ۱۸۹۵ م ) * 
هذا , كما وصلتنا القطمة الخاصة برصف صقلية » وجزر البحر المترسط ٠‏ 
التي نشرها. اماري فى مكتبته الصقلية »> وهی آعم وصف للجزيرة وأكثره 
ستفاضة فى الكتبة المربية ٠‏ ومن حسن الطالع آنه وصلتنا أيضا القطعة 
الخاصة بوصف ابطاليا من کتاب نزعة المشتاق ۰ والتى نشرها أمارى أيضا 
فى روما ( سنة ۱۸۷۸ م . مح مقدمة الكتاب ) والادريس فيما یتملق بالمعلرمات 
الخاصة باحوال الغرب فى القرون الاو لا يرقي الى مستوى البكرى أو ابن 
حوقل » ولكنه يضيف مملومات ثمينة عن الفترات التالية ( الخاصة با نين 
الخامس والسادس الهجريين ) ۰ ومثل هذا يمكن أن يقال عن كتاب الاستبصار 
فى عجائب الامصار الذى يحتوى على وصنب مكة والدينة ومصر وبلاد المغرب 
والسودان ( مطبوعات كلية الآداب ‏ جامعة الاسكندرية ‏ منة 16948 ) * 
فهو ينقل كثيرا عن البكرى والادريسى ولكنه يضيف - عن القرب - معلومات 
قيمة ( تاريخية وجغرا وعمرانية ) خاصة بعصره - عصر الموحدين وعلى 
السبمة ء وأضاف 


تسق الادرسی » قسم ابن سعيد جغرانية المالم ال الاقالیم 


6۱۰۷۵ آنظر عقدمة دن ٩820(‏ 08) نى . من ۱۵ 7 


معلومات جديدة عن بلاد المغرب وعلاقاتها ۰ بصعة خاصة » ببلاد السودان ٠‏ 
ويعتير ابن سميم في هذا انجال من مصادر ابن حون ۰ رای ذلك نضيف 
لتصوص اخاصة بجفرانية المغرب فى تاريخ ابن خندون ء لما حورته من معذرمات 
أصيلة » رمنقرلة عن کتب لم تصن الينا أو عبية على النجربة والملاحطة , 
ومصنعة حسب قواعد النقد والتمحیص »2 التى عرف بها المؤرخ ائقسربی 


٠ الكبير‎ 


وائ كتب الجغرانية تنضاف لتب الرحصلة الى تتميز بتسحيز 
المعلرمات وليدة التجربة ومشاهدة العيان ۰ ومن آشهرها رحلة السبدرى 
رسنة ٦۸۸‏ ه/15456 م )ل محطوط الكتبة الوضية بباريز . انفسم العرسی, 
رقم ۲۲۸۳ ) » ورحنة التجانی فى تونسر وطرابنس من سنة ۷۰5 ه الى سنة 
۷۰۸ ھ۱۰ ۱۳۰۸ م ( صبعة تنس ۱/۷۸( ) والتجانى - 
جانب مشاهداته - پنقل عر البکری والادریسی وا'براهيم الر قیق وابن رشيق 
( له کتاب » أنموذج الزمان فى شعراء القیروان , - رحلة النجاني ٠‏ ص ۳۳ 
والهامش ۲ , وانظر ص ۳5 ۰ ۲۵ , ۲۷ ۰ ۰۳۸ ۳۹ ۰ 50 , 5١‏ الغ ۰۰ ۰ 
وابن شرف رالنی‌کان‌لهکتاب فى التارید عا ص ۲۳ ب وآخر يعبر صله 
تاريخ الرقيق ‏ صن 8*5 ) ٠‏ وآخيرا نضيف رحلة العياشى ۰ رغم تأشره ( نوفی 
ستة ۱۰۹۰ ۱۱۷۹/۵ م ) . وذلك لمنسايته السالفة فى وسب الطريق 
الصحراوى من سجنماسة الى الاسكندرية رصنا دقيقا » يميزه عن كل 
سابقيه ۰ 


ولقد استفدنا من امعلومات الجغرافية فى الفصل الأول من الكتاب بصفة 
فرغم فالدتها الا أنها تعتبر 


خاصة , آما ما حواه من المعلومات التاريخية 


"جمالا مد من الدرجة التأبية ٠‏ 


کب الطبقات : 


وتاتی بعد کتب الجغرافية كنب انطبقات . ومها العامة مل وعيات ابن 
لكان والمامة ز اقلیمیا ؛ اشاصة ( موضوعیا )مسن طقات الصحابة 
الادیاء 


الأبار رز و / ۱۱۹۹4 ۵۰ ۲ د زاف هرا ).ال 
أعلام أصل الاندلس والمغرب » اعتبارا من أهل 'ثانة “را 


حسين مؤنس فى اجزءين(418 ۰ وآهم الكتب الخاصة بطبقات رجال الفرین: 
من العباد والزهاد والساغین أربعة ۰ أولها کتاب آبي العرب محمد بن أحيد 
أبن نمیم ( توفى سمنة 557 /58 - ۹2۵ م ) المسمى « كتاب طبقات عثناه 
افريقية » , الذى نشره محمد بن أبى شنب واضاف اليه تتاب طبقات علماء 
تونس لنفس أبى العرب . وثانيها تاب طبقات علمساء انريقية محمد بن 
الحارث بن راشد الحشنى ( الجزائر , ۱۳۲۲ ها/5 199 م ) ٠‏ آما ثالنها فهر 
كتاب أبي بكر عبد الله بن آبی عبد الله الالکی ( توفي حوالي منتصف القرن 
الخامس الهجری/۱۱ م ) ۰ السمي د كتاب رياض النفوس فى طبقات علماء 
القيروان رافريقية وزهادهم وعبادهم ونساكهم وسیر من آخبارهم وفضائليم 
واوصافهم » » الذى نشر إطزء الأول منه الدكتور حسين مؤئس .( القاهرة 
۱ ) ۰ وثالتها کتاب عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله الاتصارى العروف 
بالدباغ » الذى ذيله وإضاف اليه ابر القاسم قاسم بن عيسى بن نمی التنوخى 
القروانى ( توفی سنة ۸۲۷ ۳۳/۵ - 1458 م ) حتى عرق الكتاب عند 
البعض باسم الآخير ( طبع نونس , ۱۳۲۰ ه ) ٠‏ والکتب الازيعة يكمل 
بعضها البعض » رغم انها جميعا تبدا يطبقات الرجال من البداية ٠‏ 


وهنه الكتب تعتبر فرعا من نوع آهم هو کتب تاريخ الدين العامة , 
مثل : الفصل فى الملل والأعواء والنحل لابن حزم القرطبى ( توقى 403 | 
7 م)ء والملل والنحل للشهرستانی ( ترفى سنة ۵4۸ ه/۱۱۵۴۳م) » 
والفرق بین الفرق للبغدادى ( توفى ستة 559 ص/لا*١٠‏ م ) ۰ الا أنها 
تخصصت فى تاريخ الاسلام ومذاعيه ونحله فى بلاد الغرب ۰ قمع أنها قصدت 
الترجمة أو التاريخ لملماء ال السنة , الا آنها تعرضت للمذاعب الاسلامية 
الاخری التى عرفها الغرب على مر العصور , مثل مذاهب الموارج والشيعة 
وغيرها من التحل الفرعية ٠‏ وهى هنا تلتقى مع كتب الجغراقية التي قدنا باهم 
عا نعرفه عن الذاهب والعتقدات الخالفة للسنة ٠‏ والتى لاقت نجاحا فى كثير 
من الجهات ٠‏ 

وبناء على ذلك فميزة هذه الكتب تتلخص فى انها تهتم بالتساريخ 
الاجتماعى وااخماری » أكثر من امتمامها بالتاريخ السياسى ٠‏ فهى عتدما 
تترنجم لشخسیاتها لا تهتم بانملومات العلمية الجافة فقط , بل لتابع من تترجم 


* 1935 ابن الآمار . السلة السيراء , القاصرة ء‎ )0١4( 


۵ 


لبم فى حياتهم اخاصة > فى الدن والاسواق والازقة » والساکن الخاصة - 
وعی مر ههذ! الوجه ‏ تحوی معلومات متنوعة » متها ما هو خاص بخطط. 
اندن . وما هو خاص بتنظیم الأسواق واحوال النشاط الاقتصادى ٠‏ وما 
نعنق بالعادا'ت رالتة يد التمارف علیها فى تلك الازمان » إلى جانب هدفیا 
!دول » وهو الکلام عن العلماه والفقهاء من احل انسنة » وجهادهم فى سبیل 
شمر لاسلام فى البلاد » وصراعيم ضد المنشقين من الشوارج والسيسة وال 
البدء . من عامة الشعب أو الطبقة الخاصة » وحتی الملوك على حد سراء ٠‏ 

والى جانب المعدومات ذات الطابع العلمى » اهنمت هذه الكتب بالمعلومات 
ذات الطابع الآسطورى . و اخرانی ء نظرا لعنابتها بسير العباد السالین » 
من أصحاب الكرامات والمجزات » وخاصة بعد انتضار حركة الربط والزرايا 
فى امغرب ٠‏ 

وبناء على ذلك فأهمية هذه الكتب تصبح محدودة بالنسبة لفترة الفتوج 
الأولى تم أنها تزداد أهمية مع مرور الوقت . وخاصة منذ بده عصور الاستقلال 
على أيام الاغالبة » ولا سيما ابتداه من قيام الفاطميين قى الفرب ٠‏ ويستئنى 
من ذلك كتاب رياض النفوس , الذى قدم لنراجمه بمقدمة تاريخية فى فتح 
العرب للمغرب حوت خليطا من المعلومات ذات الطبيعة والاهمية المتفارتة » 
فمنها الأصيل ٠‏ ومتها القصصى » وهى تختلط بسكل یجمل التمییز بینه 
الصحيح منیا وغير الصحيح من الصعربة بمكان ٠‏ ولقد استفاد الدباغ من 
هنه انقدمة فى صدر كتابه فلخص بسضها وأضاف بعض الاضافات ٠‏ 


والى کتب طبقات أهل السنة فى افريقية هذه تضاف كتب السسير 
ال منقبية الخاصة بالاباضية . مما سبق ذكره ( أنظر ص ۲۷ - 45 ) فلا 
نفس الاعمية بالنسبة لدراسة المجتمعات الاباضية فى تاهرت وجبل تغوسة 
وغبرهما من صحراوات المغرب الأوسط وأفربقية ٠‏ 
الکتب المحلية واکتاخرة : 

ویتبقی بعد ذلك اکتب التاريخية ذات انطایع المحلى أو الاقليمى أو 
التاخرة نسبیا > متل كتاب النهل العذب فى تاريخ طرابنس الغرب لاحمد 
'لنائب الانصارى . ( طبعة القاهرة . ۱۳۱۷ هب )۰ و کتاب التذ کار فيمن ملك 
طرابلس وما كان بها من الاخبار لابن غلبون ( آبو عبد اش محمد بن خنیل 


ابن غ الطرابلسی ) . وهو شرح على قصيدة الشیخ آحمد بن عيد الدائم 
لتصاری الطرابسى ر طبعة القاهرة ۱۳۹ ه ) ١‏ وكتاب جلاء الکرب عن 


مت 9۷ اس 


طرابلس الغرب أو النفحات المسكية فى آخبار الملكة الطرابنسية » لحمد 
“بن عتمان امشائتی ( توفی سنة ۱۳۳۰ ۱۹۱۲/2 م ) ۰ 


ومن تاريخ البلاد التونسية. لدينا کتاب المؤنس فى تاريخ افريقية 
وتونس لابن آيي دينار ( ترفى سنة ۱۰۹۲ ۱۱۸۱/۵ م - طبعة تونس سنة 
۹ ه )ء وكتاب اتحاف اهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان , 
لاحمد بن أبى الضياف ( توفى سنة ۱۲۹۱ ه/ 1805 م , الجزء الأول ويتناول 
الفتح الاسلامي وعصر الولاة » ودولة بنى الأغلب » ودولة بنى عبيد , والدولة 
الصنهاجية والدولة الحفصية , طبعة تونس ٠ ) 1۹١3۳‏ 


ومن تاريخ » المغرب » مثل كتاب الاستقصا فى آخبار المغرب الأقمى 
للسلاوى ( توفی سنة ۱۳۱۹ /۱۹۰۱م) + 


هذه الكتب تعتبر ثانوية 2 ليس بسبب طابعها الاقليمى أر لتأخرها 
أو لان المعاصر متها . رغم حدائتها ء لم یتبع النیج العلمی » يل لأنها تمر مرا 
سريعا بالفترة الي نعالجيا مكتفية بانتلخیص والنقل من الکتب الوجودة بين 
ایدینا ٠‏ وعلى ذلك نحن ۷ نشير الیها فى هوامشنا الا اذا اقتضت الضرورة > 
لتاکید شرح نص من النصرص أو لتایید قكرة من لافکاز ۰ فقلمسا تنفرد 
بمعلومات خاصة ۰ 
الکتب الحديثة : 

آما عن الکتب العلمية الحديثة الخاصة بتاریخ الغرب فنکتفی منهسا 
بالاشارة إلى « فتح العرب للمفرب » للدکتوز حسیل مؤنس > « وبلاد المغرب 
وعلاقاتیا بالشرق الاسلامی فى العصور الوسطی » لجسورج ماوسیه(۰۹ ٠‏ 
+ وماضی شال افريقية » لجوتييه(١١١)‏ تم ٠‏ تاريسخ شسمال افريقية * 


G. Marçais, La Berbérie et عجمزد۲6‎ musulman au 9 
BF. Gautier, Le Paasé de !'Afrique du Nord, Les ۱۰ 
siècles obscura. 


عد ۵۸ مت 


لولیان(۱۱۱) ۰ 

ومما ناست له عدم تمكتنا من الاطلاع على آحدت الدراسات فى تاريخ 
الأغالية » وهی رسالة الاستاذ الطالبی النی قدمها تحت عنوان : امارة 
الاغالبة بالفرتسية (طفطهططهف خصنتطلانا) _ والتی نشرت 
صتة 1575م ۰ 5 


Ch - Anûré Julien, Histoire de Afrique du Nord ov 


اليا سس الأول 
البلادوالشکان 


الشسمية ( اقفرب ) : 
بلاد الفرب مصطلح یقصت به الکتاب المرب كل الأقاليم الواقعة غرب 
مصر . والتی تشمل شمان القارة الافرينية , وتتصمن حائيا البسلاد ال 
لاباتبا الثلاث ر برقة وطرابلس وفزان ) ء وترنس > واجزائر بصحرائها 
الترامية الى تخوم السمردان » واخير( المرب الذى كان يعرف إلى عبد قريب 


باسم مراکش نسبة ای عاسمته الجنوبية ‏ ويمتد طبيعيا نحو ابنرب ال تحوم 
الستلغال واليجر ٠‏ 5 


راسم بلاد المغرب هو اسم الاتجاه الأسلى انذی يحدد مغرب الشمس » 
'وهذا یمنی أنه مسطلح عام قصد به البلاد الواقعة قى اتجاه غروب الشمس 
عکس البلاد الواتمة فى اتجاه شروق الشمس والتى تسمى تبصسا لذلك 
بالشری(۱) ۰ وكانت نسبة الاتجله الى بلاد العرب فى أول الأمر ثم للى بلاد 
التسام بعد اننقال الخلافة الىدمسق وعلى أيام الفنوح الأموية الكبرى ٠‏ ثم كانت 
النسبة فى آخر الامر الى بلاد العراق وبغداد على أيام القدرین ين والتنظیم الادارق 
الراقى الى عرفه العباسيون » عندما أصبح دجلة بمثابة خط التقسيم بين 
الشرق والغرب , وأصيحت بغداد فى هذا القام بمثابة ٠‏ جرینتش ينل » بالتمسبة 
خطرط الطول حاليا ٠‏ ولقد اتخذ ذلك التقسیم العام للدولة الاسلامية الى 
مشرق ومغرب سكلا قنيا عتدما قسم ها برشید دولته - اداریا فى سسئة 
۲ ۷۹۸/۵ م نہ » فاصیح لولى العيد الآول وهو 
لعراق والشام إلى آخر المرب . وأصبع لول العيد 


بين ولديه الأمين والأمی 


النائى وهو اللأمون مشسرقيا آی خراسان وما بتعسسل بيا من الو 
الشم‌قبة(۲) ۰ 


۳ بن لخلدون , العبر ۰ طبعة القاهرم » حه ٩‏ ص ۹۸ واشرحمة ١‏ ج ١‏ ص 


تقسيم الدولة إلى متزق ومغرب اسدا منت أيام اميد عندما عهد لايق 
ارسي عي ستة ۱3۳ هه و تلفرب كله وآ 


. حا چام ۲۵ ) وقارن العيوت والحدانق ۰ ط ۰ دی ۱۸۷ 


مب ۲ 


ومعهوم ال مغرب بهذا الشکل عام وشامل يعنى النصف الفربی لندوة 
الاسلاميه ۰ ولكن الكدمة عندما استخدمها العرب فى عصر انعتوح الاوك نم 
يكن لها هذا انعنى السامل ۰ فقه سمرا البلاد التاخمة جزيرة العرب شيرما 
ونمالا وعربا بآسمائها متل العراق والنسام ومصر . وخص تتاب المغازى كلا 
مها بختاپرن) ۰ وهذا يجعلنا نطن أن اللمتى الترفق وامغرب لم لتعملا 
55 نضاق كبير الا باد إن انسعت الفتوح » وأخذ العرب يتدقفرن على 
البتد.ن المخسعه . داب الاسماء لعريبه سى جمهر نهم في لير من الاحيات » 
فظهرت اخاجه إلى استعمال مصسطنحات سهلة يعرف منها موضع الاقالیم‌بشکل 
عام ويتداولها الناس دون صعربة - وذلك بطبيعة الال ال قبل آن نظهر الحاجة 
الى التنظيم الدقيق الذى عرفته الدونة نیما بعد فكان استصصال كلمة مغرب 
وكلمة المشرق ٠‏ والذی يهمنا هنا أته بینما ظلت كلمة المشرق لا تعنی آکش من 
مفهومها النفری , اتخذت کلمة المغرب عفهوما جفرافیا سياسيا خاصا ٠‏ وذئك 
می ظروف لا نستطيع تحدیدها على وجه الدقة » وان كنا نظن آنه لا كان 
العرب آشد اتصالا بالترق الفارسى منهم بالغرب فانیم عرفوا أقاليم الشرق 
بشىء من التحديد ۰ ويمكن أن ین كلق أن نرق السانتانی كان يعرف 
نظما وتراتيب ادارية لم يعرف المغرب الذى كان ثاثرا أبدا على الحكم الرومانيب 
مثيلا لها(؛) ۰ ريما كانت عنه الظروف هي التى ساعدت على بقاء استممان 


ه ص ۲۸۷ ( حیث النص على أن المهدى ولى هارون القرب كله من الأنبار الى افريقية ) ٠‏ 

اما عن تقسميم هارون لدولته بين الأمين داغامون فرغم آننا لا نجد فيه نصا على ذكر 
اصطلاحي المنرب والشرق ء فاه يتضح من مشروع التقسيم أن دجلة هر الحد بين شطری 
الدولة ٠‏ كان للامين السام والمزاق 7 وكان تلماعون من حد فان الى آخر الترق 
ر الطبری . أحداث ستة +18 ) أو كان له خراصان دما يتصل بها الى همذان ( اين الأئي + 
امداب سنة ۱۸۲ ب ٩‏ س ۵ ) ١‏ وانظر م ٠‏ ع٠‏ شعيرة , تقسیمات اقليبية فى العصر 
المباسى الأول . مجلة كلية الآداب » جامعة الاسكتدرية , ۱۹44 2 صن ۸۷ ( 5 5 
لظ الغرب یشمل كل ما يقع غربى اقليم العاصمة العراقية ) + 

0؟) أنظر آسماه تواليف الواقدى وللدالنی فى الشازى مثل فترح قارس ١‏ فتوح الشام + 
فتوح عصر والاسكتدرية ( القهرست این التديم ) ۰ طبعة ية ص ۱۵۰ ۰ ۱۵۵ ١‏ بروکسان 
تاریج الادب العربى ( بالالاتية GA ٠‏ ) من اعن ۲۰۸ ٠‏ 

(5) تتضح فكرة اتصال المرب الوئیق بالقرس وممرفتهم باحوالهم قبل الاسلام من 
الأدب التاريخى وغير التاريخى الى تركه كنا قدامى الكتاب المرب ١‏ وتكتفي هنا بالاضارة 
اي كتاب الأخبار الطرال لأبى حنيعة الدینرری ۰ وتاريخ الامم والملوك للطبري ١‏ ومروج الدهب 
للسمردی ٠‏ والتی يلاحظ ایف أن دلعلرمات الخاصة بالفرب في هذه الکتب لا تمد شيئا 
إلى جانپ الملومات الخاصة بالمشرق - وال لذلك الطبری الفی يدنا بمسلومات تفصيلية عن 
النشرق واتالیمه افتلقة فى الرقت اذى 9 نجد فيه عن المضرب آلا مملومات طفيمة لا نكاد 
تمرف باقالیمه السظي ٠‏ 


17م 


كلمة اللغرب لتعريف البلاد الواقعة غرب مصر + تعريفا يشويه شيء من الابهام 
على كل حال(ه) » ومع أن عدا الابهام اخذ يتبدد مع مرور الوقت بند أن تعرف 
العرپ علي البلاد بأقاليمها الختلفة » الا أن مقهوم الكلمة لم يتضح تماما حتى 
بعد نمو واکتمال علم الجغرافيا ۰ فقد ظلت كلمة الترب تعنى كل الأقاليم القى 
نشمل شمال القارة الافريقية ‏ دون مصر وكذلك الاندلس ۰ ولهذا تجسد 
أن بعض الخرافیین الارائل مثل الاصطخری یقسم الفرب الى قسمين : عفرب 
افر بقی بمدنه واقالیمه » ومغرب آندلسی() ۰ وهذا یمنی أن الاندلس أت 
تخرج من نطاق التحدید » والظاهر آن الظروف السياسية فى الاندلس آکست 
منم التفرقة بعد أن استقلت الاندلس عن بغداد » فلم تصبح جزءا من الغرب 
الذى ظلت اشلافة متمسكة بشرعية سلطانها عليه ٠‏ 


انطابلس ( برقة ) وفزان : 


ورغم ذلك فلا باس أن يكون العرپ قد سموا - مدذ بداية الفتوح » 
قبل آن تدخل الاندلس فى نطاق ال مغرب العربى » وقبل أن تنقل بعض تواریخ 
اليلاد القديمة الى اللغة العربية » مما یظهر عند البکری - الأجزاه القرقية من 
القرب باسمائها السياسية أو الادارية المعروفة فى التنظيم الرومانی ٠‏ فالاقليم 
المتاخم لصم هو آنطابلس أو بنطابلس ای المدن الخمسة باللفة الاغریقیة() 
Pentapolis‏ » ویمرف آیضا - كما هو الخال اليوم ‏ باسم عاصمته 
مدينة برقة القدیمق() ٠‏ 


(ه) ومما يلغت النظر في هذا القام أن المتآخرين من الكتاب المصريين متل : القلقشندى 
وابن تغرى بردی عادوا إلى استخدام كلسة الغرب بدلا من الخرب وذلك نسبة الى الدیاد 
المصرية » فقالوا : « الديار الغربية » و « الغرب » و « الغرب الاوسط > و « الغرب الاقصي > * 
أنظر صيع الأعتى + ج « صن 54 , ادا ۰۱۹۵ ۰۱۱ ال 4 ۱۵ ۰ ر 
۳ ۰۰۰ الخ وانظر النجوم الزاعرة ٠‏ ج 5-5 ۰ 

(5) أنظر الاسطخرى , المسالك والمالك , طبعة القاهرة ۰ ۱۹7۱ ص ۲۳ * 

ر۷) أنظر اكيمقوبى كتاب البلدان . مفحق ابن رمتة ۰ ص ۴:۹ ( حيث يقول : وتسمی 
برغة انطابلی , هنا اسمها القديم ) » ابن خرداذية ۰ السالك , ص ٩١‏ ( حبت يقول ان 
أرض برقة هى انطابلس بالرومية . وهی خسي هدائن ) , اليكرى . صى 5 , كتلب الاستيصار 
سي ۱6۳ ابن سعيد ء الجغرافيا . س ۱2۷ ۰ والدن الخمسة القديمة !أتي اعطت لاقليم يرقة 
اسم بنطایلس على آيام اليوئان هي : قورينة وسوسة ويرقة وطوكرة وبرنیق * 

(۸) اسم برقة القدييم هو 61 ومرضمها مدينة المرج الحالية بالجبل الاغضر نسبة 
الى المرج الواح الذى كانت تفع فيه » كما ينهم من نص اليعقوبى الى یضیف أن ببرقة جبلق 
حدما يقال له « الشرقي » والآخر يقال له « الغربی  »‏ انظ كتاب اليلدان , ملسق ابن «« 


شا 


والحدود غير واضحة بين مصر وبين اقليم برقة 2 وهنا أمر طبيعى ٠‏ 
خأرض برقة امتداد طبيمى لارض مصر تحو انغرب دون ما حدود ولا فواصل 
طبيعية . اللهم تنك العقاب الصغيرة الموجودة فى الصحراء ۰ واهمها عقبتان 
خى الطريق الساحلی : احداهما عند مرسي مطروح الحانية وتعرف بالعقبة 
الصغرى . والاخرى عند السلوم وتعرف بالعقبة الكبرى(") ۰ آما فى الجنوب 
0 فواصل أو حدرد بل نتداخل صحراء مصر وصحراء المغرب » 

نتشر فيها الواحات قلا تفرقة بين واحات مصير وواحات صحرارات المغرب 
الغیری - ومکذا أطلق اجغراتيون الحدتون اسم الصحراء الليبية على صحراء 
مصر ولیبیا جمیعا . اذ القيقة أن الخطوط الفاصلة الرسومة على الخرائط لا 
وجود له على الطبيعة ٠‏ 


وكانت برقة تشتمل فى افالیمها الشرقية على فحدة ادازية أل كورة 
تمرف بنوبية ومراقية ۰ وهذه الكورة التى كانت وثيقة الصلة بالاسكتدرية 
+حتوت على 'اقليمين : الشرقى .منهما هو لوبيه » اسم_عاصمة الاقليم » وهو 
نفس الاسم القى كان يطلقه کتاب ١اليونان‏ على شمال القارة الافريقية دون 
حصر ٠‏ ولا يحدد الكتاب موضع مدينة لوبية بالدقة بل يقرلون انا بين 
.الاسكندرية وبرقة(١١)‏ والقربى منیا مراقية وهو تعريب لاسم الكورة 
الرومانی مرمر نكأ (عنتوهقلا)  )١١(‏ ۰ وکانت حدود مراقبة الغربية 


= وستة » ص ۲۳ ۰ وعن مدينة برقة التى كان يقال لها « الرج » على أيام ابن سعید انظر 
ال ان العرپ سمتها برقة ا رات فیها من الحجارة الختلفة 
اشطتة عرف حدیثا باللغات الأوروبية باسم مدیتتها الساحلية قورينة 
.Cyrénaique‏ . 
ميد . الجنرافيا » ص ١57‏ : حيث يجمل العقية الكبيرة فى شرقى الجری 
#لمروق بالينطان ( البعنان ) ویجملها أول الدیار المصرية فكانها عقية السلوم ۰ دانظر س 
۸ : عبت يجمل العقبة 1 على سمت ساترية ای واحة سيوة ۰ فكانيسا فى منطقة 
عرسى مطروح الحالية ۰ وعن یقول الادريسى ( حى ۱۳۹ ) آنها من البلاد ؛لبریه والسحار 
احصطة باعمان الاسكنهرية - وعن العقبة فتق هى الطریق من مدينة برقة إلى الاسکندرية ء 
جف ابرع داع ومر اي میس( ويي . ص ۱۳۷ ) ۰ وانظر صيح الاعنی 
ج ۳ ص ۳۹۵ » واظر فيما بعد ص 13 ۰ 
)٠١‏ آنظر ياقوت . عمجم البددان » طبمة القاهرة ,اج ۷ مي ۳۶۱ ٠‏ 
(۱۷) الالکي . ریاضی !لد - س ۲٩‏ . رعاش ١‏ ۰ أنظر محمد عبد الهادی شعيرة »> 
a‏ . الجلد الأول 1408 , س ۱۳ حيث یقول ان كربية ما بن 


ع ١5‏ حيث بقول ان هراقية فسبة الي شمب المرعريق ٠‏ 


ننتهي عند أرض مدينة برقة نفسها حيث ينحرف الطرين نحو اجنوب بحذاء 
ساحل خليج سرت فى اتجاه اجدايية , كما يفهم من أحد نصرص التریزی(۲ - 

ما عن حدود برقة الغربية فهى الأخرى نتداخل قى أرض طرابلس ال 
درجة أن بعض التقدمين من الكتاب يجعئون الفصور التى يناما حسان بن 
التعمان شرقى مدينة طرابلس بحوالل ۴۵۰ كءم - فى منطقة تاورفي الالية 
.وهى أول الحدود الشرقية لاقليم طرابلس الصیب - ۰ « من حيز برقة ۱۳(۰) - 
وانتهی الأمر عند التآخرین الى أن أصبح مفهسوم اقليم برقة يعنى الماطقسة 
الصحرارية المتدة عا بين منطقة طرابلس الزراعية وحدود معم ۰ فالعياشى 
صاحب الرحلة بعد أن يترك مدينة مسراتة ( من ولابة طرابلسر یتجه نحو 
المشرق يقول :وفارقنا آخر العمران ودخلنا برقة(؟ )۱‏ زذلك 5 
"الى قصور حسان(*۲) ۰ وعلى ذلك فهو يجعل سرت ای وصل اليها بعد ذلك 
ضمن أرض برقة(۱۳) ٠‏ ويقول العياشى بعد ذلك ان أرض برقة مسافة شهرين 
من الاسكندرية الى افریقیة(۱۷) ء وعو يقسم أرض برقة المتدة من مسراتة 
الى الاسكندرية الى خمسة اقسام مشتقة آسماژها على الجملة من طبيعة أرضها » 
وهی : سرت - التى ينسب اليها حاليا الخليج الكبير بين برقة:وتونس - ٠‏ 
.وبرقة الحمراه » والجبل الأخضر » والبطتان » وما بين العقبتين , وأخيرا ما بين 
.العقية الصغرى. الى الاسكندرية , ويسمى العقية الصغرى(4١) ٠‏ (الاقاليم 
الجنوبية لطرابلس هى فزان التى يضيف اليها يعض الكتاب اقليم ردان ٠‏ 
ولو آنهم ينصون على أن ودان هى قصبة أو مدينة فزان » وهی تمتد الى قلب 


(۱۲) الخطط , طبعة سصر . ج ١‏ ص 11 ٠‏ وانظر للمؤلف ء موقف لیبیا فيما 
الفاطميين في افريقية وتقلتهم ال‌صر + عجلة كلية الآداب والتربية بالجاسة ١‏ 
۸ , ص ۲۳۱ o‏ ۲۲۷ ۰ 

am‏ ابن عبد الحكم , فوح عم واتقرب . عليمة آوروبا , ص ۲۰۰ ۰ الیلاذری » طيعة 
غوروبا . ص ۲۳۹ ( فى حيز يرقة ) * وقارت اليعقربى . ص 50 ۳6۱ ( حيث ينص على أن 
تورغة هی : آشر عمل برقة + وانها عل مرحلتين من سرت شرفا و ٩‏ مراحل من طرابلس 
غربا ) * 

(15) المیاتی . الرحلة ٠‏ مخطوط طرایلس ۳:۰ . عن ۷۸ وجه * 

(۱6) نفس المرجع . ص ۷۸ حالف * 

(۱) تفس المرجم , مي ۷۹ وجه - 

(۱۷) نقس لجع . من ۸۰ وجه + 

(۱۸) تقس اکرجع عن ۸۰ ختب ر ويشي المياشى هنا الى أن المبدرى صاحب الرحنة 
تقسيما غير ذا جاريا على اسطلاح قصل زمانه ) - وقارن ابن سمید الجتراقيا عن 28۷ ۰ * 
حیت يجمل العقبة الكيرة - 


رام ه - تريخ لغرب العربى > 


الصحراء فى اتجاه بلاد السودان آلى زويئة(5١)‏ ۰ ومع أن قران 
طرابلس منها الى غبرعا من الأقاليم الا أنها كانت وثيقة الصلة ب 
فيعد أن دخل العرب برقة كانت سياحتهم الطبيعية جنويا نحو فزان حتى 
زويلة والواحات المؤدية الى بلاد السودان(۲۰) كمأ كانت طرق القوافل تربط 
واحات فزان بجنوب تونس وبواحات الجزائر ربطا سپلار۲۱) + 
أطرابلس وجبل نفوسة : 

آما عن آطرایلس ( طرايلس ) واسمها طربليطة Tripolitaine, Tripolis‏ 
وممتاها باليونانية المدن الثلات(۲۳) » فهى عند الكتاب الاوائل اقليم له 
كيانه الخاص مثله مثل برقة أى أنطابلس ۰ وطرابلس عتصلة ياقليم جبل 
نفرسة(۲۳) الذى يعتيره الضرانیون العرب ذراعا أو امتدادا لسلاسل جبال. 
أطلس الممروفة یجبال درن في المغرب الاقصى حيت تيلخ آقصی ارتقاعها(؛") ٠‏ 
وجيل نقوسه يحيط بمنطقة مدينة طرابلس الساحلية كالهلال ویفصل بينها 
وبين الصحروات الجتوبية فى فزان وما ورا‌ها ٠‏ ولیستا تسمى الأقاليم 
الساحلية المنخفضة من طرابلس بالجفارة رالأقاليم الداخلية المرتفعة بالمسل 


(09) أنظر البكرى عي ٠١‏ ۱۱ -كتاب الاستیصاد , ص 117 وهامتي ۲ وقارن اليعقوبى 
رص ۲:۸ ۲۸۱۰ ) الفی يجمل وتان من آعمال برمة المضافة اليهما رالى عمل سرت ٠‏ 

(۲۰) آنظر فيما بعد عن فتح پرتة » الباب النانی ٠‏ وانظر البكرى , ص ۱۵۸ ( عن أودغسسته 
اول بلاد السودان : حیت يقول ان سكانها اعل انريقية وبرفجانة دنعرسة ولوانة وزناقة 
ونفزاوة ۰ هؤلاء آکشرمم ) - 

(۲۱) عن طريق القوافل دالسافات انظر الأصطخرى , ص ۲۷ ؛ البکری . ص ١١‏ وتابع ٠‏ 

(۲۲) انظر البكرى » ص ۷ « لان طر معتاء ثلاث وبليطة يعني مدينة » » کتاب الاستبصار 
ص ۱۱۰ وقارن ابن خرداذية ر می ٩۱‏ ) حیث يقرل ان عديتة آیاس هی آطرابلس ای ثلاث 
عدائن ١‏ والسمودی ط - التجارية ۱۹۵۸ ۰ چ .۲ ص ۱۱۹ ( نفس رراية ابن خرداذبة والدن 
الثلاث هي : اياس 0۴83 مومع مدينة طرابلس الحالية , 0 
سبرت ( سبرائة الحالية ) فى غربها ۰ وانظر الرحلة الورثيلابية , تمحيح سحمد بن آبى 


شیب ط ۲ 


( تصویر ) ۱۹۷5 . عى 5۵ * 


(۲۳) انظر الیعقربی » عي ۲5۸ « حت یسمی البلاد « أرض نعرسة * بسية الى القبالل 
التى يجعل منازلها فى « جبال طرابلی » ۰ فکانه یطلق عى جيل نفوسة اسم ا« جال 
طرايلس 6 ٠.)‏ 

(4؟) عن اتصال جیل درن بجبل اوراس وبجبل نفرسة اظر البكرق 2 ص ١1١‏ ۰ 
شروس وحادر ) > وقارن القلقشندی . 
س على أن ارل جيل درن فى اقصی 


وأنظر الاستبصار ٠‏ ص 775 ( وأشير قرى جيل نفر. 
صیح الاعثى ج 5 مس ۱۷۲ ۱ عن ابن سعيد. ) حیت 


e 
عب لظهروة؟) * ومرشج جبل تعرسة بهذا الشكل كان سببا فى آن أصبح‎ 
اتصال فزان ببرقة بل وريما بنونس والجزائر أكنر سهولة من اساي‎ 
جزاثر ا ګنړ سهولة من ب‎ 
ذلك هن أسباب ضيق حسدود افلم أو حين‎ 


طر ابی الذى ألم بعد ذا تیان خاص غند الجغرانيين اذ جعلوا مدينة طرابلس 
وب مدينة اثریفیه(۲۳) - 
افريقيسة : 

واقليم 'فريفية هو آرن اقاليم المغرب اختیتی ٠‏ يفهم ذلك من روايات 
الب ااوائل : عبد الحكم عندما يتكلم عن محاولات عمرر بن انعا 
لمتح ما وراه طرابلس بقول : د وآراد عمرو آن يوجه إلى المغرب »(۲۷) وكذلك 
عندما یذ کر فى بعض المواضع حملتى عبد الله بن سعد بن أبى سرح تة ۲۷ عي 
حدیج ممنة ۳6 ه بانريقية ۰ يقول انهما حرجا الى الب( ۰ 
ولقد ناقش العلماء من انحدئين كلمة افريقية واختلفوا فى أصلها » نمنیم من 
ميل الى القرل بأنها اسم مكان كما تستخدم الكلمة حالما اسما لقارتنا 
ببة ب » ومنهم من یاحذ بالقول بان اصل الكنمة اسم لسخص أو لقبيل 
تم أعطى للمكان ‏ ملنما يطلل على بلاد المغرب اسم بلاد البر بر(٩۲) ٠‏ وجمهرة 
الكتاب العرب ياخذون كمسادتهم فى تقسيم الشعوب » وحسب قانون علم 
الانساب تندهم - بهذا الرأى الأخير ۰ فهم بقولون ان افريقية نسبة الى 
الأفرق آهل البلاد الأصليين » أو آنیا نسبة الى ملكة ملكت البلاد في القدیم 
كانت نسم افربقية أو ابريقية(*؟) بالعاء أو بانباء كما بت فى بمض 
الأسماء الفارسية مثل آصنیان وأصبهان ۰ ونعتقد أن انسکتاب العرب هم 
رجهتهم هذه فى البحث » رغم الطایم الاسطورى 
الى يغلب على هده الرراية(71) ٠‏ رايا ما كان الأمر » فاحقيقة التي تهبنا هى 


الذين وجهوا العلماء اتحد 


Despois, Le Gebel Nefoussa (Tripolieine), Paris, 1833, ۲۰ 
2. 1, 10. 

۱۲ الاسطخرى . عن ۴۳ الاستيصار ۴ مى ۱۱۰ والهامشس ٠ ١‏ 

(۲۷) فتوح عضر والمعرت . ص ۱۷۲ + (۴۸) ختوح صر والغرب . عن ۱٩۲‏ ۰ 

)۲٩(‏ انظر حسين مزنس . تح العرب للمعرب , ص ۱ رالهامشی+ حیت يأحة بقول هن 
يقول ان اصل الكلمة فيميقى من لعط افرى ( اسم أمل البلاد . انظر ۳3886 Gautier, Le‏ 

5 .م .1۸۴۲ 08) 2 , كما بررد رای من بقول بان اصل الكلمة عند من قط 

بارا . و ابریکا ۰ واتظر محمد عبد الهادى شسيرة . مجلة كلية الآداب والنربية » بنفاتى 211604 
ص ۸ زاعن ظهور اسم امريقية فى العهد الرومانی » * 

(۳۰) انظر كاب الاستبصار 2 ص ۱۱۱ ل ۱۱۴ وهامشن 16 * 93 
ا ١‏ ) حیت الذي يمرض محلف الآزاء ۰ وأوتها النسسية الى 
متسب الاخيارى = 


(۳۱, انظر ۱ 
المدكه افريسة والنك افريقس ٠‏ والظاهی أن هنه الرواية يمنية الاصل ‏ 


1۸ - 


أن العرب آخذوا اسم افريقية عن الروم كما نقلو! آسماه بنطابلس ( أي 
آنطابنس ) وأطر+بنس ٠‏ فاترومان والروم آطلقو! على أملاكهم فى افريقيا 
الشماية التی كانت عاصمتها مدينة قرطاجنة اسم أفريكا Africa‏ 

الذى عرب الى افريقية » والذى ظسل مستعملا فى العصر البيزنطى رفم 
اتقسيمات ادارية التى كانت تستحدث داخل هذه الولاية(؟”) ۰ وعندما 
دخل المرب باند الفرب كان مسطان حاكم قرطاجنة البیزنطی » ومو وال 


اثريقية یمتد - من التاحیه النظرية على الاقل - من تخوم طرابلس الى تخوم 
طنجة۳۳) ۰ وکان ذلك سيبا فى أن آصبح لافريقية مفهومان : آحدهما عام 
يكاد يعادل مفهوم الغرب . اذ يقول بعض الکتاب ان افر تمتد من برقة 
شرقا الى طنجة غربا(:۲) . والآخر خاص ويمتى الأجزاء_الشرقية فقط من 
انقرب نقرب الى تمادل ولاية اقر بتية الرومانية الاصلية أى ابلاد التونسية الحالية 
م لبقن الاجزاء الغربية تراجت طرابلس ( ومنها المدينة ) والتخوم الشرقية 
لبلاد ال مز تر الى بجاية فى ولاية تستطنیةر*۳) ٠‏ أو الى هدينة الجزائر الحالية 
( جزائر بنی مزغئة )(5) ٠‏ وهذا يعتى إن الحدود الحالية بين هذه الأقاليم انما 
ھی حدود اصطلاحية وأن کل" اقليم منها بتداغل في الآخر من وجهة النظر 
العلبيعية - كما سنشير الى ذلك بعد قليل * 


= اکنهور وهب بن متبه ف ىكتاب التيجان ۰ سي 1١‏ اسم افريقية الى ملك اليمن افریفس القى 
غرا المغرب قبل الاسلام وأعطى اسمه لتلك البلاد ز وقارن القلقشندى » صبع الآعثي ١‏ ج 9 
س ٠٠١‏ ) حيث يضيف إلى ذلك أن النسبة ربما كانت الى « فارق بن بيصم بن فوح » ( وأنظر 
افيما بعد ص ۱۸۳ وه ۵۳ ) حيث الاشارة الى أن افريقية مفرقة + وهو اتفسير لفوی خان بفكرة 
سموية فتح هذا الاقلیم يبمنى الفرب * 1 

(9؟) عن تقسيم ولاية افريقية على أيام الرومان وا ائ Julien, Hist.‏ 
de TAfr. p. 5‏ وحسين مونس . فتح العرت . می ۲ : افريقية الاصلية 
ادل اقلي فرطاجنة , افرينية القنصلية وتضم افريقية الاصلية , والجزه لشرقى من 
ريسي بتانیا ومتطفته الداخلية الى افزان وتسمی بزاسینا ۰ والمنطقة التى تعادل الجزاتر 
حالیا وتسمي تومیدیا » وغرب ذلك منعلقة طنحة وتسمی مورطائية * 

(۲۲) البلائدی 2 عي ۲۳۷ ۰ ابن عبد السكم , صن ۱۸۴ * 

رو۲) كتاب الاستبصار , ص ۱۱۱ ٠‏ ص ۱۳۹ ( طنجة آخر حدود افريقية ) ٠‏ 

رد۳ ابر القداء . طبعة أوروبا . ص ۱۲۲ ( ولكنه یجمل حدودها الشرقية تسعد الى هرفة 


رتس 


ظر الزعرى , كدب الجغرافية ۰ مجلة الدراسات الشرقية . الحهد الفرنسی بدمشی 
نة ۱۹۳۸ ۰ ۲۰۰ رام ۱۰۷ عن التمن ) ٠‏ 


1 مت 


انتربان : الاوسط والاقمی : 


وبعد آن تحددت مسمبات الاقانیم 
بهذا السکل ( من برقة إلى طرايلس الى إفر 
ر الحقيقى ) عند التتاب الأواتل نبا مما ايل افر يقي 


ة من انقرب يمنهومة العام 
) م أصبحت سود المعرب 
غربا إلى سواحل البحر 
المحيطل(7؟) ٠‏ وابتداء من القرن اشاصس الهجری ( ۱۱ م ) هيز الجغرافيون 
المرب الآقاليم الغربية البعيدة من هذا المغرب فاطنقو! عنیها اسم الفرب(۸؟) 
آو المغرب الاقصی(٩۳)‏ ۰ وبذلك آصبح حناك عفربان : مغرب أو مغرب أقصى » 
وهر الذى عرف ابتداء من منتصف ذلك القرن والى عبد قريب بابي عاصمتعه 
السياسية مراكش » ومغرب أوسط(:) وهو الذى يعادل يلاد الجزائر المالية ٠‏ 
وأصبح خط التقسيم الشمالى بين القربين ( لاوسط والأقصي ) هو مجرق 
وادى علوية أو ما بين تلمسان ( عاصمة المغرب الأوسط ) وتازا ( مديمسة 
المقرب الأقصى )4١()‏ ۰ وذلت رغم عدم وجود حدود آو فواصل نی الجنرب ٠‏ 
وهکذ! انتسمت بلاد الغرب بمعناها العام الى ثلاتة أقسام » نحتمظ 
انتان منها باسم المغرب مع صفة مميزة وهمسا : الفرب الأوسط والمغرب 
الاقصي ٠‏ ونحن نظن أن اصمطلاح المغرب الاقصى أقدم من اصطلاح للغرب 
الاورسط وذك لان الأجزاء الشرقية من الفرب وحاصة افريقية لم يطلق علیها 
الکتاب اسم المغرب الادنى بل احتفظوا لها باسمها القديم آو أطلقوا عليها 


(۳۷) اللاحظ أن ابن عبد الحكم لا يبين الحد بين افريقية والمخرب فهو یستصلها نفس 
المسى عند كلامه من الفزرات العربية الأول , الا انه يفهم هن كلامه عن فتوحات عوسي بن 
سیر إن كلمة المذرب هنا تعنی ما وراه افريّية بسمناها العام أى ابتداء من طنجة ( انظر 
س ۱۹۲ ۰ ص ۲۰۴ ۰ ۲۰۵ ) » وقارن البلائرى الذى يقول عن يزيد بن آبى مسلم انه دل 
ادرفية والمغرب ( می۲۳۱ ) ۰ وقارن الزهرى ۰ کتاب الجفرافية ۰ اص ص ۱۰۸ ( حيث 
أول بلاد المغرب جبال يرقة وجيال أوثان في الشرق وهی آخر عمل مصر وأول عس, 
فیروان » وآخر أقصى السرس ) ٠‏ 

(۲۸) الیکری . ص ۷ > كتاب الاستيفسار 2 ص 1۷۹ * 

زرك ایو الفدا . ص ۱۲۲ ۰ ابن خلدون , ج ٩‏ ص ۹۸ ۰ 59 * 

(40) البکری . عى ۷1 , الاستيصار » صي ۱۷۹ ۰ أبو القدا ء ص ۱۳۲ وانظر ابن صعيد 
الجفراتیا , صي ۱۶۲ ( حيث يصق بجاية بأنها قاعدة « اضرب الأوسط » ) وقارن الزهری 
كتاب الجفرافية ۰ الفی يقم الخرب الى ثلائة أصقاع ۰ هی 7 + الس عن ١٠١۷‏ ) ۲ 
والغرب الاقصی الذی بحده جيل وتثرینی ترقا . ومع ذلك خمسو يشل بض عدن افر 
#اوسط + متل : تنس » وتامرت ١‏ وتلمسان ۰ ( النص ص ۱۱۲ ) ثم السوس الأقمى ولاه 
على البحر الحیط رباك ماسة ویدخل فى نطاقه غديتة سجلماسة ( النص مي ۱۱۷ ) * 

زاء) الیکری . س ۱۲۹ ( تلمسان الحد بين المتربيت ) . الاستصار . ص ۱9۹ 4 
٩‏ - وقارن صیح الاعشی . ج ه ص ۰۱5۹ ۱۵۲ * 


بد ۷ 


بي بعضی الاحيات امعم د باند القيرران »ر 185 «نابنة. إل مامت تیا مد ین عقب 
ابن باقع قيل حرایها على آیدی سی هلال © رعدا يمنى أن اصطلاح امغر 
الاوسط انما هو نسبة الى 'سغرب الأقصى أى البعيد أو انتطرف ۰ ولا ی 
بلزد ابزائر مغريا باننسبه لافريقية ومشرفا باننسبة سغرب الاقصی , 
اصیح صدا انفرب الأخير احق الآقاليم بالتسمية : نهو مغرب بالتسیة لكل 
ما درته هن الاقانيم وهو ليس متم‌قا بالنسبه لآى افلیم ۰ وهذ! ها یفسر 
تیف انحذت ابلاد الرانشیه ل وها الق تى ذلك اسم ه المغرب » حاليا 
دون غيرها مر. أقاليم افربقية الشمالية العربية - 


هميزات ا مغرب الاقصو : 

والحقيقة انه بوجد عامل طبيعي عميز للمشرب الاقصی ذلك أن له , الى 
جانب واحهته السمالية المستركة المطلة على البحر التوسط والمروفة ببلاد 
الريف حديثا وعند الكتاب العرب ببلاد غمارة(؟4) » واجهة غربية مطلة على 
البحر انحیط تکتتفها جبال درن » وهى جبال أطلس الالية ٠‏ وتكون سلاسل 
الجبال عضایا مرتفعة كما تحوى قيما بينها سهولا عالية ۰ وهذه الواجهة 
المحيطية هي التى تميز المغرب الاقمی عن بقية بلاد الغرب » اذ تشق الجبال 
آودية الأنهار النى تتجه نحو المحيط ٠‏ ومن آمم هذه الانهار وادى سيو الذى 
.يعرف آیضا باسم رافده وادی قاس ء ویکون منخفضا فى شمال البلاد عرفه 
الکتاب جاسم السوس الادنی(**) » تمییزا له عن النخفض الآخر الواقع فى 
النوب القزیی للبلاد » والذی يشقه وادی سوس ( الذی يصب عند آغادیر ) 
ويعرف بالسبة له بالسوس أو السوس الاقصی(*4) ۰ ويوجد بين وادى 


(5۲) البکری , ص 47 ء لاستچصار . صني ۱۵6 ٠‏ رقادن قدامة , کتاب الخراج ( ملحق 
ابن حرداذبة ) ۰ مص ۲1۵ ( حیث يقول ان اول ثور الخرب اقريقية « وعر السمی القيروان > ) ۰ 

ر۴٤‏ ع حيل قمارة انض البکری . صن ۱۰۰ رتابح الافريسى + صن ۱۷۰ - ۱۷۱ + 
والاستچصار ص ۱۹۰ دالهامتسی ۲ -وعن‌قسمية ذلك الساحل ب و الریف » آنظر این سعید » 
الجضرافیا . ص ۱۳۹ - 

(44) انظر ابن عبد الحکم ( ی ۲۰۵ ) ويغيم هن روايته أن السوس ادلی هر المنطنة 
الراقمة وراه طنجة من حيث كانت ترجه الصملیات الصكرية ایام سوسی بن لصير ۰ وهنا ما 
ينص عليه البلافری صراسة ( می ۲۲۹ ) عندما یقول عن عقبة بن نافع ه فغزا السوس الأدنى 
وهو حلب طتجة » - وانظر ابن خرداذبة ۰ السالگ ص ٩۱ ۰ ۸٩‏ ( حيث بقرل ؛ وحلف طتجة 
السرس الادنی ٠‏ ويعرف كتاب روصي اقترطامي ( ص ٩‏ ) حد الصوس الادتي من وادی ملوية 
الى وادى آم الرميع ۰ ويعرقه بانه أخصب بلاد القرب + 

(ه؟) ابن عبد الحكم يسمي الط بالسوس فقط . وهی آخر ها وصل اليه عة بن ناقع 
( ص ١44‏ ) + ولکته يسدد مرتعها المتطرف غو الحنوب عتدما بقرل ا حبيب بن آيی عبيدة = 


EE 
سبو ووادى سوس عدد من الأنهار هی ( من اجنوب الى انشماب ) ۰ واد‎ 
تنسیفت(1*) وتقع قربه مدينة مراكئس » ووادى آم الربيح وينبع من درن فى‎ 
©2) اقلبم تادلا ریصب قرب أزمور(”©) نم وادی بورجرج ( ایو الرقراق‎ 

الدى يصب عند سلا والرباط ( رياط الفح ) ٠‏ 55 
هذه الانیار التی تونتها سلاسل اجبال الجيطية حى التى تمیز المرب 
الأقصي عن الإفاليم المغربية الاشرى ۰ فنی الفرب الاوسط لا نجد الا آنبارا 
صعيرة قنیله الأمسية ٠‏ آما وادى هنوية الذى بشبر حدا قاصلا بين المغرب الأقسن 
والمقرب الأوستد فهو من آنبار ا مغرب الاقس اذ يسع من الجبال اجتويية » 
فيما وراه تارا . ویون من روافده نهر زيز رنهر سجلماسة(4*) » ويخترق 
بلاد مكناسة ريصب فى بحر الروم قرب جرارة(*0) ۰ وأشهر أنهار 41 
۲ ونشريش الذى يمر عند منتصفه 


ب 


البكرى والادريس رصاحب الاستبصار وابن سعيد فهى أودية لا یکتر فيها 
الماء الا قى فصل الشتاء عند هطول الأمطار » ربعضها أودية صغيرة یانیها الماء 
من العيون أو من قنن الجبال(؟0) ٠‏ وفى اقريقية لا نجد من الأنهار الهامة الا 


عه غزا السوص دارض السودان ( ص ۲۱۷ ) ٠‏ ويحدد البااندی المساقة ین السوس الأدقى 
والسوس الأنصى بنيف وعشرين پوما ر ص ۲۳۰ ) آما اسه دی + مرج التحب ۰ ج ۱ص 
4 , قیجمل المافة ببنهما نسوا من عشرین يرما » دعن سفة السوس الاتمى النى يطلق 
عليه أيضا اسم السوس فقط ء ان كتاب الاستيصار » ص 511 ٠‏ وعامش 4 قاين ٠‏ 
الحفرافیا , ص ۱۲۳ ۰ ویحدد کتاب روض القرطاس السوس الأقصى من جبل درن الى بلاد 
نول راس 1 ) ۰ انظر تحدید الزهری فیما سيق ص 34 هد ۴۷ 

رد ااستسار ۲ می ۲۰۹ » ابن سمید » الجفرافيا ‏ ص ۱۳۴ ( تهر تاتسقت ) 7 

3 ج‎ ٠ الترجة‎ ٠ 1-1 ص‎ ١ ابن خلدون م العو جه‎ ٠ ۱۸۵ الاسنيصار ,اص‎ )٤۷( 
٠ ۱۹۵ س‎ 

(۸) انظ مشاهدات لان الدین بن الخطيب فى القرب والاندلس ص ۱۰۵ هرامش ١‏ * 
افيا , ص ۱2۰ ( فیکون مسانته من منبع سجلماسة في الجنوب 


اين سمید ٠‏ ۱ 
انحو مالة هيل ) ۰ 

(60) الامتبسار من ۱۹۲ ۰ این خلدون > العبر ج "٩‏ ص ۱۰۲ والترجمة ج ۱ ص ۱۹۵ 
ر التص بتوگ ان موية يصب قرب غساسة » ولکن دسلا يرجح أن المقصود بلدة جراوة ) * 

(۵۱) الاستصار » صن ۱۷۱ * 

(0۲) انظر این صعید ء الجطرافیا .ی ۱۶۲-۱۶۱ ( حيث يمف نهر السلت باله مثل 
الل يزيد ابام قص الأتهار + 

(۳د) انطر تاب الاستبصار - ص مود - ۱۷۹ والهوامشس + وقارن ابن سميد ۰ الجغراقياء 
ص ۱2۲ ( حيث دکر ان ار مدن : تنس - والحزاشر ۰ وبجاية ٠‏ دالقل ) 7 


د ۷۲ 


نهر بجردة أو مجردة(4*) الذى يصب بالقرب من مدينة ترنس ۰ وبعد ذلك 
لا توجد أنهار الى حنود مصرء آما الأنهار التى يذكرها الكتاب فهى اما وديان 
تسيل ایام الثستاء أو جداول تغذیها الينابيع وخاصة فى الواحات ۰ وهكذا 
حق لابن سعيد أن بقول فاذا فارقت طرابلس ۷ تلتقى عدينة نيها حمام ولا 
خباز الى أن تصل الى الاسکندریة(*0) ٠‏ 


الوحدة الطبيعية : 

رغم التسسيات والتقسيمات الختلفة التي ذكرناها ۰ فان البلاد جميعا 
- من مصر إلى المحيط هى ‏ ه بلاد المغرب » أولا وتبل كل شىء ۰ وعنه التسسية 
العامة تحمل فى ثتاي'ها ممتي وحدة انبلاد ۰ والحقيقة ان الكتاب العرب تنبهوز 
ال أنه اذا جاز أن نقم بلاد المغرب رأسيا بالشكل الذى رآیناه » والنى-بنبنى 
على تقسيمات ادارية أو سياسية قديمة ۰ فانها جمیعا-تنقسم أفقيا“لى ثلالة 
أقاليم طبيعية متشابهة : أولها الاقليم انساحلی المتد عسل بحر الروم من 
الاستندرية الى طنجة ( على بحر الزقاق ) ثم من طنجة على ساحل البحر 
المحيط الى مدينة نول فى السوس(**) ۰ وتلاحظ هنا.آن كثير! من المؤرخين 
والغرافیین العرب اعتقدو! أن ساحل المحيط الاطلنطي ر أو قيانوض أو لتلانت 
أو أدلنت )(7*) يمتد فى استقامة من الشرق إلى الغرب بمحاذاة ساحل البحر 
المتوسط ولهذا السبب اعتبروا عبداً جبال درن ( أطلس العليسا ) المنحرفة 
جنوبا خي “اغرب الآقصن بداية المد الغربى للمغرب م وهتا ما أشذ به ابن 
خلدون(۰۸) ۰ وعلى هذا الأساس فسروا توقف التوسع أمربى عند بسلاد 
السوس الأقصى التى اعتبروها نياية ارض نلفرب ( آى نهاية شمال 
افريقية )(55) ۰ والاقليم الثاني هو المناطق الصحراوية المتدة من غرب مصر 


ابن سم . الجغرافيا . صي 1١45‏ ۱۵۲ ( حیث 


وينزرت » وقابس ) ۰ 
راصي 24 

ره ابن خلدون . العير . الفصال الخاص بسراطن الپریر . ج ٩‏ عى ۹۸ 'والترجمة 
ج ۹ ص ۱۸۸4 ۰ 

(۵۷) #بن غلدون ۰ المبر ١‏ ج ٩‏ ص ۹۸ » التمى العربى يكتب لتلانت فى شكل البلاية 
قارن الترجمة ج ١‏ ص ۱۸۷ وعامثن * ٠‏ 

زهه) ابن خلدون » العبر . ج ۱ ص ۱۰۰ والترجمة ج ۱ ص 144 رهامش ١‏ * 

ر٩ه)‏ انظر فما بعد غزوة عقية بز افي فى المرب الأقصي وكيب اعتضد آنه ومال الى 
نهاية السود غربا عندما وصل الى وادى تقس يث یتحرق اشاطوء الحيط تحر الجوب 
القربي ٠‏ 


بين ا 


الي جنرب القرب الأقصى » وهو اقثيم.الحدود الجنربية حيث الجبال التي نمرف 
عند عرب البادية بالعریر) ۰ وبين لاقلیمین تمتد سلاسل الجبال موازية 
للبحر وللمحيط وتكون اقلیما طبیمیا ثالتا ( بعضه يعرف باسم اتل ) ٠‏ 
وله مميزاته اسخاصة انتی ترارح فى بمض الأحیان ما بين سعات الاتلیم انبحری 
والاقليم الصحر اوی(۱۱) ٠‏ 


والبحر هو عامل الربط الأول بين الاقليم لساحنی : فهر يوصل بين 
رية ومراسیه , وهو الذی يدطف من مناخه ویمده بالریاح المحملة 
بالامطار » فهر على نجملة الذی یعطی هد! الاقنبم شكله الطبیمی الوحد أو 
النجانس ۰ والى جاب البحر يربط الطريق التاریخی المقد برا من برزخ 
السریس الى تازا وقاس بين مختلف انناطق الساحلية ۰ ركانت تبلغ مسافة 
هذا انطریق من مصر الى ناس ١55‏ عرحلة . ومحطاته الكبرى هي : برقة > 
وطرابلس . والقيروان » وسطيف ۰ وتاصرت تم فاس( ˆ 


مدنه ۱ 


دالاقلیم انصحراوی یمند من واحات مصر إلى واحات برقة الى فزان ال 
زويلة الى وارجلار7۳) ر جنوب الغرب الأوسط ) ای مسجنماسة ( التی عرفت 
منطتنها فیما بعد باسم تفللت أو تفیلالت » نسبة الى آسرة الشرفاه الغيلالييبي) 
الى وادی درعة ( نحو الجنوب الغربی ) الى حد البحر المحيط غربا(*؟) " ودغم 
ما يوصف به هذا الاقلیم من أنه صحراء موحشسة . الا أن الامر لیس كذلك ٠‏ 


(.2) ابن شلدون » العیر ء ب 5 ص ۱۰۰ رالترجمة ج ۱ ص ۱۹۰ ٠‏ 

راد) انظر ابن خلدون 2 ج ٩‏ ص ۱۰۱ بالترجية ج ١‏ صن ۱۹۲ ۰ وعلى آساس ملقم 
النعسم الثلائى يميز صاحب كتاب الاستبصار بين اقالیم الترب ۰ فبخصص للبلاد الساحنية 
فصولا رص ۱۱۰ ولللاد الصحراوية والقربسة من الصحراء فصولا أخرى راص ۱8۲ ) “^ 

(1۲) لأصطخری » ص ۲۷ ۰ 

(2۳) وتکتب واریلا أضا فى شکل واركلا ( انظر الصفحة التالية ) 2 وفى سکن 
۱۰۰ ) » وفی تكل دارکلان ( إنظر ابن سعید , کتاب الجغراقيا ٠‏ 
٠‏ بروت . ص :۱۲ ) ۰ التی دیما كانت نسبة إلى بني وارکلان هن 
الذین يذكرهم ابن حرداذبة ( السالك + ص ۱ ) ۰ دلقروش أن حرف الکافه 
نی الكلمة ينطق كما نى الجيم المصرية . ولهذا نجد الاسم فى الادريسى را ٠‏ ليل + 
4 ام ٤‏ ۰ ۰۸ ۱۱ ۰ ۰۱۲۰ --)ع فى شكل « دادقلان » * 

روج لاصطخری ء سی ۴۳ » وانظر ابن خلدون ۰ جه ٩‏ ص ۱۰۰ والترجة ۰ ج ۲ سر 
۰ 391 ۰ عن لحقيق موضع سجلاسة بسوضح تغللت الحديثة . لظ بلاد السودان 
العربية ل « كولى > Cooley)‏ 7۲.۰) تااتجليزية , لتعن ۱۹۲۲ . ها ١‏ ص ۵ ( سيك 
يربع الفضل إلى (Chenier) gs‏ 


¥ 

انیاه والواحات تتتشم ني آرجائه وبغضنها آمکن للقوافل إن تخترفه 
عن أقصاه الى أقصاء فى طرین أفصر هن الطريق اشمال بحوالى تلك السانة - 
فطريق البرية من القیرواز إلى سجلماسة كان یبنغ ۸۰ ز شمانين ) مرحلة » 
وهو تى العمارة ۱۲۰ ( مائة وعشرون ) مرحلة(72) ٠‏ ويصف العیاشی قى 
رحنته ( الترن ۱۱ هم//١‏ م ) ذلك اعلريق الصحرارى الذى قطعه "من تفللت 
وسجلماسة الى نفزاوة وطرابلس وصفا دبينًا ٠‏ رالذى یلاح هو أنه رغم 
إناء متوقر على طوله فى آماکن كتيرة ۰ ففی 
النطقة شرل سجلماسة نوجد احساء تحثر فى رمل طيبة الاء(۱۳) * وبعد 
هذه الاحساء يوجد ر'دى جير وهو كلير الرعی تجتمع اليه السیول من السانات 
لبعیدع(۵ ٠‏ 


بعد العلريق عن العمران ۱ 


آما الاراضی الوحشة التى ¥ خصب فيها ولا ماء فهى الهضاب العی 
تعرف باسم الحمادة » وهی عبارة عن ارض حرشة صخرية آو محجرة مرتفعة , 
ومن آهمها : اخمادة الكبيرة الواقعة بين صجلماسة ووادى جي ؛ والتى تقطعها 
فل وهی تحمل مؤونتها من الماء فى ثلائة أيام(18) » ثم الحمادة العى تفصل 
جير عن وادى الساروة الذى تمتد قراه مسافة عشرة أيام فى أعماق 
الصتحراء ألى قريب من هدينة ترات فى قلب صحراء الجزائر الطالية() ٠‏ ثم 
الحسادة انراقعة بين وادى الساروة وتوات(:") ( مجمع القوافل الآتية من بلاد 
السودان )(۲۱) ء ثم الحمادة الكبيرة الواقعة فى الطريق المؤدى من وادى ایکون 
ر ايجون ) الى واركلا ( وارجلا فى جنوب بلاد الزاب قبلى بجاية ) » رهى 
مسيرة أربعة أيام فى آرض جرداه حرشاء(۲) ۰ والطريق بستمر من وارجلا 


رفح الاصطخری » ص ۲۷ مب ۲۸ ٠‏ 

(17) المیاتی ۰ الرحلة . محطوط طرايلس س ۱۳ خلف ٠‏ 

ات تضى المصدد ٠‏ 

ازها) نفس المصدر , ص ۱۳ خلف ء ص ١2‏ وجه ٠‏ وعن الحمادة أنظر ابن خلمون , 
ج ٩‏ س ۱۰۰ ١‏ والترجمة ج ١‏ ص ١4١‏ وهنة وادى جير الذى يصب فى الصحراه :هند تمنطيت 
ورجات ( دکان ) أنظر ج 7 ص ؟١٠‏ دالترجة ج ١‏ س ١943‏ وهامتي ۱ حيث یذکر دسلان أن 
تهر حي فل ,بحيل اسمهالقديم ده (3322) ۰ 

(15) العیاشی . الرحنة ١‏ المحطرط » ص ۱5 وجه » وقارن اين خلدون ( ج 1 ص 4۱۳۳ 
النی يسميها فصور قوات + 

(60) نمی المصدر . مي ۱۵ وجه ۰ 

(۷۱) تصن الصمراضي 356 وچه - . 

(۷۲) تفس الحصدر . ص د٣‏ حلت - ۳۹ وحه + وحن وارجلا..آنظر فیما سبق . صن ۷۳ 
اه 1۳ ۰ 


ای دادی دیغ(۲۳) ثم الى وادى سوب(؟؟) ۰ وتبل الوصولك الى نفزاوة فى 
انرب التونسی توجد السبخة » وهى الارض الملحة الهنسة التي يسوخ فيها 
من سحرف يمنة أو يسرة عن حدود الطريق الذی لا یمشی فيه الا بعير واحد 
الى بعیر(*") ۰ 


ونفزاوة من الاقليم المعروف باسم قسطيلية والمشهور باسم بلاد الجريد 
ربلاد النمر أو جزائر التمر لكلرة تخیله » ومن مدنه نفطة وتوزر وقفصسه 
وبسكرة , وضو يمتد فى جنوب تونس وما يتاخمسه من أرض طرايلس 
واطزالر(5") ۰ ولقد بين ابن خندون ل بمأ عرف عنه من عمق اللاحظة ‏ أن 
هذا المون من الاقليم الطبيعى بمتد من حمجلماسة ووادی درعة الى واحات مصر 
وذلك نيما بين جنوب اجبال التى تحد بلاد التل ( الهضاب الشمالية الخصبة ) 
والرمال الجنوبية المعرونة « بالعرق » وانتی تحد المغرب من جهة السودان وعل 
ذلك فبلاد اجريد ( أى بلاد التخيل ) لا تقتصر على اقليم قسطيلية كما تعارف 
على ذلك الجغرافيوق بل تشمل حقيقة كل الشريط العظيم المتد جنوبا ( من 
الغرب الى الشرق ) من السوس الاقفی ومديتة تارودنت الى سجلماسة على 
سمت فاس , الى فجیج على سمت تلمسان » الى سفوح جيل راشد جنوب 
نامرت » الى وارجلا على قبلة بجاية وبالقرب منها وادى ريغ ء الى اقليم الزاب 


(۷۳) نفس ااصدر + ص 54 وجه ۰ وقارن ابن صعيد کناب الجفراقیا , ص 151 ز حيث 
السمية « بلاد ريم » شرق وارجلان . وطوئها نعو ٠‏ ايام , وهی بلاد نخل ومحمضات راسم 
فاعنیا « تمارية » ) - 

(1/5) العیاتی ۰ الرحلة . المخطوط . ص 8۱ وجه ٠‏ 

(۷۵) نفس در , ص ؟؟ وه . وقارن ابن سعيد , كتاب الجترافیا ١‏ ص ۱۳ 
( حث يعافا تلك المطمة باتها ۰ « الأرشى السواخة التى هى كالصابون » وطالا ملك قيها 
هي أحد جوبا عن بلاد الجر يد . وكان جاعلا بها » ) * 

۰ ای ا 
٤‏ ۰ ۱۰۹ استبصار صى ٠١١‏ . ۱۵۵ . ۱۵۷ والهوامش » ابن سميد . الجغرافيا ٠‏ عي 
۰۷ ابن شلموى ج 5 ص ۱۰۱ ۰ والنرجية ج ١‏ ص ۱۹۲ ۰ الزهری كتاب الجنرافية ٠‏ 
النسی ٠ ٠١١‏ وقارن الرحفه الورثيلاتيه تصحيح محمد بن أبى شنب . ط ۲ - بررت تصرير 
۶ ص ٩۳‏ ۱ عن بسكرة ويلاد الزاب ) عي 1۷۲ عن قسطيشة إل لاس عن نفزاوة 
اب كتيرة النخل حتی ضدبيب اها بعري ديقب هضر ٠‏ وني قلى ان اسمها ( الذي عرفت به 
قبل الاسلام » أصنه الف زاوية د لكثرة عرابها ) تم حرف الى تعزاوة ر الیش 2 صن 26 


4 


ی صن ١ 55 2 4۸ ۰ ٤۷‏ الإدرسى . صي ۱۰۳ ۰ 


شكل (4۱ 1 
2 بلاد المقرب ( ومصر ) - التسكل الطبيعى والاقاليم الختافة 
( وغن خريطة بلاد المغرب ‏ كما رسمهها الادریسی - آنفار » فیما إلى ص ۲۹۷) 


۷ 


ومدینته بسكرة ء الى بلاد الربد ر قسطبدية ) ۰ إلى ننزاوة لم نزان وردان 


واجات جنوب برفة("") - 


رهذا يمني أن الصحراء كانت متلیا مدل ١أبحر‏ س طربقا للمواسلات 
والربعك بين أقاليم الفرب المختلعة آکس منیا معلقة تلفسل 
نوم ۰ وكذلك الال بالنسبة لمنطتة اجبال الس تمتير هى الأخری عاملا من 
عرامل الربط والوحدة لى امتدادها فى سلاسل آفقية محاذية لنسواحل 
البحرية » فهی آشبه بالهيكل العظمی التي يريط البلاد ويشد بين أطرافها 
من البحر الحیط حتى برقة(*۷) ۰ والى جاتب رحدة اريس ای تحقتها 
الجبالفانها بفتمل الودیان المحاذية لها ءواتی‌تحوپیا بين ضنرعبا عملت على 
وسل الاقاليم الشرقبة بالاقائيم الفر كانت قد حملت المواصلاتصعبة 
نسبیا بين المناطق الساحلية والبلاد انداخلية » كما آنها كونت عددا من المناطق 
المنمزلة التی احتفظت خلال العصور التاريخية باتجاهات انفصالية مما جعل 
انترحيد (سیاسی فى بعض العصور من الصعوبة يمكان ٠‏ 


وبعزى جونييه صعربة. الوحدة السياسية الى عدم وجود مركز طبيعى 
لدبلاد يمكن أن نتجمع سوله الآقاليم المختلفة يسيب امتداد المغرب 7 نيا على 
طول ساحل البحر والحیط لمسافة ۳ آلاف كيلو متر ۰ بيتما لا تتسع الاقاليم 
الخصبة الا الى حوالى ۱۵۰ كيلو متر(٩۷)‏ - ولكن وديان الأنهار التى نتجه فى 
معظمها من الأقاليم الداخلية المرتفعة نحو البحر خففت من حصدة صعروبة 
الواصلات بين الدواخل والسواحل » وكذلك عملت طرق القرافل الرأسية 


(۷۷) ابن خلدون اج ٩‏ می ۱۰۰ ٩۰۱‏ والترجمة ج ۱ سی ۱۹۲ - ۱۹۴ وھٹا ما يظور 
حتيقة فى وصب الادريبى ر ص ۱۳۲ وما پمدها ) » وما يظهر أيضا ى وص ابن سميد فى 
تتاب الجفرانیا للجزء الأول والثاني من الاقليم الثالث ( سي :۱۲ وما يدها ) ولكن الفضل 
لابن خلدون فى تقرير نظرية زام النخيل , كما قلنا * وهن الواحات » آنظر البكري ء عن ۱۶ 
وتابع » والاستبصار 2 من ۷ والهامس ۴ وابن سعيد + الجفرافیا . من ۱۲۸ ۰ وانظر 
شکل ۱ ص6 ۰ 

(۷۸) انش اين سعيد اه کتاب الجنراقيا : : حيث التصي على اتصال جيل نفوسة يجبل 
دمر وما یتصل به من الجبال الى جيل دون النى يدخ ی البحر المحيط ( صن 140 ) عتم 
طرف اجادیی شسانة 7 أميال ( اص ۱۲۳ ) , وأنظر فيما سبق ء ص 57 وه ۲۳ : حيت يتير 
الكتاب ٠‏ کماقلدامجیل‌تقوسة جنوي طرابلس وكذلك جيل برقة ( الجعل الاخضر ) أتمي 
امتداد الجبل درن ( اطلس ) فى الشرق وانظر شکل ۱ مي ۷۱ * 

1۳۳. Gautier, Le Passé de PAfrique du Nord. P. 1. 0 


۳ 


الوصلة بين الراکز انصحراوية واندن الساحلية على الوحسدة والربط بي 
الآقاليم الخصبة والاقاليم الصحر اوية ۰ وبذلت اعطت النبلاد عرضا عمیقا 
يتتاسب مع طولها الْمَبير وجعلت السحراء جزءا لا 
ثررة التحرير الجزائرية آخيرا عندما رفضت ء ابان مفاوضاتها سم 
فرنسا من أجل تقریر اخصير ء مبدا النخلى عن عن انصحراء ۰ واطقيقة ان تاريخ 
انبلاد بتنخص فى طبيعة العلاقات بين آهل الضر راهل البادية ۰ والحقية 1 
آیضا أن أطراف الصحراء والبادية كانت آخر ملاجىء يلوذ بها الوطنیون فى 
مدافعتیم للغزاة وانستعمرین * 


النحان 


أ من المغرب ۰ وهد! ما 


التسمية ( البربر ) : 
هذه الوحدة الجغرافية التى حارلنا اضاح معائها عملت - يطبيعة المال 

ومنذ دم العصور ‏ عل أيجاد وحدة بشرية أر نوع من القرابة القريبة بين أعل 
البلاد من حيث السلالة والدم » ومن حيث النشاط الاجتماعى ٠‏ ولقد عرف 
العرب سكان المغرب باسم م البربر » ٠‏ ولكنتا لا نظن أن العرب عرفوا شعب 
الغرب بهذا الاسم قبل الاسلام ٠‏ اذ لا نمراف إن كانت هته التسمية قد وجدت 
فیما تاكدت صحته من أخبار العرب فى الجاهلية » فالصلة بين + العرب 
وافريتية الشمالية نم تكن قوية ٠‏ والفهرم أن علاقات المرب المباشرة لم تذصب 
آنداك الى ايعد من مصر غربا ۰ أما أخبار اليمن القديمة وما تذکر من فتوحات 
ملوك حمير فى الصين وفى الیربر فانها روایات أسطورية لم تخترع الا فى 
الاسلام رلم تهدف الا الى التقنى نی بمناقب القحطانية(:4) ۰ ولكن العرب لمأ 
كانوا على علاقة بالرومان والبيز نطيين فمن الممكن أن يكو نوا قد عرفوا كلمة 
م اليرابرة » أو « البراير » و « البربر » بمعناها العام الذى عرفته أثينسا 

Barbaro)‏ ”ار روما (لقهطمدة) والذى يعنى الشعوب الجساعلية آر 
الهمجية أو الخارجة عن نطاق الضارة الرومانية ٠‏ 


(.۸) انظر ابن خلدون ۰ القدمة . طبمة التجارية » باب فضل عل التاريخ وتحقيق 
مذاهيه والالماع لما يعرضى للمؤرخين هن المقالط . ص ۱۲ ٠‏ أما عن دوایات الاخباريين 
فى قتوحات ءلوك اليسن القدماء في بلاد المقرب والاندلن ١‏ قانظر کتست التيجان لوه 
ابن متمه . ص 58 ل 54 ۰ ٩۳ - ٩۲‏ وقارن ياقوت . عمجم البلدان , ط ۰ وستنفلد ۰ ج ۱ 
من ۳۲6 -ولاباس أن يكون التصود بقتوح اليمن قى الوب فى العصور القديمة عى فتوحیم 
في سواحل الصومال والحيشة , هما هر ثابت قاريخيا ٠‏ 


عهه ۷۹ نب 


ولا كان الرومان قد اطلغوا هذه انتسمية على کل الشعوب ابرمانية 
التی هاجمت اميراطوريتيم فى العصبور الوسطى المبكرة كان من الطبیمی أن 
_بدخل شعب ی عو ع د : أولبسا أنه نم يستكن 
لنرومات ولم بهضم اخضارة الررمانیة بل قارم اخكم الرومانی دسبب للدولة 
"نیا من المتاعب(١8)‏ ۰ وثانيهما أن البلاد تعرفست لغزو البرابرة اجرمان من 
الوندال فى القرن اشامس الميلادى رمؤلاء جعلوا من الفرب ملكية ب 
ر بالمعتى الأوروبى ) الى آذ القسطتطينية "یام جستنسان وقائده 
بليزاريوس ۰ وهنا يمكن لنا أن نتساءل أليس من المحتمل أن تکون کسة 
البربر قد أطلقت على آهل الغرب عامة فى هذا الوقت قصد بها الرندال 
أو خلغازهم الدين بقوا فى المغرب ومن انضم اليهم أو بحضارتهم من أمل 
البلاد ؟ وعن هذا الطريق يكون العرب قد نقلوا هذه التسسية - كما نقلوا 
أسماء الاقاليم ‏ فأطلقوا اسم البرير على شعب الفرب , ولكتهم لم يقصدوا 
معي الكنمة الجارح ( الذی بقصد في اللغات الاوروبية الحديثة ) وما کانوا 
لبقصدوه ٠‏ فموقفهم من روما ومن الحضارة الرومانية لم يكن بختلف عن 
البربر منها ٠‏ 


ولقد حاول الكتاب العرب تفسير التسمية حسب مفاهيمهم » فأوردوا 
حى ذلك عددا من الآراء » ولكنه مما يسترعى الانتباه أن أحدا منهم لم يرجم 
كلمة البربر الى أصلها الصحبح س حتى أولثك الذين أرجموا كثيرا من التسميات 
اله الى أصولها الصحيحة ( كما ذكرنا فى تسمية البلاد 4 مثل الیکری 
والادرسى وحتی ابن شلدون ٠‏ فلقد عرض ابن خلدون هذه الآراء الختلفة على 
مشاهير التسسابة ومزكتب ف الانساب مثا ابن الكلبى (أول من آلف ق‌الانساب 
- توفی ۲۰۶ ه/۸۲۰م ) » وابن قتيبة ( توفی ۲۹۲ هلا+؟ م ) » 
والطبرى ( توفی ۲۱۰ ۹۳۲/۵ م)ء والصولى ( توفی ۲۳۵ ه/لا5؟ م) ۰ 


ركم انظر a‏ (125 .م Gautier, e Pasé de Afrique,‏ ) رننی یقرل 
ب اللاتين أطئقوا کلمة آمری (4كخلك) ای الافريقي على الوطيين الذين خضمرا لحکم 
غرطاحنة ٠‏ اما الوطتون الذین کانوا يتورون على الامبراطورية الرومانية فکانو! يعرقون بأمسماه 
قبائليم كما کان يطلق علیهم سم مور (فتتتعللا) وبربر (3تق1382) _يطلق عليهم اسم 
آبدا ٠‏ وسسية الى الود عرقت اقالیم الفرب الانصی الخاضعة للدولة الرومانية باصم 
:3156 1تناقال) ومر الاس القى نقله الجنراتیون المرب ( الکری ص ۲۱ ) 
ومثه اشتفت کنمات Moros, Maures, Moors‏ الاوروبية بالانجليزية 

بوالفرنسية والاسباتية + 


عا ۸4 — 


والمسعودى ( توئي 558 ۹۵۱/۵ م ) ٠‏ وعلى بن عبد المزيز نرجانی ر له 
كتاب فى الأنساب - توفي بنیسابور 733 عل//177 م ) وابن حزم انقرطبی 
( توقی فى اول العف التانی عن رن الكاعس انهجری/۱۱ م ) وآبو عمر 
اين عبد ابر ر ولد بقرطية وقافی لصيونة توقی 459 ه170 )۰ 
رالبكرى ( توي بامرية 1۸۷ ه/ 1١95‏ م ) ١‏ والسهيق ( ولد بمالقة 9۰۸ هم 
۰ ام وتوفى بمراتش ١4ه‏ /۱۱۸۵م ) . ومالك بن المرحل ( توفی 
فى آواخر . سابع ابجری ۱۳ م )(*) ووجه الیها اتغد ل حسب 
الاصول اتى رصمد نی انقدعه - ولکنه لم يشر الى وجود الكلمة عند الروم 


أو الفرنج ٠‏ 

ونلاحظ أن عله الآراء تنقسم الى قسمين : أولهما ‏ تفسير كلمة 
« البرير » تقسو! لغوبا لان لفة القرم رطانة أعجمية تختلط فيها الاصوات. 
التى لا تفیم , فقيل هم « ما أكثر بربرتکم » ! كما يقال .بربر امد اذا 
زار باصوات غير عنهومة ء(۸۳) ۰ اما ثانيهما : فتفسیر كلمة « البربر » حسب 
عادة العرب فى نقسیم الشعوب وعلى الاسس التعارف علیها عندهم فى علم 
[نساب » اذ قيل ان شعب المغرب انخذ اسم أحد آبائه البعیدین وهو « بر » 
- وهذا رای این حزم نقله عن يوسف الوراق ( والد محمد بن یوسف اتوراق 
أحد مراجع البكرى الهامة س توفى سنة ۹۷۳/۳۳ ) الذى نقله عن ایرب 
ابن آبي يزيد صاحب المار(*۸) - أو « بربر  »‏ وهفا رای الصرلى(*") 
( كما پنتسب العرب الى يعرب مثلا ) ۰ وهکذا استقر علم الانساب بالمغرب » 


ره أنظر ابن خلدون طبعة القامرة ۰ الفصل الخاس پاتساب البربر ج 5 صي ۸۵ س 
۷ ۰ (اين الکلیی ص 14 ابن قيبة صن ٩۳‏ ب الطيري صن ٩۳‏ ۰ 44 ب الصول صن ٩۳‏ + 
6 ب السمودی صن 45 
امن 15.88 النگری د 
ص ۱۸ مول ۰ 

كه امن دون . 


5 ل الجرجانى ص ٩۳‏ ا ابن حزم عن ٩۱‏ به ابن عند الب 
. د السهيل مل 44 م مالك بن الرحل س ٩۳‏ ) والترجمة 


اح ٦‏ ص ۸٩‏ والترجمة ,اج ۱ من ۱3۸ ۰ ۱۷ ۰ وتاك 


أن لفة البربر يكثر فیها استممال حرفي الباء والرا: فقالرا 


ج تس ۸٩‏ والترجسة . چ ۱ص ۱5۸ - ۱3۵ * وآبو يزيد 
اغى المشهور الذى حرج على الفاطیین بالفرب ۰ وابنا هو أيو محاد 
يوب الي ساو الى لانشن مبعوئا عن والدم وآفام بعضى الوقت فى قرطية ( أنظر ترجمة ابن 
حلدون . مي ۲۸ وعمس ۱ ) * 

۸۵۱ این خلدون . العبر 


ج ٦‏ ص ۹4 . والترجية . ج ١‏ ص ۱۷۹ ٠‏ 


AY — 


ومع مرور الرقت ظهر المنخصصرن فيه من أبناء 1 بلاد , ولم يآت القرن الرابع 
الهجری حتى كانت أنساب البربر قد دونت بالعربية(43) , وأصبحت علما 
مثل أنساب المرب ٠‏ ومن مشاهير نسابة البربر الذين 
سايق بن سليم الطماطی وهمااليء بن سدور الکو » وكبلان بن. 
أبى لوا("*) » وهانىء بن بكور الضريسى . وآيوب ابن أبي يزيد( ٠‏ 
أصل البربر : 

والظاهر أن مؤلاء السسابة اتخذو' شجرة الانساب العربية التى تقسم 
العرب الى شعبین كبيرين ينحدران من قحطان ومن عدتان ‏ نموذجا ء فقسموا 
مجموعتين كبيرتين . هما : البرانس والبتر ۰ وقالوا ان 
: بناه برنس > وان الجماعة الثانية أبناء مادغيس الذی لقب. 
بالابتر(ة8) - ونکی تتفق عنم الرواية مع الرواية التی تقول ان قباثل البریر 
نتسب الي آصل واحد ( كما ينتسب القحطانية والسدنانية جمیما لل. 
ابراهيم 4 ۰ قيل : ان برتس والابتر هما ابتاير("4) جدهم جمیعا * ولكن. 
بعض نسابة البربر نم يوافقوا على مذا الرای الذى قال به ابن حزم فى 
جمهرته » فقالوا , ان لكل من الجباعتين جدها احاص بها فالبراقس آبثاه بر 
ابن مازیغ ہن كنعان . والبتر أبتاء بر بن قيس بن عیلان(۱٩) ٠‏ 

وهنه النسبة الأخيرة الى الكنسانيين وال القيسية تمتى آن البربر 
قبائل مشرقية لاصل ماجرت الى الفرب في ظروف تاريخية معينة ٠‏ وهذا 
ما يقوله النسسابة فعلا - ولقد ناقشى ابن خلدون آختلاف الكتاب فى قا 
الامر ١‏ وعرض E‏ فلقد قال “لكتاب الأواال متسل 
قتيبة واخرجي والطبری ومن حذا حذوهم مثل المسعو بکری داین 
الأثير ان اصل البربر من الشام وانیم طردوا من فلسطین آیام داود الذى. 


(۸7) انظ برجية ابن خلدون اج ۱ ص ۱5۸ هامنی ۳ للات + 

(۸۷) اين حنموت ۰ ج 1 صن وم والترجية ج ۱ عن ۱ - ۱۷۰ ( نلاحظ اختلافات 
فى الأسماء في المى العربي فهو مر يكتب سالم بن ستیم ومرة سایق بن سلیم كنا نهد قن 
هانيء» بن صدرر مكترية فى تكل صابى بن سرور ) * 

(۸۸) تفس اسر ج 1 ص 54 والترحية ج ١‏ عن 1۷۸ * 

+ 134 ص‎ ١ والترحمة ج‎ ۸٩ ابن خسون ج 7 ص‎ ٩, 


,۰) نفس ادر ۰ 
لج 5 ص ۸٩‏ والترجمة ,اج ۱ ص ۱0۹ وانظر شكل ۲ مس ده * 
اقروت . ل - وستتعلد . ج ۱ هي ۵4۱ - 
رم ٩‏ - تاريخ الفرب العربی > 


(41) ابن عا 
وقارن ممجم لیلد 


AT — 


ختل ملكهم جالوت(؟٩)‏ + وقال. البعض متل الصول وأبر عمر بن عبد البر 
اتهم من مصر من آبتاء مصرامم بن حام أو من أيناء قبط بن حام(5؟) ٠‏ كما 
تذکر بعض الروايات أن أصل البربر جميعا من اليمن وأنيم أبناء النعمان بن 
حمير بن سبآ(48) ٠‏ ولقد رآى البعض مثل مالك بن الرحل الذى كان فى 
خدمة السدطان يعقوب بن عبد الق المرينى والمنوفي فى آواخر القرن السابع 
يجري - أن بونق بين هذه الروايات جميعا » فقال : انیم من أصرل متعددة : 
حميربة ومضرية وقبط وعماليق وكنعانية وتريشية اجتمعت فى التسام(*5) ٠‏ 


ولقد كذب.ابن خلدون الآراء ففند أن البرير آبتاء ابراهيم , ودحضی 
قصة جالوت » وقال ان مسيرمم من الشام نحت قيادة افريقس أسطورة 
۷ تصدق » ونعى آنیم حميريون أو مضريون ۰ وأنبت ابن خلدون رآی مزقال 
ان البربر آبناء كنعان بن حام بن نوح ب حسب تقسیمه تنشعوب س » وأنهم 
أقارب الفلسطينيين ولیسوا منهم(1) » رغم أنه قال فى أو لكلامه عن البربر 
انهم جيل من الآدميين سكنوا المغرب منذ القدم(۱۷) ۰ والحقيقة ان نکرة 
عجرة البربر من الشام الى الشمان الافريقى يمكن أن تحرى شيئا من القيقة 
اذ يمكن القول انها تعبر عن الهجرات الفينيقية 


ية التى استقرت في الفرب 
والتى مثلتها قرطاجنة التى ظلت عاصمة المغرب الى مجىء العرب ۰ وهذا 


, ۱۷ ۰ ۱۸ ۰ ۱۷۷ والترجة ,اج ۱ ص‎ 15 - ٩۲ ابن خلدون ۰ ج 7 ص‎ )٩۲( 
۰ ۱۷۰ وقارن , ابن عند الحکم , صن‎ ٠ ) ب فى للتن‎ WE ۹ 
۲ اتروع لج لص مه راج‎ 
تما اين حوفن‎ ٠ ۵۷ اص ۱۱۵ . اين الا زامسسة ۲۴ ) ,اج ۳ صن ۱۳ , الادريسىي / عل‎ 
٠ » ص ۹۷ ۰ ۱۰۱ ) فاته يقرل عن البرير : « وجميعهم من ولد جالوت الا اليس متهم‎ ( 
ص ١٤د ء واظر ابن سميد , كناب الجغرافیا‎ ١ وقارن همجم البلدان » ط ۰ وستنفلد ۰ ج‎ 
س ۱۳۹ ( حت شیر الى جبل هن جبال جوبي أسيرط اسمه جس جالوث . ويقول انه‎ 
نسب اي جانوت » على زعمهم لانه لما قر هن فلسطين حیث فتل جالوت الذى كان قبله + امام‎ 
۰ ) بهذا الجبل » ومنه دخل بولسه وقوعه الى المقرب‎ 

089 ابن شلدون , ج 7 ص 55 رالترجة ء ج ۱ص ۱۷۹ ء ۹۸۱ + 

(45) نفس اخصدر + ج 7 س ٩۳‏ والترجمة ج ۱ ص ۱۷۵ , وتمارن السعودى ١‏ المررح 
چ ۲ ص 144 ( حيث فى تتازع التاس فى بده نسب اليربر ان مهم من يقول انهم من 
غسان رغيرهم من اليم الذيرتفرقرا بعد سيل العرم + ومنهم من يرش آنهم من قيس عيلان , 
أو غير ذلك - 

- ۱۷۹ والترجمة ج 1 صن‎ ٩٩ تصي اخصند ءاج 5 عل‎ )٩۵( 

با تعس الصدر .اج 1 من ۹۷ جمة ج ٩‏ س 4هة ٠‏ 


۷ تفس ادر ۰ ج ٩‏ مي ۷۹ وا 


السعودى ها ۱ مس دد ابن خردادية . ص ٩۱‏ - المسعردى . 


اج ۱ص ۱:۷ ۰ 


۸۲ عد 


يعنى أن رواياتء الكتاب العرب وان كانت من ناحية الشكل ذات طایسح 
آسطرری الا آنها تحمل قى ثنایاها اشیاء من اشقائق التاريخية ٠‏ 


ولقد حاول جوتییه فى الفصول التى كتيها عن ماضى شمال افريقيا 
أن یلقی بعض الاضواء على حنه الروايات العربية بمقارنتها ببمض النصوص 
نينية واليونانية السسابقة ٠‏ ونجم فى لقت الانظار الى عدد من اللاحظات 
الذكية ولو أن كيرا منها قوبل بنوع من الفتور أو التحفظ من جانب 
المستعر بين(14) ۰ ومن أهم هذه الملاحظات الاصرار على الآثار العميقة التى 
تركتها قرطاجنة(٩۱)‏ نى الفرب : فتاريخ المغرب القيقى. يبدا باطروب 
البوتیة(۱۳۰) ۰ واللقة البونية هبت آثارما فى البلاد الى القرن السادس 
انیلادی(۱۰۱) ۰ وعلى أيام القديس أغسطين أى فى القرن الشامس الميلادى 
كان الفلاحون في منطقة بونة بعولون انهم كنعانيون(؟١٠)‏ » رهی نفس الفكرة 
التى يسجلها المؤرخ البيزنطى بركوب (2206056) عندما بقول ان امل 
البلاد ( المورطانيين ) اتوا الى اقريقيا من بلاد كنمان صدما غزاها 
الاسرائیلیون(۱۳۳) ٠‏ ويلاحظ جوتییه أن أسطورة بروكوب هذه هي تفس 
أسطررة ابن خلدون ولکنه ينفى احتمال تاثر ابن خلدون بالژرح البیز نطی ٠‏ 


ونلاحظ هنا أنه رغم عدم وجود علاقة بين بروکوب وابن خلدون الا أن 
المؤرخ الفربی ينقل عن قدامى المؤرخين الشارقة وان أوثق من قال ان أصل 
البربر من الكنعانيين ‏ كما أشرنا ‏ هو الطبری * وهنا تكون آمام أحسد 
احتمالين : اما أن يكون الكتاب العرب الاوائل نقلوا بعض مسلوماتهم الادل 
عن المغرب وشعوبه عن كتاب بيزنطيين مثل بروكوب أو آنهم استقوا هذه 
العنومات من واقع البلاد نفسها عن طريق شهود العيان الاوائل ۰ وریما 
كان الاقرب إلى الصحة آنهم آخذرا معلوماتهم عن الطرقين جمیعا » اذ العروف 
أن المؤرخين المرب تأثروا بکتب سابقیهم من مؤرتصى الروم والفرس كما آنهم 
زادرا علیها وأضافوا الیها نتانج دراستهم وتجاربهم ٠‏ 


Gautier, Le Passé de نله‎ du Nord, pp. 130, ۸ 
145, 200. 

(85) جوتبيه . ماضى افربقبة الشالية ١‏ بالقرنسية ) الفصل التائى صي 8۳ * 

(۱۰۰) نض الحصبر , صن ۵۵ + 

۰ ۱۳۰ شي هدر ام‎ )۱۰٩( 

(۱۰۲) تفس اصدر ۰ ص ۱۳۹ ٠‏ 

6۱۰۳ تق الصدر , ص 148 ۱۵۱ + 


. - شكلم 
قبائل البتر والبرانس - انظر ابن خلدون رج ۲ می +5 و )٩۲‏ 


ا دھ 


ورغم ما ری الطبری ( الذى يقول ان البربر من بلاد.کنعات»)- من 
الوزن وهو الرأى الذى رجحه ابن خمدون وأخد به دون غيره ۰ ورتم ما قلناه 
من أنه يحو بعضس التيقة فان الآراء الآخری لها وجهة نظرها وربما كان 
أنربها. الى السحة ذلك الرأى الدذى عمل على ااعرفیق بيتها جمیما » وو رنی 
ابن المرحل الى قال : إن البربر حميرية وعضریة وقبط وعمائيق وكتعانية 
وقريشسية(*١١)‏ ۰ وهذا يمنى آنهم آخلاط هن عرب اجزيرة عل اختصلاف 
فبائلهم ومن تبائل الشام والصریین ۰ ولقد أشرنا الى الصلة الوثيقة بين 
البربر والشام عن طريق قرطاجنة » وهذا يعنى العلاقة مع بلاد .المسرب 
سمنا - هذا ولو أن جوتييه حاول أن يفسر- قرابة البر 
يذكرها الكتاب العرب على آنيا نفس القرابة مح القرطا 
فقال : ان الامر اختنط على الکتاب » ودلل على ذلك بان حمير يسمى فى 
الآثار المضرية بون أو بونی(*۱۳) ۰ اما عن القرابة بين البزّبر والمصريين 
فيي قرابة طبيعية بحکم الجوار ووحدة البيثة الجغرافية ۰ فعندما حنت قترء 
الغاف نأقاليم افربقية الشمالية قى العصور القديمة طا كثير. من اهلها ال 
وادی النيل(5١٠)',‏ كما أن علماء اللغة وجدوا قرابة-بين اللقة المصرية القديمة 
واللغة البربرية وبعض لغات التسودان(۱۳۲) وتقدرخصص جوتييه فى كتابه 
عن ( ماضى افريقيا الشمالية ) فصبلا لتبيان العلاقة الازلية بين مصر ‏ والمغرب 
وانتهى إلى القول بأن البرير يرجسون ب حسب ما يفهم من الآثار القديمة 
الموجودة فى الصحراء 2 الى آصول زنجية مصرية ایجیة(۱۳۸)"» زعى فكرة 
ابن الرجل تقریبا ٠ ٠‏ 


(۱۰4) انظر فى الصفحات السابقة و ص ۸۱ هه كم - 
)٠١(‏ جوئییه . ماضی افريقية ( بالقرنسية ) ٠‏ ص ۱۵۳ ۰ 
.ی Jean Vercoutter, Egypte Aneienne coil. {Que sais-je),‏ 
P. 27.‏ 
جيب مخ ثيس . عصر والشرق الأدنی القديم ء ج ١‏ صصر , طبعة ۱۹١۳‏ ص 1 + ويسبب 
یمکن تفسير الروابة التی يوردها ابن سعيد دالتی ن جالوت وقوعه 
بئة اسیوط ء فى صمید مر ء في الجبل الذی عرف 
فیما سبق 2 ص ۸۲ هه ٩3‏ ) * 
۷ أنظر انجيب میخائیل ۰ مصير والشرق الأدنی القدیير ١‏ ج ١‏ عصر . طبعة ۱۹1۴ 


س۷ 
Jean Vereoutter, LEgypte Ancienne, coll. que sais-je, p. 29.‏ 
(۰۸ حرئیبه : حاضی افريقية الشمالية ۱ مالفرضبة ) ص 2۲ ( وإنظر الفصل الخامن 
هن علاقة ‏ عصر ارت قدا ص و۳ 


تاج , 


هید 
تقسیم قبائل البربر : 
ریتسم النسابة قبائل المغرب على جماعنی البریر الكبيرتين كالآتى : 


( أ ) الیرانس(۱۰۹) ۰ ومن تبائلهم اتشهورة عنم : آزداجة ومصمودة 
وأوربة وعجيسة وكتامة وصنهاجة وأوريغة ۰ ریتضاف اليهم حسب رای 
1 1 ۰ 


وهنم الأصول الكبيرة ننقسم إلى فروع صفيرة : 
تنحدر من هوارة وقبيبة عمارة تنحدر من مصمردة 


(ب) البتر(۱۱۰) ۰ ومن تبائلهم الشسهورة آریح : أداسسة ونفوسة 
ضريسة وينو لوا الاكبر ٠‏ وهذه الاصول الكبيرة تسفسم الى فروع صغيرة : 
فمن قبائل لوا تعد قبیتنا نعزاوة ولواقة ۰ ومن لراتة تنحدر قبائل مزاتة 
ومناغة ء ومنها قبيلة سدزانة أخت قبيلة مفراوة ( عن طریق الام ) * وینحدر 
من نفزارة قبيلة ولهاصة , وینحدر من ولهاصة قبيلة ترغاش » ومن تیرعاس 
تحدر قبيلة ورفجومة ٠‏ 


ومن قبيئة ضريسة ينحدر بنو تمزبت ( تعصیت ) وبنو یحیی " وفردع 
بنی تمزیت ( تعصیت ) هم : مطماطة , وصطفورة التى تعرف. باسم كومية 
أيضا ؛ ولابة ومطغرة ومغيلة ومدزوزة ومديونة + وفروع بنی يحيى هم : 
قبائل زناتة جميعا بالاضافة الى ورصعلف وسمجان ر سمكان ) ومن ورصطف 
تنحدر قبينة مکناسة ۰ ۱ 

ومن سمجان تنحدر قبيلدا زواغة وزوارة ر شکل ۲ ص 88 ) ۰ 

والذی بلاحظ هو أنه رغم انقسام البرير إلى برانس وبتر » وانقسام 
هولاء الى قبائل محتلفة فان القرابة قريبة بين الجماعتيق ۰ كما أن الصلة 
وثيقة بين فروع کل منهم! ۰ فاننسابة يختلط علیهم الامر الى درجة آنهم 


۰ ۱۷۰ الترجمة . ج ۱ص ۱3۹ م‎ ١ ٩١ ۸٩ ابن خلدون . العبر , چ 3 ص‎ ۰٩ 
القامرة 1487 ۰ ص 451 وما‎ ١ وقارن ابن حزم . جمهرة ؟تسساب المرب ۰ تشر بروفنسال‎ 
خلدون من افصل التی كتيه الفقيه العرطبى في انساب‎ 3 

البرس وییرتاتهمافی القوب والانداس ٠‏ 
(۱۱۰) انظر اين خلدون . العير ۰ ج ٩‏ . عن 48 ٩۱‏ ۰ الرجمستتة ١‏ ج ١ص‏ 


- ۱۷۴ - ۷۰ 


۸۷ 


يضعون قبيلة هرارة قى البرانس(۱۱۱) ثم بعدوتها من البتر 1 
آختا لقبيلة 


أداسة البترية ( عن طریق الام )(۱۱۲) ٠‏ وكلالك 'الآمر بالنسبة 
لقبيلة زوارة التی تعد من البتر ویعتبرها ابن حزم من كتامة الیرنسیة(۰)۲۱۳ 


وابن خلدون یحو حذو من ينفى انتساب البریر الى العرب مشل 
ابن حزم(*۱۱) - ولکنه یکاد بقبل ما قاله ابن الکلبی وما كاد بجمع عليه 
التسابة من أن قبیلتی صنیاجة و کتامة وهما من البرانس نیستا من البر بر 
وانهما د اسلا » ولو أنه يتسمك بتظریته عندما یقول « وعتدی انهم 
من اشرانهم ( أى من البربر ) والله آعلم ۱۱0(۰ ٠‏ 


والحتيقة أن لنسابة العرب وانبربر العقد فى جمسل شجرة اللسب 
البربرية آشبه ما تكون بشجرة النسب العربية بل وفى نسبة البربر ال 
اصل عربی ۰ فمما لا ريب فيه أن الشبه قريب بين العرب والبربر » وهذا 
أمر ولید البيثة : فطبيعة بلاد اللغرب التى يغلب علیها الطایع الصحراوی 
آشبه بطبيعة بلاد العرب مما یترتب عليه نتائج ذو طبيمة متجاسة من 
الاجتماع أو العمران("۱۱) ۰ وبتاء على ذلك ستترك جانبا القرابة القريبة 
بين العرب والیربر من حيث السلالة أو انس" حتی ليصعب التمییز بين 
العربی والبربری من هذا الوجه(0۱۷) ء كما نترك جانیا ما اتفق عليه 


(۱۱۱) نفس ااصدر ج 1 ص ٩۰‏ والترجمة ۰ ج ١‏ ص ۱۹۹ ۰ 
(۱۱۲) نفس ادر ج ٩ص ٩۰‏ والترجية ۰ ج ۱ص ۱۷۰ ٠‏ 
خبون ۰ العبر ٠‏ ج ٩‏ عى ٩۱‏ والترجمة ١‏ ج ۱ص ۱۷۳ * 
(۱۵) ابن خندون ۰ المبر ء ج ٩‏ . صل ۰۹۳ ۹ ۰ ۹۷ ۰ والترجمة ,اج ۱ صن ۱۷۵ ۰ 
حى انتصبت الى المرب هي نة ( حمیر ) . وهوارة وآوريقة ر كتدة » 
وزنائة ر من أبدء نيع ای يستية ) , وغمارة وزواوة ومكلائة ار سير ) ۰ وفى انتساب قبائر 


رة الى حي ۰ آنظر ١ل‏ . ص لاه - ۵۸ ( حيث تقول الرواية ان 


عرارة آبتاه هوا 
ابن حزم الادعاء ۱ 
س 41۱ ۰ 
(هال) ابن حلدون » ج ٩‏ ص ٩۷‏ والترصصة ج ۱ عي ۱۸۵ ۰ 
ابن خلدون ١‏ !ققسمة . السل الخاص باش البيقة * 
(۱۱۷) ان حولیان » تاريخ التسمالية ( بالفرنسية ) , ص 45 8ه والأشكال 
۶ ہہ ۳۸ . ولص دراسات فى ام "تعر ی . تاليف مجموعة من اساتتة كلتى الآداب 
والاتتصاد ۰ طعة سنة ۱۹5۱ - ۱۹3۲ . العصل الخاص بالتعریف بالجزاشر , من ١١١‏ ۰ 
حيث یطلق على اسر اسم المرب القدماء 7 


۷ انطر 


۳ 
ِ 
E 
ع‎ 


۰ ومكاسبهم انساه رالبقر » وا 
٠‏ وربما كانت الابل من مکاسب أهل النجعة منهم - 
3 | التضابه فى طبيعة اجتماخ ينتج نوعا واحدا من 


المرب ۱۸۰ - 


سس التمييز بين البتر والیرانس + 

وعلى أساس تقسیم البرير الى « سکان الوبر » ( سسكان اخيام) 
واه سكان المدر » ( سمكان البیوت ) » عند ابن خئدون » حاول جو 
اتقسامیم الى جماعة « البتر » وجماعة « البرانس » . فقال : ان البتر ام 
امل البدارة والرحلة » والبرانس هم آهل الحضارة والاستقرار ۰ وذلك كما 
2 لتاريخ القديم إلى نوميديين ( أى جزائريين ) وموريطانيين 


يقم 1 
ر ای مقربیین أو مراکشیین ) . و کما بقسم اهل المغرب حاليا الى عرب 
وقبائل (#هالاطهظ) ر۹٠‏ ۰ وهنه النظرية لیا أساسيا من ند اذ أن 
رانس تعینس فى معظمها عيشة استقرار “فى السپول ل اشصبة 
حت يل فى الزراعة ۰ بیتما نعيش معفم قبائل البتر عينسة تنقبل فى 
الیضاب والناطق الصحراوية وأشبامها حيث تشتغل بالرعی ٠‏ ولكن بلاحظ 
أن هذا التقسیم لیس مطلقا » نالحضارة والبداوة متبسادلة فى كل من 
الجمأعتين(٠")‏ ۰ نبعض قبائل إل لبرانس تعيش فى جوف الصحراء عيشة 


(۱۱۸) ابن غلدو: ص 5ه . الترجمة ء ج ١‏ ص ۱3۷ - 
42 .م Gautier, Le Passé de Afrique,‏ 
ات المرانس ليسوا بالضرورة أعل الحثر ما پنص عليه ابن 
حرفل عن يربر الفرب الاقصی > اذ يقول : < ومن بادانی مسجلماسة والمترب من الیرمی يأكلرث 
. رالمور والطیبت ۰ وفي آعرانهم آصحاب البرانس 
سي ۰ ولهم لوازم عل انغجتازین من فاس ال سجلماسة ۾ + 


مت هه مه 


جدرية فى آنقی مور البداوة مثل صنهاجة اتصحراء ۰ ومنیم قبائل شونة 
ومسوفة الشمون . رعاة الابل فى صحراوات المغرب الجنربية ۰ وهؤلاء 
يسميهم الکتاب الأوربیون الرعاة اکبار (قتلاء+قهم عقمدتع) نر الممالين 
الكبار (granüs nomades chameliers}‏ رم ۰ 


ويتميز هؤلاء عن رعاة الفنم والاعز الدين يعرفون بالرعاة الصسغار 
petits pasteurs‏ (۱۲۲) باتهم فرسان غسزاة ۰ فیفضل نجبیم 
السريعة العدو ر الت لحي عرفت عند کتاب الفرتج باسم خوسو ی 
كانوا يستطيعون تحطيم الدول واقامتها(۱۲۳) + ولقد ظ ثل المللمين 
چاجداد ا علرارق الحاليين) تميش عیشتها البدانية هده فى كنب ا ۳ 
القرن الخامس الهجرى < 1١‏ م )۰7 وب . 
التحضز والتمدن فی عواضم الغرب والاندلس كان" المثقمون 59 يعرفون الدقيق 
ولا ۳ < انما | طعامهم اللحم_ الذي ال جاب نتیر وشرايهم لات 
الابل(؟') ٠‏ اولك توجد من اهل الاستقرار وا عمدن مثل 
قبيلة كومية التی عاشت فى احواز تلمسان عيضصة الحضرية ة راقیة(*۱۲) » دهی 
خبيلة عبد المؤمن بن على مژسس دولة الوحدین * 2 


رقن فل ونام اتن شير ا ی نوخ 


06. Marçais, La Berbérie et Orient musulman .م‎ ۰ ar 
E.F. Gautier, Le Pasaé de Afrique, chap. 4, pp. 215, 224. 

(۱۲۲) انظر نفس اصدر * 

(۱۳۳) پلاحظ منا أن ابن‌خلدوت رج ٩‏ ص 86) يميز اجتماهیا بین قبائل البریر ويقسنها 
یی : آحدمما ه اهل المز » ثر « المتزون » وهم « أهل الانتجاع والاظمان فى نتاج الابل 
وعلال الرماح وقطع السابلة » » والاخر هم « الستضمفون » ومعلشهم « فى القلح ودداجن 
السائمة » ۰ ويطبق ابن خلدون تفسيمه هذا على قبائل المرب فيجمل داعی الابل اشد داقوی 
من راعی الغنم راگ‌اعز ر اتقدمة , الفصل الخاصی بالعمران البدوى ) ۰ وعن خطورة جمسال 
شین انظر ابن حوقل ر ص ٩۷‏ - ۹۸ ) النی يروى كيف أن هلك اردغست الصنهاجي كان 
يكفيه ان يمر بائارة الابل التی كانت لاخته وتتغيرها عل جيش كان مر الغدر بهم ۰ لكي 
تدم ذلك الجیشی سا كان معه من ابل وسلاح وتجمله شفر مذر - 

(۱۲۶) انظر البکری , ص ۱۷۰ > الادريى . صن ۵۸ - ۵٩‏ ء لاستبصار ۰ صن ۲۱۳ 
توقلرن این حوقل . مى ٩4‏ ۰ 

(۱۴) أنظر الیکری و عن كومية قبل ظهورها . حيت كانت تقيم فى حصن مین يسنطقة 
جلسان ) مى ۰۸۰( وعن کومية بعد ظهورعا ايام الموسدين ) آنظر اين خلدون ج ٩‏ ۰ ص 
۳ کہ ۱۳۸ والترحمة . ج ۱ ص ۲۵٩‏ - 


ل 


الثياب المعرونة دی القرب ۰ فالئوب الوشی المسهور فى البلاد كان البر نس 
ذ! شطاء الرأس انخروطی الشكل الذى ما زال مستعملا إلى اليوم(7؟1) ٠‏ 
وهر يرى أن العرب لاحظرا اختلافا فى زى تبائل البربر الأرل : فستهم من 


انو تس اند وله غطاء لنرأاس + رهولاء طلق, 


وز البرنس الطريل أو ا 


علييم اسم البرانس ( جمح برنس ) ٠‏ ومنهم من کانر! يلبسون هذا الرداء 
خصيرا ار درن غطاء لنراس » وعؤلاء آطز. علييم العرب اسم المتر ( جمع 
أبتر بمعنى الناقض أو القطوع )١١7()‏ مثل بنراء زياد بن أبيه الشهورة ٠‏ 


ونگن جوانيبه يلاسك وله اخق فر, ذلك أن هذا الانتراض الذکی 
الذي یستند إلى معرفة عميقة بالنغة لا ينطبق على كل تبائل البرير ۰ اذ 
پصعب أدراج امنتميل من بربر الصحراء فى طبقة من الطبقتين ٠‏ فالملئمون من 
بربر البرانس ولكنهم لا يلبسون البرنس مطلقا , ولا يحتمل أنهم كاترا 
يسبسونه فى عصر من العصور » كما لا ین أن هناك علاقة بين غطاء الراس فى 
البر نس وبين اللثام عند آهل الصحراء(8؟١) ٠‏ واخیرا بلاحظ جرنیبه أن الذين 
يلسسون البرنس حاليا فى المغرب هم حفدة البتر على وجه الخسوص اذ أنه 
البرنس عو نباس انفرسان(175) ۰ وهذا يعنى أن رأى وليام مارسيه لم يخرج 


(7؟١)‏ ۷ باس من الاشسارة الى محاوا انتيم اصل البرنس اذ يقرل انه شبیه 
بالثوب الشرقی الدی من (tunique) „ıs‏ 
طریل دوت حزام عادة وقلتسوة تبي شکل الراس ( الجمجمة ) ۰ ریلاحظ جرتييه أن مثل 
هدا الرداء كان مستصلا فى ایطالیا وذکره الكد اللائين باسم بایتولا ‏ (علتاسهه۳) 
وسو يرى أنه لا علاقة بین البرنیکوم (20631461123) اللاتينى الذي کان مستخسا فى ایطالیا 


وبين القرطا ديرى أن كنمة باينولا مضنقة من كلمه باينا (هلققة1) بممنی رداء ٠‏ 
ار : .148 .م 1۸2۵۶ EF. Gautier, Le ۳2896 de‏ 


وعن شهرة مدينة لول + فى بلاد اللالمين » فى صناعة السروج داللجم والاكتساب المدة 
لحمة الابل والاكسية والبرانس التى يساوى الزوج مها حمسين دينارا ۰ رانظر الادرد ی , 
00-2 

۱۴۷ 41 .م Gautier, Le Passé de Afrique‏ .قلط 

(۸ انظر 1 .م ye, , Gautier, Le Passé de PAîrique;‏ نکرر 
أن الللمين لم يعرقوا البرتس ١‏ اضر 
ھی براري مجياسة وبواحى لطة وقزان د 

(۱۲۹) نفس الرجع من ۲۵۲ ۰ 


س ۹ 


عن كو نه مجرد التراض لا يستند إلى اساس قری . رغم آنه وصفه با عبقرية 
الى سمتند إلى هعرمة عمیقه بالبغة » وان اصل تفسیم اثبربر م عند العرب س 


.ی براس وبر ها زال آمرا غأمصا ۰ 


ونجن نرق آن كلا من نظريعي جوتييه ونیا E‏ | 
وآنهما لا عارضان بل أن الواحدة تکمل الأخرى ٠‏ فج ابن 
نیون نی تصمیم البربر انى سدان الوير وسکان المدر » 77 على البتر 
ويرانس ٠‏ ووبيام مرسیه فسر تفسیرا معقولا الكسبية العريية لكل من 
اجب سنیں : رلا باس من التأمل فى افتراضه هذا الى أن تثبت صحته أو يتاكد 
نفسه ۰ 
توزیع قبائل البربر في اقغرب 7 

لا شك أن رسم خريطة دقيقة لتوزيع قبائل البربر في بلاد الفرب فى 
العصور الاسلامية المبكرة من الصعربة بمکان ۰ وذلك أن أقدم الروایات 
انتار يخية التى وصلت الينا ترجع الى القرن التالث الهجرى ٩(‏ م ) ؛ وكذلك 
الحال بالنسبة للوصب امخرافی للبلاد ٠‏ والحقيقة ان الکتساپ الادائل لم 
یهتموا باعطائنا للملومت التفصيلية عن القبائل وتوزیم مواطنها ؛ بل تکلموا 
عنها بسكل عام لا یبیل وجه البلاد الحقيقي ۰ اما التأخرون الذین جمعوا هذه 
المعلومات واضافوا اليها أخيارهم اشاصة » فانهم لم یمتنوا بتصنيفها تصنیفا 
منهجيا مرضیا حسب الترتیب الزمنی الصحیح ولم يميزوا بين القدیم منها 
والحديث » ویرجم الفضل لابن خلدون الذی تتبع تاريخ القبائل کل واحدقعل 
حدة , وبذلك اعطانا صورة کاملة عن توزیح قبائل البربر فى کل المغرب كما 
بين تنقلاتها من موطن الى آخر على مر العصور ورغم ذلك ناللاحظ أن هذا 
التوزيع ينطبق أولا وقيل كل شىء على عصر ابن خلدون آى القرن الشسامن 
الهجرى ( ۱۶ م ) - وربما كان ذلك أمرا طبيعيا قسا كان ابن خلدرن 
بمستطلع أن يبين وجه الفرب فى العصور القديمة بنفس الوضوح الذى بينه 


بالنسبة للعصر الذى خير أحدائه ۰ وشارك في تجاربه ۰ وابن خلدون له 
الفغيل فى محاولة تتبع القبائل هن اقليم الى اقليم تبعا للتفرات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التى عرفتها البلاد . ولذلك ما زا کتاب العير 
يتمتع بمركز الصدارة بين مراجع تاريخ البربر ٠‏ ويمكن أن تحدد مواطن 
القبائق البربرية بشکل عام تحدید؛ يصنح اللقرون الاريمة الأولى ‏ للاسیاب 
التي ذكرناها ‏ وحتی الهجرة الهلالية ر منتصف القرن الخامس المجرى/ 


قورع قبائل الرس 
۳ بلاد ا لحمب ۲ اراہس 
4 نطلا عن ای خلر ون 


مت و 
ی ار وان 
اله کار #جای) دو 


شکل (۲) 
أنظر العبر ( الفممل الخاص بذكر هواطن البربر بافريقية والغرب ) ج 5 ص ۰۹۸ ٠١‏ 


۳ 


۱ م ) التى ترتب علیها تغيرات جوهرية فى توزيح القبائل على البلاد بالشكل 
التى هى عليه الآن ٠‏ 


ففى الاقالیم الشرقية ء وخاصة في برقة وعل حدود مصر » كانت توجد 
قبائل لواتة(۱۳۰) ٠‏ میقول ابن خلدون انه كانت لهم فى الاضی مدن عريقة 
مثل ليدة وزويلة وبرقة وقصر حسان(۱۳۱) ۰ بمعنى أن ارضیم كانت تمتد 
من حدود مصر الى طرابلس وربا اعتدت مساکن لواتة الى سواحل قابس 
فى افریقیة(۱۳۲) + بل وحتی جبل آوراس(۱۳۳) ۰ ویظن بعض الکتاب أن 
اسم لوا أو لواتة هو قاس انقدیم الذی عرفت به قبائل هنه النطتة وأن 
ان هم الذین حوروه الى لوبييّن ( أو ليبيين )(*۱۳) ۰ ومن لوانة ٠‏ قبائل 


نفزة أو نفزاوة الت آعطت اسنمها الى الاقالیم "الجنوبية من البلاد التونسية 
وما یتاخمها من بلاد طرابدش شرقا وصحراء قسنطيتة غريا كما راینار*۰۵۳ 
ومن أهم “فروع” نفزاوة قبائن ورفجومة الشهورة فى آحداث النصف الأول 

من القرن الثانى الهجري فى افریقیة(*۳) » ومتّیا قبائل سدراتة التى أعطت 
اسمها تلمنطقة قى جنرب وارجلا (أواركلا ‏ وازکلان )0۱۳۷ - وفی اقلم 
طرابلس كانت قبائل تفوسة التی اعطت اسمها للجبل العروف بهذا الاسم 
( جبل نفوسة ) جنس وب طرابلس(۱۳۸) ۰ وکانت تجاور نفوسة قب‌ائل 


(۱۳۰) انظر ابن عبد الحکم , من ۱۷۰ , البلائری » ص ۲۲۵ . ابن خردافبة ء ٩۱‏ 
البكرى » مى ۵ ۰ لاستبصار ص ۱4۶ وهامشي ۱ ۰ وعلى آساس وجود قبائل" لواتة البدوية 
فى الاقالیم الشرقية یری جوتييه از چ ۲۳6 - ۲۳۰ ) آنها مشرقية الأصل ( من طرابلس ) وهر 
بفرق پینها وبين مجموعة.,القیاتل البهوية الکبری, وهى, زناتة ويقرل عن حژلاء الآخرین انهم 
بىر وشیرن (aııto¢h†0188(‏ 

۱۳۱ العبر . ج 5 س ۱۰۳ والترجمة چ ۱ ص 1۹۷ + 

:۳۲ انظر شميرة ( محمد عبد الهادی ) الصراع بين العرب والييزتطيين » الاسكندرية ٠‏ 


۷ ( بالفرنسية ) ص 34 ۰ 
۱۳۳ آنظر ابن سمید . کتاب الجغراقيا . ص ۱43 > 
Arb‏ + .239 .م Gautier, Le Passé de FAfrique,‏ 


(۱۳۰) انظرفیما سبق فى کلامتا عن الوحدة الطبيمية للبلاد ص د۷ وه ۷ * 

* أنظر غيما بعد فى الفصل الخاص بنهاية أسرة الفهريين بانريقية‎ )١۳١( 

Gautier, Le Rassê de Afrique, .م‎ 2230. . ۰ ۳۷ 

وعن وادجلا فیما سيق . عن دلا ومامش ۷ * 

(۱۳۸) أنظر +قيما سبق قی الفصل الخامى, بأسماء الأقاليم .( ص ۲۱ ) ) وكذاك لقصل 
الخاص بالسكان ( قبائل التر ص كه ) * 


ت ۹ 2 


عوارة(۱۳۹) ۰ را الغرب من ذلك ودی جنرب بلاد اطريد كانت مواطی 
قبا مطاطة التی اعطت اسمها لطبل مطماطة متالرر:: , هذا ولو أن 
ما كيم القديمة كانت حيث جيسل مطماطة الآخر قينا بينم وهران 
ا ا 


وهر 


وفي ججان وراس الشرقيه کامت قبائل جراوة النى اسبت العرب فى 


آراحر الفرن الارن انهجرى وس من انەر" ) ۰ رمجهرعه اسای هدم 
أعتبر من فروح قبائل زناتة البدرية التى ملات المغرب الاوسط على أيام ابن 
خسن ۰ وقبل ذلك كان الغرب الأوسط لأوربة النى سكنت نی عرب الزاب 
وفى آوراس(۳:) »ومغراوة في جنوب قرب اجزاثر على رادي شلب . وينو 
الى الغرب من مغراوة فى جنرب وهران ونی جنوب تنمسان ( وهم 
هن البتر )١44()‏ , ومغيمسلة فى الاقسائيم السساحلية شرق مصب وادى 
شلف(15١)‏ وكذلك جنوبى فاس فى امقرب الاقصی حیب أعطت اسمها لاحدى 
المدن هناك(45١) ٠‏ وكانت قبينة مدبرنة فيما وراه بنى ايعرن جسوبی تلمسان 
رمن جبل راید الى اممبل العروف باسمهم جنوبی وجده ۰ كما يوجد في همر 
تازا جيسن عين مديرنة شسمال عرب قاس )(۱:۷) . رکومبتة فى الاقام 
الساحمية عرب وهران فى نخوم أرشجول وننسان - وما زالث مدينسة 


٠‏ الترجمة ج ۲ سي ۱۹۷ + ووارب این خردادیه 


(۱۳۹) ابى حلدون انعیر ج ٦‏ ص ۱۰۳ 
آیاس الطرابلسية ۰ وتهس الرواية توجد بى 


زص ١١‏ ) الت يج عازل هوارة فى هه 
هروج الذعت لنسمردی . ج ۲ من ۱۱۹ ۰ 


ن سعیه . العفراقیا ١‏ ص ۱6۵ حيث يغرل 
الطرين 


وسكاية اهن دنول تحت طاعة صان "مناخ جفهم المربض 


045 امظر ابن خلدون ج ٩‏ ص ۱۰۷ ۰ ۱۰۹ والترجمة ج ١‏ سن ۲-۸ . ۲۱۳ 


4“ 
)١45(‏ اين خلدون .اح ٩‏ ص ۱۰۲ والترسة ١‏ ص 787 . وفارن (بن سعید ( الحغرامي» 
سي ۱:۲ حلث القراءة « معراوه » ( بدلا من معراوة ) ص ريائة وقاعدتهم صدبنة شس ۰ 
١د‏ شس الحمدر السانق ٠‏ 
53 أعظر الاستيصمار . عى ۱۸۸ ۰ 
(۷) جوتییه 7 من ۲۳۴ ۰ وعن جیلی مسیون ( عربی حا مدغرة 4 آنظر 


ضراب اسي او 


e 


ندرومة .هناك قحيي ذكرى بعضن فروخ قبيلة کومیة(۱*۸) ۰ وا الغرب من 
أرض كومية كانت ارض عطفرة ( أو مدغرة )١45()‏ ۰ ولقد كانت مولطن 
مطغرة أيام ابن خلدون همتدة من تمنطيت وتوات جنسوب سجلماسة إلى 
نلمسان(۱<۰) ۰ وهذه القبائل تعنبر من زتاتة حى الآخرى » ولقد انتحرت 
قبائل زناتة فى المغرب الاقصى ( عن طريق وجدة وفاس وممر تازا ) .حی 
سهول البحر المحيط -وقبائل لاية كانت فى جنوب الجزائر متاخمة للصحرات 
وهی من القبائل التى شاركت فى تأسيس امارة تاهرت الاباضية ثم انها 
انتشرت بعد سقوط تاهرت إلى الجنوب انترنسی ومن لمساية قيسائل جربة 
( الاباضية ) التى أعطت اسمها للجزيرة المواجهة آقایس(۱) ۰ وعل طول 
وادى ملوية ١‏ فيما بين الغرب الاوسط دالغرب الاقصی ۰ كانت قبسائل 
مكناسة ( التى ما زالت مدينة مكناسة تحيى اسمها ) تنتشر من الحمسب قرب 
تلمسان الى المتبع بالقرب من سجلماسة قبل آن تزاحمها قبائل أخرى من 
زناتة على أيام ابن خلدون1392) ٠‏ ومن فروع مكناسة قباثل جرسيف وطيدة 
وایها تنسب الدینتان الممروهتان يهذين الاسمين كما ینسب اقامة رياط 
تازا أيضا الى قبائل مکناسا 0*۳ ٠‏ 


آما عن قيسائل البرانس فجماعاتها الكبرى هي كتامة وصتهاجة 
رمصمودة - ولقد كانت مواطن كتامة وصنهاجة قى المغرب الارسط ٠‏ فى 
القسم الشرقى منه أى قى شرق بلاد الجزائر الذي يعادل منطقة « القبائل » 
الحالية(4؟1) ۰ ويظن أن « قبائل » الزاثر التى يسميها الفرنسيون « قبي 


(۱4۸) جرتييه » ص ۲۳۳ - وانظر ابن سميد ( الجغرافيا ص ۱۵۰ ) حيث نجد افتجول 
فی ( ایشخون )اء وهی فرضة تلسال + وقارث ابن حوقل ( ص ۷٩‏ ) حيث ارجكوك ينلا من 
ارشجول ۰ والخطا يكرن هنا فى الكاف الأخيرة التي كمبيا الناسخ بدلا من اللام التي يعن 
أن تحل محلها نون ء أذ نبد القراد فى شكل « آرجکرن > ( الادريسى مي ۱۷۲ ) لما اسن 
فيمكن إن تحل محل الجيم ۰ كسا إن الجيم فى نطقها الصری ز جاف فارسية ) يمكن فق الك 
في شكل غین أو قاف ز ارشقول - الادريسي » ص ۱۷۲ ) * 
۔ ‏ رو ابن خلدون , ج 1 ص ٠١١‏ , والترجمة ج ١‏ ص ۱۹۲ * 

رد ابن خلدون 2 اج ٩‏ ص ۱۲۰ والترجسة , ج ١‏ ص ۲۵۰ ۰ جرا 

تراد۱) ابطر جوتيه , ص ۲۳۱ وأمظر فيما بعد القصل الخامی بامامة تأمرت 

:13 ابن خلدون ءاج 3 ع 1915 والترجمة , ج ١‏ ص 158 * 

ز؟ع۱) جرتیبه . ص ۲۳۳ ۰ 

ردا انظر ابن حوقل . ص ۸۷ ( حيث يورد نفصلات عن متازل كامة فى الطرق من 
الميرر'ن الى المسيلة ) * 


رص 6 - 


~۹ 


وعتوطمط" . + هم لانة كتامة وصنهاجة ٠‏ وکانت كتامة تسكن المنطقة 
التی يسسيبا افرنسیون ه القيباائل الصفرى “Petite Kabylie‏ 
.وعى المنعلقة الجبنية الواقعة بين ممینتی بجاية وقسطانطينة(١°) ٠‏ ويعتبر 
ابن حزم قبائل زواوة ( ومى ممدودة فى قبائل البتر ) من كتامة لأن آرض 
زواوة !غديمة كانت تتاخم ارض کتامةرادا) ٠‏ 


آما قبائل صنهاجة نمواطنها الى غرب كتامة في التطفة الجيلية المتدة 
بجاية إلى جنوب مدينة الجزائر ۰ ویسمی الفرنسیون هله المنطقة 
جاسم القبائل السكبرى متاتوطعک ملهو" .ر۷ ۰ رای جسوار 
صتباجة استرطنت قيينة عجيسة ( البرنسية ) الجبال الشرنة على مدينة 
.المسيلة » كما سنت بعفى فروعها جبل قلعة بتی حماد ( جنوب بجاية ) ۰ 
ومن الغریب أن هنه القبيلة وقفت الى جانب أبى يزيد صاحب المار ضد 
قرابتها السنهاجیین اتباع الفاطمیین فکان ذلك سببا فى القضاء علیهار**۰)0 
-وقرب وهران كانت تقطن قبينة أزداجة وهی من البرانس أيضا » وکان 
سکناها فى منطقة البتر الزناتية » وهم حلفاء الأمویین فى الاندلس » سببا 
“فى القضاء علیها عندما تحالفت ضدهم مح کتامةر؟<۱) ۰ وإلى جانب بلاد 
الجزائر استوطنت جماعة كبيرة من صتهاجة بلاد المغرب الاقصی فى جبال درن 
الشرقية ( اباطسر "وضطی ) ۰ وهنه الماعة يسميها ابن خلدون بصنهاجة 
الیل الثالث » وینطق اسمها فى شکل زناجة ۰ ويرى جوتییه أن سلالة هؤلاء 


ودد .133 Marçais, La Berbérie et Orient musulman, p.‏ .0 
7د ابن خلدون ۰ 5 مى ٩١‏ ۰ الترجمة ١‏ س ۱۷۳ ۰ والظاعر إن قبائل من ككامة 
كانت قد تحركت نسو القرب مع مرور الوقت » فني شمال قربی مديتة مكناس اصبحت مديئة 
القصر مرد على عهد ابن سعيه ( كتاب الجترانيا . ص ۱۵۱ ) بقصر عبد الكريم وبقصر كتامة 
تی يدو » وعم انهم 
اداع عن منواية الاستيصار . ص ۱۲۸ . ۱۳۹ ۰ واظر ابن خلهون ج ٩‏ ص 

: وعن القبائل الصغرى والقبائل الكبرى انظر‎ ١ ۲ 
11. Larnaude, Algérie, Coll, Union Française, .م‎ T4. 


> ص 148144 والترجمة ی ١هي‏ ۲۸۵ , واظر يوتييه » 


الذین پرصفرن بأنهم البراتس 


رهد این خندرت . 
عن ۲۲۸ ۰ 

وود ابن حلدو ان . ج 5 عي 154 س د٤ا‏ . والمرحمة ج ١‏ می ۲۸۲ . واظر چوتیبه ٠,‏ 
عن FA‏ ۲۳۹ ۰ 


ا يد 


حم الجماعة المعروفة حاليا فى القرب باصم البرابر » ومواطنيم بين ممر ناز؛ 
.والصحراء 05 ٠‏ 3 


أما قبائل مصمودة فاستوطنت جبال درن ( أطلس العليا ) فى جنوب 
ائفرب الاقصي ( جنوب مدينة مراکش ) ۰ وقياتل الصامنة ( ومفردها 
.مصمودة ) التى اقامت دولة الموحدين ( فى متتصف انقرن إنسادس الهجرى/ 
لم ) تحوی عددا كبيرا من القباتل من آشهر ها حرغه ومكسورة وجتفسة 
۰ الغ(۱۳۱) ۰ وتعتبر قبائل غمارة من مجموعة قبسائل المصامدة(075) , 
وکانت مساکن غمارة فى اناقائيم اخبلية الراجهة شسمالا للبحر التوسط 
.والعروفة بجيال اریف(۱۴) ۰ ولقد اعطت هذه القبائل - إلتى شاركت فى 
احدات القرن الثالث الهجری بقيادة متنبیها العروف بحامیم - اسمها للمنطقة 
التى عرفها الکتاب العرب باسم جبال غمارة(۱۳4) ٠‏ 


وفی جنوب الریف » فى منطقة مدينة ولیل (عللاطته )۷‏ القديمة 

رهی منطقة مدينة فاس الالية . سكنت قبيلة آوربة الشهورة , وهی معدودة 
.من قبائل البرانس ۰ وأوربة هى التی نزل علیها إدريس بن عبد الله العلوی 
( فى آواخر القرن التاتی اهجری/۸ م ) وبساعدتها أقام دولة الادارسة فى 
المغرب(173) ۰ ومن قبل قامت أوربة بدور هام فى الفتوح الأولى عندما 
رو و ارو REE‏ تلمسال ثم عاد وتحالف 
مع الروم وغدر بعقبة بن نافع قرب بسكرة من بلاد الزاب(۱5۳) ۰ ومذا 


۰ ۲۳۷ جوتیه , ص‎ ٩۰ 
أنظر مدكرات الببدق » نسرة وترجمه برهتال 2 ص ۳۳ وتابع » والترجمة سن‎ )111( 
ف‎ 5 
+ وتايع‎ ۳ 


(۱۹۲) أنظر قم سق مي رر 'ل راس مالا - يعن 
٠‏ قرافي می ۱۳۹ ) انهم العم الا یم الا ا 

(178) عن نسمة سحلل عماره ٠‏ 
الجتراقا ۰ عن ۱۳۹ ۰ 

154 اظر قبما سبق فى الباب «لخاص باسماه الاد رص -۷ ) وعن حاميم آنظر + 
البكرى س ۱۰۰ والاستصار . صن ۱۹۸ وتابع ٠‏ وان فيما يمد التمل الخاس بذلك في 


تاريخ الادراسة راح ۲ ) ° 

(116) انظر عم يعد العصل الخاصي شام حولة الادارسه 7 

33 انظر ی عذارى . طبسة كولاق ا صل 88 ۲۹ ١‏ وقيما بس الخصل الخساصض 
بحملة عقة الثاية ٠‏ 


رام ۷ - تفريخ تلفرب العربى ) 


~A. 


الآمر جمل يمض الحدثين يظن أن قبيلة أورية استوطنت الاقليم القربي من 
جبال أوراس وعى متطقة الشاوية الملاصقة لوادی العیسدی ووادى العرب 
حالیار۱۱۷) ۰ 


والاقليم الواجه للبحر الحیط , شمال وادی آم ربيع ۰ كان موطنا 
لقبائل برغواطة التی شارکت قى الأحداث ابتداء من القرن الثاني الهجری 
پقيادة متنبیها صالح بن طريف , والتی ظلت مضطربة الى القرن السادس 
الهجری ( ۱۳ م ) حتی بنی الوحسدون مدينة رياط الفتح ( الرباط » 
لاخضاعهم(18١)‏ ۰ آما الاقلیم الساحلی النی بقع غرب جیال الصامدة ما بين 
مصب وادی تنسیفت وعصب وادى سوس ۰ فکانت تقطنه قبسائل دکالة 
وبعدها قبائل جدالة وهی القبائل التی شارکت فى احداث القرن الخامس 
الهجری ( ۱۱ ) عند اضطراب قبائل الصحراء وقيام دولة"المرابطين(075) ٠‏ 
کانت أكبر جماعات قبائل الصحراء النوبية المؤدية ال يلاد السودان 
ز غانة و توکوا ) هى قبائل لتونة ومسوفة من الملثمين وهم من صنهاجة رعاة 
الابل(۱۷۰) » وخلفاؤهم الآن هم 'الطوارق * 


التنظيم الاجتماعى والعادات والتقاليد : 


اتضح لتا فيما سبق أن البربر عرفوا - مثلهم مثل العرب - التنظيم 
الغبلى الذى يتناسب مع طبيعة البيشة شبه الصحراوية التى عاضوا فيها ٠‏ 
وكانت كل قبيلة تنتسب الى أب أو جد واحد يمعنى أن الرابطة سین 
آفرادها هی رابطة ادم - من الناحية النظرية على الأقل ۰ فاقراد القييلة 
والكلمة الرادنة لكلمة ٠‏ بنو » العربية هی 


هم بنو قلان من الئاس ای آبتا 


50 یسب )Gautier, Le Passé de Afrique, 9. 238) ig‏ مدا الراي 
ال ماسکرای  )22006733(‏ , ويرى أنه بالغ بسني التىء فى اصالة آهل هن المخطقة + 
ز8ة!) الاستبصار 2 ص ۱۰۷ وأنظر فيما يل الفصل الخاص بفتح الادارسة لاقليم تاصتا 
۱( الاستعار . می ۲۰۹ ( دكالة ) وصى ۲۱5 ( جدالة ) وقارن البكرى ء ص 158 “^ 
۷۰ انظ_ امن موقل ۰ صي ۹۸ » اليكرى . ص 957 ۰ وياقوت , عمجم البلدان ج ؟ 
قسم ۱ , ص ۲۲۹ ( حيث یقول عن الملثمين » وقبائلهم : خونة ومسوفة ودكالة اکترحم عندا , 
وب نة أحملهم عورا ء رلتونة اشجمیم ۰ والملك متهم ) ٠‏ وأنظر فیما سبق , ص ۸۵ ٠‏ 
وع. لاد السو دان الاسلامية انظر العمرى . سالك الابصار ر ترجمة iGaudefroy-‏ 
Demombynes}‏ می ١ gay sr‏ 


بت » بالبربرية ۰ ولقد طلت بعض القيائل تستحدمها حتى من بين 
القباتل انتی تعربت أو أصبحت عربية مثل ( ايت عياش ) ومتهم الرحاله 
الشهور العیائی(۱۷۱ ۰ أما عن رئيس القبيلة أو شيخها فيطلق عليه 
بالبربرية «امفار » » وأمثال هذه الكلمات موجودة فى كتب تاريخ الغرب كما 
آنها لا زالت مستمملة بين بعض القبائل الى الیوم(۱۷۲) * ويطبيعة الخال لم 
تكن القبيلة لتستطيع داثما أن تحافظ على نقانها + فاسماء القبائل التى 
.ذكرتاها كانت تعني جماعات متفاوتة من حيث عدد أفرادها » نبعضها كان 
_بتجاوز شكل القبيلة الى شكل الآمة أو الشعب كما هو الال بالنسبة لاسم 
زناته أو صنهاجة اذ تتکون كل من الجماعتين من عدد عديد من القبائل حتی 
قال ابن خلدون ان صتهاجة تبلغ فى عددها ثلث أمة البربر(۱۷۳) ۰ وهنا 
بعنى أن اسم القبيلة كان يمثل في كثير من الاحیان اسم اتحاد سیامی تدخل 
فيه أكثر من عصبية أو قبيلة » اما عن طريق الحلف أو عن طريق الغلية ٠‏ 
وبطبيعة الحال كانت القبيلة أو العصبية صاحبسة التفرق هي التى ت 
اسمها لمثئل هذا الاتحاد ۰ والدليل على هذا الاختلاط بين القبائل هو اختلاف 
النسابة فى وضع بمض القبائل الفرعية فى جماعة من الجماعات الکبری مرة » 
وفى جماعة غيرها مرة أخرى كما فعلوا بالتسبة لقبئلتى عوارة أو زواوة » 
فوضعوهما مع اليتر حيئا ومع البرانس أحيانا ۰ وكذلك ما يقال من أن قبيلة 
سدراتة حى آخت قبيلة مغراوة من جهة الأم أو ما يقال عن اسم كومية هو 
نفس اسم قبيلة صطفورة(74١)‏ ۰ ونجد متل هذا أيضا عند قبائل العرب اذ 
«جمل انسابة قبيلة قضاعة مرة ضمن القبائل اليمنية ومرة ضمن القبائل 
“لعدنافية(195) ۰ 


۰ ار محمد الفادد ر . نشر الثانی ( ترجمة فرنسية بمعرفة 


Ed. Michaux-Bellaire Archives Marocaines, Parig 1917 vol. 24. 


ا.رجمة سيدى عبد الله بن محم المبائى ٠‏ ص 1٤۴‏ * 
۷۲ مذكرات البیتق . نشر بروفتسال , التص ص ١١١‏ ۱۱۹ » والترحمة 1١١‏ ۰ 


, وعن الاستسمال حاليا . انظر‎ ۰ ١ والهامثي‎ ۱۹۵ . ١ 
Célérier, Maroc, p. 105. 


وقارن ان مسد ۰ 


چ ۲ مي و . 


,۱۷۳ این حلدون , المبر , ج 3 ص ٠١١‏ والتر. 


لح انما . صن ۲۵ ( حيث يقل : « وهذا القببل أكثر قبائل المغرب » وقى کل ثرمس منهم 


ن أن أصلهم من عرب البمن والعروبية بينهم ظاهرة ) ٠‏ 
074 انظر فيما سبق ( الفصل الخاص بقبائل اثبتر والبرانس ) من 47 وما نمطا ٠‏ 
المقدمة ( الفصل الخاس باختلاط للانساب وكين سم ) + 


۷۵۱ أنظر این خلدون . 


ل = 


وكان نشاط هنه القبائل يتفاوت ‏ حسب طبيعة البيئة ‏ ما بين 
الزراعة عند امل الاستقرار ر سكان المدر عند ابن خلدون ) وبين الرعی عند 
أهل البداوة ( سكان الوبر ) ۰ والحقيقة ان كل جماعة من انماعتین تنقسم 
من حيث طبيعة عملها الى آقسام ثلائة » وذلك حسمب تقسيم المفكرين للاشیاء 
منذ القديم ما بين التطرف والوسط والاعتدال ۰ وهذا یمنی أن الطبقة الممتدلة 
می كل من الجباعتين تكاد تلتقى من حيث طبيعة عملها الذى يتراوح ما بين 
الزراعة وارعی » آى أنهما تکونان طبقة مشتركة أو متوسطه تمثل نشاط 
جميح السكان ۰ فهى من جهة تملوها طبقتان من الزراع هم سكان الواحات 
5 سكان القرى المتخصصون فى التشجير » ومن انهة الآخرى ترجد تحتها 
طبقتان من البدو هم رعاة الغنم ثم رعاة الإبلر"") + 


والأقاليم الزراعية الجيدة هى التی تتوافر فیها الأمطار ء وذلك على طول 
المناطق الساحلية للبحر - والبحر الحیط خاصة - وتزداد الامطنار فى 
الأقاليم المرتفعة كما هو الخال فى جبال شرق الغرب الاوسط فى منطقة 
قسنطينة ( القبائل الصغرى ) ومتطقة مدينة الجزائر «القبائل الكبرى) وكذلك 
فى القرب فى اقليم وهران ٠‏ وتکثر المياه فى المغرب الاقصی على السواحل دق 
جبال درن ر أطلس العليا والوسطى ) ۰ وعل ذلك فكل صنه الأقاليم وما 
تحتضنه من السهول الممتدة من السوس الأقصى ( من تارودانت وأغادير ) ال 
تازا وجبال غمارة ( الريف ) صالة للزراعة ۰ ويتاكد ذلك فى الأقاليم 
الشرقية من المغرب فى مرتفعات غرب وشمال البلاد التونسية » وفى جبال 
نفوسة جنوب طرابلس وحتى جبل برقة الشهور ياخجبل الاخضر ٠‏ 


الزراع : 

وأصحاب زراعة !احشجم أهل استقرار بالتمرورة + لحاجة الشجر الى 
العناية به طول العام ٠‏ ولانه لا يؤتى ثماره الطيبة الا بعد فترة من الصبر 
والانتظار قد تطول الى أعوام ۰ وآهم شجرة عرفها المغرب هى الزيتونة التى 
كانت تکون الغلة النقدية الى أيام العتع العربى ۰ اذ تقول الرواية ان 
عبد الله بن سعد بن أبى سرح عندما رای كثرة الذهب والفضة بافريقية 
( ممنئة 144/۲۷ ) . قال لاهلها : « من أبن لكم هذا ؟ فجدل الرجل منهم 


Cêlêrier, Le Maroc, p. 84. : تكلا قارن‎ 


- ۱۰ 


پلتمس شيئا من لارض حتی جاه بنواة زیتون » فقال من هذا آصبنا الاموال » 
لان أهل البحر والجسزر لیس لهم زیتون ۰ فکاتوا یمتارونه من حنار۱۷۷) ۰ 
وما زالت الزیتونة- تکون الغلة النقدية فى البلاد التونسية وفی طنبعطس ء 
كما تعتبر من الفلات الهاعة فى بلاد الغرب والجزائر . هذا إذا تر كنا الواحات 
جانبا ومنها واحات مصر وخاصة سيوة التی عرفها الادریسی باسم سنترية 
وابن سعيد باسم « سانتيرية )۱۷٩(»‏ والى جانب الزیتونة وجدت آشسجار 
الفاكهة مثل التين والكرم + وانتشرت كذلك زراعة اطبوب من القمح والشعير 
فى كل السهول الخصبة فى النطقة ذات الناخ العتدل حيث تختلف الآرض 
ما بين السواد والحمرة ۰ وبسبب طبيعة الارض رصفت مديئة مراکش في 
أقصى المغرب باطمراء وكذلك مدينة برقة فى آقصي أطرافه الشرقية(0175) ۰ 
وبطبيعة آخال یعتبر أصحاب حرفة التشجم وزراعة البوب آرتی طبقات 
ازراع » فهم سکان القری التخصصون فى هذه الحرقة * 


اما الطبقة التانية من الززاع فهم سکان الواحات التی تمتد من ال منوت 
المراكشى إلى واحات برقة ومصر عبر التطاق النی يسميه ابن خلدون. بشكل 
عام ولکن بحق بلاد النخل(۱۸۰) ۰ والنخیل ينتشر فى الواحات التى تتلاصق 
جنبا الى جنب فى جنوب الفرب الاقمی آشبه ما تكون بحلقات متسلسلة 
ویمتد اللخیل فى بطون الاودية على طول عشرات الامیال والراحل ء كما فی. 
وصف العیاشی(۱۸۱) ۰ وهو حالیا یکون شسوارع حقيقية عظيمة فى قلب 
الصحراء(47١)‏ ۰ وفی ظلال التخیل التى تلطف من حرارة ابو الصحرادی. 


(۱۷۷) ابن عذاری ۰ طبمة كولان » ح ۱ ص ۱۳ . قارن ابن عيد السكم . ص ١88‏ * 

(۱۷۸) الادریسی » عن ۱۲۵ رانظر کتاب الجفرانیا . ع ۱۲۸ ر حيث سفها باتها 7 
جزيرة نخل ومياه فى صحاری ۰ دانه ترجد فى آرضها شجرات من النخل وحب اللوز المذى 
یجلب الى الاسكندرية ٠‏ آما عن المسافة پیتها وبين البحر ‏ حیت العقبة الصغرى ( منطقة 
مرمی مطروح الحالية ) التى تعتبر هن أرض الاسكتدرية ( تفس المصدر ص ۱۶۳ ) م فتقدر 
بشمانی مراحل ) * 

۷۹ انظر الاستیصاد ( عن يرقة ) ۰ ص 145 والهامتشی ۱ ۰ واما هن مدينة مراکش 
فما زالت تسمی بالصمراء ر ثل غرناطة ) الى آیامتا هذه أو ذلك عا كان سفه بها قاضیها 
عباس بن ابراهيم المراكثى ۰ صاحپ کتاب « الاعلام » وكتا قد التقينا به لدقائق ممودة فى 
عقره نة ۱۹۵۱ ۰ 

(۱۸۰) انظر فيما سبق في الباب الخاص بالرحمة الطريعية ص ٠ ۷١‏ 

(۸۱) أنظر قيما سبق ص ۷٤‏ 2 

Célërier, Maroc, p. 86. آنظر‎ ۱۸۲ 


۲ 


نزرخ سر اس چه مس !کروم والنين والزیتون » کم برع بااراحت 
الحبوب من القمح والشعير ۰ وسکان الواحات آهل استقراز فهم آهل قری 
لاصقون بالارض ۰ كما عرفوا باتهم خبراء فى الری وفي حسبان ( حساب ) 
آوقات الزراعة(۱۸۳) , ولكنهم وضموا فى الطبقة الثانية من الزراغ بسیب 
علاقاتهم الوئيقة باهل البادية المتنقلين ۰ فحياة سکان الواحات تعتمد الى 
حد كبير على بدو الصحراء اذ یحتاجون الى التبادل التجاری ممهم ۰ فامل 
انبادية يأتون الى الواحة من أجل الرى والستیا » وكذلك لأخذ مؤونتهم من 
التمر او نقله الى الأقاليم التی ينفق فيها , فالتمر كما نعلم أمم غلة فى 
الواحات ۰ قالى جانب كثرة النخيل نلاحظ أن انتاجه مضمون الى حد كبير 
اذ لا يعتمد على وفرة المياه أو قلتها قى سنة من السنوات » كما أنه لا يتطلب 
مجهودا كبيرا فى العناية به والدفاع عنه ضد الحيوانات والآفات كما هو الخال 
بالنسية لاشجار الفاكهة أو الحبرب ولا كان سكان الواحات يضطرون الى 
الدقاع عن مزروعاتهم قى كثير من الأحيان ضد البدو نجد آنهم سکتوا فى 
البيوت المبنية بالحجارة والطوب » وأحاطو! واحاتهم بالاسوار الى آن اتخذت 
شكل القلاع التى عرفت وما زالت تعرف - بالقصور(154) ٠‏ ولقد ترتب 
عل تلك العلاقة التى تتراوح ما بين الحرب والسلم الى نوع من المزج بين 
الجماعتين وتوافق فى كثير من العادات والتقانبد ۰ فقد عرف عن أصل الراحات 
انهم تجار رحالة يجوبون الصحراء مثل اعلها فى سبيل متاجرهم ٠‏ 

والطبقة انتالنة من الزراع هم ارلئك الذين جمعوا بين زراعة الحبوب 
وتربية الغنم والماشسية » فى الأقاليم الصالحة للجمع بين الحرفئين حيث 
تسمح » امياه بالزراعة فى الوديان وينمو العشب المرعى فى الاب 
والمرتفعات ٠‏ وتشبه هذه الطبقة من الأرلى من الرعاة الذين 
يجمعون الزراعة الى جانب الرعى فى آقاليم الانتقال بين المناطق العصدلة 
المعليرة رالناطق الجافة الصحراوية ‏ وذلك في الاقالیم المعروفة بالتل ار التلول 


(۱۸۳) الل لذلك ما يذكره الكتاب عن مهارة اهل قعصة ر أشهر واحات بلاد الجريه 2 
عندمة الرى وتنافسهم على سقى جناتهم وخبرتهم قى معرفة آرقات النهار من احل ذلك 
١‏ ار الاستصار . ص ۷دا ۱۵۲ ٠‏ 

18 القصور وعفردها صر بسمنى قلمة رثول من لها قصور حسان فى طابلس 7 
م الکاهنة - وعن الواحات "لحي تشه 


انعر فيما بعد القصن الخاص بهزيمة حسان بن النعمان 
أت اة ۰ انظر + 
Maroc, p. 86.‏ ,۵1667 راظر أضا , E. Laoust, L’habitation‏ 
les transhumants du Maroc Central, Hespéris, t 14, 1982.‏ 


دلا 


من المغرب الأوسط .» وفى أقاليم الريف الشرقية وأواسط وادی:ملوية ووابی 
ام الربيع فى الفرب الأقصى ء وفى سبقوح جبال تونس القريية » وفي طرابلس 
وجبل برقة ٠‏ ففى هذه الأقاليم وجدت الزراعة الدائمة حيث يتوفر الساء 
الذى يتوقف على مقداره ازدیاد أو نقصان الرقعة الزروعة ۰ اما العشب 
الصالح للرعی فهو ينبت سواء كانت الامطار كثيرة أو شحيحة ٠‏ وفی عذه 
الاقاليم تختلط البيوت والبساکن البنية باللین والطين بالحيام . معبرة عن 
طبيعة حياة الناس التی تتراوح ما بين الاستقرار والتنقل , كما يذكن ابن 
خلدون أنهم « يتخذون البيوت من الحجارة والطين ومن الخوص والشجر ومن 
الشعر والوبر ء(°٨)‏ + 


السرعاة : 


ومناطق الانتقال هى آرض العشب والراعی التى تمرف حالياً باشم 
السهوب ٠ (Steppes)‏ ورغم آتها أرض الغنم دون منازع الا آن العشب 
فيها یتوفر للخصان الصغير الجم ( القريب الشكل من المحصان العربى 
والمعروف بالبرزون وجمعها برازين 4 وكذلك للجيل(087) ۰ ورعاة الغنم 
هؤلاء هم الطبقة الثانية أو ! وسعلى من الرعاة وهم جمهرتهم اذ ينتشرون فى 
كل المغرب من أدفام الى اقصاه » كما فى هضبة مراکش الشرقينة ( التي 
تكسوها الحلفا ) وما يتاخمها من بلاد الجزائر ۰ والرعاة فى منه الأقاليم 
۳ يعرفوا الحدود السياسية بين البلدين الى الیوم(۱۸۷) + والقرب الاوسط 
هو يلد الرعی بصفة خاصة » ولهذا السبب يفسر ابن خلدون كلمة الساوية 
التى اطلقت على قبائل فى بلاد الجزائر والتى ما زالت مستعملة الى اليوم 
على آنها تعنی رعاة الشاة(۱۸۸) ۰ ولقد اشتهرت برقة أيضا بمراعيها التي 
تجود ليها الغنم العروفة بلفة مها وكثرة شحمپ (*۱۸) ۰ ورعاة الغتم 


080 اين خلمون .اح ٩‏ ص كه - 

(14) أنظر این حوقن ( ص ۹5 ) حيث الاشادة الى أن أعل القرب من البرير لهم. الخيل 
النفسة من البراذين والبة ل القره والابل والغتم والبقر - وانه عندهم من الجمال الکبیه فى 
ت صحاريهم التى لا تدائیها فى الكثرة ابل العرب + وانظسی ابن محید 
سی ۱:۱ ) حیث يقول عن برايرة تن لھم فی جبالیم بن نهر سلا وتر 


1 تتاچمشهور * 

Célérier, Le Maroc, p. S8, ”نظ‎ ۸ 

رخال المندمة ۰ القصل الخاص بالعمران البدوى » طبمة التجارية , صن ۱۳۱ * 
(145) لاستبصار ‏ ص ۱:۳ والهامس ٠ ١‏ 


=~“ 


ينتقلون عادة بقطمانهم بين المراعى المرتفعة وى الجبال والتلول وبين المراعى 
التخفضة لما تتميز به من الدفء انضرورى للحيوان وخاصة من أجل 
النعاج(۱۹۰) ٠‏ ولكن العشب لا بلبث آن ينقرض بمجرد اشتداد الحرارة فى 
الوقت الذی نكون فيه الاقاليم العائية غنية بالمشب الذی یتأخر ظهوره شد 
لسدة البرد بینما يكون الطقس لطیفا صیفا - ويسبب هذا النوغ من التکامل 
بين انسهل والجبل ینتقل الرعاة بخیامهم الى ظهور الهضاب والجبال صیفا ٠‏ 
و پلجاون الى عيون المياه بسا یبقرنه لدیهم من الشياة فى الاقاليم السهلية 
الحافة - 


والطبقة التالنة من البدو هم رعاة الابل آو اجمال ۰ ومساکنهم على 
حافة الصحراء حيث يقل الاء ولکن حيث توجد آنواع من التباتات الحشنة 
الصاطة لرعی الابل وانتی لا تصلح طماما لغيرها من اطیوانات الصغيرة , كما 
فى صحراوات الفرب الاقصی الجنوبية فى وادی درعة وسجلماسة ر تقللت ) 
حيث كان انلشمون . وکما فى فلب صحراوات ا+زائر مضسل اقليم ابكار 
ر الهجار ) حيث يوجد حعدة زللشین القدماء وهم الطوارق(51١) ٠‏ ورعاة 
الجمال هؤلاء کانو؛ یعتمدون فى مماشهم على الابل یشربون آلبانها وباکلون 
طومیا القددة كما بتغذون بتمور الواحات دون غيرها حتی آنیم لا يعرفون 
الحيز(؟*1) ۰ وهم بفخمل جماليم یجوبون الصحرا» من آدناها الى آفعساها 
طولا وعرضا ٠‏ ينقلون التاجر واخخسسارة ال قلب الصحراء والسردان أو 
ببحتون عن موارد ائیاه البعيدة ۰ وحتی أيامنا هذه لوحظ آن الطسوارق 
يقردون قطعانهم من الجمال من الحدود المراكشية ( من ایجیدی Tguidi‏ 
ومن ريو دی أورو 020 48 0ظ) للسقيا من نهر النيجر(؟15) ۰ و لقيقة 
أن رعاة الابل هم البدو حقيقة دون غيرهم فهم من هذا الوجه « آشد لتاس 
توحشا » كما بقول ابن خندون(044 . وهم الرعاة العقلسام كما بسمییم 


۱۱۹۰۱ ابن خلدون - القسمة . القصن لامي العمراق الدوى . طبعة ال ره 
مي ۱۴۱ ۰ 
راك عن بلاد الیکار انظر بن نطرطة 


ان اطائه' عسيرة مب . قنيلة السب ك 


55ل اين حرقن ص ۸8 - ۹۸ ۰ اليكرى ۰ من ۱۷۰ . سار د صن ۲۱۳ س ٠ ١2‏ 
130 انظر ۰ ۰ مم Larnaude, Algérie,‏ 


٠ ۱۳۱ المقدمة . القصل الخرص بالعمران اليسوى . عة النحارية . ص‎ ١ 


ل 1:0 — 


الأوروبيون )٠*( (Grands Pasteurs Chameliers)‏ ۰ وبطبيعة الال 
لا يدخل ضمن هذه الطبقة أولئك الذين يشتغلون برعی أو تربية الجمال من 
طبقات الزراع أو رعاة الغدم واخيل الذين ينتشرون فى كل البلاد من مراکش 

الى برقة ٠‏ 


ولقد كان وجود الجمل فى المغرب موضوع جدل بين العلماء » وذلك بعد 
العنور على النقوش القديمة فى صخور صحراء الجزائر التى تبين أن البلاد 
كانت عامرة فى عصر ما قبل التاريخ بحیوانات متوحشة ومنها القيل والزراف 
على وجه اصوص(۱۹۳) ۰ آما الجمل فلم يكن من بين هذه الميوانات كما هو 
الحال قي مصر القديمة(57١)‏ ۰ ووجود الغيل نى الغرب قدیما دليل على أن 
الصحراء الغربية كان يسودها جو أشيه بجو اقليم الأعشاب الطويلة العروفة 
بالسافانا , وعندما انحسر هذا الاقليم نحو أواسط افريقية السحب ممه 
الغيل ۰ ولقد اتضح آن أول ذكر للجمل فى المغرب یبدا مع مطلع التاريخ 
السیحی , وثبت أنه آتی هن الشرق وبدآً استخدامه على نطاق واسع ابتداء 
من القرن الثالث المسيحى كما یشم الى ذلك كتاب الرومان » الذين سجلوا 
العمليات المسكرية فى ولاية افریقیة(/۱۹) ۰ هني ولو أن بعض کبار 
التخصصین فى تاريخ المغرب العريى مثل رينيه بأسيه ‏ (غممفة2 6صمظ) 
أخطا وظن أن الجمل دخل الى القرب مع العرب » وهو يستند فى ذلك على 
دراسته اللغوية التى يتضع منها أن اسم الجمل فى كل اللهجات البربرية 
مشتق من اسمه فى اللفة العربية(“١") ٠‏ 


Gautier; Le Passé de Afrique, .م‎ 183 di وی‎ 

097 نفس المرجع عن ۳۹ > واللوحة رقم ه امام ص +5 وأنظر عن ۱۷۰ حيث يتكلم 
حونييه عن فيلة قرطاجنة ويقول انه ثبت !نها أفريقية الاصل ٠‏ 

)۱٩۷(‏ امروف أن إلجمل لم يعرف عى مصر القديمة وانه دخل البلاد لاول مرة مع الغزوة 
الاشورية تم مع الفرس ۰ جوتييه » ص ۲۰۵ * 


MCS. Gsell, La Tripoltaine et le Sahara au 3ème S. AM 
de notre êre, بو‎ 145 , jii, Gautier, Le Passéê de I'Afrique, 
2. 103-104. 


۱۹8 جوتییه » صي ۲۰۰ ۰ 


الآفارقة : 

عندما وصل العرب الى الفرب وجدوا جماعات أخرى من غير امل 
٠‏ وآول هذه اخمساعت هی انتى أطلقو! عنيها اسم الافارق أو 
(۲۰۰) ۰ ومع أن التسمية نسبة إلى افريقية الا أنه بعهم أن الأنارقة 
یختلفون عن البربر وعن اروم ٠‏ وعلى ذلك يمكن آن يكون الافارقة هم امل 
اد الذين اختلطوا بالروم ( فاصبحرا من المولدين ) ودخلوا فى خدمتهم 
تصبغوا بالحضارة !! لرومائية "كما دخلوا فى السیحیة(۲۳۱) ۰ ورضم أن 
بن من هؤلاء الأفارقة دخلوا قى الاسلام من أجل المحافظة على أراضيهم:فان 
الكثير ين منهم ظلوا يتكلمون لغة خاصة بهم ربما كانت مزيجا من اللاتينية 
والبربرية أو لهجة محئية إذ يذكر البكرى آن رطانة أهل سرت لا يعرفها 
غرهم(۲۰۲) + ولكنه رغم دخول الافارفة فى الاسلام فالظ‌اهر أنهم ظلرا 
3 ن بميول 'نفصالية ٠‏ فال احتفاظهم بلغاتهم الخاصة » شارك 
بعضبم فى الحركات الناهضة لىخلافة ابتداء من القرن آآشسانی الهجرى ٠‏ 
والمثل لذلك عبد الأعلى بن جربج الافريقى الذى يوصف بأنه رومى الأصل 
ومن موالى العرب ه والثى كان يرى رای الصفرية فيولاه ميسرة على 
طنجة (ye‏ ۰ 


الیهود : 

وقد وجد العرب كذلك جماعات من الیهود . ولو آنه لا يعرف منى دخلت 
اليهودية الى الغرب ۰ ویری بعض الکتاب أن الانکار اليهودية بدات تمرف 
طريقها الى ابلاد عن طريق الفینیقیین(۲۰۴) » وذلك قبل أن نیاجر جماعات 


بقة ) صن 1ه د حول انيه عل سراحل اقا > یی 100 و حي يقن عن 
رجيي ملك الررم الأقارفة ) . امن عذارى ۰ ج ۱ عى ۱۳ 2 
G. Marçais, RES Pp. U.‏ 

رى . هي 5 الفی یفرب « وليم 

ره > . الامسصيار . صن ۲۱۱ د 

(۲۰۲) ابن خطمون . ج 3 مي ۱۱۹ ۰ وابظر فسا بعد هي تورة عیسرة الطتری ٠‏ 

Nahum Slousehz, Hebraeo-Phéniciens et Judéo-Berbères ۲ 
{Archives Marocaines, vol. 14), Pari, 1908, P- 1 et suiv. 


۱۰۷ - 
من الیهود الى انفرب على أيام الرومان(<۲۰) ٠‏ والظاهر أن هذه الهجرة 
اليهودية هی التی جعلت الكتاب العرب یقولون ان اصسل البربر من 
فنسطین(۲۰۱) ۰ والى جانب مولاء الهاجرین ریما انتشرت الیهود. بعض 
القبائل .لبريرية » والمثل لذلك هو ما يذكره ا 
زعيمة قباتل أوراس كانت يهودية » و و أنه بشك فى هذا الامر الذى- لم يشر 
اليه كتاب الفتوح الاوانل(۲۰۷) ٠‏ 


واستنادا الى رواية ابن خلدون التى يشك فى صحتها ,وا لیما يذبكره 
البكرى والادريسى وكتاب الاستبصار وابن آبی زرع في روض القرطاس من 
وجود جماعات من اليهود فى بعض أقاليم المغرب , والى وجود عدد من المراضع 
التی تحمل اسم اليهودية فى برقة وفى الغرب الأقصى » بل وفی يلاد 
السودان الغربی(4۲۰۸ » بالخ البعض فى دراسة آثر اليهردية فى المغرب منذ 
ما قبل الاسلام(۲۰۹) , وظن البعض أن سلالة اليهود الرطنيين القدماء تتمثل 
حاليا فى الجماعات اليهودية التى تعمل فى الزراعة قى قری جبال اطلس العليا 
فى صفرو ودبدو ودمنات(:۲۱) ۰ ۱ ۲ 

ولکنه رغم هذه البالغات - التي يمكن تفسيرها فى مواضعها - فالقيقة 
ان الکتاب الاوائل لا یمدوننا بمعلومات عن جمساعات اليهود التى كانت 
بالغرب عقب الفتح ۰ وربما كان آقدم نص يشير الى علاقة اليهود بالعرب هو 
ما يقال من أن بهود الغرب الاقصي كاتوا على علاقات بیهود اسبانیا » والقزينة 
هي أن الجمع الکنسی الذی انمقد فى طليطلة سنة 1۹۶ م وقرر اتخاذ اجراءات 
عنيفة ضد يهود أسبانيا ء كانت ذريعته لذلك أنهم اتصلوا باخوانهم هود 
الغرب ليحرضوا اأعرب على غزو الاندلس(۲۱۱) ٠‏ 


Cêlérier, Marc, p. 82. ۲.‏ 
(۲۰۰) انظر فیما سيق الغصل الخاص بالبربر ص ۸٩‏ * 
(۲۰۷) ابن خلدود ۰ ج ٩‏ س ۱۰۸ , وانظر مارسیه الفی يشك فى صحة هنه الرواية 
.)34 .م (G. Maregais, La Berbérie et POrient,‏ 
(۲۰۸) أنظر الادريى ص 4 ( عن اليهودية فى مدينة للم ) > سن 8؟ ( حيث التص 
عل أن امل ارض بة المصلة بالصحراه المؤدية الى غانة كانوا من اليهود كما یدعی التجار 
وأنه < فى هعتقدهم تشريش وليسرا شىء ) + 
يوم Nahum Slousehz, Hebraeo-Phéniciens et Judéo-Eerbêres‏ 
.285 ,282 ,274 .م.م 
رعن الكاعنه النی کات تعبد صتما فى رای آخر أنظر , الالگی . ص ۲۵ ۰ 
(۲۱۰) انظر ۰ ۰ .م Célérier, Maroc,‏ 
25326 أنظر ۰ E. Lêvi-Provençal, LEspagne Musulmane, p.‏ 


۱۰۸ 


ببلاد السودان 
الغربية ٠‏ مثنها مثل مصر انوئيقة الصلة ببلاد السودان الث رهية » مما تر تب 
عليه ا«نزاج الدماء متذ أقدم العصور ٠‏ 


ونلاحظ أن كتاب اليونان القدماء بطلقون امم الاحباش ر الا 
على امل وي الجنوبية من ارب7( ٠‏ وقسر بعض المحدثين أن القصود 
بالأثيوبيين هم السودان » واستلتجوا من ذأك أن الصحراء وواحانها كانت 
معمورة بجماعات سوداء ٠‏ وحتدرة سکنی الوطنيين من البربر فى الواحات 
والصحراء بالعصر الرومانی , بعد أن احتئت روما البلاد » ومع توسم 
الاستعمار الرومانى الذى استولى على الارض الخصبة فى الشمال » مما ترتب 
عليه التجاء البربر الي الأقاليم الجتوبية الفقيرة فى الصحراء » وذلك ابتداء من 
آواخر القرن الثاني الیلادی(۲۱۳) ۰ وليس لتا ما نقوله بهذا الشأن الا ما 
ذکرتاه ابتداء من أن الصلة بين سكان الاقاليم الشمالية والأقاليم الجدوبية 
ینبغی أن تعود الى ما هو قدم من تاريخ السیحی ٠‏ 


آما عن كلمة الأثيوبيين القديمة فمن الجائز أن يكون اليونان قصدر! 
بها السودان فملا أو أصحاب البشرة السمراء من آهل البلاد ...ما لامتزاجهم 
بالسودان واما نتيجة لعامل البيئة ٠‏ والقيقة ان واحات الصحراء كانت 
ممزة الوصل بين المقرب والسودان . فكان من الطبيعى أن تكون بالتالى منطقة. 
الزج بين العنصرين الابيض والأسود ۰ وهذ! ما يشير 'يه كتاب العرب 
الأوائل عندما يصفون المدن الصحراوية متسل غدامس وزويلة وأوجلة 
وسجلماسة بانها أبواب السودان(4١؟)‏ + ونظن أنه عند الفتم العربى لم تكن 


(۱۲۱۲ سمی هيرودوت سکن الافاليم الواقعة تولو ليا ( يدهي سمال اقريصة ) 
شى ( الأثيوبيين » ریظن انیم على ساحل المحط الهندى ۰ أنظر : 
Herodotus, The Histories (The Penguin Classics), 1955,‏ 


Book 3, p. 181. 
M.S. Gsell, La Tripolitaine et le Sahara .و‎ 160 et suivant. 
Larnaıude, Algérie, انظر .66 .م‎ ۳ 


(۲۱6) اليعقوبى . می 543 ( عن رولة ‏ . #امنطفري می ۲۵ ۰ ۴١‏ ( عن زويلة 
وسجلماسة ) البكري . عن ۱۸۹ - ۱۸۲ ر عن غدامسل ١‏ الاستيصار . من :۱ ۱ غدامس ) 
و ص ۲۰۰ رعن سجلماصة ) - 


SIM = 


توجد فى المغرب جماعات سودانية ذات كيان خاص اذ لا يشر الكتاب العرب 
الى ذلك ء وهذا يعئى أن الدماء السودانية الآتية من الجنوب كانت تذوب ولا 
بأول فى دماء أهل اليلاد , كما هو الال الآن(*1). ۰ والظامر آن اضطراب 
الخوارج في الغرب كان فرصة لكى يشارك بعض السودان في اغورة اذ ينص 
«لکتاب على أن ثول امام فى سجلماسة كان عيسى بن يزيد 1ذسودر"۲۱) ٠‏ 


ائروم والغرنج : 

ورغم أن البلاد كانت خاضعة للرومان ثم للروم لدة طويلة مند انهیار 
:قرطاجنة أمام روما الا أن عمؤلاء ظلوا يكونون جماعة منفصلة عن البربر ۰ 
حقيقة انه حدث تزاوج واختلاط بين الجماعتين كما يذكر الكتاب العرب أن 
الملكة الكاهنة كان لها ابن رومی(۲۱۷) ولكن الامتزاج كان الى حد محدود لم 
یتجاوز التحا ف أو الجوار فى الخدمة العسكرية فى بعض الاحيان ٠‏ وفيما بين 
.لمكم الرومانی واطکم البيزنعلى وقعت البلاد نحت حكم الوندال ارمان الذين 
دخلوها عن طريق آسیانیا فى القرن الخامس الميلادى ٠‏ ورغم القضاء على 
الوندال نرى آن بعضهم تمكن من النجاة وأنهم غاوا الى دواخل البلاد حلفاء 
أو لاجئين لدى بعض القبائل ٠‏ ومن الطبيمى أن يكون قد حدث اختلاط بينهم 
وبين البربر ٠‏ والاقرب الى الحقيقة أن يكون ذلك هو تفسير وجود الشقرة 
والزرقة بين بعض جماعات البربر » يدلا من القول بأن التموذج للرجسل 
"البربری هو الرجل الاشقر(۲۱۸) . وذلك فى محاولة غريبة للايماد بين المغارية 
واصولهم القيقية فى المشرق ‏ على ما نظن ۰ ولقد تفنن البعض فى ذلك حتى 
قال ان البربر آتوا مهاجرين الى افريقية من الغرب : من القارة الاسطورية 
التى اندثرت وكانت موضم المحيط وهی الاتلانتید (علناسطلا۸) (565) ٠‏ 


ره۲۱) آنظر جوليان حيث يعرض ناتج الابحاث التى قام بها علماه الانترویولرجیا فى 
المغرب , والمبنية على دراسة الملاقات بين طول الراس وعرضها وكذلك الرجه والاتف والخ ٠‏ 
«والتي بينت وجود الدم الاسود فى آكر من جماعة هن الجماعات الأربع التی قسم اليها قعل 
الجزائر : Julien, Hist. de Afrique de Nord, p. 5i.‏ 

(۲۱) انظر ابن عذارى ج ١‏ مس ٠١١‏ ۰ وأنظر فيما بعد في الفصل الخامى بامامة بئى 
واسول فى سجلماسة * 

(۲۱۷) انظر قيماً بعد فى القصل الخاص بالکامنة ٠‏ 

(۲۱۸) انظر الأبحات الانتروبرلوجية التي أوردها جوليان > Julien,‏ 

Hist. de Afrique du Nord, p. 51 et suiv. 


ED مرك‎ 


رمع أن العروف أن الر لروم انسحبوا امام بعرب ال حزر البخر فان 
جماعات منهم جات اى الدواخل حيث دخنوا فى الاسلام من آجل المحاقطة على 
آموالیم ٠‏ ولقد بلغ الامر الى درجة أن صاحب اسنبصار يقول إن اکتر آهل 
قسيلية وبلاد الرید من بقایا الروم حژلا(۲۳۰) ٠‏ 


اللقسة : 
لغة البربر عبارة عن عدد هن اللمحات ریما كانت آشجه بنهجات ۱ 
العربية قبل أن تاتلف وتسودها اللغة القومية انراحدة ,2 لفسة 
والبربربة كانت تكتب فى العصور القديمة , ولقد ت E E‏ 
الصحراء ولكن رموزها ما زالت غامضة غير أكيدةز١؟؟)‏ - هذا ولو أن نوعا 
من الكتابة أو التقض البربرى ما زال موجودا عند الطوارف بالصحراء » ومن 
المکن أن يكون سليل الكتابة القديمة , ومو بسرف عندهم باسم تفينخ 
(tifinagh)‏ وتستخدمه النساء خاصة , ولكن شىء من الصسعوية 
واشلط(۳۴۳) - وبمد أن تعرب الفرب كتبت اللهجة اليربرية بالحروف 
العربية فى بعض الاحيان ٠‏ والمثل لذلك تواليف محمد بن تومرت ( في مطلح 
القرن السادس اليجرى/؟١‏ م ) كالعقيدة والمرشدةر""") ٠‏ 


ولقد ذكرنا أن بعض الكتاب المرب قال انها لغة يكثر فيها حرفا الباء 
والراء » لكنهم فعلوا ذلك فى محاولتهم ا وی 
أهل البلاد(؟؟؟) ٠‏ ولقد وضع بعض الكتاب المحدثين اللهجات البربرية مع 
مجموعات اللغات الحامية مشل اللغة انقبطیة(۲۲۹) بينما وجد آخرون نوعا من 
REE‏ ا ل وت متام سب لغات السودان مثل 
لكوتشيتي (0110118©106)) وكذلك محموعة اللغات السامية ومنیا العربية 


۹ انظ 

Gautier, Le Passé de PAfrique dı Nord, .م‎ 41. 

(۲۲۰) الاستبصار ۰ ص 986 - 1 

rie (Coll. Union Française), 2. 65. ركى انظ‎ 

Larnaud, e (Call. e Française), .م‎ 67. ۳9 

۳۲۲۱ متاكرات البيدق , فشر بروفتسال . النس العربى ص +4 م a‏ 

) ء عيد الواح الراکتی ء 8 ۲5 . مي ۱۲۰ ۰ 

للوصیانی ٠‏ يورد الؤلف نصوصا بالبربرية وترجمتها الى العربية ١‏ الملطرط 
(۲4) أنظر قيما سبق فن اتسمية البرير ص 51 , ۸۰ وهامش ۸۴ - 
Gautier, Le Passé de PAfrique du Nord, p. 35. as‏ 


س لاس 


وطن هؤلاء أن هذا التشابه يرجع الى أسياب سياسية تمثلت فى الغزوات 
وافتوحات التى عرفها العالم القديم كفتوحات مصر القديمة فى آسيا وفى 
لیبیا والسودان وعكس ذلك » و کالتوسع الفينيقى فى كل حوض البحر 
المتوسط ٠‏ ولكن آبحاث بعض اللغويين أثبتت أن هذا التشابه هو فى القيقة 
نوع من القرابة بين هذه اللغات بمعنی أنها ترجمجميما الى لغة آم قديمة(571) ٠‏ 
واذا صع ذلك تكون تلك القرابة من العوامل التى ساعدت على انتشار اللغة 
العربية فى الفرب ( كما قى مصر ) ٠‏ هذا ولو أن بعض الكتاب يقسر سهولة 
(نتشار اللغة العربية فى المغرب بسبب انتشمار اللغة البونية (لعة الفینیقیین) 
قبلها . كما حلت اللغة الآرامية فى الشام محل الفينيقية لانیسا عن فروع 
السامية » فى الوقت الذى لم يقبل فيه يعض المتخصصين فى اللغة البربرية 
حثل وليام مارسيه (#نقهقةك8 ۲۳۰) وجود علاقة ما بين اللغة العربيسة 
والبو ئیة(۲۲۷) 2 

والحقيقة انه لا همنا هنا ان كان التشابه بين لغات الغرب العربی 
والشرق العربی القديمة هو ولید صلة الدم آم وليد الاحتکاك السیامی 
والحضارى ؛ انما الذى بهمتا هو آنه تشابه على كل حال ترتب عليه نوع من 
التواقق أو القربی بين أهل البلاد جميعا منذ العصور القديمة ٠‏ ولا شك فى 
أن ذلك كان من عوامل سرعة انتشار اللغة العربية واستقرارها فى المغرب : 
وكذلك العادات والتقاليد العربية . مما ترتب عليه أن عاش الناس فى 
حاضرهم العربی ولم يبق بينهم من تركة العصور القديمة الا بعض الذكريات* 

حقيقة إن بعض اللهجات البربرية ما زالت حية فى المغرب وخاصة فى 
الأقاليم الجبلية غير الطروقة والتی تكون متاطق انعزال » ولكن هذه اللهجات 
البربرية تستخدم فى هذه المناطق فى حدود ضيقة قى نطاق الأسرة وداخل 
المسكن وخاصة بين الحريم ٠‏ آما فى النطاق العام خارج المنزل والاسرة فاللغة 
العربية هى المستعملة بين الناس جميعا . والامثلة لذلك فى جبل نفوسة من 
اقليم طرابلس وجزيرة جربة وبعض واحات الجنوب قى تونس ۰ وآکبر منطقة 
تستخدم قيها اللغة البربرية توجد فى شرق بلاد اللزاثر . فهناك لهجتان 
بربریتان هما : الشاوية والقبائی(۲۳۸) ٠‏ 


Jean Vertcoutter, ماوعا‎ Ancienne, coll Que sais-je. qr 
Pp. 29. 

Gautier, Le Pasé de Afrique du Nord, p. 130, note 3. (rv) 

Larnaude, Algérie, p. 65. ۳۳۸۰ 


۱۱۲ مه 


ولقد عمل الفرنسيون على 'حياء اللغة البربرية فى اقيم القبائل 
والظاهر آنهم فعلو" ذنك بغرض تقسيم البلاد الى بربر وعرب عملا ي 
القديم « ار د ری کی ارس یی ا ا د 
EEE 5 :‏ ممن. 
1 ن العربية والب وید وام فيا الال ساز حر ن شرشل وتنس » 
وكذلك نی بعض واحات الصحراء كما فى : سبرارة وترات وقي جنرب غرب: 
ی ریغ وفى وارجنه من يلاد میزاب ( ازاب ) الجنوبية ‏ (طفتكة) 
رآخيرا لى هضبه المبحرء الوسطى المعررفة بالیجار ( "يكار ) ومی : يلاد 
الطوارق(5؟) ٠‏ 


وما زانت بة موجودة فى المغرب الاقصى وخاصة 

2 بال درن ) ووادی سوس ( السوس الاقصی ) 
حیث یطلق حاليا على السکان اسم التشلوجح (طتعاط0) کیا يطلق اسم 
ناشنحیت (اتدطاه12) .. على لهجتهم - دیری انبعض أن الشئو لشئوح هم 
سلالة يريس مصمودة(۲۳۰) ۰ بینما بن آخرون انهم يمثلون خلیطا من عناصر 
متدوعة بعضها من زنانة » وذك أن جماعة منهم تحمل اسم الز ناتیة(۴۳۱) ۰ 
هذا كما تتكلم اللهجة البربربة فى اقيم اطلس الوسطی على تخوم التسحراء 
حيث توجد الجماعة التی تعرف الآنياسم البرابر آو الامازیفن (دهط«تعمسة) 
وتعرف لهجتیم باسم تامازيغت (أ۲1عهصها) ‏ ريظن آنیم من مسباجة ٠‏ 
و قرجد اللغة البربربة كذلك فى بعضى مناطق الریف(۲۳۲) ٠‏ 


ولا ينبغى أن يهولن لرء تعدد الاقاليم التی ما زالت تحتفظ باللهجة: 
البربرية وانتشارها ما بين طرابلس والبحر الحیط » قهی جزر صفيرة فى 
محيط لغة الد لشعب العربية ۰ ونحن نعتقد أن القرابة انقدیمة التی تربط 
البر برية باللغة العربية كانت عن العوامل انساعدة عل بقائها ۰ فكثير من. 


الكلمات البربرية عنستقة من أصول عر ة منل لهجاتنا العربية الدارجة + 


Larnaude, Algérie, .م‎ 66-37. 


۳۹ 
Cêlêrier, Maroe, .م‎ 20. ۳۰ 
Célérier. Maroc, 0. م81‎ (rv 


‘a! a.s , Célêrier, Maroc, 1 79-80. ۳۳‏ ز 


زيف هى سیم كلمة 
ن . ج 5 صن ۸٩‏ ) ومؤتلها تمتؤيفب . واسه امزسن أطلق 


عي تعن القبائل نيعتي الرجال الاخرار د ار حوللا .ام 6۲ * 


۱۴ 


والمثل لذلك هو قول رینیه باسیه ۰ (0اععععظ 036۳6 ۰ ان ال 
دخل الى الغرب مع العرب استنادا الى أن اسم اممل في اللهجات البربرية 
متستق من اصل الكلمة العربی(۲۳۳) ٠‏ 


السدین : 


ليست لدینا ممنومات كافية عن »عتقدات البربر الدينية قبیل الفتح 
العربی ء ولکنه يفهم من القطم التتائرة التى آوردها الكدب بهذا انشان ۳ 
غالبية البربر کانوا ملاحدة او مجوسا » بمعنی أنه لم نكن لديهم آفکار معينة 
عن لاله آو عن مصم الانسان ۰ وما كان لديهم من المتقدات الدينية اذا 
استتنبنا من تهود منهم ومن تنصر لم تخرج عن ذلك النوع ابسیط العروف. 
نی الجتمعات البدائية , والذى يتلخص فى عبادة الشمس والقمر والاصتام » 
كما بقول ابن خلدون(*۲۳) . أو الاعتقاد فى السحر والشعوذة 


ففيما ينعلق بالجوسية یذکر صاحب کتاب روض القرطاس أن بعض, 
تبائل منطقة فاس كان لهم بيت نار(*۲۳) - وفيما یتملق بالوثنية بذدکر 
الیکری أن بعض قبائل ودان كان لهم صنم من حجارة مبنی 9 زبوة يىمى 
ترزة » يقربون له القسرابین ویستشفون به من آدوانیم ویتبرکون فى 
آموالیم(۲۳۳) ٠‏ وفى الجبل ما بين أغمات والسرس كانت نوجد قبيلة 3 
البربر يعبد أفرادها كبشا ء ولهذا السبب الشین ين كان لا بدخل أحدهم السو 
الا مستترا(۲۳۷) ۰ ونظن انه لعل هته الامور ظهرت أحاديث منسوية 1 
التبى ‏ وهى غير صحيحة من غير شك فى ذم جبل درن ( أطلس ) منها : 
٠‏ ان بالمغربجبلا يقال له درن یرف يومالقيامة بأعله الىالنار كما تزف‌المروس 
الى بعلها »(۳۸") ۰ والظاعر أن مثل هذا الحديث كان سيبا في ظهور أحاديث 


۲۳۳) انظ تبما سيق ص ۱۰۵ ۰ 

۰ این خلدون ۰ ج ٩‏ ص ۹5 ۰ 

(۲۳۵) اسن أبى - دوض القرطس . ص ٠ ١5‏ 

(۲۳) الیکری ١‏ ص ۱۳ ۰ 

۲۳۷) الیگری . ص 3151 ۰ 

(۲۳۸) !لبکری . ص ۱۹۰ ۰ وقر ت « الفرب پتسی 
ریطیتی اللب , ویذصب الرحمة ويكسب الشجاعة ويقشع الضراعة , وفى أهله غدر , ولهم 
خبث ومكر ۰ ديارهم مختلفة ۰ وهسمهم غير مؤكلقة . ولديارهم فى آخر الزمان انبأ عظبم وخطب 
جسيم : من آمر يظهر . وأحوال تبهر ( مروج الذهب .اج ۴ ص ۸۲ ) * 

رم ۸ - تاريخ الفرب العربى »6 


حشى الطبع 


- ۱۱ 


#خری مضادة تزکد صحة اسلام البربر وتقول انهم اسلموا منذ آیام النبی 
.وذلك عندما ذهبت جماعة من قبيلة رجراجة إلى مكة لاداه قريضة المج » وذلك 
قبل اهجرة ‏ بمعنی آنهم آسلموا قبل بعض الصحابة آنفسهم(۲۳۹) ٠‏ 


ولا باس من الاشارة هنا الى أن الکتاب یعتبرون أن جبل درن يمقد 

شرقا حتی یشمل جبل اوراس ثم جيل نفوسة حيث الخوارج الاباضية , 
كما سيقت الاشارة ۰ ولا كانت الجيال متاطق انعزال فربما لم يكن من الغریب 
أن تعيش قيها بعض الماعات وهی محافظة على شىء من العادات والتق‌الید 
القديمة » والتی لم بستطع الاسلام أن یقتلمها من جذورها العميقة تماما ۰۰ 
ومناك روایات غريبة حقا سجلها الکتاب فى حق خوارج جبل نفرسة مثل 
الرخص في السذهب والتس‌اصل فى آمور خاصة بالعفة والملاقات 
الزوجیةر:؛۲) ۰ ومثل هذا يقال عن قبائل کتامة ( فى منطقة قسنطينة من 
ارض الجزائر ) التی نسب الیها بذل اولادها للاضیاف النازلين بهمرا؟") ٠‏ 
وعن قبائل غمارة فى جبال الریف قیل انها كانت تمارس عادة « الوارية » , 
وهی أن يحمل شباب الناحية العروس قبل أن يدخل بها زوجها + ویحتفظون 
يها مد تطول وتقصر على قدر جمالها ء وذلك قبل أن يمعيدوها الى 
زوجهار۲4۲) ٠‏ 


ونحن لا نعرف میلغ هذه الروايات من الصحة » فقد تكون من تشنیعات 


M.E. Michaux-Bellaire, Conférences au Cours (r 

Préparatoires de Services des Affaires Indigênes, Archives 

Maroaaines, vol. 27 .م‎ 16. 

ولا ناس عن الاشارة الى أن المؤلف يرى أن آسس هنه الرواية يرجم الى زيادة دسل 

له رجراجة لتبنی تبائل قمارة ابیت میم ( عن حاميم أنظر الاستبصار , صن ۱۵۱ 
«الفصل الخاص يدك من تارج 

(۲6۰) أنظر الاستبصار ۰ ص ۰ 

(۲۶۱) الاتریسی , ص ٩٩‏ + وقارن ابن حوقل ( ص ٩۱‏ ) الذی يتسب هفه العادة ال 
قرم من يرير المغرب ها بينسجلماسة الى اللوي الى تواحی الزاب ومتطقة قستطينة وكتاة 
وسطيف ٠‏ وعو بمد ذلك ( سی ٩۳‏ ) يكر اندتار تلك العادة فى بربر سطيف يمد مجاهدة 
ابو عبد الله الشيعى لهم . وخاصة كتامة متهم * 

(۲4۲) الاستیصار ۰ عن ۱۹۲ ۰ وانظر الادریسی ص ۱۷۰ الفی يتحدث عن قناء جح 
غمارة بسیپ «, كثرة بهم » وضعف اسلامهم ۰ وکترة جراتهم واصرارهم على الزتاء التبا 
والواربة الدائسة ‏ وقتل التقس التی حرم الله بغي الحق > - 


ع واب 


أهل السبه أو الشيعة وسخريتهم باشوارج »> وهذا لا يمنع أن نكون المسألة 
بتابا رواسب قديمة » كما قلنا ۰ والحقيقة انه لا يتبغى أن نعلي لهذه ال ركات 
ر تلك التقاليد البالية من الاهمية أكثر مما تسنحق ء فهى محلية إقليمية على 
كل حال , وهی ان دلت على شىء قانما تدل على أن بعض الجماعات المنعزلة 
من المغاربة لم تكن قد فهمت الاسلام الصحيح أو آنها فهمته داخل إطار 
عادانها وممتقداتها القديمة التي لم تكن قد تخلصت منها بعد رغم شدة 
الاسلام وحرصه على نقائه ٠‏ 


وفيما يتعلق بممارسة السحر والشعردة , فالمشسل لذلك ما يورده 
الكتاب عن ملكة جبل اوراس المعروفة بالكاهنة لمقدرتها على الحدس والتنبؤ ٠‏ 
وقصة الكاهنة تنراوح ما بين الحقيقة والاسطورة » ومنها قد نفهم بعض, 
أساليب السحر المعروفة وقتئذ » وكيفية التأنر فى الناس عن طريق الاتيان 
بأعمال تثير الرمبة أو الشفقة ٠‏ قعتدما كانت اتكاهنة تندمج فى حالة الالهام 
آو الاستقبال كانت تتشر شعرها وتدق صدرها وهی تتفوه بأنباء ما يكون 
من الأحداث(*11) ۰ وفى بعض الروايات انها كانت ترمى بأحجارها(؟؟؟) 
كما يفعل المنجمون الشعبیون فى آیامنا هذه , هما یدعونا الى الظن بان هذه 
الرواية ظهرت فى وقت متأخر وقريب من ذلك ما ينص عليه ابن سعيد من أن 
بربر أزكان » فى جنوبى فزان وودان » كانوا ‏ وهم برايرة مسلمون احثق 
خلق الله فى خط الرمل(۲۹0) - 

وتمدنا قصة الکاهنة بصور لبعض العادات والتقالید التی كانت مبجلة 
عند البربر إلى درجة العقيدة الدينية ۰ والثل لذلك عادة المؤخاة عن طسریق 
انرضاع الرمزی » وذلك بان يشل الدقیق بالزيت ویجعل على ندی الرأة ثم 


۲۸۳ ابن عذاری , طبعة کرلان , ص ۳۷ وعن الكامنة آفظر فیما يمد الفصل الخاصس 
بحسان بن النصان + 

۶۱ لصي حدید عن قتع المرب للمغرب 2 تشر ودراصسة پروفسال . مجلة المهد 
الصری بندرید » سنة ۱۹۵۶ ص ۲۲۲ ٠‏ 

(۲۶۵) انظر کتاب الجغرافيا » ص ۱۲۷ ۰ وقارن الادریسی ( صن ۳۰ , الق دیما تقل 
عله ابن سعيد , حیت اسم القبیل آزقاد > وحيث الاشارة الى تن خط الرمل هذا يتسب الى 
النبى دانيال ٠‏ وان اهل المقرب يروون عن حتق هژلاه المبربر فى خط الرمل ومعرفة موخضع 
انسروقات والخبایا قصصا عجيبة . وذلك عل كثرة جهلهم رغلظ طبمهم ٠‏ 


~1 


یاتی الرجل قياكل من ديها مع أينالها فیتسبح بدلت !بنا لها واخا 
باھار + 

ويستبين من هذه القصة أن المرأة کان لها مر نز عمنار فى الجتصع 
١ليربرى‏ يسمح لها بالوصول الى مركز القيادة » كما فى هذه الحالة ٠‏ وترتب 
على ذلك أن أصبح النظام « الأموی » في الاسرة )Matriarcat)‏ وهر النظام 
الذى پسمح بأن تكون الراة هي سسيدة الامبرة على عكس النظام + الأبوى » 
(خPtriarea)‏ _ امرا مألوفا فى هذا المجتمح ۰ وعن هذا السبيل 
.يرجم النسابة أسماء عدد من القبائل البربرية الى آسماء جداتها - القيقية 
أو الأسطورية ٠‏ فقبيئة صنهاجة ولطة فى قول اين حزم من أبتاء امراة اسمها 
تيزكى » أما اسم أبيها فغير معروفی(۲4۷) ۰ ونجد قى تاريخ المغرب العربی 
أسرا لامعة اشتهرت بأسماء جداتها مثل بني غانية المرابطين أصحاب جزيرة 
میورقة(۲۸) ۰ وما زال النظام + الأموى » هذا مالوفا عتد بعض طسواثف 
انطوارق فى الصحراء الى الآن(45؟) ٠‏ ولقد ترتب على مركز الرأة المتساز 
حذا عند البربر أنها كانت سافرة لا تعرف الاب فى الوقت النی كان 
یتلثم فيه اثرجال فى بعض القبائلكما عند قباثل‌صنهاجة الصحراويةاصحاب 
اللثام » وكما هر الحال عند الطوارق(۲۶۰) ٠‏ 


اليهودية والنصرانية : 

الى جانب العتقدات الوطنية الساذجة عرف الغرب . كما رأيشئا ب 
:الديانتين السسماويتين السابقتين على الاسلام ۰ فالافكار انيهودية دخلت منذ 
وقت میکر مع الفينيقبين ثم مع المهاجرين الیهود أيام الاضطهاد الرومانی » 
والظاهر أنها انتشرت في بعفى القبائل ال جانب المعتقدات المحلية , كما 


۲) این عقارتى امل ۳۷ وانظر الرقيق القيروامى ء تاريخ اقرمبة والمقرب صمي 


۱۲۵۷ ابن حدون العبري > مي ٩۰‏ - الترسمة ج ١‏ عن ۹٩‏ اسم الراة فى اهي العربى 


هر هکی ولکتہ فضا تحبيق صاحب 
8 عن شي غابية اشررفبین أنظر عبد الواحد الراکنی صن 51١اء‏ 

Bell, Le Banou Ghania. 

Larnaude, Algérie, p. ۰ i 

ی من ۱۷۰ ( وه یلیزموز النقاب لا يميز الرجل متهم وليه ولا حميسه الا 

من ۲۲۳ ( حت يقول النعس عن قصل تادمكة انهم ) بن كما 

نظرااحسن اند محرد ء یام دولة الحرابطين ء ص 44 وتابع ۰ 


بحمة ) + 


۲3۰ 


تس ۱۱۷ سه 


آشر نار۲:۱) ۰ ولقد انتشرت السيحية هی الاخری فى وقت مبكر » وفصة 
انتشارها وثيقة الصلة بالحكم اروماتی فى الغرب وذلك لآن السيحية عندما 
خرجت من السام فملت ذلك بهدف غزو وعدم الامبراطورية الروماتیة(۰)۲۹۲ 
ومتذا بدا الصراع انذی انتهی بانتصار السيحية على الامیراطورية يعد جهاد 
رتضحيات فى روما ء حیث صلب بطرس وبولص منکسین . وفی مصر يلد 
الشهداء ‏ وكذلك في الغرب * 


الكنيسة الافريقية : تنظیمها وتطورها : 


دخنت السيحية الى الغرب عن طریق مصر وریما عن طريق روما كذلك + 
ربدأ تنظیم الكنيسة الافريقية فى منتصف القرن الثالث على يدى القدیس 
سيبريان (0۲۳۴00 .856). 2 وانتشرت بفضل مبادئها الداعية الى المحبة 
والسلام , بين كثير من هلل البلاد الذين كانوا يتلمسون المبادىه التي تحقق 
ليم ما يصبون انيه من سيادة العدل والانصاف وقامت الددلة التى استشمعرت 
ما يتهددما من الحطر باتخاذ الاجراءات التى رأتها كفيلة بالمحافظة على وحدتها 
السياسية » وخاصة على ایام الامبراطور دسيوس (2801/8) الذى طلب 
فى سنة ۲۵۰ م من جميع رعاياه أن يعلنوا عن وطنيتهم باعلانیم التمسك 
بالديانة الوطنية المثلة فى عبادة الاباطرة الى جانب آلهة روما » والتتصل 
من كل العبادات الاخرى وخاصة المسيحية والمانؤية ۰ وترك كثير من النصاری 
ديانتهم حتى قال القديس سيبريان كلمته المشهورة « نقد كان عددهم أكثر 
من قوة ايمانهم »(۲۹۳) ۰ واضطهدت الدولة النصسارى وعطلت کتالسیم 
وصادرت آملاكهم وانتهى الأمر باستشهاد القديس سیبریان(**۲) ۰ دع 


(۲۵۱) أنظر الصفحات السابقة ٠١١‏ ب ۱۰۷ ۰ ۱۱۳ ٠‏ وانظر جوزبف نسیم ۰ میتمع 
الاسکندرية فى العصر اکسیحی كتاب مجنع الاسكتدرية عبر الصور , عل ٠‏ جمعة الاسکندر یذ 
۷5 ص لا ( حيث الاشارة الى أن القدیس مرقس النى تتصب الله كشسة الاسكتدرية 
ومصر كان من أبريين يهودبين آقاما فى مدينة القروان ( عاصمة افريفية ) وأبهب رحلا الى بيت 
المقدس عندما تسرضا لتاعب هن قل البرير ) . مصطفي كمال عبد الملنم » يهرد الاسكتدريه 
نی عص البطالمة والرومان . تعس الکتاي + ص ١98‏ ۱۷5 ( حيث الاحارة الى ثورة البهرد 
هي برقة ستة ۱۱۵ م وذحفهم على مصر ستة ١١3‏ م ) * 

(۲۵۲) انظر تورمان ينز ۰ الامبراطوربة البيزنطية , الرجية العربية ۱ مزنس ومحمود 
پوسف راص ٩۷‏ ام ۰ Risler, La civilisation arabe, Paris 1955, p.‏ 

Julien, Hist. de FAfrique du Nard, p. 228. (er) 

۱ المصير الاش + ص ۲۳۸ - ۴۳۴ » ولا پانی هن الاشارة از أنه عتلما اهنست 
الكنبسة الاورربية برقات القدیسیل ای آتارهم وهو ما بعرف عتد الگتاب باسم تقدیس الرقات = 


ب, ۱۱۸ - 


عهد دقلدیاتوس ( ۲۷۰ - ۲۷۵ م ) اشتمت الدولة ضد السیحیین الذین 
تشبئوا يدينهم » وقاموا بما يشبه العصیان الدنی فرفضوا الخدمة المسكرية٠‏ 
وفی آوائل القرن الرایم توقفت العلاقات بين الدولة. والكنيسة حتی أن 
الكنيسة آعلنت حرمان من يلفى السلاح من رحمتها(*۲۹) ٠‏ 


الانقسام الدوناتى : 

ورغم أن الكئيسة نجحت في تنظيم نفسها بقضل هنذا التحالف وانشات 
الكثير من الكنائس » فان المسيحية بقيت على سواحل المغرب مع الرومان » 
ولم تصل الى القبائل الوطنية فى المغرب الأقصى(5**) ۰ والى جانب ذلك 
عرفت المسيحية الانحرافات الذهبية المتاثرة بالافکار الآتية من الشرق البعيد 
عن طر بق عصر مثل مذهب الفیض الالهى (26تهفظ4860505) ومذعب الانرية 
الشنویة(۲۹۷) ۰ ثم ان الكنيسة آلفربية عرقت انقساما خاصا بها » وهو 
الذهب الدوناتى ‏ نسبة الى صاحبه دونات (000۵۶) الكبير , اسقف 
الوطنيين » النی رفض الاعتراف بشرعية انتخاب سسیلیان أسقتفا 
لقرطاجنة(۲۵۸) ۰ وکان موقف دونات وظهور مذهبه کرد فعل لاستکانة 
رؤساء الكنيسة . آیام اضطهاد دقلديانوس » للسلطات الاميراطورية ۰ ولهذا 
السیب اعتبر بعض الکتاب الذهب الدوناتی انقساما فى الكنيسة , ولم 
يعتبره هرطتة أو زندقة » لانه مبتى على اصطدام بين الاشخاص ولیس بين 
المبادىء(5*؟) ۰ أعلن دوتات طلب الاستشهاد واستجاب له كل الساخطين 
على الدولة وخاصة من طبقات الكادحين ٠‏ 


وعندما اصبحت المسيحية ادبانة الرسمية أيام قسطنطين . وقف هذا 

الأخير ضد الدوناتية واعتبرهم خارجين على القانون ٠‏ وترتب على تحالف 
= ار الأنار (65نالكفاع 068 عثنالكه) سارت سفارة هن لين عرلان إلى افريقيسة 
على ایام الاغالبة لحت عن رفت القديس صيبربان ۰ أنظر بروكلمان . تاريخ الشموب والدرل 
الاسلامية ( بالقرنسية ) ص ٠٠١‏ - 

Julien, Hist. de Afrique du Nord, p. 235. (oo 

Julien, Hist. de PAfrique du Nord, .م‎ 236. (o 

(۵۷؟) نقس الصدر . ص ۲8۱ - 

Julien, Hist. de Afrique du Nord, p. 243; Gautier, jit (faa) 
Le Passé de Afrique, 0. 236. + ‹4 حسين مؤي ۰ نتح العرب للمفرب . ص‎ 

Gautier, Le Passé de Afrique, .م‎ 286. o 


۲۱٩ -‏ سه 


الادارة والكتيسه ضد المذهب الدوناتى أن أصيح الذهب رمز المقاومة 
الشعبية » وازداد انتشاره بزيادة انتشار البؤس والفقر بين الوطنيين الذین 
ثاروا ضد المستعمرين والأغنياء » ودعوا الى المساواة وتحرير المبيد(“") ٠‏ 
وأرادت الدولة أن تقفى على الدوناتية ببريق الذصب عن طريق تعداد الفقراه 
و ترزیم الأموال عليهم ۰ وعندما فشل هذا الاجراء قررت القضاء علیهم 
پاستخدام اقوة وبالاستمانة بالکنيسة ۰ وائت النتيجة عكسية اذ تحالف 
الکادحون والفقراء مع الدوناتية » واستمر الصراع الى وفاة دونات سنة 
٠‏ م(۲۱) » واتخذ شکل اللورة الوطنية فى طرابلس وبلاد الجزائر 
( نومیدد  £Numidie‏ )الى سنة ۳۷۵ م(۲۱۲) ۰ 


القدیس أغسطين وانتصار الكائوليكية : 


كانت الدوناتية قد عرقت فترة من الهدو» بفضل مرسسوم الامبر اطور 
پولیان ( الیانس كما يسميه السعودی ) الخاص بحرية العبادة ٠‏ ولکن عندما 
آعلنت افريقية انفصالها عن روما بعد انقس‌ام الامبراطورية الى غربية 
. تمکنت روما من قمع الثورة وعملت على القضاء على الدوناتيسة 
فأرغمتهم على العردة الى الکائولیکیة(۲۱۳) ۰ ولقد وجدك الدو ناتية فى القدیس 
اغسطین الد اعدائها ء فهو الذی شهر بها وماجم آسالیبها المنيفة » وعن 
طریقه عرفت آخبارهار*۲۱) ۰ وبفضل أغسطين استخدمت الدولة آسالیب 
العنف والقهر ضد الدوتاتية ء مستندة الى نظریته احى آباحت استعمال 
الازهاب من جانب السلطات العامة فى سبيل عودة الخارجين على الكئيسة الى 
حظرة الكائوليكية ومنم ضعاف النفوس من الخروج علیها(۲۳۹) ٠‏ واستمر 
أغسطين فى محاربة المنشقين على الكنيسة والهراطقة مثل آتباع بلاجيوس 
(قنائقة[26) الذى قال يعدم جدوى العفو الكنسى(513) ٠‏ وبفضسل 
أغسطين انتصرت الكنيسة الافريقية على أعدالها , واصبح القسديس أغسطين 


Julien, Hist. de Afrique du Nord, pp. 246-247; اظر‎ )۲۶۰( 

Gautier, Le Passé de Afrique, .م‎ 286. 

Julien, Hist. de I'Afrique, .م‎ 347. (WY 
٠ ۲٤۸ تقس المصدر . عن‎ )۲( 

- ۲۵۲ تقس اندر ۰ من‎ )۲٩۳( 

Gautier, Le Passé de Afrique, .م‎ 260. Ct 

Julien, Hist. de Afrique du Nord, p. 256. (e 


ركد تفس امسر . عن ۲۵۹ + 


بج لقت 


- الذی مات أثناء حصار الوندال لدينة بوتة(۲۱۷) - من آشهر رجال الكئيسة 
عرف البکری ذلك فقال عند کلامه عن مدينة بونة داه وهی مدينة آقشتن 
ر القاف تنطق كما تتطق انیم الصرية ) العام بدین التصرانية »(۲۳۸) ۰ ولم 
.يكن ظفر الكاثونيكية يعنى القضاء تماما على الدوناتية التي ظلت بعض 
جماعاتها الى القرن السادس. الیلادی , كما أن الآزمة الدينية ادت الى قيام 
الرهبتة التي مارسها أولئك الذين لم يستطيعوا تحمل الهزات المنيفة 
فاعتزلو! الجتمع(۲۱۹) ٠‏ 
الاريوسية : 

عتدما وقمت بلاد الغرب تحت حکم قبائل اوندال البرابرة الذین انوا 
من أسبانيا تحت ضغط القوط » واستول ملکهم جنزريك (6ه0ع6) 
على قرطاجنة عاصمة افريقية سستة 2۳۵ م . كان ذلك بداية صراع دینی 
جديد ۰ فالى جانب تخريب البلاد نرض الوندال على الناس مذهیهم الاریوسی 
ر النى يقول بطبیعة المسيح البشرية ) واضطهدوا الكاثوليك وسادروا أملاك 
الكئيسة واموالها وحووها الى الاریوسیین(۲۷۰) ۰ وكان من نقائج غزوة 
الوندال أن انقلبت الأوضاع الاقتصادية » وعمت الاضطرابات السياسية فى 
المغرب الأوسط بشقيه اشرقی ( نوميديا ) والقربی ( مورطانيا 
(Marétainie‏ ) حيث قامت امارات وطنية مستقلة ء وكذلك فی ولاية 
طرابلس حيث عزمت قبائلها ٠‏ بقيادة الزعبم الوطنى جبون (مفطه©) 
الوندال في معركة كان للجمال فيها دود هام(۲۷۱) ۰ ووسط هذه الثورات 
الوطية ضاع الحكم الوندالى فى المغرب لكى يعون الحكم اترومانی ممثلا هنم 
المرة فى سيادة القسطنطينية أو بوزنطيا كما يسميها المسعودى + 


Gautier, Le Passé de I'Afrique, .م‎ 0 cw 
٠ ) وبرية قدینا كاست تی ۴5۲00۵ وهی حديثا قسمی عناية‎ ١ 
۰ البکری , ص 4ه‎ )۲۸( 


Julien, Hist. de PAfrique du Nord, p. 259. (r) 

(۲۷۰) نفس المصدر .اص ۲۷۱ ٠‏ والاريوسية نسية الى آریوس اسقف القسشطنية القى 
امقد_تول مجمع اكتسى فى تيقية ستة ۳۲۵ م نحاکته واعتباره عرطيقا لو زنديقا ( اظر 
المسدردق , القصل الخاص برك الروم المتتصرة > ج ١‏ صن 508 ) - 

۷۱ 236 .م Julien, Hist. de Afr.‏ « في الوقت التى دار فبه 
العتال ومح الوطتیرن جمالهم فى ثيه دائرة رجعلوا في وسطها كت والاموال 


| 1/۳ مناطوجبلية .رود روا نی 


المد ودا ثرومائية والبيزنطية 5 رسا (تطومط)س. « البیزاطید 
شكل (5) 


انظر جوتييه رص ۲۱۱ ) وجولیان ر اللحق ) وأحمد توفیق الدنی ( خريطة القطر الجزائري م طبعة كاربونيل بالجزائر ) 


Rh 


القرن الأخير كلحكم الرومانی فى الغرب : 

بعد دخول قائد جستنيان ( يرسطتياس كما يسميه المسعودى ) وعو 
.بليزاريوس قرطاجتة سنة ۵۳۳ م واستسلام آخر ملوك الوندال جلیمر 
(Gélimer)‏ آخذت الدولة فى تنظيم الادارة المدنية ء وحسم الخلافات 
الديتية » كما نظمت البلاد عسكريا الى أربع قيادات تمادل : طرابلس , 
ونونس ١‏ والجزائر » ومراکش(۲۷۲) ۰ وأعاد جستتيان بناء التحصينات التى 
خربها الوندال الذين صاروا عبیدا » وتكونت من خطين من القلاع والدن 
المصينة ۰ وبقایا هنه التحصينات تدل على أن الخط الأول كان يبدأ عند 
مدينة بجاية ( على الساحل الجزائرى ) وينتهى عند قفصه ( فى اطنوب 
التونى ) ويمر بمدينة سطيف وطبنة ثم يدور حول جبسل أوراس مارا 
بتمجاد" تى طريقه الى تبسا ۰ وفى منطقة وهران آقیمت سلسلة من الحصون 
منها شرشل ( قيصرية 02688788) ) وتنس , ولقد جمل جستنيان مدينة 
سبتة مركز ملاحظة هام ٠‏ آما الخط الثانى فى افريقية فكان یبدا عند قرطاجنة 
وينتهى عند مدينة قسطنطينة(؟59): ۰ والمقيقة أن هذه التحصينات تدل عل 
مدى انكماش آلدود الروماتية » ورغم أن بقایاها العظيمة تدل على نشاط 
الروم وسرعتهم فى العمل » الا آنها تفصح فى نفس !لوقت عن المتاعب التی 
واجهتهم عن قبل أعل البلاد الذين لم یلبئوا بعد مقادرة بليزاريوس أن 
قاومرهم فى طرابلس وفى الغرب الأوسط ۰ وكان بل آوراس العريق دوره 
فی تلك المقاومة ۰ وكاد الوطنيون يلقون بالبيز نطيين في البحر لولا استجابة 
بعضهم لاغراء الذصب(؟۲۷) ۰ وكان انقسام البربر سببا فى تمكين القرات 
الرومية من مزيمتهم فى الجنوب التونسى » والفتك بأعداد عظيمة متهم ۰ ورغم 
ذلك لم تثبط عممهم حتى تطلب الأمر الاستنجاد ببلیزاریوس عن جديد ٠‏ ومع 
ذلك لم تستقر الأمور وقامت قبائل لواتة فى طرابلس وتمكنت من قشل 


)نسي اندر ص ۲۹۶ ۲۹۰ ۰ 

(ye,‏ .206 .م Julien, Hist. de Afr.‏ . وعن امتداد النحصينات فى 
نمب الصحراء الطر'يلسية على آيام الرومان آنظر , 
M.S. Gell, La Tripolitainc et le Sahara au 3e 5. de noirs‏ 

Paris, 1926, pp. 8-9, 

هنا شكل 5 ص ۱۲۱ ركذلك عن تحصيتات لميا وترنس انظ 
1 خ R. Cagaat, Lr Frontière Militaire de la Tripolitaine‏ 
et suiv,‏ 8 .م ,1912 Romaine.‏ 
.299 .م Julien, Hist. de Afr.‏ 


۷ 


لت و۳ 


سولومون حاتم افريقيه وخلیعة بلیزاریوس(*۲۷) ۰ وعلى ذلك نمندما مات 
حسسيان "بان اخدم الرومانی مزعزعا تماما فى اليلاد - 


اما عن السياسة الدينية فان الکائوليك استعادرا کنانسهم رثاروا من 
الاريوسيين آشد الثأر واضطهدرا الدرناتية وكذلك الیهود(۲۷۳) , ولکن ذلك 
لم یمنع انتشار مذاهب جديدة مثل التسطورية القائلة يثنائية طبيمسة 
السیح : الالهية ( اللاهرت القدیم ) والانسانية ر الناسوت الحدث ) ء وان 
مریم هى آم الرجل ولیست آم الا/۲۷۷(4) ۰ ولم تنته مشاکل السيحية عند 
هذا المد اذ انقسم اليماقية Oonophysites)‏ اصحاب مذهپ الطبيعة 
الواحدة وهو الذهب الرسمى للقسطنطينية على آنقسهم(۲۷۸) ۰ وتدخلت 
تیودورا زوجة جستنیان فى سبيل المحافظة على وحدة الكنيسة , وقاست 
باجراءات كان من نتيجتها ثورة آهل افريقية الذين احتجوا على الامبراطور 
( فى القسطنطينية ) والبابا ( فى روما ) ٠‏ واستخدم جستنیان ضدهم 
العنف والارهاب مما عمل على اتساع الهوة بين الامبراطورية وافرریقیة(۲۷۹) - 


وهكذا كانت عودة افربقية ال حرة الامبراطورية غير اکيسدة : 
فالتحصينات السربعة التى أقامتها كانت فى حاجة الى من یدانم عنها بعزم 
وغيرة » والادارة الدتية كانت قاسدة » كما أن الاضطهاد الدينى والاستغلال 
المالى وفوضى الیش زادت الاحوال سوء! ٠‏ حدث كل هذا فى الرقت الذى 


۲ » ۳۰۳ نفس ااصدتر السایق ء ص‎ )۲۷۵( 
Gautier, Le Passé de Afr. 2. 5 

(73؟) تورمان بینز , الامبراطورية البيزنطية » الترجية العرية » ص ٠١‏ * 

(۲۷۷) انظر 309 .م Hist. de Afrique,‏ رتاءقللا آدواانسطرریةنسبةال نسطورس 
بمرك النسطنطيية الذی انمقد لمحانسته الجمع الکسی الثالت فى مدينة انسیس سنة ۶۳۱ م 
وكان الدى شن الهجوم عليه آسقف الاسکدریه ر انش المسعودى ۰ مروج اذهب 2 ج ۱ 
ية البیز نطية » الترجمة العربية ص ۱۳ ) 7 


سن ۳۲۵ ۰ بوزمان بینز . الامیراطو: 
۷۸ مذعب اليعاقبة سسة الى يسقرب البراذعى الانطاكى النی كان یسسل البراذع 
۽ المسعردي مروج الدهب ۲ ج ۱ ص ۳۲۵ ) * 
ومكرة الطبيعة الواحدة تقررت فى مجع افسيس ضد نسطورس , ولكنه فى مجستع 
علقدوبيه نة 9و م تقررت صبغة جديدة للطبيمة وهی آنه رغم الجسرهر يجب تمییز 
"للييمي الالهية والاسانية فى السح ۰ وها ما تاخ به كبة مصر النی غلیت الطبيعة 
الالهبة الوا ويعقوب البراذعی هو التی آسس هذا للدعب الدی عرف يسه فى أيام 


اجمحمبان و اهر تورمات بینز ۰ الترحمة المربية - سن ٠٠١‏ ) 2 
ae‏ | اعد لد 2 00 N. p, 30g,‏ هه Julien, Hist. de‏ 


۳۷۹ 


£ - 


تهددت القسطنطينية نفسلا آخطار القرس دالبرارة من الهون 
والآفارر۲۸۰) ۰ وحاول بعض خلفاء جستنيان القيام باصلاحات تعید الهدوه 
الى المغرب والتل لذلك اصلاحات الامبراطور موريس ( موربقس كما يسميه 
المسنعودى ‏ ۵۸۲ - ۱۰۲ ) الذی ضم طرابلس إلى عصر ء وقصر خط حصون 
جستنیان وأخضح الموظفين المدنيين الى القواد العسکریین ء ولکن جهوده باعت 
بالفشال » اذ زادت من مساویء الأغنياء وعدم انتظام رجال الادارة(۲۸۱) ٠‏ 

ولم تكن اکنيسة باحسن حظا من الامبراطورية فى سیاستها الدينية 
التی انتهت بنشر القاسد من اشاعة الزضو: (5۳0010) وعسدم النظام 
والتحاسد بين رجالها ۰ وکان من تتائج هذا التساهل أن ازدعر هن جدید 
الذهب الدوناتی الذی لفت الانظار الى مساوىء الاستعمار البیز نطی(۲۸۲) ۰ 

ومع مطلع القرن السابع الیلادی آخذت ولاية افريقية تقوم بدور هام 
فى سياسة الامبراطورية ۰ فلقد تم تدبير مؤامرة خلع الامیراطور ف وکاس 
ر( قوقاس كما يسميه السمودی ) فى قرطاجنة ۰ وذك أن حاکم آفريقية 
حرقل كان من قواد الامبراطور السابق موریقس الذى قتله قوکاس فکان 
يحقد على هذا الآخير ۰ أرسسل حاكم افريقية ابن أخيه نیقیتاس بن 
جرجريوس الى مصر على راس جيش خسرج من المغرب نحو الاسکندرية 
التى فتحت له ابوابها - نكاية فى القسطنطينية عدوتها الملذهبية ب 
(سنة 5047048 ) ٠‏ وفى نفس الوقت كان همرقل قد سير انه 
وسميه هرقل بن هرقل على راس قوة بحسرية الى سالونيكا حيث تربص 
للاستيلاء على القسطنطيتية . وتم له ذلك فعلا قى سنة 3٠١‏ » ويذلك أصيح 
ابن حاکم قرطاجنة امبراطورا(۲۸۳) ۰ وتهارت الكوارث عملى دولة الروم 
فاحتل الفرس ارمینیا سنة 3١4‏ وحاصروا الاسكندرية ء ولم ير مرقل الا 
الاعتماد على افريقية لتقريم الموقف فعهد بحكها الى ابن عمه نیقیتاس فائبه 
فى مصر ۰ 

ومکذ! ظیر وکان الامبراطورية البیز نطية ثبتت آقدامها فى افريقية التی 
أصبح لها ذلك الدور الرئیسی فى سياسة الدولة ۰ وترتب على ذلك الاساتقرار 


(۲۸۰) ورمات بيئز . الامبراطورية البيزئطية ( انترجمة العربية ) ۰ ص اه 
Bréhier, Vie et Mort de Byzance p. 35 et ۷۰‏ 
CAY‏ .309-31 .م Julien, Hist. de Afr. du Nord,‏ 
(۲۸) لش المرجع .عن ۳۰ ۰ 
(۴۸۳) بتار.. قتع ا ا ی ا سین مژنس . 
تبح العرپ للمغرب , عن ۲۵ ٠‏ 


e ا‎ 


السياسى ازدهار الكنيسة الافريقية , رغم أن هنه الاخيرة كانت تقرى علاقاتها 
بروما التى كانت تمي يدورها الى بسط سلطانها على البلاد بفضل نشاط 
رجالها ۰ ومکذا كان الاتفاق بين الادارة البيز نطية والكنيسة الافريقية فى 
عصلحة كل من الطرفين رغم أن الأولى تستمد سلطائها من القسطنطينية 
والتانية توجه آنظارها نحو روما ٠‏ وكان اشطر یکمن فى هذا التناقض (الذى 
يتمثل فى تنازع العاصمتين الكبيرتين على سيادة العالم السیحی ) ما ترتب 
عليه أن أصيبت الكنيسة الافريقية بازمة زعزعتها الى الأعماق ۰ فقد ظهر 
فيها مذصب سرجيوس بطريق القسطنطينية الذى يقول بالطبيعة الواحدة 
الالهية والانسانية معا , والذى وقف الى جانبه عرقل رغبة منه فى اکتساب 
تایید اليعاقبة(84؟) ۰ وعارضت الكنيسة الافريقية ووجهت الاحتجاجات 
ضد هذا الذهب الى الامبراطور والبابا » وانتهی الامر بان اعلنت اسقفية 
قرطاجنة عدم صلاحية الامیراطور(۲۸۳) ٠‏ وتعقد الوقف عندما وصل الى 
افريقية جماعات من الرهبان والراهبات السذین خرجوا من هصر فرادا من 
الاضعلهاد وبعدا عن مواطن الخطر فى الوقت الذی كان العرب یفتحون فيه 
مصر ٠‏ واخد هؤلاء ينشرون مذهبهم اليعقوبى بحرية فى کنف الامبراطور 
الجديد قسطنطين الثالث مما آثار مسخط الکائوليكه وتب‌اعدهم اکثر عن 
آلامبر اطورر۲۸۳) ۰ وعلى ذلك عندما اعقتلى عرش القسطنطينية قسطنطین 
انرابع فى سنة 14۵ م وکان من آتباع مذهب الطبيعة الواحلة الانسانية 
الالهية معا . وهو الذهب الونوئیل (#شتهلاةطاددمك )86‏ لم يجد العارضون 
وعلى راسهم الراصب مکسیموس (#ناقةةتهلا) صعوبة كبسيرة فى اللسورة 
اعلان حساکم افريقية جریجوریوس بن تيقيتاس بن جريجورير 
امير اطورا(۳۸۷) ٠‏ وجريجوريوس هذا هو الذى عرفه المرب فى افريقية 
وسموه بجرجیر (عتنوج8©). ٠ ١‏ 


كانت هذه حالة المسيحية فى الفرب قبل ظهور الاسلام : مذاهب 
منشقة » آهمها باننسبة لاهل البلاد اللنصبغين بالصبغة الرومانية هو الزندقة 
الدوناتية التي دعت الى اشروج على الكتيسة الرسمية المتحالفة مع الدولة » 
وبالتالى الى قلب الأوضاع الاجتماعية التى كانت تستدها الكنيسة + وستعود 


Julien. Histoire de Afrique du Nord, .م‎ 312. (SAS) 

(۴۸) نقس الصدر - 

13؟) تفس الحصدر + 

(۷) انر عسي مس ١‏ فتح المرب للمقرب . مى 57 وتابع - وعن للونوثبلية قى 
هص » انظر السيد الباز العریتی . مصر البيزنطية ء ص 4۰۰ ٠‏ 


2 و ۳ 


المذهب الدو ناتی عند الکلام عن حرکات اشوارم فى المعرب ٠‏ 
هذا ولا بنیغی أن يعيب عن الذهن أن كل ذلك كان یجری فى الناطق الساحلية 
حيث انكمش نفوذ الامبراطورية ء رغم ما يقال من أنه عندما وصل العرب 
إلى المغرب كان فى البلاد أكثر من ۲۰۰ ( عالتى ) اسقفیة(۲۸۸) ۰ وهكذا لم 
يكن من الصعب على الاسلام ‏ بمبادئه التي تدعو الى الساواة والاشتراكية - 
أن يقضى على انسيحية يسهولة فى المقرب » اذ آنها خرجت مع البیز نطيين عندما 
جنوا عن المناطق الساحلية التى کانوا يحتلونها ٠‏ 


Pîne de Çaniyal, Le nrétendıu évêché de la تظر‎ ۸۸ 
ifala de Beni Hanımad, Hespéris, t. 15, Année 1988, Fasc. I. p. 1 


البابالثاق 
الف الم غت 
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الفصل الأول : ها بين الفتسع والاستکشاف ( ۲۲ - ۰۰ هر 
(pW EF‏ 


الفصل الثاني : الاستقرار والفتسح التدائم ( ۰۰ - ٩١‏ هار 
۷ ۸۷۱۳ 


ل ۹ 


خاصية الفتح : 
يتصف فتح الفرپ ب دون الفتوحات أعربية الآخرى ‏ بااصعوبة 
الشديدة والقاومة العنيدة من جاتب أهل وهم البربر ٠‏ وذلك أن 
المغاربة مثل العرپ - كما قلتا - اهل نجدة وقوة لا يرضون بانضيم ولا 
برضخون للذل , وهذه طبيعة الرجل البدوی اذى يفضل تفییر موطنه على 
بثضوع لمستبد اذ الرحلة جزه من حياته والهجرة منجاه من عوادی الزمن ٠‏ 
,وهکذا لم يخضع قلب جزيرة العرب » قديما ولا حديثا , لاستبداد الدول 
-الکبری التي لم تكن لتستطیم الاستقرار الا على الأطراف , وكذلك الال 
بالتسبة لبلاد القرب ۰ فحرب فارس لم تتطلب من العرب الا يضعا من 
الوقائع وانتصارین فاصلين لیتم خضوع الملكة الساسانية جمیما فى أقل 
,من عشرین سنة ۰ والشام لم تتطلب هی الأخرى الا عددا قلیلا من المعارك 
وموقعتين فاصلتين ۰ آما مصر فیمکن القول انها أخذت دون قتال » فلم 
یتطلب الأمر كث من الوقوف قلیلا آمام ‏ حصن باب الیون » وسنة أو 
بعض ممنة آمام اسوار الاسكندرية ۰ آما فتح الغرب فقد تطلب بضع عشبرات 
من الستیل قضاها العرب فى صراع مریر » عرفوا خلالها حلاوة الاتتصارات 
.وذاقو! مرارة الهزائم حتی ظهر فى بمض الاحیان وکان تمام الفتح ضرب من 
الحال ۰ وقى ذلك یقول ابن خلدون - عن آیوب بن آبی يزيد صاحب المار - 
أن البربر ارتدو! عن الاسلام ائنتی عشرة مرة » ولم پثبت اسلامیم الا فى 
آبام موسی بن نصير أو بعدهار) آی خلال اثنين وسبعین عاما تقریبا ٠‏ 


ولقد استتيع طول آمد الفتح وصعوبته نتيجة ریما كانت منطقية + دهی 
صعوبة تاریخ هنم الفترة تأريخا صحیحا يضع الأحداث فی مواضعها سلقيقية 
حسب ترتيبها الزمنی الصحيح ٠‏ والقيقة أن تلك الصعوبة التى يلقاما 
الؤرخ ۷ ترجع الى كثرة الأحداث خلال هته الفترة الطويئة بل الى قلة 
العلومات النى وصلننا عنها ثم تداخل هذه العنومات رتسایکهه بدرچه تجعل 
التمییز بینها من الصعوية بمكان ٠‏ ویضاف الى ذلك اختلاط القائق التاریخیه 
بالحرافات والأساطير الأشعبية بشکل یجمل الوصول الى الحقيقة فى كثير من 
الأحيان مرا صعب التال + 


رى (بن علدون . العبر , ج ٩‏ ص ۱۰۲ والترجمة ۰ ج ١‏ عي ۱۹۸ * 
رام ٩‏ تطريخ المقرب العريى ۲ 


الفصل الأول 
نع سکاف 
(۲۳ 71:۳۵ م دده هم 


۱- فتح كيبيا « برقة - فزان - طرابلس ) : 
أ فتح پرقة : 

على عکس ما قلناه من أن فتح الغرب اتصنف بالص‌موبة الشديدة » 
نلاحظ أن فتح الأجزاء انشرقية من عتا القرب اتصف بالسهولة الشديدة 
متلها منل مصر ٠‏ واطقيقة ان برقة وظرابلس كانت تابعة لخصر من الناحية 
الادارية مت اصلاحات الامبراطور موریقس (00نتداهلا) (۲) ۰ ورغم أن 
التصوص اعربية لا تبین لتا أن حاکم مصر ( القوقس ) كان له سلطان ما على 
برقة“وطرابلسن ۰ ورغم ما یقول الختصون فى تاريخ افريقية البيزنطية من 
أن حکام قرطاجنة کانوا يبسطون سلطانهم على ظرابلس وبرقة قبل دخسوله 
العرب(۳) ۰ فالظاهر آن برقة وطرابلس كانتا قي حالة انقطاع عن عصر وعن 
افر يقية اللتين انشغلتا بأمورها الداخلية ب ومذا ما ستبينه الاحداث ٠‏ 
ومح ذلك فالنی كان معروفا عند المرب هو أن برقة م على الاقل - كانت 
داخلة فى حدود مصر : فمصر منة عرفت بهذا الاسم كانت تمتد من « خلف 
العريشي إلى آسوان طولا » ومن برقة الى أيلة عرضا »(*) ٠‏ ونعتقد أن هذا 
الامر هو الذی وجه أنظار العرب نحو برقة وطرابلس فى وقت مبکر عقب 
نمام فتح مصر يفتح الاسكندرية فى آوائل سنة ۲۱ عثرا14 م - 18۴ م ٠‏ 


(؟) أنظر قيما سبق ,ا ص ۱۲۳ - ۱۲۶ “٠‏ 

(۳) انظر مؤنس ۰ فتح المرب التمغرب > ص ۵۰ . محمد عيد الهادی شعية + الصراع 
بين ( بالفرنسية ع . ل ٠‏ الاسكتدرية . 19517 ۰ ص 38# ٠‏ 

انظر ابن عبد الحكم ۰ ص ٩‏ , ابن عذارى , ج ۱ ص ۱۷ ( يقول عن القرقس انه 
صاحب الاسكتدرية وبرقة , ويجمل طرایلس وصيرة ولاية لها صاحیها ومر عامل ملك 
القسطنطينية ) ` 


~۳۷ - 


وهنا یمنی آيضا أن فتع برقة وطرابلس كان ضرورة (استراتیجیة) عسكرية : 
الحماية حدود مصر الغربية ضد ما قد يتهددها من خطر الروم فى افريقية ء 
“كما حدث عند الثورة ضد فوکاس ثم الهجوم على اغرس - 


وعندما سار المرب الى برقة لم يستهدفوا فتح الأقاليم السمالیه العافرة 
.فقط حيث المدن الخمسة القديمة E a EEG‏ 
م تحريف لینطاپلس هنامج عفدم يل فتحسوا الاقاليم الجنوبية 
اهر - زهكذا شور من الو أن العرب عندما قرروًا اقدم 
نحو الغرب ساروا حسب خطة استهدفت تسیر قوتين احداهما نحو الشبمال 
ال مدينة برقة نفسها - وثانيتهما نحو الجنوب الى فزان - ومعظم آلروایات 
۰التی ترجع الى الواقدى والتى يوردها الیسسلاذری(*) ء وكناك روايات بن 
.عبد اللکم(0) ائتی برجم كثيرا'منهأ الى ابن لهيعة ر توفى 42۷۹۰/۱۷۶ 
والليث بن سمد توقى ( ۷۹۱/2۱۷۰ م ) يفهم منها أن حملة الشتمال ات 
.قادها عمر بن العاص سبقت الحملة الجئوبية التي قادها عقبة بن نانن الفهرى 
,( قريب عمرو ) ۰ فبعد فتح الاسكندرية سنة ۲۱ /18۲ م سارع ضرو 
على راس جيشمه نحو الفرب » ويفهم من رواية ابن عبد الحكم أن قواته كانت 
من الفرسان(۷) ۰ ومع أن النصوص لا تبين الطریق التاریخی النی شلکه 
عمرو فالعروف أن الطریق عن الاسكندرية ال برقة حو الطریق التاربخی 
“الساحتى (حالیا عبر مطروح السلوم» ۰ ولم یلق عمرو مقاومة ما قى الطریق 
كما ۷ يوجد ذکر للمدن الساحلية المروفة فى برقة مثل : طبرقة ( طبرق ) 
تلو درنة ار سوسة او طلمتية » مما يغهم منه أنها لم تكن مدنا مهسة فى ذلك 
.“#لوقت ٠‏ وعندما وصل الى مدينة برقة ضرب عليها المصار(ة) ٠‏ ونفهم من 
البلاذرى النی يقول ان عمر! « قاتلهم على الجزية «() + أنه عرض أعل برقة 
+لثلات خصال «لتی عرضها على المقوقس واهل مصر ( رمی الاسلام آو المزية 
إو القتال ) - 


ورغم آن أهل برقة کانرا من قبيلة لوانة العريقة فى للنطقة والتى كان 
س 


(ه) قعرح اليفدين , عى ۲۴۴ + 

9 قتوح عصر ولكقرب , ص ۲9۰ * 7 

(7) این عید حکم ۲ ص ۱۷۰ + خلیلاخری ء ع ۲۹5 ٠‏ 
چم البلافري ١‏ .س 3586 - 1 

ج الیلانری » صي 552 + 


- ۱۳۲ 


لها الذکر فى مقاومة الرومان والوندال والبیز نطيين » الا آنهم لم یسیبرا لعمرو 
أية متاعب , ولا شك فى آنهم رحبوا بمقدم العرب كما رحب به الصریون » 
اذ آتهم ركنوا إلى الصلح ۰ وتم الاتفاق على أن يدفع اللواتيون من أمل برقة 
جزية سنوية قدرها تلائة عشر آلف ديئار جع القضل لابن عذارى الذی 
بين كيفية فرض هذه الضريبة , اذ يقول انه : « صالح أهلها على الجزية : 
دينار على كل حالم(١١)‏ * رعذا يعنى أن عدد اللواتيين من الراشدين الذين 
يجب عليبم دنم الدینار بلغوا ثلائة عشر آلف رجل ٠‏ واذا ما قدرنا أن نسبة 
عؤلاء الى عدد سكان المدينة واعمالها يبلخ الربع تقريبا و نظرا لاستدناء التساء 
كما جرت العادة ) ؛ لكان عدد لواتة قى المنطقة ما بين أربعين وخمسين الفا + 
ورغم أن جزية برقة كانت نصف جزية أهل مصر - وهذا آمر يبين أن العرب 
قدرو! ضعف برقة الاقتصادى وقلة مواردها بالنسبة لوادی النيل » فأنصفوا 
أهلها من هذا الوجه - الا أن كتاب الصلح اشترط أمرا غريبا ٠‏ ففی رواية 
الليث بن سعد : « کتب عمرو ين العاص على لواتة من البربر فى شرطه 
عليهم أن « عليكم آن تبیعوا أبتاءكم وبتاتكم فيما عليكم من من الجزية )0١(6‏ + 
وبطبيمة الال لا يفهم من ذلك أن لواتق كانت ملزمة ببيع ابنائها وبناتها فى 
الجزية » فان ذلك الأمر كان اختیاریا , وعذا ما توضحه الروايات الاخرى ى التى 
تقول : « على أن یبیعوا من آبحبوا من آبنائهم فى جزيتهم ٠ )١196‏ والنص على 
ذلك كتابة يبين أحد أمرين : اولهما أن عمرا عرف فقر اللواتيين وتخوف من 
عدم عقدرتهم على أداء الجزية فرأى آن.یژدوها عن هذا الطريق ء وثانيهبا لن 
اللراتينه هم الذين اقتيرحوا ذلك ولم يكن أملم عمرو الا الترحيب بيذ 
العرض 


والطقيقة .ان آخذ صفار لواته مس الببين والبنات ۰ لتربيتهم في . كنف 
البرب ٠‏ كان يحقق ثلاتة أهداف رائيسية حنشتتيم على العقيبة 
الاسلاميه » ونشر الدين عمل من أعمال البر وانتقوی . وناتیها اجتمساعى 
بتعريبهم عن طريق اللغة العر بية وتربيتهم على العادات والتعاليد اعربية مب 


(۱۰) ابن عذارى , طبعة كولان رپروقتسال 2 ص ۵ * 

(01) ابن عبد الحكم ص ۱۷۰ ۰ البلاقرى . ص ۲۲۵ روقارن الباق او السو 
احدات ستة ۲۱ ۰ ج ؟ ص ١ 1١١‏ تاريخ خليقة بن حياط . تحفیق آکرم المعمرى 2 طط 
التجض د ج ۱ ص ۱۳۸ - 

15 ابن عيد الحکم . ص ۱۷۰ . الیلاتری - می ۲۳۵ وفيه :اج پبیعرں فيه من ینایم 
من آسیوا بیمه » ٠‏ 


۱۳۴ مت 


التزاوج معهم . ونتير العرونة كان زسالة العرب . واللها سیامی » ور 
نتيجة طبيعية لسابقیه ۰ بتوثیق آواصر الصلة بين العرب وابربر » وفى ذلك 
نوحید وتقوية لدولة العرب * 


ولا سبیل الى القول بانه دیما كان القصود بالابتاء نوعا من العبید قو 
المالیك(۱۳) ۰ فلقد تكلم فى ذلك قدامی الرواة » وقال اللیث بن سعد : 
د فلو كانوا عبیدا ما حل ذلك متهم »(*۱) , ولو أنه يقهم من هذا النص 
إن الرای الذى يعارضه الليت اعتبر لواته من العبيد ٠‏ والنص الأول بتضع 
منه تماما أن المقصود هم آبتاء وبنات اللواتيين » والبنات بصفة خاصشة 
فيما نرى - يؤيد ذلك ما كتيه فيما بعد الخليفة الورع عمر ين عبد العزيز 
- الذى راعه الأمر - « في اللواتيات ان من كانت عنده لواتية فليخطبها فل 
أبيها أو فليردها الى آهلها ٠ )٠*(»‏ وهذا يعنى أن دفع البنات فى جزية لواقة 
ظل معمولا به الى أواخر القرن الأول الهجرى * 
ب فتح صحراء برقة وفزان : 

بعد فتح برقة تاتی حملة عقبة بن نافع فى الصحرارات الجنوبية ٠‏ 
وتقول رواية ابن عبد الحكم أن عمرا وجهه « حتى بلغ زويلة وصار ما بين برقة 
وزويلة للمسلمين »(۱۱) ۰ وتزيد رواية البلاذرى أن عقبة قام بهذا الفتع 
بعد أن عهد اليه عمرو بولاية الغرب(۱۷) ۰ ولا نعرف ان كان ذلك يعنى لمن 
تلك الفتوحات تمت بعد آن ترك عمرو برقة ( سنة ۲۲ ه 4 فى اتجاه 
طرابلس » أو بعد عودته مى هذه الغزوة الى مصر فى سنة ۲۲ ه قبيل هعرق 


(۱۳) یمیل الاستلذ الدكتور شميرة الى الأخذ بهذا الرای, ولقد سجله فى کتلب « تاريخ 
ليبيا والعالم الاسلامي » النى اشرف وشارك فى كتايته , طيمة القاصرة ۱۹۱۲ + ص 8۶ * 
والظاصر أن شعيرة 5 استند فى دأيه هذا إلى ما ستوضحه التصوص قينا بمد سنة ۰ هص عتمم 
تقول ان جزية آهل فوان كانت من العبيد .( انظر فیما .وذ پاب ولاية عفبة .بن فاقع وغزمت 
في صحراوات طرابلس وا 

(15) البلاذری » ص ۲۲۵ * 

(۱5) البلاثرى , س ۲۲۵ + 

3 أبن عبد الحكم ۰ ص ۱۷۱ وأنظر شكل ه ص ١54‏ * 

0 البلائرى , ص ۲۲ ۰ 


موق وطرام بلس وفزان 


ااا شات 

9 میات ر( سجات) 

سسس وويان 
شكل (ه) 

البلاد الليبية بأقاليمها المحتلفة 


ا 59 - 


الخليفة عمر(۱۸) ۰ ورغغ اتفاق ابن عبد الحكم والبلاذرى على ترتيب الأحدات 
بهذا الشكل نجد نصا فى ابن عذاری يغير هذا الوضع ء ويجعل فتخ عقية 
ابن نافع للصحراه الجنوبية سابقا لفتح عمرو لمدينة برقة اذ يقول :۰« فاول 
من دخل افريقية غازيا فى زمن عمر بن الحطاب م رضه ‏ عمرو ين العأص.ء 
وكان استفتح عصر فى ستة ۲۰ من الهجرة » ووجه منها عقبة بن ناقع الغهرى 
ال لوبية وافريقية فافتتحها ۰ ثم توجه عمرو بتفسه الى برقة ۰۰۰ ۱٩‏ + 
ولا يفهم من هذا النص أن حملة عقبة سبقت حملة عمرو فى برقة فقط وآن 
عقبة خرج غازيا الغرب من مصر * ونحن نعتقد فى صحة هذا الرای ونرى 
أن مسیر عقبة لم يكن عبر الطريق الساحلى مع عمرو بل عن طريق الفيوم 
أو الصعيد ای طريق الواحات الذى تجتازه القوافل » وهو الطريق التى 
ستتخذه الجيوش الفاطمية أكثر من مرة فى مسيرما نحو مصر ۰ وتتضخ عقم 
القيقة وسط مميل الأساطير الموجودة فى كتاب فتوح البهنسة والغيوم 
المنسوب للواقدى(”١)‏ ۰ ويمكن أن نستند فى تقرير هذا الأمر على ترتیب 
ابن عبد الحكم لاحداث الفتح اذ يتكلم عن فتع برقة عقب كلامه عن فتح الفيرم 
مباشرة(١؟)‏ ۰ هذا كما أن وجود والد عقبة » وهو نافع بن عبسد القيس 
الفهرى » فى قرسان العرب الدّين ساروا ليرابطوا على حدود الئوبة(۲۷) ما 
يمكن أن يكون قرينة على دخول عقبة صحراء برقة من ناحية الفيوم اوا 
الصعيد ‏ كما ثقول - اذ المعقول أن يكون عقبة قد صحب والده فى مسيره 
هذا نحو النوبة - 


(۱۸) يرى ئس ( قتح المرب للسغرب ۰ ص ۵۸ ) أن هذا النص خاس بولاية عقبة 
لافريقية على ایام عماوية ٠‏ ومع أن ذلك قد يكون صحیحا , كما حدث فى الخلط بين آحدهت 
فتح الاسکندرية «لاول وختحها :لثاني سنة ۲۵ ( أنظر ابن عبدالحكم , ص ۸۰ ۰ ۸6 )2 فان 
عؤنس يستند فى استتناجه الى أن التصى يتكلم عن تنظيم الضريبة فى برقة ثم ان الکص يقوف 
ان عمرا ول عقبة الترب -والعروف أن الشريبة كان ینینی أن تنظم مذ البداية ۰ آما عن وي 
المغرب فيمكن أن يكون المقصود بها الرباط فى الغرب * 

(19) ابن عذاری , ع لم ۰ وتستقد أن كلمتى « لوبية واقريقية » فى النص لا ستقیمان 
والا فينبضي تغييرهما الى الوبية ومراقية ( أنظر فيما سبق صي 2۶ - ۲۵ ) » واين عذارى سیتکلم 
فیما بعد عن فتح افريقية كما عو ممروف فى كل الصادر - ولا شك بن نص ابن عفخرى اللا 
انسره دوي والذى قرا فيه بدلا منها « زويلة ديرقة » ( أنظر مزنس 2 ص 4ه ) #صنح :3 
ومذا ما يتفق مع رواية ابن عبد الحكم ر ص ۱۷ ) ورواية البلاتدی رص 595 ) * 1 

(۲۰) فترح البهنسة ونیوم من اقليم مصر . أنظر للسؤلف . فتح المرب للمغرب بي 
الحقيقة والاسطورة . مجلة كلية الآداب بالاسكتدربة . سملة 19317 . ص ۱۷ * 

(۲۱) ابن عبد السكم , ص ۱۷۰ ۰ 

(۲۳) ابن عبد الحگم ص 159 ل ۱۷۰ ٠‏ 


مت ۱۳۹ - 


والقيقة أن عتبة بن نافع كان یخطر خطراته الاویی تحر الشپاب , اذ 
يحدد مولده بسنة قبيل وفاة الرسول9؟؟) ۰ يممتى أنه كان يبلغ من العمر 
ما بين ثلاث عشرة سنة وأريع عشرة سمنة فى هذا الوقت ء ممأ يسكك فى أن 
عکون نه قيادة القوات فى نلك الفتوح الخطيرة » وهو فى تلك السن المبكرة ۰ 
واذا كان الامر كذلك فالمعقول أن یکون هذا الفتع لنافع بن عبد القيس الفپری 
والد عقبة ٠‏ وآن عقبة الشاب الصغير كان فى صحبته ولا ذاعت شهرة عقبة 
بضفته فاتح المغرب كما سترى » تسب هذا الفتح اليه كما اختلطت بعض 
أحداثه بفتوحه التالية ٠‏ والحقيقة ان شخصية نافع اختلطت بشخصية ولدء 
عقبة خي كثير من روايات اين عبد الحكم الذى لم يستطع التمييز بينهما 
فى كتير من الاحيان فهو عند كلامه عن الدور التي اختطیا نانم بالفسطاط , 
يقيع اسم نافع بن عبد القيس الفهرى بقوله : « ويقال بل. هو عقبة 
عبن نافع ٠(4ك)‏ ۰ 


والذى یفهم من التصوص آن فتح صحراوات برقة هنم كان سهلا » 
#ذ لیس هناك ذكر لقاومة ما لقيها عقبة فى طريقه حتى بلغ زويلة ٠‏ ويشيد 
«لرواة بهدوء تلك الأقاليم فيقال : « ان ما بين زويلة وبرقة مسلم كلهم حسنة 
طاعتهم فد أدى مسلمهم الصدقة وأقر معاهدهم الجزية ۰۰۰ .(*؟) ٠‏ واشتهرت 
پرقة بحسن الطاعة حتى أن الامر لم يكن يتطلب ذهاب الجباة اليها لتحصيل 
ها عليها من الأمرال التى كانت تبعث بيا الى مصر وقت استحقاقبازا؟) ۰ 
وبلغ الاطمئنان والأمن فى برقة إلى درجة جعلت عبد الله بن عمرو بن العاص 


(۲6) اين عتارى , مي ۱٩‏ + 

(51) بن عبد الحكم . س ٩۳‏ ۰ 44 ۰ 111 ۰ تما عن الروايات التى تسب شرح اققرب 
فل الصحابى امروف عقبة بن عسر الجيني الني شارك فى فتح مصی ( ابن عبد الحكم 2 ص 
5 ۱۰۰ ۰ ۱۷۸ ) دولیها ایام معارية ( ستة ۷ هه ) ودف بها ( ابن عبد الحکم 
اص ۲۵۳ ۽ فلا نستطيح لاد بها لامه ثم یعرف الجیتی ضوح فى لغرب ٠‏ أما الخنبط ٠‏ 
عقبة الفیری رعقية الجینی فقد *تی مما عرف عن الفیری من السلاح والتفری اذ تراد مرش 

سحاييا او نوا آنه يجب ان یکون كذلك ( انظر آبو المرب 

الى می 024 وانظر ا تليقرب ابن 
جلة كلية الآداب مالاسكندرية ستة ,1551 . من ۴۱-۴۰ )+ 

(۲۵: اتیلاذری . عن ۲۳6 - 

(۲۱) ابظر اين عبد الحکم . مى ۱۷۱ ۰ لم يكن بدخل برقة یرمثذ جابی خرج انما کانه؟ 
يشون بالجزية اق جك بعتي ء “للاذرى . ص ۲۲ ٠‏ 


۱۴۷ 


يقول : « لولا مالى بالمجاز لنزلت برقة فما اعلم منزلا اسلم ولا أعزل 
منها »(۲۷) » هنا ولو آنتا نمتقد إن هذه القالة ترجم الى وقت ما بعد النعنة 
بعد عودة عمرو الى مصر أيام معاوية ٠‏ 


ج ‏ فتح طرابلس ( اطرابلس ) : 

فى مثل هذه الظروف التى تدعو ال الطمانينة بمد فصع برقة. 
وصحراواتها دون تعب ء كان عمرو بن العاص يستطيع مواصلة المسير نحو 
الغرب قاصدا طرابلس ۰ ولا تذکر 'خصوص شینا عن المدن الساحلية 
والقريبة من الساحل على الطريق من برقة الى طرابلس »وهی إجدابية وسرت 
ولبدة ٠‏ ولا شك فى أن هته المدن كانت خاملة مضمورة قى ذلك الوقت » خلم 
يكن بها ما يطمع العرب فيها أو ما یجعلهم يخشون خطرها(ه؟) ۰ وكان 
لطرابلس أسوارها التى تحيط بها الا من جهة البحر ء فقد كانت الأسوار تمتد 
الى البحر قى شرقی الدینةوغربیها تاركة الواجية البحرية مفتوحة آمام للينك 
والراکپ ۰ واقبل عمرو بقواته من جهة الشرق ورابط فى موضح مرقفع 
پشرف منه على الدينة ۰ ولا لم يكن المرب حتی ذلك الوقت قد خبروا حرب 
الصون » فانهم فعلوا كما فعلو! ببابلیون والاسكندرية > فضریوا اطصار 
على المدينة طوال شهر دون طائل ۰ ومرجعنا الأول هنا مو ابن عبد اللكم 
النى يسجل روایات الليث بن سعد وعثمان بن صالم ( توفی عام ۲۱۹ هار 
۶ م ) التى تناقلها الکتاب فیما بعد حرفيا أو بشىء من التفسير ۰ ویقول 
ابن عبد الحكم : « فنزل ( عمرو ) على القبة التى على الشرف عن شرقيها 
فحاصرها شهرا لا يقدر منهم على شىء ء(ة؟) ٠‏ آما بقية الرواية فموضوعها 


(۲۷) البلائري ۰ ص ۲۲ - 

۲۸ ولا باس من الاضارة هنا الى أن رراية تاريخ خليفة بن خیاط راج ۱ مي ۱۲۶ ) 
تنفرد بالنص على أن عمرو بن العا اقتتح لبدة من ارض طرابلس ۰ ولیس اطرایلس تفه ٠‏ 
وذلك فى سنة ۲۲ ها » وأته رجع فى ستة ۲4 ها + 

)۲٩(‏ ابن عبد الحکم . صي ۱۷۱ - ولا نعرف ماذا يقصد ابن عبد الحكم بالقية ۰ ویتقد 
الزاوى ( ناريخ الفتح المربی فى ليبيا . عى ۲۸ ) أن اين عيد الحكم يقصد قبة الشيخ عبد الل 
الشعاب الحالية ۰ وهو يحاول أن يستدل عل ذلك بان الشعاب توفي سنة ۲۹۳ هه قبل ابن 
عبد الحكم يسوا أريمة عشر عاما قهو معاصره ٠١‏ وهذا الاستتتاج يمكن ان يكو معقولا لو 
انحققنا من أن قبة الشماب بنیت فملا عقب وفاة التيخ . وعفا ما لا تعرفه ۰ وعن مج 
الشعاب . أنظر البکری , ص ۷ ١‏ وانظر محد بن عثمان الحشائتی ( التونى ٠‏ توفي 


https://albordj.blogspot.com 


۱۳۸ 


قصة سقوط طرابلس بمضی الصدفة . وبطل القصة آحد العرب الدطیین 
ولا تعرف اسمه + والنى يفهم عن النص أن العرب بعد آن زطال بهم الوقوف 
آمام الدينة آخذت جماعات هنهم ترتاد الاقليم بحثا عن الفانم أو بقصد 
الاستكشاف أو طلبا ننصید والتنزه فالدغی ترك المعسكر العربی في شرق 
الديتة وبصحبته ستة من أصحابه بغرض الصید . واتخذ الطريق جنوبی 
المدينة فى اتجاه الغرب ۰ وأثناء رحلة العودة آرهقت حرارة اطو الجماعة قرات 
آن تختف عن نفسیا باتخاذ طريق اليحر ۰ وعندما اقتربوا من جناح سور 
طرابلس الغربى . وهم ینتارون إلى مراكب الروم وهی رافعة أشرعتها آمام 
بيوتهم المطلة على الميناء » لاحظ المدلجى انحسار البحر عن السور ء تاركا طريقا 
يمكن الدخول منه ۰ وعبرت الجماعة الصغيرة هذا السلك قى اتجاه کنيسة 
*ندينة » وهناك صاحوا على الروم مكبرين ٠‏ وكان للمفاجأة آثرها فى قلوب 
الروم الذين تركوا الدينة ماربين نحو سفنيم ۰ وتنبه عمرو بسرعة ال وجود 
اخوانه فى الداخل فأسرع على راس رجانه حتى دخل عليهم » ولم تقلت الروم 
قى المراكب الا بما خف حمله من التاع » بينما استولى العرب على كل ما كان 
في للدینة(۳۰ * 


ونظرا للتشابه بين هذه الرواية وقصة فتح يابليون على يدى الزبير 
اين العوام » ظن مزنس آن « الأمر اختلط على بعض الرواة بين الفتحين فرضعوا 
في ثانيهما ما وقع في الأول »(۳۱) ٠‏ ومح أن هذا الفرض محتمل الا أننا 
نجد فيما أضافه التجانى لرواية ابن عبد الكم ما يمكن أن يفسر القيقة ٠‏ 
فالتجانى يقرلل ان المدلجى وأصحابه عندما رأوا « البحر قد حسر من جهة 
«لدينة عن مسلك يمكن النفوذ اليها منه » فندبوا منهم جماعة واقتحموا 
الدينة »(۳۲) بمعنى أن الجماعة الصغيرة كانت على اتصال بالیس وآنها طلبت 
معونة من اخوانها وم تدخل طرايلس وحدها * 

وهكذا بمكن أن يفسر خروج الدطی وأصحابه على آنهم کانوا طليعة 
استکشافية ولم بكونوا متصيدين أو متتزمين » وأنهم عندما وجدوا اللفرة 
ابلس الغري . لسحة بالآلة الكاقبة عن مکتة #لاستاذ حسن 


الامكتدر بة رب ۲3۹۱ يا . ص ۱۵ - ۱۸ , حبث 


إلى سمي داسمه - 


۹ - 


أخبروا عمرا ففاجا طرابلس على غرة من أملها ۰ أما عن تحوير الرواية فى 
شكل مغامرة مثيرة فنظن أنه يرجم الى المدلجيين الذین نسبوا بطولتها الى وإحد 
منهم » مثلهم فى ذلك مثل اخوانهم الذحجیین الذين كان لهم شان وقصص 
مع عمرو فى فتح الاسکندریة(۳۳) ۰ ۱ 

والاسکندرية نفسها كان لها قصة عندما آخنت عتوة صد أن ثارت 
سنة ۲۵ ى اذ اشتری العرب آحد حراس الابواب النی مكنهم من توق 
الدينة على غقلة من الروم(*۳) - ولا ينكر على العرب بطبيعة الحال آن بيتلمسوو 
آسهل الطرق لفتع الصون النيعة لسدم خبرتهم ذلك اوقت بحرب الصار.. 
ولكي یتجنبوا الحساثر الكبيرة فى الانفس والارواح ۶ والرب خدعة ومکر 
ومكينة قبل أن تکرن رمیا وطعنا وفروسية ۰ ` 


.وهكذا فتحت طرابلس دون صسهوية. رغع بمار تقوله بعض النصوص. من 
آن أهلهآ استنجدو! بقييلة نفوسة .» سکان ابل امروف بهذا الاسم فى 
جتوب طرایلس(*۳) , أو ما يقوله البلاذري فى روايته المقتضبة قن عا 
د قوتل ثم افنتحها عثوة »(01) - والبلارى يضيب تقصيلا عن اي جر 
فیقول : , واصاب بها آحمال « بزيون ٠‏ كثيرة مع تجار من تجارماً قبباعه 
وقتسم ثمنه بين السلمین »(۳۷) - ولا باس من أن یکون المقصود احمال زجوت 
كما قرأها مؤنس دون أن يشير ال حقيقتها قی النص(ه۳) ۰ فافربقیتت1 
وطرابلس عرفت بنتاها فى الزیتون والزیت فى القدیم وحتی ايوم < وللا 
كان الامر كذلك فربما كانت هنه الاحمال عمدة .فى الیناء لتحملها هراكب 
الروم » التی اضطرت الى الغرار بسرعة » فقد كان الزیتون هو الفلة. النقدية 
فی البلاد(٩۳)‏ وال ذلك يضيف التجانی أن عمرا حدم سور للدينة ‏ واا 
ما لم يشر اليه الکتاب الاقدمون ٠‏ ونعتقد أن التجاتی - أو من نقل عته ‏ 


(۳۳) انظر این عيد الحک ء ص ۱۷۰ - 

ركم انظر ابن عبد الحک , ۸۰ * 

(د۲) این علاری , ص ۸ ء التجاتي » ۲۳٩‏ ۰ 

د البلائری , ص ۲۲۵ ۰ هنا ولو آن الپلانری یمود فیسرد رراية ضوبة ال الفيث 
این سعد يقول يها ان طر؟بلس فتحت سهد ز آنظر ص ۲۳۱ ) ۶ 

۳۷ البلانبع: . ص ۲۲۰ ٠‏ 

(۳۸) فتح العرب للمغرب ۰ مس سس ٩۱‏ راهنا ولو أنه ینکن أن يكون اقصود « انال بز > 
آنية من قابس القريبة التى اشتهرت بالتوت والحریر دون غيرها من مدن اقريقية 2 ار 
الاستامار .ص ۱۱۳ ) * 0 

(۴۹) انفر قیما سبق ۰ ص ۱۰۱ * 


E 
.استنتج ذلك قياسا على عا حدث فيما بعد من هدم بعض أسوار الاسكتدرية‎ 
ستة ۲۵ هاء أو هدم تحصينات قرطاجنة بعد تقضها أيام‎ ١ 
وهنا يكون القياس غير صحيح أو‎ ٠ حسان بن النعمان سنة ۷۹ ل/598 م‎ 
٠ مشتیبا فيه على الاقل(4۰)‎ 


د- فتح صبراتة ر صبرة) : 

وآتبم عمرو استيلامه على طرابلس بالاستيلاء على آخر مدن الأقاليم 
الساحلية الهامة فى اتجاه الحدود التونسية » وهی مدينة صيراتة القديمة التى 
..يكتبها القدماء فى شكل صبرة أو سبرة آو سبرت(41) ٠‏ وقصة فتح صبراتة 
لا تختلف كثيرا عن فتح طرابلس من حيث الخطة والسهولة ۰ ورواية ابن 
عبد الحكم هى التى يتداولها الكتاب بالنص أو بشىء من التعديل الذى لا يسس 
.إلا الاسئوب ۰ وتقول هته الرواية ان أعل صبراتة لا بلفهم تبأ وصول عمرو 
إلى طزابلس » وانه لم يستطع اقتحام أسوارها واکتفی بضرب الصار عليها 
اطمانو! + وهذا یقهم منه أن صبراتة کانت حصينة » وأن حصانتها ريما 
فاقت طرابلس » والا لما آمن آهلها ۰ رتنص الرواية على أنه بمجرد استیلاء 
عفرو على طرابلس سیر قوة كبيرة من فرسانه » وأمرهم بالاسراع لحو 
صبزاتة ومفاجاتها على غرة ۰ ونجحت الحيالة المربية فى اقتحام المديبة 
صباحا . وقد اطمان أهلها ال سلامتهم » ففتحوا آبواب السور لتسرح 
ما شیتهم .فی المسراعى القريبة ۰ هكذا دخلت قسوات عمرو الى اصبراقة 
يسهولة ولم يتمكن احد من أعمل المدينة حتى من الفرار(؟؟) ٠‏ وعذا يمنى 


(50) أنظر التجابی . ص ۲۳۹ - ولقد تبح الزاوى عقالة التجانى فقال ‏ دون أن یذتر 
عسرا صدم أسرار كل المدن التى فتتحها هى برقة وطرابلس حتى ۷ يعتصم أهال 
هته المدن خلف أسرارها من حديد ( آنظر الفح العربى في لیمیا . صن ۲۴ , ٠ ) ٤١‏ 

)5١(‏ اين عبد الحکم . من ۱۷۴ وهامس ١‏ ۰ ویقیم هن دواية اين عبد الحكم أنه بنی 
داد السوق نقل من سرة الى البسارة 


بالقرب من الدينة القدیمة مدينة محدئة صمیت 
نة ۱۲۱ ص ۰ 


(۲:» بلاحظ أن التيجاني ( ص 5975 ) يضف الى هلم اية آن عد الله بن الزيير کان 
مع أن الممروف أن اين الزيير لم يدخ 
عم الذين عملوا عل تمي 


الا مع اين أبى سرح سلة 
عيمهم النسبوا الله دخول الغرب فى 
والاسطررة . محلة كلية الآداب د 


HES 


أن آهل صبراتة كانرا يمتقدون أن عمرا لن يحاول غزو مدينتهم طالا امتنعت 
غليه آسرار طرایلس طرابلس + كما يعنى أيضا أن عمر! کان على علم باطمئتان 
اهل ضبراتة واستهتارهم بأمره ‏ وأنهم لم یتخنوا الحيطة لتفادى أى هجوم 
يمكن أن يتوقع من جانيه » فبادر باخنهم على غفلة منهم قبل أن يصلهم نيا 
سقوط طرابلس » وهنا يؤكد أن عن الاخيرة فتحت فجأة كما قلنا ٠‏ وتقول” 
الرواية ان المرب استولوا على كل ما كان فى صيراتة ء ثم انهم عادوا للى 
عمرو أى إلى حيث كان » بطرابلس ٠‏ 


ويختم ابن عبد الکم قصة فتح طرابلس وصيراتة برواية منسسوبة .الى 
أبى تمیم الجيساني » عن مسالة قضاء صنوم أيام من رمضان » هل تقضي مرة 
ءاحدة أو متفرقة » ويفهم منبا أن عنه الغزوة وقمت فى شهر رمضان(45) » 
ومذ! يرجح أن يكون الفتح قد تم فعلا فى أواخر سنة ۲۲ ه ب حسب الرواية 
التى يبدأ بها ابن عبد الحكم(؟؛) ٠‏ 


ه ‏ تما فتخ الأقاليم الصحراوية فى فزان : 

0 يفهم من سياق الاجداث , كما مى فى المصادر الرئيسية ٠‏ انه يمتح 
مدینتی طرابلس وصبرانة تمت حملة عمرو فى ولاية طرايلس ٠‏ ولكن بعض 
المعلومات التناثرة فى ثنايا فتوح المغرب التالية تدعو الى الظن بأن عمرا 
سير حملة أخرى تحو الصحراء الجنوبية لطرابلس ٠‏ قاين عيد ,الحكم .يعد أن 
_يختم فتح طرابلس وصيرة بالشکل الذى ذکرتاه يسود عند كلامه عن فتح 
افريقية فيقول ان عمرا سير ب أثناء حصار طرابلس - قوة على رأسها, بسر 
ابن أبى آرطاة نحو ودان فافتتحهار*؛) ٠‏ وودان هی مدينة فزان أى قصيتها 
وتقم جتوب طرابلس فيما وراء سرت والطرف الشرقى بل نفوسة(45) و 


-+193 ۰ س ۲۹ ) ۰ وكذلك ضيف التجانى أن عددا قلیلا من آهل صبراتة نجرا في المراكب 
الى سعلية ,' وان غمرا آمر غزاة المديتة بعد أن عادوا اليه بهدمها واحراقها . وهذا لم يقل 
لحد ليره ولا تمرف مصدره ۰ 

(4۳) فترج همر دالفرب > ص ۱۷۲ * 

(44) فنوح عصر وارب ۰ ۱۷۱ ۰ 

زه؟) ابن عبد الحكم ١‏ قوج هضر والمقرب . صن ۱۹5 . دار النکری ورام ۱۲ ١‏ الى 
پجمل اة سر هذه فى ستة ۳۳ اه ( وعل عکس مه نذا س ۱ ۷ یکر 
البلاتری ولا بن الأثير هذا الفتح أتناء غزو ولاية طرابلس مثل این عيد الحكم ) 7 

(43) عن ودان آتظر ابن حوقل . صن ۷۰ . وعي الطريق من طرايلس اي جيل اهوسة از 
ودان وزويلة . انظ البكرى ۰ ص ١١ - ٩‏ وانظر شكل ها ص ۱۳ ٠‏ 


NE 


ولقد حاول مؤنس أن یفند ما يحيط بحملة بسر بن أيى أرطأة من الك نظر 
لمداتة سنه اذ كان تى أو؛ثل مرحئة اتباب - مثل عقبة بن ناقع - كما بروی- 
البلاذرى عن الو تدى فتسك فى رواية الواقدى(17) ۰ وهذا ممكن ٠‏ قالبلاتری 
يورد روایات أخرى جعلت عن ابن آبی آرطاة صحابیا(۸*) ۰ كا جل 
البعض عقبة بن ناقع صحابيا فوضموا مكانه عقبة بن عامر - واليقة (نه 
يمكن الشك فى ان تکون أحداث فزان قد اختلطت قى مراحل الفتح المختلقة , 
ولكن هذا لا بمنح عن ن آن تكون ودان قد فتحت فى هذا الوقت حتى يصبح. 
ما بين برقة وزويلة للمسلمين فملا كما تجمع النصوص(45) ۰ هذا ولو آن. 
فتح ودان عن طريق طرابلس ( للديتة ) كان يعنى فتح جبل تفوسة » وهق؟ 
ما قال به الزادی(:*) ۰ رغم آن التصوص لا تشير الى شىء من ذلك اللهم 2 
ما قاله ابن عذارى من آهل طرايلس استتجدوا بنقوسة آثناء حصار عمری 
لهم( ٠‏ 

وبعد أن تم فتح اقليمى طرابلس وفزان اخذ عمرو بن الماصن يوجه 
السرايا للغارات وحمل الغائم . كما یقول اين المكمر"؟) ٠‏ وتار آن هنم 
الحملات كان يقصد بها اتمام اخضاع بقية قبائل اضرا 
أو العهد » وذلك أن عمرا بدا يفكر فى توسيح الفتح: نحو ولاية افريقية ای 
تحو بلاد المغرب القيقية + 


۲ ل فتع #قريقية ( هبلاد اتونسية ) + 


التفكير فى الفتح على آیام عمر : 
ليس من الغريب أن يغكر عمرو بن العاص فى فتح 'فريقية فى ذلك 
الوقت البکر » ( سنة ۲۲ ۲۳ ه ) بعد آن تحقق له فتم البلاد الليبية 
الحالية دون عقبات كبيرة فى حملة آشیه ما تکون بنزهة عسكرية ‏ اذا جاز 
استعمال هذا الصعیع ۰ ولكنه قبل أن يفعل ذلك رأى استئذان الخليفة » 
ولكن عمر بن الخطال لم يوافق علي ذلك - فالرواية التى يتقلها ابن عبد الکم 
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فى . من ۱۳۵ ۱۳ - 
عرب قی لپیا .هاه 
ص ۱۳۹ وهامس د٣‏ - 
ب . AT‏ 


SF — 


باسنادها والتى يلخصها البلاذری » تقول ان عمرا كتب الى عمر بن الخطاب : 
ء ان الله قد فتح علینا آطرابلس ولیس بينها وبين الا تسعة ایام فان 
رأى أمير المؤمئين أن يغزوها ويفتحها الله على يديه فعل ۰ فكتب اليه عس : 
لا انها ليست بافريقية ولكنها الفرقة غادرة مغدور بها لا يغزوها احد 
ما بقيت »۵۳ ۰ 


واستئذان عمرو من الخليغة یمنی أن فتح المغرب كان يتم حسب خطة 
موضوعة وان كان نتيجة طبيعية لتطور الاحداث + أما عن رفض عمر فيمكن 
أن يفسر على أن مژسسی الدولة العربية وبطل توسعها المسكرى » وصاحب 
تنظيماتها الادارية والسياسية 2 خشى آن تتهور الجيوش العربية فى بلاد 
المغرب البعيدة أو أن تخرج عن رقابته ٠‏ خاصة وهر تحت قيادة قائد طموح 
مثل عمرو ۰ ولقد أخذ متس بما قاله ديل (لط©81) من أن حدود افريقية 
رقية كانت محصنة , وأنه كان قد بقی آمام عمرو عدد من اللصون المنيعة 
فی ولاية طرابلس نفسها(24) ؛ فقال « ولو وجد عمرو التقدم میسودا لتقدم 
فی غير عناء دون أن یستاذن عمر ۰۰۰ »(**) ۰ ومع جواز صحة هنا الرأى 
الى يعبر عنه ابن عذاری عندما يتسب ال عمرو أنه ذکر فى كتاية لعس.: 
ء وآن لیس امامه ( عمرو ) الا بلاد افريقية » وملوکها كثير , واعلها قى عدد 
عظيم واکثر رکوبهم الیل , فأمره بالانصراف عنهارا*) ۰ فان این عبد الحكم 
یمدنا برواية يفهم منها أن أحوالمصر الداخلية كانت تتطلب عودة عمروسریعاد 
ونص هذه الرواية التسوبة ال عنمان بن صالح : «فاتی عمرو بن العاص کتاب 
القوقس بذکر له فيه أن الروم بریدون نکث العهد ونقض ما كان دينهم 
وبینه » وکان عمرو قد عاهد القوقس على أن لا يكتمه آمرا بحدث » فانصرف 
عمرو راجعا مبادرا لما آتاء »(°۷) * ومع أنه يمكن الشك فى هذه الرواية من 
حيث الشكل ۰ اذ أن القوقس كان قد توفى ستة 5415 ۲۱/۸ هر ۰ الا 
آنه لا غبار عليها من حيث الموضوع . وهى أقرب الى الصحة من الاستنباطات 


ي ۰ ۱۷۲ - وبعية الرواية له نفس المعنى 
ال ۰ ۰ افريشة انعرقة اثلاث مرات ۷ أوجه 


البلافری ص۲۴۹ + 

فیح المرب تلیفرت ١‏ من 35 هامس 5 - 
ل العوب لرن . عن 0۷ ٠‏ 

الفرب ۰ چ ۱ می ۵ 

عضي واگترپ ۰ صن ۱۷۳ - 


عع يم ا قله ارب کار لاص ماه 


البنية على الفروض ۰ ولقد تت نورة الاسكتدرية وغدر الروم بالعرپ بعد 
حوالى سنتين تؤاكد صحة هنه الرواية - 


وبناء على ذك بحق لنا اقول إن ظروی مصر هی التى أملت على عمرو 
الاحجام عن غزو افريقية + بل والعسودة سريما إلى الفسطاط - والقيقة' 
لتى تنسب الى الخليفة انه قال : دما هی 
٠ » ۰‏ فهناك روايات أخرى تتسب الى. 


اننا تشك فى صح انسر 
بافر يقية ولکنها مغرقة غا 
عمر أنه کتب الى عمرو بن العاص عن افريقية ٠‏ لا تقریها فانها باب من آیواب 
جهنم مر٩*)‏ - وأكئر من هذا بالفت الروايات فتسبت الى النبی آنه قال 
لاحدى مبرایاه النى أرسلها الى افريقية » عتدما رجع أصحابه وشكو! اليه شدة 
برد آصابهم : « ان اقريقية اکثر بردا واعظم جرا »(0۰) ۰ وهنه الروايات 
وان كانت مصطنعة - من غير شك - فانها تعبر عن شعور الكراهية والعداء 
التی اكنيا الغرپ بالنسبة لروبيم فى الغرب , سواء في فترة الفتح أو فیما 
بعد ٠‏ فهتاك أحاديث آخری تعبر عن طول الصراع ومرارته ضد البربر ٠‏ منها 
حدیث تنسب روايته الى عقبة بن عامر الجهتى . یقول قیه : « الحبث سبعون 
جزعا » للبربر تسعة وستون جزء! والمن والانس جزء واحدا »(0۱) ٠‏ ومنها 
حدیت یقول : « ینقطع امیساد من جمیع الجهات ولا يبقى الا بيلاد 
افريقية »(۱۲) ٠‏ ولا باس من الاشارة الى أن الظاهرة حدئت آیضا بالتسبة 
لصر » ولکن بشکل مخالف ۰ قبسبب استقبال مصر الطیب للمرب وتحالف 
المصريين ممهم ضد الروم » ظهرت سلسلة من الاحادیث تشید بقبط ممم , 
وبانهم أحسن الاعاجم على لاطلاق ۰ بل وتنبه إلى صلة القرابة بینهم وبين 
المرب عامة وقریش خاصةر۱۳) ٠‏ 


زذه) ابر العرب . لقت علمء "مرسقية , صي ۱5 ٠‏ 

6۱ النكرى . هي ۴١‏ ۲۴ . کنات الإستتصار . ص ۱۱۴ 

۱ ابن عبد انحتم ۔ ۲۸۷ ۰ 

كت البکری 
يفبة ص 1 . 

4۱۳ بن عند الحگ ۔ 


عنعة محتطه الاسكدرية 035۳ . 


. اضر ص ۱۲ ۔ وقارن أبو لمر . طبقات لماه 


٠.‏ تاريح الاصکندرية مد أتسم العصبور 
من الطييقى بعد ذلك 


"حرى ١‏ مصاضمة بميعة الخال )ا اهر اين أبى وا ٠‏ الائ فى أحنار افرشه وقرسن ء 


تظهر آحادیت 


ال ۱8 - 


وبطبيعة الحال ليس من العقول آن التبی تكلم عن الفزوات البعيدة التی. 
لم تیدا الا بعد عشرة أعوام أو خمسة عشرعاما أو أكثر من وفاته. ولكن اصحابها 
قصدوا باصطناعهم آیاها التعبير عن وجهة نظر أصبحت شبه عامة فى وقت 
من الاوقات اما عن ذكر اسم النبى بصدد هتم الفتوحات والتصاقه يها كما 
نرى » فيفسر يسبب اشتراك عدد كبير من الصحاية وابنائيم والتايمين فيها - 
ولهذا اهتم ابن عبد الحكم بذكر الصحابة الذين دخلوا مصر والمغرب قخصص 
فصولا من كتابة لذلك ٠‏ 


نخرج من كل هذا بأن عمرو بن العاص لم يكن ليستطيع التقدم الى قلب 
المغرب والروم شوكة فى ظهره فى مصر ء فآثر العودة الى الفسطاط ليطمئن 
على آحوالها » فهي قاعدة فتوح المغرب ۰ ويمد عودة عمرو بقليل كان مصرع 
الخليفة عمر فى اواخر سنة 11۳/۸۲۳ م ٠وبسد‏ فترة قضاها عمرو فى 
الفسطاط سار الى الحجاز لیفاوض الليغة الجديد عثمان بن عفان فى آمر 
تنحية عبد الله بن سعد بن أبى سرح عن إمارة الصعيد(14) حتى تكون البلاد 
جميعا له دون منازع ٠‏ وقشلت المفاوضات وإنتهى الامر بعزل عمرو واثبات 
ابن أبى سرح فى ولاية مصر جميما ۰ حدث ذلك فى سنة ۲۵ ۹4۵/۵ ١٤1م‏ 
فى الوقت الذى بدأت فيه ثورة الاسكندرية مما سمح لعمرو بالمودة ال مصر 
لقمع الثورة ولكنه تركها بعد.شهر واحد اذ رفض ما اقترحه الخليفة من أن 
تكون الولاية شركة بيته وبين ابن آبی سرج * 
بداية الفتوح فى البلاد اتتونسية على آيام عثمين : 
1 ل عبد الله بن سعد واللقاء الآول مع الروم : 
يتفق الکتاب على أن عمر بن الخطاب هو بطل الفتوح والتوسع سای 
ئی أنه بانی الدولة العربية » وعلی العکس من ذلك و 
عنمان هى عهد الفتنة آو الحرب الأهلية . ما قد يغهم منه أنه لم يكن للخليف 
التالث افضاد على الدولة الناشثة - واذا كان الأمر الثانی صحیحا بالنسبة 


ا ۱87 - 


لنسنوات الأخيرة من خلافة عثمان فهو ليس بصحیح بسكل مطلق - فالقيقة 
تن الخليفة الثالث بخس الكثير من حقه : فمهد عثبان يعتير مرحلة تطور 
هامة فى توسع الدولة المربية يمكن أن تجارى الرحلة التي بدأت بخلافة عمر ء 
ولا نحب أ ی« على « أبى حقص > فنخآلف ما اتعقد عليه الاجماع ونقول 
أنها ربما فاقتها ۰ فعثمان هو النى سمح لمعاوية بانشاء الأسطول ‏ وهذا مالم 
يسمح به عمر - قاصیحت الدولة العربية قوة بحرية بعد أن كانت برية 
فقطاء وبذلك بدأت الفتوحات فى البحر فى جزر أرواد ورودس وقبرص , 
كما حطم العرب الاسطول البیز نی فى ٠‏ ذى الصوارى » فى آواخر ستی 
عثمان سنة ۳6 ۱۵2/۸ م ۰ وعل أيام عشمان تمت فتوح فارس بمقتل يزدجرد 
الثالث على حدود التركستان فى سنة ۳۱ ه/15۱ م ۰ وعلى آيامه أيضا 
ددأت فتوح الغرپ الحقيقية فى افريقية - وهذا ما عارض فيه عمر كما يقول 
الكتاب ۰ حقيقة ان الازمة التی انتابت الخلافة بعد مقتل عثمان كان لما 
آثارها فى توقف الفتوح » ولكن التوسح الذى تم على أيامه يمتبر من وجه 
استمرارا لبرنامج عمر » كما بعتبر هن وجه آخر #خطيطا للفتوحات الکبری 
التى ستم على یام الأمويين آقاربه - ياعدادات أعظم وبطريقة آکثر تنظیما » 
وخاصة في بلاد الفرب ٠‏ 


رفض عمرو بن العاص أن بشارکه عيد الله بن سعد بن أبى سرج ۰ 
والى العسعيد فى ولاية مصر فيكون لابن سعد الاشراف على الخراج ۰ ولم 
برض عدرو أن يكون « كماسك البقرة بقرنييا وآخر بحلبيا »(*3) » فعزله 
عنمان دحمل الامارة لابن سعد ۰ والکتاب الذين یجملون من ماخجد عثمان 
أنه عهد بولاية الأقاليم والقیادات العسکرية إلى آقاربه ممن لم تكن لهم سابقة 
فى الاسلاه » والذین لم يدخلوا فى الدعوة الحمدية !لا جریا وراه مصالحهم 
الشخصية بعد أن ناکدو! من نجاحها . ضعون عبد الله بن سعد بن أبى 
سرح بين هؤلاء الولاة المنيسين فى مشاعرهم الفاترة نحو الإسلام ا ٠‏ 


وانحتيقة أن ابن أبى سرح انتابه نوع من التردد آزاء الاسلام على أيام 
- فبعد أن كان بكتب الرحی للنبى عاد واتخذ جانب المكين . فلما 


ET E 


دخل النبى مكة استجار ابن سعد يعثمان فاخذ له الامان من النبى("") * 
وكان عتمان مدفوعا فى ذلك بعلاقة وعاطفة قوية نحو امن سمد ‏ فقد كانت 
آم عية الله بن سعد مرضمة عثمان بمعنى آنه كان آخاه فى الرضاعة ٠‏ 
والحقيقة أن مثل هذا التردد النى انتاب اين سعد لا ينيغى آن يؤخذ عليه 
الى الابد ۰ فقد كان نوعا من انشك الذى يسبق اليقن ويژکد ء وسيرة 
إلكتير من اعلام المسلمين والصحابة مليئة بمثل هذا التردد التى هاف 
الى تبیات الحقيقة » فاذا مآ اتضحت أصيحت راکزة على آساس مكين ۰ وحقيقة 
آخري هی آنه كان للرجل مزاياه وأقضاله ولم یخف ذلك على عمر + قهو النی 
جعل له ولاية الصعيد الى جانب عمرو ء وهذا مارد يه عثمان على عمرو عتدما 
جادله في آمو ابن سعد (هم م | 7 ١‏ 


والبلاتری يقول إن عثمان جمل لاين سعد ولاية مصر والرب( + 


دن سعد على تقس السياسة المسكرية التى انتهجها عمرو يمد قتح طرابل 

وی التى كان يقوم هو نفسه بتنفينها كما يفهم من رواية ابن الأقين (0© < 
فاخذ يرسل جماعات الخيالة فى شكل سرايا تغير على أطراف افريقية وترنجع 
بالمغانم والاسلآب () ۰ ولا شك أن هدف هق الغارات لم يكن التانم والسبى 
فقط بل كان هدفها الاستكشاف بترض جى تبضی المدؤ > وممزقنة 
قواه وما لدیه من عد وعتاد ٠‏ فعل نتائج هنم الاستطلاعات كان يقدر غا سکن 
أن يلقاء المرب من القاومة » وعلى أساس هذا التقدير كانت تعد خطة الغزو ٠‏ 
وَنظرا للنجاح الذي حقتته هذه الغلرات فكر عبد الله بن سمد آقی القيام 
بالحملة الحقيقية على افريقية - وبدأ باستشارة الخليفة كما فعل عمرو من 
قبل » فابلته بدقة الرضم الاستراتيجى للعرب بالقرب عن قوات الروم فى 
افريقية واستأذنه فى غزوها (05 ۰ والظاهر آن عثمان هو الآخر كان بخشی 


۷ ابن هنم . اة . طبمة ۱۹۳۹ . ج 5 ص ١ه‏ - 3۲ . 'بن عدار . البيان 
المغرب . ج ٩‏ مي 1 + 

رها) ابن عبد الحكم 4 فتوح مر للبقرب ۰ عن ۱۷۳ * 
رکه د البندان . ص ۲۳۷ ۰ 


رد فى أحداث سنة ۲۵ ( ج ۳ ص 4۲ ان عمرر این العام مسر 


عي اه بن سعداء الى أطرا ی پامر عشمان كان عب 
(۷۱) أنظر 'بن غيم الحكم ,اص ۱۸۲ ء البلافدی مي 551 . برتی ء صي 8 * 


بن عبد الجکم . ع 14۴ - 


بت ۱5۸ مد 


تهرر العرب فی تلك البلاد البعيدة اذ یقول ابلاذری انه كان ٠‏ متوقضساعن 
غزوها » (۲0) وأنه وافق على الغزو بعد أن وصلته أنياء مشجمة عن نجاح 
حسلات ابن أبى سرح على أطراف افريقية » وبعه أن استشار كبسار 
الصحابة 0 ٠‏ 


وكانت الوافقة تمنی ارسال الامدادات والجيوش لابن سسد ٠‏ وفعلا 
دعا عشمان الناس لغزو افريقية + واجتمع خلق كثير من العرب من كل القبائل» 
وخاصة تلك آلتى كانت تقطن حول المدينة (۷۰) ۰ وقام عثمان فيهم خطيبا 
وحتهم على الجهاد » ووزع عليهم السلاح کب أمدهم بالف بعير يحمل عليها 
ضعفاء النأس ای فقراؤهم(77) ء وجمل القيادة أثناء الطريق من المدينة إلى 
عصر ال قريبه اشارث بن الحكم أخى مروان(۷) ۰ 


ويمدنا الکتاب بتفصيلات لا باس بها عن ذلك الجیشی الذى عباه عثمان 
والنى دخل افريقية لاول مرة » وعن مشاعير رجال العرب الذين شاركوا فيه 
ومعظمهم من الطبقة الثانية من كبار آیناه الصحابة + ممن يذكر من الهاشميين 
معب بن العباسش بن عبد المطلب » ومن الأمريين مروان بن الحكم بن العاصى 
واخوه الحارت النی أسندت اليه قيادة جيشى المدينة , ومن بنى زهرة المسور 
ابن مخرمة أبن نوفل » ومن بنى عدى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وعاصم 
ابن عمر وعبید الله بن عمر ء ومن بني عامر بستر بن آبي أرطأة ومن بنى هديل 
ابو ذؤيب خويلد بن خالد انساعر » ومن بنى سیم الطلب بن السائب ۰ اما 
أشهر هؤلاء فهم : عبد الرحمن بن أبى يكر ۰ وعبد الله بن عمر وعبد الله بن 
عمرو . وعبد الله بن الزبیر(۲۸) . وعبد الله بن عباس(*7) . ولهذا السبب 


76 "نظر فیرح البقدان . من ۴۴٣‏ ۰ 
۷:۰ "بن عد الحكم ۰ می 145 والبلاددی . ص ۲۲۹ ۰ 
دلا البلائرى . فتوك اللدال ۔ صن ۲۳۹ ٠‏ 


ی ٢‏ ص ۳ ۰1 


۷۸ ابي عقاري 


اسه 
(۷۷) ابن عند اتحكم. ص 1۸۳ ۰ 
(۷۸) أنظر البلابرى ا مي ۲۲۹ ١‏ ابن عذاری ء چ ۱ س ٩‏ - 


-155 مه 


عرفت هذه الغزوة عند بعضى الكتاب باسم « غزرة العبادلة »(۸۰) ۰ وعنا 
لا یمنی أن کل مؤلاء ساروا دفعة واحدة تحت قيادة الحارت بن الحكم » 
إذ ستری فيما بعد أن بعضهم سار مددا » والثل لذلك أشهرهم وهو عبد الله 
این الزبير ۰ وعندما وصل الحارث الى الفسطاط سلم قواته الى عبد الله 
ابن سعد النی آلت اليه القيادة بصفته وال عصر وقائد قواتها » وبلغ جيشي 
!بن سعد يفضل هنا المدد عشرين آلف رجل (41) ۰ آما من يناكره الكتاب من 
جماهر الناس في هذا الجيش ٠‏ فمن قبيلة مهرة ستمائة ( ٠٠٠‏ ) رجل » 
ومن غنث ؟ من الأزد سبعمائة (۷۰۰) رجل » ومن ميدعان من الأزد إيضا 
سبعمائة (۷۰۰) رجل » وكان على مقاسم هؤلاء الأخيرين شريك بن سمى(05 ٠‏ 
ومن أسلم ثلائمائة (۳۰۰) رجل ۰ ومن مزينة ثمانمائة (۸۰۰) رجل ٠‏ ومن 
بتی سليم أربعمالة وخمسون (۶0۰) رجلا(۸۳) ۰ ومن جهينة ستمائة وجل 
(1۰۰) رجل »ومن بنی الدیل وضمرة خمسمائة (۵۰۰) رجل » ومن غطفان 
واشجم وفزارة سسبعمائة(۷۰۰)رجل» ومن بنى کمب بن عمرو آربمسافقر4۰۰) 
رجل » ومؤلاء الأخيرون کانرا آخر من قدم على علمان والتاس معرسون بالجرف 
على ثلائة أميال من الدینة(**)۰ ولا كان !لعدد الكلى لهژلاء الرجال يناهز الستة 


= بين الحقيقة التاريخية والاسعلورة الشعبية- وهر الامر الذى لم يضب عن السلاوی (الاستقصا ٠‏ 
ل ٠‏ الدار البيضاء ۱۹۵4 . ج ۱ص ۸۷ ) ألنى يشير إلى وجوب وضح عبد الله بن عمرو بن 
الماص كاد المبادلة بدلا من عبد الله بن جعفر +* 

(۷۹) ابن الاثير ء أحداث سئة 57 . ج ۴ سن ٩۳‏ , الالکی . ج ۱ ص ۱۴ ۰ التریری ٠‏ 
المغطوط ۰ ص 315 1+ 

(-4) تاريخ خليغة بن خياط :اج ١‏ ص 54( , الالکی .ج ١‏ ص ٠١‏ » التوبيرق ٠‏ 
المغطوط . سى ٩۴‏ 3 ء ابن حجر . الاصصابة ۰ ترجمة عبد اله بن الزبير دقم 1585 ٠‏ ج ۱ 
من ۳۰۹ . وانظر مؤنس , هاش ۲ ,ا ص ۸۱ - 5 

(۸۱) ابن عبد الحكم . ص 2185 اين عذاری , ج ١‏ صن ٩‏ ۰ الالكى , ج ١‏ س ۱۰ ۰ 
ابو العرب . صي ۱۵ ( يقول أن عدة من قدم من 'لدينة ۲۰ الها ) * 

(۸۲) أنظر اين عبد الحكم . ص 184 ۰ والقصود بالمقاسم منا هو الاشراف على تقسيم 
الفا وتوزیمها عل المسكر ٠‏ 

(۸۳) الالکی , رياض التفرس , ص ۱۰ . وأنظر مؤنس » ص ۸۱ والهامتی ۲ * ویرک 
مژنس أنه « ريما كان سض ققه الأمساء مدخولا اخترعه مؤرخو الخر ب للتعظيم من شأن افريقيةه ٠‏ 
ومع أن هذا الرای مقبول فان نسية الاختراع الى علماء الخارية والاستدلال على ذلك بانه لم 
برد مفصلا الا فى كتوم يمكن آن یرد عليه بان ذلك كان آمرا طبیعیا ء فالمقاربة اهتموا آکتر من 
غرم بتاریخ بلادهم ‏ كماقعل غرهم بالتسبة لاوطانهم - وصاحب البیت أدرى یبا فيه لما 
يقال - اما عن «لکسب المدرقية الأول الخاصة بقتوح اقرب فكي منما لم سل الينا + 

(85) التویری اع 1۴ ب ۰ 5 1 * 


۱۵۰ 


آلاف رجل » فلا باس ان يكونوة جملة الجیش النی بعث به عشمان من المدينة» 
وان عبد رجال الحبلة بلغ ۲۰ (عشرین) الفا یمد أن انضم هؤلاء إلى جند 
مسر * ۰ 

وخرج عبد الله بن سعد على راس هذا الجيشي الكبير من الفسطاط ٠‏ 
وربا آناب عنه الصحابی العروف عقية بن عامر انهتی(*۸) - الذى سيل 
مصر على أيام معاوية راه) وکان شرو امن سف فى سنة ۲۷ ه/12۷ - 
۸ م حسب روآية آلليث بن سعد التى أخذ بها » والتى ينقلها ابن عبد 
بلکم(۸۷) ٠‏ ولا يبين إلكتاب الطريق النی اتخذته الحملة تخو الغرب ؛ وأغلب 
الظن آن این سعد اتخذ الطريق الساحل الژدی ال برقة وهو طريق قوافل 
الاج النی يمر جنوب الاسكندرية ال ابی صير -:ووصل عبد اله ين سعد 
ال برقة حيث انضم اليه عقبة نافع القهرى واصحابه ۰ وکانوا مرابطین, 
مناك حسب رواية ابن الاثير (ه) ۰ هذا ولا تمرف أن كان مع عقبة فى ذلك 
الوقت آخوه عيد الله بن نافع بن عبد القيس آم" انه كات فى قوات عبد الله بن 
سعد » وذلك أن اين اند يذكر آن عبد له بن انح كان مح ابن سعد 
فى حملة وجهتها افريقية - ولکن قبل حملتنا هنه بسنة (43) ۰ ونظن انها 
كانت غارة من تلك التى كان عمرو يرسل فيها قواده آلى آطراف افريقية ء 
كما قلنا ابتداء - 


ومن برقة اتجه ابن سعد على راس قواته للكونة من جیش للدينة وفيه عبد 


(۸0) اظر مؤنس . من ۸۲ التى يثير هنا إلى الكندى ر( سن ۱۳ ) ۰ ولكن الكدي 
بذكر تلك النياية عندما سار اين سعد ال عشمتن لا تكلم الناس بالطمن عليه ۰ 

(43) الكندى ١‏ الرلاد والقضاة » طيعة مروت ۱۹۰۸ ۰ ص ۳ - ۲۸ * 

(۸۷) فترح سر وارب 2 ص ۱۸۷ ۰ تاريخ خليفة بن خیاط 2 ج ۲ می >۱۳ ۰ وعم 
الرراية هی التي أخذ ببا ابن عذاری ( ج ۱ سی ۸ ) ۰ اما البلاذری ( صن ۲۲۳ ) فانه الى جانید 
اسنة ۲۷ يسجل اضا ستة ۲۸ وستة ۲٩‏ ۰ وبخلاف هنه الروایات التى تبدأ بسنة ۲۷ يسجلى 
ابن الأثير ر احدات سنة ۲۵ , منة 1535 » ج ۳ صن 45 ۰ 85 ) غزو: بن أبى, سرح فى ستة 
٩‏ ۰ کا يقول ان ابن أبى سرح قام بفزوة سابقة لافريقية سنة ۲۵ على راس جيشي قوامه 
عشرة آلاف رجل + وأنظر التويرى , ص 75 1 الذى یجمل تجح الناس فى المديتة في الحرم 
من منة ۲۷ س » أما ابن خلدن زاج ٩‏ سي ۱۰۷ ) فاته يجمل حملة اين سمد فى ستة ۲٩‏ هد 


3 
ولو آنه يخطىء ويقول انها فى زمان همر * 

!زرحم ابن الا . أحدات سبة ٣1‏ ج ۳ ص 25 . وانظر السلاوى ۰ الامتقصا لأخبار 
الترب الاقعی » البیضا ء مي ٣٣‏ ۰ 

A0‏ . احدات سبة ۳٩‏ . ج ۳ ص 2۳ ( حیث النص أن تلك الحملة كانت 


۱۵ 


الله بن عباس + وجتد مصر وفیهم معاوية بن حديج ٠‏ ومرابطة برقة وفيهم 


عقبة م ويفهم من خطبة منسوبة إلى عيد الله بن الزبير يصف فيها 
لحملة أنه جعل الطريق على مراحل » كل مرحلة مساقة بریدین ۰ وكان 
المسير ليلا مما يحقق للعرب أمرين : عدم تسرب أخبارعم الى العدو » وتفادق 
حرارة الجو ولفح الشمس نهارا ۰ كما كان من الطبیعی أن يسرع ابن أبى 
سرح فى المناطق القفرة الجدية ويبطىه فى الأقاليم الخصبة لیمتار ناس 
وترعى الخيل والابل )٩۰(‏ وتقدمت الطلائم تستكشف البلاد وتمهد الطريق » 
وتاتی بالمؤن للجيس وبالعلف للخيل(") ويظن أن مديئة طرابلس كانت 
قد خرجت عن طاعة العرب بعد نتحها الأول اذ يقول ابن الأثير أن العرب 
نهبوص (58) - والظاهر آنهم نهبوا بعض أطرافها كما تذكر الرواية المنسوية 
الى الواقدى » والتى تقول ان طلائم العرب آصابوا سفينة فى طرابلس وأنهم 
أسروا من فيها وعددهم مائة رجل > فكتفوهم الى أن وصل ابن سعد قأمر 
بقتلهم » بيتما تحصن آهل طرابلس خلف أسوار مدينتهم ولم یخرجوا للقاء 
ابن سعد » ولم يهآجمهم هو الآخر و6 * 


ولا شك فى أن المرب » وخاصة أولئك الذين خبروا الحرب على سدود 
افريقية » كانوا يعلمون أن أهل طرابلس يكتفون متهم يتركهم فى أمان » وعلی 
ذلك رای ابن سعد ألا ينهك قواه فى اعادة فتع طرابلس ٠‏ فتركها خلفظهره 
كما ترك قابس بمدها 608 ۰ واتجه نحو أرض أفريقية الحقيقية میتعدا عن 
انشاعلی؛ الى أن وصل الى قرب الوضع الذى ستبتی فيه مدينة القيرران ء وهی 
فى النطقة التى نعرف باسم قمونية(40) ۰ وكان فى ذلك الموضع مدينة 
قديبة هى سييطلة (واتتاه80۶) _ وكأن ليذه الدينة أهمية خاصة فى ذلك 
الوقت ٠‏ فالى جانب أهميتها العسكرية باعتبارها واحدة من سلسلة الدن 
التی تكون خط الدفاع الثانی الذى أقامته بيزنطة ء للدفاع عن البلاد ضد 
ما یتوقعه الردم من مجمات آهل البلاد من البربر )٩3(‏ ء كانت سبيطلة بمثاية 
عاصمة افريقية بدلا من قرطاجتة . وعذا ما ينص عليه ابن الأثير آذ يقول : 


7 8 رقي الالگی  عن 5ل"‎ 
Julien. Hist. de PAfrique dıı Nord, p. 296, 316 يدم‎ 


۱۵۲ - 
» وهنه الدينة ( سسبيطلة ) كانت فى الوقت دار الملك »۵ ٠‏ 


وانظاهر أن الاعتبارات الاستراتيجية انتى آملت على المرب ترك الدن 
والقلاعالساحلية فى طرایلس وافريقية واتخاذ الطريق الداخلى هي التى 
أملت على حاكم افريقية » المعروف عند العرب ب «جرجير» وهو جریجوریوس د 
اتخاذ سبيطلة عاصمة له ۰ فیمد أن ثار جرج بمساعدة رجال الكنيسة على 
الامبراطور كما رأينا(8ة) + أعلن استقلاله بالقرب » وهنا ما یمرفه الكتاب 
العرب اذ یقولون انه خلح هرقل وضرب الدناتير ونتش عليها صورته(*؟) » 
وصار ملكه من طرابئس الى طنجة(١١٠)‏ ۰ ولا كان مقامة بقرطاجنة ‏ وهی 
المدينة البحرية الهاعة . يعرضه لخطر الاسطول البیزئطی النی كانت له 
السيطرة حتى ذلك الوقت على البحر ء فانه فضل أن يكون يمأمن فى الداخل 
واختار المقام فى سبيطلة الحصينة ٠‏ والحقيقة آن بعض الكتاب الاوائل خفى 
عليهم أمر سبيطلة هذا ٠‏ قابن عبد الحکم رغم علمه باستقلال جرجير ٠‏ الا أنه 
قول : « وكات مستقر سلطان افريقية یومشذ" بمدينة يقال لها قرطاجنة . 
ءکان علیها ملك يقال له جرج ۰۰ » (۷.) ۰ 


ولا شك فى أن كلمة قرطاجنة هتا آشیه ما تکون بالخطا الطبعی ,2 
فهی خطا من التساخ على ما نظن » والدلیل أن ذکر قرطاجنة هنا كماصمة تطلب 
قرلهم ان ابن سعد حاصر قرطاجثة عقب الموقسة ۱۰۷) » وهنا خطاً وصحته 
سبيطلة ۰5 ۰ آما ما اخذ به مؤنس مستندا فيه الى بعض اقوال ديل 
 )0601(‏ من أن جرجبر استخدم سبيطلة قاعدة له عندما استشص خطر 


4۱۴ ص٩ رهنا ما یاخذ به الالکی ( ج‎ ۰ ٩۳ الکامل أحداث سنة ۲۸ ۰ ج ۲ ص‎ )٩۷( 
عندما ینقل عن أهل و الملم بالسير ومقازی » فیقرل عن جرجير حائم افريقية الرومی‎ 
د وهو صاحب سبيطلة > ۰ وقارن خليفة بن خياط , ج ۱ ص ۱۲ ( حيث یجمل سبيطلة‎ 
حيث بتول انها مدينة قدودة ا يقصد قمونية - لو‎ ( ۵ 


(4۸) انظر فیما سبق » صن ۱۲۵ والهواش ٠‏ 

(55) ابزعيد الحکم , سن ۱۸۲ + والقراءة فيه و وضرب الدناني على وجهه > . ان 
مونس ( صن ۸٩‏ ) وم يصولة هن أنه لم توجد نقود برسم جرج ۰ 

)٠٠١(‏ ابن عبد الحگم , من 18 . البلاذرى ۰ ص ۲۳۸ . ابن عذاری . ج ۱ ص 4 م 

001 ابن عبد الحكى ل ص 4۴ ٠‏ 

() ابن ٩‏ ص ۱۴ ء الالكى » ج ۱ ص ۱۳ + 

(۱۰۴) قارن ابن خلدون . ج ٩‏ ص ۱۰۷ < وكانت . دار ملكه ( جرج ) سبيطلة » م 


> VO 


العرب بعد أخذعم طرابلس وصبرة )٠١5(‏ . قمع أنه ممقول الا أنه یکون اكثر 
قبولا لو أن جرجير سار الى هذا الموضع عندما علم يمسير ابن سعد اليه ٠‏ 
أو لسد الطريق أمام القرات العربية الزاحقة الى بلاده - وفى هنه الحالة كان 
يجب وقوفه فى منطقة قابس الاستراتيجية كما يبين مؤنس (۱۳۰) ۰ فهی 
آشبه بعنق الزجاجة كما يقول المسكريون ۰ اما أن ینتقل جرجير ال‌سبیطلة 
مع اهله وحریمه وذخائره » كما تذکر الروایات . فهذ! اجراء لا تملیه الضرورة 
العسكرية ۰ زعلی ذتك فالاقرب آلى الصحة أن جرجير اتخذ سبيطلة عاصمة 
خشية عجوم الاسطول البيزنطى عليه , تماما كما ترك العرپ مدن الساسل 
الطرابلسية والافريقية خشية نقس الخطر › وهذا ما یقرله ديل كما بلخصه 
مونس (۰) * 


. رصل آذن ابن سعد الى آقلیم قمونية غير يميد من سبيطلة > وحط 
رحاله لیستریح الجند من عتاه الطريق ولیاخترا فى الاستعداد للقاء الروه + 
من جم الکراع واصلاح السلاح ۰ وفی عتم الأثناء اخة پرسل السرایا 
تستکشف البلاد فى كل اقهات 0۰۷ ۰ وتاتی بالژن والعنف(۱۰۸) * ونبل 
أن یبدا القتال بين آلقوات الرئيسية دارت مفلوضات بين الطرقين » واختلف 
رسل این أبى مرح الى جرجير يعرضون عليه كما هى العادة - الاسلام و 
الخضوع للعرب ودقع الجزية )۱.٩(‏ ۰ وقشلت الفاوضات اذ رقض جرجیر 
قبول شروط العرب ٠‏ وأصبح على القوة أن تقرر لمن ستكون اليد المليا ٠‏ 


الانتصار فى سبيطلة : 


ووقف الجيشان العربى والرومى وجها لوجه قى موضع امام سبيطلة 
على بعد يوم وليلة واحدة من المدينة (۱۱۰) » وهذا الموضع يسمى عقوبة(011)* 


(۱۰4) انظر مؤنس + صن ۷۵ * 

۰0 لشن برجم ۰ ص ۸۵ . وانظر شكل ٩‏ ص ۱۵۵ * 

* ۲ مامت‎ ٩۱ نفس ارجح الباق . ص‎ )۱۰٩( 

۱۰۷ این زور ء احدات سنة ۲5 ۰ ج ۲ عن ٩۳‏ ۰ وانظر الالکی ۰ مس ۷١‏ * 

ره الالکی ,اج ١‏ س 1١‏ * 

۱۰۹ ابن الائیر ۸ ستة ۲٩‏ ۲ ج ۳ سی 2۳ . لمالكي لاج ١‏ ص ۱۰ - ۱۱ ١‏ التريرى ٠‏ 
المخطرط . ص ۱۳ ب * 


ستة ۲۹ .ج * می ٤۳‏ + وانظر شكل 1 ص ۱۵۵ * 
ری امن ۲۷ ۴ التويرى > المخطوط ,ا صن ۱۳ أ * 


ا ۱۵4 سه 


ويصف الکتب العرب جرجير وقواته وصفا رائعا يذكر بوصفهم للقائدالفارسی 
رستم وقواته اليائلة في موقعة القادسية ۰ فالقوات الرومية بلغت ۱۲۰ الف 
رجل(؟١١)‏ » « قد رفعوا الصليب ۰ وعليهم من السلاح ما الله أعلم به ء وقيهم 

من الخيل مالا يخصى » (۱۱۳) ٠‏ وهذا المدد مبالغ فيه من غير شك » وال معتقد 
أن اصحاب هذه الرواية أرادوا ابراز النتائج العظيمة التى حققها المرب 
بامكانيات بسيطة ٠‏ آما جرجير فكان يقف خلف قواته ممتطيا برذونا آشهب 
المون » وعن يمينه وشماله جاريتان تظلانه من حسرارة الشمس برش 
الطواویس(*۱۱) » بینما كانت ابنته تطل على أرض المعركة من اعلى النصةة 
( الدیدبان ) التى آقامها والدها لیشرف منها على عساکره آئناء القتال » 
أو من آعلی الحصن القريب ء كما نرجج » تحیط بها أربعين وصيفة علیهن 
أجل الثیاب وائمن الحلی (۱۱۰) - واذاً كان من الجائز أن يكون الخیال قد 
لعب دورا عاما فى تلك الروایات التی لا نجدها بمثل هذا التفصیل الزوق 
عند ابن عبد الحکم » فليس من الضروزی آن تکون جمیما من نسچ الخیال ۰ 
قتصة جرج وحاملات الظلات ٠‏ وابنة جرج ومن يحطن بها من الوصیفات 
مقبولة » ون كانت ستطلق المنان لخیال الکتاب والرواة حتی تطورت ال 
أساطير بميدة عن اطقاتق التاريخية كما فى « کتاب فتوح افريقية » التسوي, 
للواقدی ۱۱ ۰ 


آما عن قوات ابن سعد فکانت تقف فى هيئة القتسال ميمنة وميسرة 
وقلبا(۱۱۷) ۰ وفيها الفرسان على ظهور الخيل العربية الض‌امرة السريعة 
العدو ۰ القادرة على تحمل الشاق ء وفیها الرجالة باسلحتهم الخفيفة 
وملابسهم البسيطة » بينما كانت الجمال فى الخلف - على ما نمتقد ‏ حیث 


(۱۱۲) ابن الأثير , سنة ۲٩‏ » ج ۳ ص ۳ , ابن عضاری » ج ۱ صى ۱۰ , ابن خلدون + 
ج امس ۰۱۰۷ الالکی ,اج ۱ص 14+ 

,0۱۳ تلالکی . ج ۱ می ٩۱‏ ۰ 

۸۱۵ ابن عذارى , ج ۱ س ٩۱‏ . الالکی . ج ۱ ص ۱5 ۰ وقارن النویری ء الخطرط + 
5 جرجير هى التی کات تحمل على راسها مظظلة من دیش الطاووس + 
۱ ابن عذاری مج ۱ص ۱۰ للالگی .اج ۱ص ۱۶ - 
۸۱۱ فيما يملق یالمرکة التى ینکن أن تعادل ممركة سبيطلة هتم نجد فى کتساي 
رب للواقدى وصفا خیالیا العا لقواد الردم عليهم حلل القصب ودروع 
الذحب وجیوبیم بالدنائير النحيية ۰۰۰۰ الخ ٠‏ انظ لنمژلف » فتم ارب بين الحقيقة 
التار يخية والاسطودة الشمبية . مجلة كلية الآداب نة ۱۹۲۳ ء ص ۲۸ * 

۷ تلالکی / ج ٩‏ ص ٩۱‏ + 


اد #فويفية ر « تونس » مع طرابلس وفساطيلة ) 


مت ۱۵ مد 


الأثقال والاحمال فى حراسة بعض الرجال ۰ ولا كان فى ذلك الجیشی آلكثير 
من الصحابة وابتائيم » فان الصقوف كانت عامرة بقراء القرآن + الذین یتلون 
یات التى تحض المؤمنين على حسن القتال وطلب الاستشهاد فى سبیل 
الله » ويذكرون الأحاديث آلتی تحض على الجهاد ۰ ومن هنا نشأت مجموعة 
الاحاديث الخاصة بنتوح افريقية على ما نظن ۰ والتصق اسم الرسول بهذا 
الفنع كنا قلتا ۰ وبطبيعة الحال كان الشعراء » وتذكر التصوص متهسم 
أبا دیب خويلد بن خالد الهذلى(4١١)‏ » ينشدون أشعار اطماسة » بيدنما 
كان ابن سعد يحرض آلناس ويبث فيهم روح الفدائية والاقدام ۸۱9 - 


وبدأت المناوشات ثم استمرت الحرب سجسالا فى « عقوية » دون 
طائل(۵۲۰ ۰ ويغيم من النصوص أن كلا من الجانبين كان يخشى الآخر » 
فالروم کانوا یرهبون العرب وینهزمون آمامهم (151) ۰ والعرب کانوا یخشون 
کثرة الروم وعظم معداتهم 0۱۳ ۰ وهذا ما بستشف آیضا من الروایات التی 
تقول انهم کانوا یقتتلون ویتبارزون نهارا » من الصباح الى صلاة الظهر , 
ثم یمودون ال معسکراتهم فلا يستانفون القتال الأ فى الیوم التالى (۳) ۰ 
ویمکن أو نفهم من ذلك أن الظرفين کانا يودان لو انتهی الامر الى الاتغاق ٠‏ 
واخير! ناك رواية تقول ان جرجير وعد من یقتل عبد الله بن سعد من رجاله 
بتزویجه ابنته ۰ وان عبد الله بن سعد رد علي ذلك بالنداء فی عسکره . أن 
من قتل جرجير من المسلميق. نفله ابنته وما ممها (154) ٠‏ 


أما عن النصر النهائى -فيرجع الى تغيير عبد الله بن سعد لخطة القنال 
هذه : وذلك بعد أن استمع الى نصح الناصحين له بأن يقسم قواته الى قسمين 
بشمترك آحدهم فى القتال بينما ينتظر آلاخر فى شكل كمين حتى اذا آنتھی 
التتتال كالعادة ظهرا , خرج الكمين علي الروم وقد تعبوا فيتمكن مسن 


(۱۱۸) انظر نيما سبق ص 18۸ ۰ 

(۱۱۹) انظر الالكى 2 ص ٩٩‏ + 

(۱۲۰) الیلاذری » ص ۲۲۷ ۰ 

0513 ابن عذارق تاج ۱ صي ۱۰ ۰ الالکی ۰ ج ١‏ ص ۱۱ ۰ 

(۱۲۲) أنظر ابن عبد الحکم . ص ۱۸۵ حيث بقول ان دجال ابن معد تطموا الصلاء 
ذات يوم عندما سمعوا جلبة قرا ان انهم المدو ثم انهم أعادوها * 

۳ ابن الات , الحدات سنة ۲۱ ء ج ۴ ص 1۲ ۰ 

(۱۲۶) ابن عقارى ۰ ج ۱ عن ٠١‏ , ثلالگی ١‏ ج ١‏ ص 14 . وقارن اللویری , التطوید 
ص 54 ٠‏ 


كت ۱9۷ مد 


هزيمتهم (۱۳۰) . ونجحت الخطة وثارت الکمائن بالروم فانهزموا . ولحق 
المرب بالنهزمین فقتلوا منهم آعدادا كبيرة ۰ ثم سبقوهم الى أبواب سسبيطلة 
ومنموهم من دخولها . نما بقی جرجير مجندلا قى أرض للع رکة » ووقعت 
ابنته أسيرة فى آیدی العرپ (۱۲۱) ۰ وتنسب كثير من الروایات فخر هذا 
الاتتصار الى عبد الله بن الزبی دون عبد الله بن سعد . فتقول انه وصل 
هددا لابن سعد من قبل عثمان بعد أن تأخرت أخيار الحملة عن الخليقة » وانه 
الذى تصح ابن سعد ر 2 
+لکتم من اعمال آلبطولة التادزة والشجاعة الشخصية : فهو الذى اخترق 
صفوف الروم » وهو الذى قتل جرجير وفتن الأميرة ابنته انتی آقرت بذلك 
رميزته من بين فرسان العرب(۱۲۷) * 


والظاهر أن انزبيريين وشيعتهم هم الذين عملوا على 'داعة آمجساد 
آسرتهم » وخاصة يمد آن يلقت آوج عظتها خلال السنوات" التى طالب فیها 
عبد الله بن لزبر بالخلافة » وکان قاب قوسین أو آدنی من ماربه 
الذى دفع فيه والده - من قبل حياته دون جدوی ۰ والحقيقة أن كثيرا 
من رواة قتوح مصر والمغرب کانوا من الاسرة الزبيرية وأشهرهم عروة بى 
الزبير وابته حشام ين عروة ( توفی سنة ١17‏ هم ) (00548) ۰ فقصة مقتل 
جرجیر تظهر آولا مقتضبة عند ابن عبد الحكم النی یمود فیقول « وکان 
الذى قتله فيما یزعمون عبد الله بن آلزيير »(۱۳) » بینما تجد رواية ثانیه 
تقول ان الذى نصح ابن سعد يعمل الكمائن هو أحد القبط (.۱۳ » ثم رواية 
اننة تقول أن اینه جرج كانت امن تصيب آحد الانصار » وان الشساية 
الاغريقية فضلت أن تلعى سعسها من على افته فتدق عنقهارا) ٠‏ والظاهر 


)اہن لاقي مر سة ,۲5 ۰ ج © صن 4۳ - ۵۶ ٠‏ الالكي ءج ۱ ص ۱۱.* 
ت . منة 53 . ج ۲ ص 48 . اين عذادی ع ٩‏ س ۰.۱ الالکی + 
ج ١‏ ص ۱۱ . التويرى ١‏ الخطوط + ص 1١‏ ب ٠‏ 

۷(۰ تقس المصبي + 

پ4 انظر كاين حبر ۾ الاسابة , طیعة 4؟+1.ه. توجمة عبد 
۴ج ۲ سی ۳۰۹ ہے ۲۱۰ ۔ ۳۱۱ ۰ داتظر للمؤلف . فدح الشرب ب 
مجلة كلية الآداب ۰ اسكندوية سنه ۱۹۹۳ ۰ ص 3٩‏ 7 

۸۲٩‏ ابن عید ,الحکم . ص ۱۸۳ وقارن ابن الاي ۰ سنة ۲۵ , ج ۲ عن 34 أ اين 
عدازی ,اج ٩‏ ص ۱۱ > 

۱۳۰ ملعي بج ۱ص ۱۱ 7 

ر١٣‏ اس عد لحك ص ۱۸۵ - ۱۸9 تمن باق . سة ۲٩‏ ج ۴ صن 58 * 


بن لزيد ٠.‏ روقم 
الحقيقة والاسطودة .. 


۱۵۸ 


خن قصة انتحارها صحيحة فلو !نها آلت‌ال این‌الزبير أو الى غيره لمرفتا آخبارها 
و #خبار عقبها » كما عرف عقب سارة ابنة ملك !9 تدنس القوطی(۱۳۲) ٠‏ 


وهكذا انتهت معركة عقرية أو سبيطلة الاو بانتصار سهل لابن أبى 
سرح + فانهزمت القرات الرومية أمام العرب ٠‏ وقتل حاكم افريقية وانتحرت 
«پنته » ولا بأس من أن تكون القت بنفسها من أعلى سور القلمة ‏ التی جورت 
هل تاقة - أسقا على والدما -وأتبع ابن سعد ذلك بضرب الحصار على مديئة 
سبيطلة خفسها بعد آن عتم المتهزمين من الاعتصام بها ۰ ويذلك حرمت المدينة 
من الدافعين عتها » وستطت بسهولة قى ممركة قانية » وغتم العزب فیها غنائم 
برع لم بعرقو! متیلا لها فى غيرها من الدن(۸۳۳) + وکان ۴کترها الذهب كما 
تقول احدى روايات المالكى ۱۲0) ۰ وأرسل ابن سعد بخبر الفتح مع عبدالله 
این الزبير كما يرجم آلرولة (ه015) . فسار الى المدينة صریما فى أقل من 
لالة أسابيع » وماك ؟علن آنياء انتصارات القوات المربية فى آفريقية فى 
مسجد الرسول وفى حضرة الخليغة وكبار الصحابة (6۳ ٠‏ 


وثقام ابن أبى سرح ممسكره فى الارض التى بنيت فيها القيروان فيما 
یمه 0597 ومن هناك آذ یرجه السرایا تضرب فى ارجاء افريقية ٠‏ فبلضت 


۱ انظر هبن القوطية . تاريخ افتناح الأتملس . طبعة پووت ۰ س ۲۲ ۰ لیف 
پروفنسال . تاريخ بايا تاسلامية ( بالفرئسية ) طيعة ۱۹۵۳ عي ۱۵۵ ر عن بنى القوطية 
عبني لياف ) ۰ 

)لابن لاتير 2 سلا ۳۸ ۰ ج ۴ عى 44 ۰ النريرى اطوط ١‏ عي ۵ا ب , راق 
این ضار زاج ١‏ سن ۱۴ ۰ وللالكي , ج 1 من ۱۳ ) اللی يله عنما چدکنم سا عن خسار 
راجت . وجر يغصد عطببمة +لحال سببطلة ۰ وقد #نى هذا ان من الاسقاد خان الرطابتة 
ي صاصة افريقبة وحن جر هر ملك #فريقية ای مب رابجا ٠‏ 

06 لاقي مي .سس ۱۴ - : 

۳ اين عد سكي , ص ۱۵۰ - انی بدا بان فلل بن ية ين افع عر الى سل 
اجتنم الم عاد قال چل عیدتق ین الزور ۰ ابن حلجری . ج ١‏ عن ۱۷ ۰ رضي متا الى ا 
ین عبد نکی بورد روفية ری ر عن ۱۸۱ - ۱۸۷ ) جفهم مها أن لين سحد وجه مان ين 
لک ال بان بلادينة + ومن جلیاتز ان یکون اذلف کہ تو فى يوقت تال عند ادطردي لاس دی 
لفسال كا بعشك حن لتفاصيل ٠‏ وار ناوخ خليغة ابن حياط اج حي ۱۳۲ ٠‏ 

ج157 #ش ابن عبد كسم . می ۱۸۵ ۶ فى عضرين لب ) م 145 ء ابن عقارق د 
چ + سن 15 ء للالكى داج لا من ٠ ۱۲ ٠١‏ 

۳۷ تبن عفتري .اج ١‏ سی ۱۳ - 


۱9 -- 


جتوپا أرض قفصة من بلاد الجريد سم جازت ای مرماجة(193) . كما يلغت 
حصن الجم على طريق سوسة حيث اجتمعت فلول المنهزمين ۰ وفتحته. صلحا 
بعد أن ضربت عليه الحصار(؟؟١)‏ ۰ وانسحب الروم الى الجزيرة ‏ وهی شيه 
الجزيرة الواقعة بين تونس وسوسة - التى عرفت باسم جزيرة شريك ۰ 
نسية إلى شريك العبسى والد قرة بن شريك والى هصر أيام الوليد بن عي 
الماك » واجتمعوا هناك فى مدينة تمرف باقليبية ومنها انسحبوا بحرا لل 
جزيرة قوسرة (4) ۰ 


مشسكلة للغانم : 


واتت هذه السرایا بالغانم الكتير ۶ رادسلاب . واستاقت من الواشی 
ما تقدر عليه (۱6۱) ٠‏ ورآى بطارقة آفريقية ألا قبل لهم بمواجهة العرب فرکنوا 
الى الصلح > ورآوا آن یشتروا انسحاب این أبى سرح بالال ٠‏ وتم الاتفاق على 
إن یدفعو! للعرب جزية سنوية بلغت ۳۰۰ ( ثلائمانة ) قنطار من الذهب(04)* 
ویورد البلاذری رواية ثانية تقول ان الصلع تم على ۰۰۰ر۰-هر؟ دیستاو 
الفی آلف دینار وخمسمائة ألف دیتار ) ۸69 ۰ ما ما یتفق عليه الكتاب 
فهو أن اين ابى سرح أخرج الخمس عن الفتيمة ثم وزع الاخماس الأربعة 
الباقية على رجاله بمعرفة عمد الله بن عباس » فكان نصيب الراجل ۸۰۰۰ 


وه 


۱۳۸ ابن عذاری ج ۱ ص ۱۲ ۰ الالکی ‏ ج ٩‏ ص ۱۳ ۰ التویری ٠‏ المخطوط صن ۱۲ ( 7 
' ۱۳9 ابن الائ . سبة ۲٩‏ ء ج ۳ ص 25 ۰ النويرى الوط , حی 5 1 ۰ التجاني 
ر الذي یسی الحصن : الجم والاجم ) . حن ۵۷ ۰ ٠ ٠١‏ وأنظر حسيل مزنس ۰ فتج اقرب ٠‏ 
من ٩۷‏ وحامش ۲ * 
و06۰ أنظر'اليكرى ( ص 58 ) انذى ينقك التجائى » الرسلة. ۰ ص ۱۱ ۰ ۱۳ ( دتقول 
إلرواية ان الردم اقاموا بجزيرة قرسرة اى خلافة عبد الملك ين مروان حینما غزا هید الماك 
اين قطن کل جزد الريقية ) * 
راع البلائرى » مي ۲۳۷ ٠‏ 
49 البلاترى , عن ۲۴۷ ۰ ابن عقارى ء ج ١‏ ص ۱۳ ( وكان من شروط الصلح أن 
ما آصابه المسلموت قبل الصلح فهر لهم أما ما آصابوه يعد الصلح ردوه ) ء والمالكى © ج ١‏ 


من ۱۷ ر حیت یقرل انهم وتجهوا لابن سعد ٠٠١‏ ) هالة تطار ققط و ٠‏ وقارن خليفة ۰ 
٩ 3‏ ص 1+5 « حیت يقول أن أل التصور والمدائن صالحوا ابن سعد على مائتى الف دطل 
نما ) ٠‏ 1 


osm‏ البلادرى :اس ۲۲۷ ۱ این الأثي ۰ ستة ۳۹ ۰ ج ۳ عي 6۶ ٠‏ التويرى ٠‏ اقخطوط 
ص۰111 


مت ۱۱۰ بت 


آلف ) دینار ونصیب الفارس ۳۰۰۰ ( ثلاقة آلاف ) دیتار (160) ٠‏ مما يثير 
عجب انکتاب ۰ ونعتقد أن حف الرواية الاخيرة مبالغ قیبا . اذ لو صحت‌لوجب 
أن تکرن قيمة الغناثم فى هذه الحملة حوالى ١‏ ( أربعين ) مليون ٠‏ على 
زعم أن نسبة القرسان الى الرجالة فى جیش ابن سعد السنى بلغ عشرين 
:الغا لم نزد على الربع فقط - والممتقد آتها كانت أكثر - أو أن يكون مقدار 
الغنيمة نصف عم القيمة أى حوالى عشرين ملیونا » لو كان جيش ابن سعد 
بلع عشرة آلاف رجل فقط ء لو آخذنا برواية أبن الأثير عن الحملة التي 
قادها ابن سعد سنة ۲۵ ص(د۰)۱6 وهذه أرقام مبااخ فيها من غيرشك فما كان 
.بمكن الحصول عليها من مدينة واحدة أو أثناء حملة واحدة » فالعروف أن 
جزية مصر جميعا ( دون الاسكندرية ) لم زد فى آرل الأمر على اثنى عشر 
عليون دینار ۰ 

ما عن أصل الرواية المنسوبة الى الليث بن سعد . وهی التی تحدد 
خصیب !راجلل بالف دينار والفارس يثلاثة آلاف » فنرجع الى أن رجلا من 
-جيشى اين سعد توفی فى طريق العودة فى موضع يعرف بذات الحمام ( ونظن 
انها الحمام حالية على طريق مرسي مطروح الاسكنسرية ) ۰ « فدفع الى أهله 
بعد موته آلف دیتار » (141) ۰ ومع أن آلرولة یژکدون أن الالف دينار كانت 
سهمه فى الغنيمة فان الأقرب الى الصحة أن يكون ذلك مال الرجل الخاص 2 
الي حصل عليه من نصييه في مخانم الجيشى وفى مقاتمخاصة أخرى تهيات 
له فى الفزوة . وأن اصحابه ردوا هذا المال إلى لعله ٠‏ ونحن نستند فى ذلك 
الى روايات يرردها ابن عبد الحكم یفیم منها أن آلناس كانو! یتاجرون فى 
النهب والتبر » وان بعض هنم العمليات التجارية لم تكن سليية 6۱49 ٠‏ 
آما عن الثلاثة "لاف دیتار وهی سیم الفارس فنظن انها أتت نتيجة لعملية 
حسابية . قياسا على ما كان لهذا الريمجل من الال : فالمعروف فى الحرب 
أن خصيب الفرس رحده سيمان - هذا ومن آلجائز آن يكون الخيال قد لعب 
دورا فى هذه المبالغة . ٠‏ لذ قال غير الليث من مشایخ أمل مصر : فى کل دينار 
وديم ۱۳۸(۶۸) ۰ بمعنی أن انسهم الحقيقى كان ۱۳۵۰ دینار للر'جل و ۲۷۵۰ 
دينار لنمارس ۰ 


- تارج حليعة امن لبس ۰ 2 ۱ من ۱۳۵ ٠‏ ابن 
عرس ۰۱۲ 


۰۱:4 ابن عند انح , 


ابن عداري 


“لاتير ا سه ۴٣‏ ح۴ مر 


اقيم ميق . من 144 وهامثي ا۸ . من ٠دا‏ وه 43 ٠‏ 


اسك من كهلاء 
امن اعد “لحك ۱۸۵ ۶ 


۸ شی 00 


۱ 


ویعبر الرواة عن عظم هذه الأموال عندما يفو: 


تقو ن أن ابن سعد دعش 


درام المال النى أنانت توضم بين يديه . قسمال الأفارقه : «من این کم هذاء ۱۰ 
فجمل انسان منهم يدور کالنی يتنمس الشىء حتى رجد زیتونة فجاء بها اليه. 
فتال من هذا الورق ۰ قال وكيف ؟ قال ان الروم لیس عندهم زيتون فكانوا 
پانون فیشترون متا الزیت فناخذ هذا الورق منهم » (1545) ۰ وعلی كل حال 
کان ابن سعد على حق عندما- اتتقی بما کان بحمنه هو ورجاله من الغانم 
وااموال ٠‏ فوافق على الصلح واتخذ طریق العودة آلى مصر دون أن يترك 
والیا من قبله على افريقية . ودون أن يترك بها حامية عرية (.۱۰) ٠‏ والظاهر 
آن لانت من الکترة بحیت" یصمب حملبا » اذ تقول رواية يوردها 
الالکی - ولا نعرف مبلغ صحنها - إن ابن سعد کتب الى ناثبه فى مص + 
رمو عقبة بن عامر الجهنى لیسل اليه امراب فى طرابلس ء وبعسد أن 
حملت هذه المراكب أثقال الجيش في الیحر . سار أبن سعد وأصحابه الى 
مسر )1١1(‏ ۰ ونظن أن ابن سعد خرج من منه الحملة بنصيب وافر من المال 
مما آتار سخط الناس(۱۶۲) . اذ نقول بعض الروايات ان عثمان بن عفان 
كان قد وعده بخمس الخمس ای خمس نصيب الخلافة » وان مروان أخذ فى 
المدينة من مال افريقية ۰۰ ( خمسين ) آلف دينار كذلك (155) ۰ فكانت تلك 
عن الاخذ التي أخذت على عثمان 6۳0 ˆ 


ولقد استغرقت: الحملة فى افريقية سنة وشهرين كما تقول احدى 
الروايات («۱۰) ۰ ولا كان البلاذری يقول ان الغزوة وقعت فى سنة ۲۷ه ب 
وهر التاريخ الذى آخذنا به أو فى سنة ۲۸ هھ آو فى سنة ۲٩‏ هرةة) ٠‏ 


(و14) این عبه الحكم . ص 180 . وقادن این عفارى , چ ۱ مي ۱۳ 7 

رده اين عبد الحكم . من ۱۸۳ ( ولم يول عليهم احدا ولم چخذ بها قیدانا ) ٠‏ 
اللاذری ١‏ س ۲۲۷ ر ولم برل على اقربتبة أحدا ولم يكن لها يومنذ فيروان ولا هم جاع ) * 

رامل للالكى اج ۱ سس ۱۷ ٠‏ 

ركقل ابي عذاری .اج ۱ اس ۱۳ * 

(۱۵۲) ابن عذارى ۱ س ۱۳ رعن الطيرى ) * 

بوه اظر ابن الائ الذى يلخن الروایات التى نسيت الى عنمان آنه أصلى لسن 
افريقية العبد اش بن سعد فى هده دارة . وأنه أعطى خسا آخر لروان فى غزوة اخری ل( اعات 


سنه ۲۹ چ ۴ من 54 ) ˆ 
رو ابن عذاری .اج ا من ۱۳ - اثالكى .اج ١‏ عى ۱۷ ۰ الاستقصا . طبعة الدار 
الييضاء ٠‏ ص ۳۶ ۰ 1۸ ( سنة وتلانة أصهر )6 7 
(005 ات قيما سق ۔ سن ۱۵۰ عاعش 81 ٠‏ 
رم ۱۱ - تاريخ اگفرپ العربي 4 


بت كنات 


یمکن آن نستنتج أن هذه التوازيخ صحيحة جمیعها ۰ فيكون خروج عبد الله 
ابن سعد من مصر قد حدث فى أراخر سنة ۲۷ هاء واستفرقت الحملة سنة 
۸ ه في افريقية(؟١1)‏ » وعادت فى آوائل سنة ۲٩‏ ص ٠‏ 


وتقول بعض اررایات ان مسالة الغناتم والخمس سببت سخطا فى 
جیش سبيطلة العربى على عبد الله بن سمد ء قطالب الناس بعزله عن 
قيادتهم » واستجاب لهم عثمان بن عفان ٠‏ والظاهر آن عزل عثمان لابن سعد 
عن قيادة الجيش الافريقى :عنی عزله عن آمرة آفريقية ء وبقاء مصر وحدها 
له ۰ فبعد عودته الى مصر آلت قيادة قوات افريقية الى عبد الله بن تاقع بن 
عبد القیس أخى عقبة بن نافع ٠‏ هنا مآ يفهم من رواية لابن الاثير ‏ رغم 
ما بحیط بيا من انغموض. الذى يثير الشك في أصاتها , اذ ترد بصدد التفكين 
فى غزر الاندلس من جهة البحر » على أيام عثمان (۰) ٠‏ ونحن نعتقد 
أن عقبة بن نافع بقی هرايطا مع أخيه على حدود القرب - إن لم يكن النص 
يقصد عقبة تفسه دون أخيه عبد الله ۰ . 


موقعة ذى الصوارى البحرية » وبداية الفتئة فى عصر : 

؛ستمر عبد الله بن سعد فى نشاطه الحربی وخاصة ضد الروم » ال 
نهاية ولايته على مصر ( سنة ۲۸ ۱91/۸ م ۳۹ ۰ فلقد امن حدود مسر 
الجنوبية بغزو بلاد آلنوبة ( الاساود ) فى سنة ۱۵۱/۵۳۱م » وكانت حملة 
عنيفة اشترك فیها معاوية بن حديج وققد احدی عينيه . وانتهت الى ! 
على أن يدقع النوبة ۳۹۰ ( ثلتمائة وستين ) رأسا ( من العبید ) فى كل 
اسئة (.11) وهو الصلح الذى عرف عند بعض الكتاب باسم صلع البقط(۱۱۱) ٠‏ 


۷ يؤيد ذلك ما ينص عليه تاريخ خليغة بن خمياط راج ١‏ ص 151 ) من أن قدوم 
الزير على عثمان بالفتح كان فى سنة ۲۸ هه فعلا ٠‏ 
(۱2۸) انظر ابن الأثير , أحدات سنة 151 ء چ ۳ س 48 ۰ 

(15) نلاحظ أن الدكتور مؤنس ( فتح المرب لغرب . ص ۱۱۰ ) يتكلم عن رکود 
شرح وتوقفها عقب عودة عبد الله بن سعد يسيب النتئة آيام عثسان - وهذا لیس ,بسحیع 
نازمة الخلافة لم تبدا الا على أواشر أيام عثمان ۰ وقي مصر بعد سنة 58 هداب بعد شور 
الصوارى على وجه الدقة ( انظر اين الاي ) أحداث سنة ۳۱ - 54 + ج ۳ ص 07 , وقارن 
“بن عناری هج ١‏ عى ٠ ١4‏ وانظر فيما بعد حيث لتاق هذا الأمر راص 154 58( ) ۶ 

(۱1۰) ابن عبد الحکم » من ۷۸۸ - 

٩۰‏ انظر مصطفى محمد معد » لاسلام والنوية فى العصور الوسطی ٠‏ ط القاصرة 
۰ ۰ ص 195 وا ۲۳ ( حيث تفسير كلمة البقط فى خطط المقريزى بالسهد 2011۲1 ۴) 
او بالضريبة العيئية ) ٠‏ 


عبد اله 


- ۱۱۲ 


ورغم ما تقوله رواية ابن الأثير من عزل عبد الله بن سعد عن آفريقية عقب 
حملة سبيطلة ‏ دون تحديد تاريخ ذلك یذکر عريب بن سعد في مختصره 
أن عبد الله بن سعد قام بحماة فى افربقية سنة ۲۳ ص/1۵۲ م » وذلك بعد 
أن نقض املها العهد (119) ٠‏ ورغم أننا لا نجد ذكرا لهنه الغزوة عند قدامى 
کتاب الفازی . الا أنه يمكن أن تكون هذه الغزوة جزءا من نشاط ابن سعد 
ضد الروم الذی سبق الفزوة البحرية المشهورة بذى الصوارى ۰ وينهم ذلك 
من وصف ابن عبد آلحكم ليذه الوقعة اذ يقول ان الأسطرل الرومى كان يقصد 
الاسكندرية (135) وان ابن سعد عندما أرسى بشاطىء ذى الصواری » +رسل 
نصف رحالة الاسطول سرية نی البر بقيادة بسر بن أبى أرطأة(172) ٠‏ ونحن 
نستقد أن سرية بسر هذه كانت فى ۱ الغرب ٠‏ نا على ذلك أن بسرا 
كان من ابطال فتوح المغرب كما راینا(۱۳۵) ؛ كما انه بعد انهزام الأسطول 
البيزنطى النى ثارت به الانواه والعراصف ۰ ألقت الريح بسفينة القيادة 
وفيها الامبراطور قسطنطين بن هرقل بصقلية (111) ۰ ويؤيد ما نريد أن 
نذصب اليه من أن وقمة ذى الصوارى كانت تاحية سواحل المغرب وليس 
سواحل الشام وآسيا الصغری 01199 . أنه رغم أن ابن الأثير يسجل أن 
الاسطول العربي كان عليه معاوية ‏ وها ما لم يقله این عبد الحكم - وابن 
سعد ء فانه یقول ان سبب الغزوة هو استيلاء العرب على أقريقية (1) * 
ولقد سجل الاستاذ حسن ابراعیم - دون أن يذكر مصدره للاسف + أن هنه 
الوقعة كانت فى ناحية زوارة (0118) / وزوارة من مدى صواحل طرابلس 


055 آنظ ابن عناری . ج ۱ص ۱5 * 
۱3۳ این عبد الحکم . من ۷۱ ۰ 
(015) ابن عبد الحكم . ص ۱۹۰ ٠‏ 
" ودة0) انظر فيما سبق » ص 154+ 
۰ ابن عبد الحكم ۰ مس ۱۹۱ الأثير . احدات سنة ۴۱ - (۳8) ۰ 
131 انظر محمد عد الهادی سعيرم ١‏ الصراخ بي المرب والبيزنطييق ( 


ي ۱ 
۱3۸ این الائ ١‏ احدات ستة ۳۸ - رك ناج ۲ ص 2۷ ٠‏ 
15 خسن ابراهيا حسن . تاريح الاسلام الان والاجتماعی .اج ۸ س ۲۸۲ 


و زیواوة > * 


۱18 سس 


الغرب غير بعيد من الحدود التونسية (-019) ٠‏ وکانت ذو الصواری آخر 
الاتتصارات التى حققها العرب على أواخر أيام عثمان ٠‏ وذلك فى سنة 55هم/ 
84 م حسب رواية ابن عبد اکم عن الليث بن سعدز۱۷۱) ۰ 


وتعتبر غزوة الصوارى بداية الخلل الحقيقى فى القوات العرية فى 
مصر » والانتقاض على عثمان ۰ ققد صحب عبد الله بن سعد فى هذه الوقعة 
محمد بن ابی حذيفة ومحمد ابن أبى بكر » وكانا آول من تكلم « فى أمر عثمان 
فى هته انفزوة وأظهرا عیبه وما غير , وما خالف به آبا بكر وعمر » ویقولان 
استعمل عبد الله بن سمد رجلا كان رسول الله ب صلى الله عليه وسام ب 
قد آباح دمه . رنزل القرآن بکفره ۰ ۷ ٠‏ والحقيقة ان بعض الروايات 
الخاصة بحملة ابن سعد على سبيطلة تعبر عن عدم رضاء آبناء الصحابة من 
المهاجر ين رالاتصار عن قيادة ابن سعد لهم » ولكن الآمر لم یتجاوز الممارضة 
الصامتة في ذلك الوقت على ما نظن ۰ آما فى غزوة الصوارى قالظاص أن 
المارضة نغذت ترفع من صوتها » وأن الخلل بدأ يدب فى صفوف المرب 
بشكل يبشر بالقطيعة التامة وينذر باندلاع شرر الفتنة ٠‏ فابن سعد رفض 
أن يركب ابن أبى حذيفة وابن أبى بكر فى مراکبه الرئيسية حتى « ركبا 
فى مركب ما معهما الا القبط » فلقوا العدو فكانا آقل المسلمين نكاية وقتالاء » 
وانتهي الامر بان « فسد النساس بقولهما » وتك ١‏ ما لم يكونوا ينطقون 
به (WD‏ ° ۱ 

وبمتتل علمان فى أواخر سنة 101/۳۵ م انفتحت أبواب الفتنة على 
مصاریعها وكان من الطبيعى أن يكون لاضطراب مركز الخلافة فى الشرق 
اثره على الفتوح ٠‏ ففى مصر التى آلت الى على » عزل عبد الله بن سعد بن 


1۱۷۰ عن زوارة أنظر التجانی , ص ۲-۷ , ۲۱۰ , وأنظر شکل ٩‏ صن ۷۵۵ ٠‏ 

(۱۷۱) لقد آخذنا بهنه الرواية رغم ما يقوله بعض الکتاب متصوبا الى الرافدى من أن فا 
الصواری وقعت فى سنة ۳۱ ه ۰ اذ الحقيقة أن ابن سعد كان مشفرلا سنة ۳۱ عا فى حرب 
العوبة + انظر ابن الأثير » احدات سنة ۳۱ - (۲۵) مج ۳ ص ۵۷ م * ران الات 
يضعها فى سنة ۲۱ هد هی وغزوة الاساورة ‏ وهو یتصد الاساود - أى السودان 
يتبع ذلك بتسجیل الرداية التى تقول انها حدئت فى صفة ۶ هه ۰ وانظر ابن عذاری النی 


الذي ينقل ابن الأثير آر من تقل ابن الأثير عته راج ١‏ ص ۱۸ ) * 
۱۷ اين الائ , أحداث سعة 5١‏ ,اج ۳ حي ٥۷‏ ء وقارن فیما صبق ص ٠ ١15‏ 


(۱۷۲) ابن الات . احداث سنة ۲۱ ۰ ج ۳ ص ۷ء ۰ وعن استكار الحسريين لصناعة السفن 
نی ذلك الوقت . وامداد الاسطول الخصرى بما پلزمه من الحدات والرجال من سيد مصر . 
انظر شعيرة ۰ الصراع بين العرب والبيزنطيين ( بالفرنسية ) ص ٩۴ - ٩۲‏ * 
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أبى سرح فى سمنة ۱/۵۲۱ ۷م (0174 . وسار آلى معاوية في الشام حيث: 
مات بعسقلان فى نفس عذه الستة(*۱۷) وصارت الولاية ال قيس ين عبادة 
ال تصاری ثم الى محمد بن أبى بكر في السية التالية (۳۷ ۷/۶ - ۱۷۲۱۵۸ 
ولم تستقر الأمرر فى مصر اذ اضطربت بها العتمانية بقيادة معاوية بن حديچ,: 
ونجح عمرو بن العاص بمعرنته فى استمادة مصر لعاوية , بعد قتل محمد 
أبى بكر والتمثيل به فى سنة ۳۸ ۸/۶ - 5055م (۱۳) - واستمرت الفتتة 
الى مقتل على وخلوص آلامر تماما لماوية . وعندئذ عادت الفتوح قوية من. 
جدید فى الشرق وفي آلفرب على السواء ۰ والحقيقة ان معاوية ترك آمور 
الشرق لرلاة العراق ووالى البصرة بصفة خاصة بینما اهتم هو بام المغرب. 
وارب مع بيزنطة , بعد أن كان قد عادن ملك القسطتطينية ب- أثناء الفعنة س 
واشترى سکوته عنه يالمال ٠‏ 


ب معاوية بن حديج واللقاء الثانى بين العرب والروم : 

مع أن عمرو بن العاص عاد الى ولاية مصر من سمئة ۳۸ 29۸/۵ م إلى سمنة. 
6 / 1714م » فلايذكر الكتاب له نشاطا مآ قى الفرب خلال هنم الفترة »> 
وعمرو كما نمرف رجل حرب أولا وقبل کل شىء » حتى أنه كان يقول « ما كنت 
بشىء آتجر منى بالحرب »(۱۲) - ولقد فسر مؤنس قلة نشاط عمرو يكير 
سنه » وانشفاله يأمور المشرق ۰ وعداه معاوية وخشیته من نشاط ما يقوم 
به عمرو فى افریقیة(۱۷۹) ۰ ونحن نری أنه مند غزوة عبد الله بن سعد قى 
افريقية اصبحت الخلافة تهتم مياشرة بأمر هذه آلبلاد » يعلى أن سلطات 
وای مصر لم تمد مطلقة على الجيش الافريقى - هذا ما یفهم من رواية ابن 
الاب التی اشرنا الیها والتی تقول ان عتمان بن عفان عزل عبد آلله بن سعد 
عن افريقية , وترك فى عمله عبد الله بن نافع بن عبد القیس (4۰) ۰ والظاهي 


(:۱۷ ابن عذاری ج ۱ ص ۱۶ * 

۲ ابن الأثير ۰ احداث ستة ۳۱ ۰ ج ۳ س ۲۵۵ » وقلدن الیخاری ء كنا بالتاريخج 
الكبير ط ٠‏ حيدر آباد الدکن ء ۱۳۹۱ هاء ج ۳ قسم ۱ ( حیت التص على آنه مات بالرملة لارا 
من الفتنة ) ٠‏ 

۷0 ابن عذاری ,اج ۱ص ۱۵ ۰ 

۱۷۷) الکندی ء الرلاة والقضاة ص ۲٩‏ , ابن هنذری ,اج ١‏ ص ٠١‏ - 

۷۸ ابن عبد الحکم ۰ ص 3۸۰ ٠‏ 

(۱۷۹) فتج الترب » ص ۱۱۱ * 

(۰) اظر فیما سيق ص ۱۸۲ ومامش ٩۰۸‏ ۰ 


أن الامر ظل مکذ! آيام ولابة عمرو الثانية اذ أن الکتاب يشيرون الى غزوات 
قام بها العرب فى الغرب خلال تلك الفترة » ولکنها تنسب الى غير عمرو ۰ 
واشهر ابطال الغزو بعد عبد الله بن سعد هو معاوية بن حدیهالسکونی(۱۸۱)» 
الذي ساعد عمرو بن العاص على استعادة مصر سنة ۳۸ هاء والذى يقال انه 
ول امرة مصر بعد عبد الله بن عمرو آو بمد غزو اقريقية فى سنة 2۷ ها 
۷ ۱۸9) ۰ أما عن تاريخ غزوته الكبيرة في افريقية فيجعله ابن عبدالحكمء 
وعنه ينقل التأخرون ؛ فى ستة ۲۵ ه/ 198 390 م على أيام عشمان(۱۸۳) ٠‏ 
ولقد شك ابن عبد الحكم فى صحة هذا التاريخ فقال عن غزوة :۲ ه هنم 
انها غزوة لا يعرفها كثير من الناس . ثم ذكر أن لابن حديج غزوتين آخریین 
فى افر بقية-فی سنة 5١‏ ۱۹۱ م » وفي سنة ۵۰ هاا 0۷۰ م(۱۸۹) ورغم 
أن ابن عذاری یقول ان !بن حدیج غزا افريقية ثلاث مرات آوها فى سنة ۲۶م 
الا أنه بجعل الثانية فى سنة 4١‏ ه/ 751 م . والثالثة وهی اغزوة الکبری 
فى سنة 779/40 م . وهو التاریغ اتذی آخذ به خليفة بن خیاط ثم الرقیق 
وابن خلدون (۱۸) - 


وهكذا نجد أمامنا مشکله تعدد التواریخ » رهنه انطاهرة تلاحظ ابضا 
عندما يتعلق الأمر بالاحداث الکبری‌مثل فتح مصر ووقعة القادسية ار اليرموك ٠‏ 
ونحن نعتقد قى وجود أساس من الصحه لبذه التواريخ جميعا دفی عدم 
اصطناعها ٠‏ وذلك أنه ينبغى التفرقة بين الرواية التاريخية وتحديد التاريخ : 


(۱۸۱) ابن عبد الحكم » من ۱4۳ ( یلقیه باتکندی ) , وقارن التریری النی سيه 
0 ی . وكذلك اب ن‌خلدون 


اف 


افر سه وذلك عى سلة 4۷ سا وام سما تعد في 


(۱۸۲) ابن عبد الحکم . من 135 . ابن عداری . 


+۱۹ . الانگی ۱ عن ا 


- ۱71۷ 


فالاصطناع شائع فى الأولى بقرض خدمة شخص لذنه أو الترويع لفكرة 
ممينة , وهذا ما لا يرجى من اصطناع التوقيت أو التمتديد آلزمنی آلا فى 
مجال ضیق . وكذلك الاعر يالتسية لخطا النساخ ۰ وتعدد 'تواريخ هنا يعنى 
احدائا متوالية وتلك طبيعة الحرب التی تعلق بسيرها مصير اقالیم شاسمة 
وأمم متعددة ٠‏ وحرپ الفرب فى تلك الرحلة كانت آشبه ما نكون بالغزوات 
الستوية المروفة بانصواثف » وهی حرب النغور » مما یخشی محه أن تکول 
أحداث الحملات الختلفة قد اختلطت وتداخل بعضها فى بعض , أو أن تکون 
قد جمعت كلها فى غزة واحدة ۰ وبتاء على ذلك وللتوفيق بين عنه التواريخ 
المتعددة » ناخذ بما قاله !بن عبد الحكم من أن حملة ابن حديج الاول فى 
سنة ۳۶ ه كانت حملة صغيرة ای ه صائفة من تلك الصوائف ٠‏ ولهةا 
السبب لم يعرفها كهير من الناس + وريما كان مقتل معبد بن العباس فى 
افريقية سنة ۲۵ م (140) أثناءها ٠‏ آما عن حملتی سنة 4٠‏ ص وسنة ۶۱ « 
فتری أنهما حملة واحدة ۰ اذ يجوز أن تکون قد بدأت فى أواخر السنة الاول 
وانتهت فى بداية الثانية ۰ ونظرا لان هذا الوقت يعنى بداية استقرار أمور 
الدولة لعاوية » فليس من المحتمل أن تکون غزوة آبن حديج الکبری قد وقمت 
فيه ۰ وعلى ذلك يحق تتا أن ناخذ بالتاریخ الذى حدده خليفة بن خياط ثم 
الرقيق والذى آخذ به ابن عذارى دالالکی لتحديد وقت هذه الحملة / وهو 
سنة هه / 50م (۱۸۷) ٠‏ وذلك بعد وفاة عمرو بن العاص ٠‏ 


آما عن الدوافع التی أدت الى قيام ابن حدیج بخملته على اقريقية آفهی: 
كبا ترد عند الطبرى وآلرقيق ( كما ينقله ابن عذارى ) وابن الآثير ومن ينقل 
الصلة بحملة عبد .الله بن سعد - مثلها في ذلك مثل وقعصسبة 
الصواری * فیفهم من تلك الرواية أن ملك الروم مالته الضريبة المظيية ۲ 
دنعها أهل اتريقية للعرب - فارسل الى املها قائدا ( بطریقا ) « وأمره 
أن يأخذ منهم مثل ما أخذ السلمون ۰ فنزل البطریق قرطاجنة ‏ وجمع اهل 


.. لها اين الائر , حوادت سمتة ۳۶ ,اج ۳ ص ٩٩‏ * 

۱۸ تاريخ خليقة بن خياط » ج ۱ ص ۱۹۲ ۰ ابن عفاری ج ۱ ص 9ب ۱۷ ۰ 
المالخي ج ۱ ص ۱۷ ۰ ونشير هنا ال أن الت الذى نشره پروفنسال لاح عماصری ابن عناری + 
وعر عبد الله بن صالح بن عبد الحلیم , لا يذكر لحارية بن ديج حملات فى اطفرب.ء ولا يذكر 
له الا غزوة فى صقلية ۰ رلكنه يبين آن مماوية ولام افريقية بعد عام الجماعة ( سنة »روص 
-.آنظر صحيفة المهد الحسرى فى مدريد ء صنة ۱۹۵۶ ١‏ ص ۲۰۲ عن شخصية صاحب النصس ۰ 
اس ۲۱۸ عن ابن حديج ) * 


۱۱۸ مه 


ريقية وآخبرهم بما مره اثئك ۰۰ »(۱۸۸) ۰ ورفض آهل 'فريقية آن یجیبوا 
اللك - كما تقول إترواية ‏ وقالوا : « نحن نؤدى ماکان يؤخذ منا وقد كان 
بنبغی له أن يسامحنا لما ناله اكسلمون منا » (۱۸۹) -وترتب على ذلك اضطراب 
افريقية واشتعال نيران الفتنة بها 2 مما دعا بعض قوادها الى الاستتسجاد 
بالعرب ۰ ومع أن ابن عبد الحكم والبلاذرى ۷ سيران الى هذا الآمر فان مسألة 
الحاح الدولة البيزنطية فى زيادة الضريبة على اهل الولاية بعد ما أخذهالعرب 
منها معقولة » وكذلك مسآلة استنجاد أهل البلاد في صراعهم الداخلى بالعرب 
مقبولة هی الآخرى . كما سيحدث ني قتح الاندلس عندما اتخذ أبناء اللك 
انقرطی غيطشة جا: بالعرب ضد القتصب لذريق(150) اما ما يؤخذ على 
هذه الرواية ».فهو تحدیدها زمن عودة الروم الى افريقية وحطالبتهم بالأسوال. 
عقب انسحاب این سعد مباشرة ۰ ونعتقد أن هذا غير صحیح : فابن عذاری 
ينص على أن أهل افريقية تقضو! انمید سنة ۳۳ 1۵۳/۸ - 1١4‏ مرا" » 
وابن الأثير يجعل حملة ابن حدیج تحت عتوان « ذکر انتقاض افريقية وفتحها 
ثانية , ۱٩5‏ ۰ 
ولا كانت الروایات تقول ان ابن حديج له حملة فى سنة ۲5 ماع18 
- هه م . كان ذلك آثباتا للتاريخ الذى بحدده ابن عذارى ٠‏ والمعقول فعلا 
آن يكون الروم قد عادوا ال افريقية على أوآخر ایام عثمان » فى الوقت 
النى دبروا فيه حملة ذى الصوارى بقصد مفاجاة الاسكندرية . وربما کانوا 
على علم بأزمة الحلافة واضطراب المرق اعربی فى ذلك الوقت(*؟١) ٠‏ 


افر بقية 


بتاء على ما تقدم تكون افريقية قد بقيت منقطمة عن الروم وفية بالعهد 
للعرب الى سمنة ۳۳ هف ٠‏ فبعد مقتل جرجير فام بأمر الولاية أحد القراد الذی 
يطلق عليه اسم حباحبه أو جناحه (*۱۹) » وهو تحريف لاسم جناديه أو 


رهم ذبن الائ . عدا ئة ۲5 ۰ج ۴ من دة . الطبرى ( ذخاتر العرب ) ٠‏ سئة 
و گس اماه 

(۱۸۹) ثم المصدر - 
پروسست ۰ ریق تسیاب الاسلاصة ( بالفرئه ) من دا وهامش ١‏ 


191 البیان الق 


ام ۰۱۶ 


(۱۹۲) ابن الأثير . سنة ۲٩‏ ۰ 2 ۳ عن 
)۱٩۳(‏ قارن مؤتسي . حي ۱۱۴ « الذى ي 
ت على نيء من الفرة لاستعادت افريقية بسهرلة ) * 

لبن عسفارى .ا ١‏ س ۱ ۱۷ و سباسة ) . الصویری . ص ٩۷‏ 1 


نقد عن دير (لط#[۳) إن السيري 


~٩ = 


جناديوس (عسنفوصصع6) ۱۱۰ ۰ النی ظل قابضا على تاصية الآمون إلى 
أن تهيأت الفرصة للك الروم فارسل الى افريقية قائدا عن لدنه يسميه الرقيق 
أوليمه )١50(‏ . وربما كان تحريفغا لاسم ۰ الرتيرة (©#قطامطه) ‏ ر۷١ ٠‏ 
والظاعر أن بعض أعل البلاد انضم إلى جانب هذا الاخير » فقام صراع بين 
القائدين وآتباعهما انتهی بانهزام أوليمة وطرده من البلاد(۱۹۸) » ولكن الأمور 
لم تستقر لجنادیوس اذ قام ضده قائد یسمیه الرقیق الاطریون () ٠‏ 
ولا وجد جنادیوس أنه لا يستطيع الصمود آمام خصومه » لجا الى الاستنجاد 
بالعرب » فسار إلى معاوية بانشام وشرح له أحوال افريقية وعظم له خيراتها 
وسهل له آمر فتجها ۰ وقرر معاوية أن يسير حملة الى افريقية وعهد بقیادتها 
الى معاوية بن حديج ۰ والظامر أن معاوبة سير قوات آهل الشام مع القائد 
الرومى نحو مصر » كما يهم من ابن الاير الذى بقول ان معاوية سير مع 
الرومى معاوية بن حديج (۲۰۰) ۰ وربما اتخذ ابن حذیج الاسكندرية قاعدة 
لتعبثة قواته واعداد عدته ۰ فذلك ما يمكن أن: يفهم من رواية آلطبری التى 
ينقلها ابن عذاری » والتى تقول ان ابن حديج سار الى الاسكندرية فاستعمل 
عليها القائد الرومى جناديوس (۲۰۱) ۰ والاقرب آلى الصحة أن تكونجتاديرس 
مات فى الاسكتدرية كما يقول آبن الاب (۲۳۲) ٠‏ 


وشرج ابن حديج من الاسكندرية بجيشه الذى بلغ عشرة آلاف رجل 59 ؟): 
وبصسحبته عدد من المهاجرين والانصار من آبناتهم ممن كانت لهم خبرةبالحرب 
في افريقية ۰ ومع أن ابن عبد الحكم لا يذكر من عؤلاء الا عبد الملك بنمروان» 
وسليمان بن يسار الذى تنسب اليه بعض الروايات عن الحملة , وجبلة بن 


056 آنظر جورے مارسیه ۰ Berbérie et Orient. p.‏ ما 

۲ این عذاری ( ينقل الرقيق ) ج ١‏ ص ۱۷ ۰ النويرى الخطوط + ص 16 اب * 

G. Marçais, Le Berbérie et POrient., انظر جور مارسيه30 .م‎ ۷ 

رمحن ابن قاری .اج ۱ ص ۱۷ ۰ 

زركؤل ابن عقاري .اج ٩‏ ص ۱۷ ١‏ وقارن التويري ۰ المغطوط , ع 1۷ ۶ و #اطریون او 
الاطيلون ) وريما كان المقصود لریطیون ‏ (650اللكه) .مثل حاكم يبت الق عند الفتج 
المربى ٠‏ أنظر الباز المريني » عصر اتبيرئطية » ص 507 * 

+50 این الأثير . سنة ۲۹ ءاج * ص 48 التریری ء الخطوط , عى 15۷ ٠‏ 

(۲۰۱) این عفاري . ج ۹ ص ۱1 ۰ 

(۲-۲) ابن الأثيي ١‏ أحدات سے ۲۹ ۰ ج ۳ س 58 + التويرى + التطرط م ص ۴ 1 * 

(۲۰۴ اين عفاری اج ٩‏ عض 33 > 


۱۷ 


عمرو آلانصاری (*۲۰) > فاننا نجد ایضا عند غره من المتأخرین ذکرا لعبد 
الله بن عمر » وعبسد الله بن الزبير , ويحيى بن الحكم(**؟) ١‏ وحنش 
الستعانى (۲۰۲) والاکدر بن حمام اللخمى » وكريب بن آبرهة بن الصباح » 
وخالد بن ثابت التقفى » وأشازف من جند مصر ر۲۰۷) ۰ 


ونحن نسك فى أن يكون ابن عمر وابن الزبير بصفة خاصة قد اشتركا 
فى هنم الغزوة اذ لم يذكرصا اين عبد الحكم , وربما كانت قصة اشتراکهما 
قيها من صنع الزبيريين » وربما كانت صدى من أصداء « غزوة العبادلة » ٠‏ 
حقيقة أن معاوية كان يرغم ابن الزبير وابن عمر وابن عباس على الاشترالد 
فى بعض غزواتة » كما حدث عندما سيرصم مع ابنة يزيد لغزو التسطنطينية 
سنة ٩۱0۹/۸4م‏ (۲۰۸) بولکنه يظن أنه فعل ذلك عندما ۱ استضعر خطرهم 
عليه » وعندما كانت الحملات قريبة من رقابته ۰ فبعد الفتنة استقر عظماء 
أبناء المهاجرين والانصار هؤلاء قى الحجاز یتربصون بالامويين ۰ ویحاولون 
استرجاع ما كان لهم ولمسدينة الرسول من سس لطان مفقود » بینما كانت 
العصبية - ومی أبرز ما تكون في الجيش - لبتی امية وانصارهم من أمل 
الشام ۰ هذا ما يحدونا إلى السك في مشاركتهم فى تلك الفزوة ٠‏ 


ومهما يكن من آمر فقد سار ابن حديج بقواته عبر برقة وطرابلس . 
ولا شلك فى أن سلطان المرب کان قد توطد فيهما اذ لا لكر التصوص عمليات 
عسسكرية هناك ۰ ونعتقد أو الحامية آلعربية آلتى كانت مرابطة فى برقة وعلى 
رأسها ابنا نافع بن عبد القيس القهرى » عقبة وعبد الله » انضمت إلى ابن 
حديج الذى استقاد من خبرة رجالها ومعرفتيم بطبيعة المسرب فى تلك 
الاقاليم )۲۰٩(‏ - كما حدث فى حملة سبيطلة ٠‏ وانتهى الطاف الى قرب 
الموضع الذى نزل فيه عبد الله بن سعد ( سسنة ۲۸ ها ) فى منطقة قمولية , 


۱ ابن عد السك . عن ۱۸۲ > ومارث ازيح حضمة بن خیاط .لج ١‏ ص 156ل 
د حبك الاشارة الى أنه معاوية هو الدی آمر عروان بى الحکم بتسبير ابه عبد اناك على بعت 
ية الى لاد المثرب + وان كان مجمل ذلك فى صنة 8ه هاع ٠‏ 
٠ج‏ ۱ ص ۰5 وقارن المالكى , حن 14 ء التريرى ٠‏ المخطوط . 


(۲۰۵) ین عذاره 
من ۹۷ و 

۰ ابن عذاری . ے ۱ ص ۱۸ ۰ 

508 انظز تلالکی , ج ۱ ص ۱۸ . التویری , #لخطوط ماس 1۷ + 

۱ انظر این الاتر > احدات 

۲ آنظر فما بعد من ۱۷5 ( عن غزو 


۱۷ 


غرپیهار۲۱۰) ٠‏ وحینما وصل ابن حبديج ان لاضطراب فى افريقيبة قد 
بلغ آوجه كما تقول التصوص (۲۱۱) ۰ 


۱ وتذکر الروایات أن الأسطول البیزنطی كان قد انزل حملة بقيادة أحد 
البطارقة واسمه نقفور (Néciphore)‏ في الساحل ٠ (CM‏ وهی المنطقة 
الواقعة نیما بين سقاقس وسوسة - وسمیت پالساحل لكنافة غابات ١‏ يثرن 
فيها » التی تری من داخل البلاد وكأن سوادها ساحل البحر (۲۱۳) *ونحن 
۷ نعرف ان كانت نقفور قد وصلت الى الساحل قبل أو بعد وصول ابن حدیچ» 
وريما كان الأقرب الى الصحة آنها آرست عقب وصوله ٠‏ يفهم ذلك من الروايات 
التي تقول آن ابن حديج بدا باتخاذ معسكر له فى موضع القيروان الى جاتب 

جبل القرن )۲۱٩(‏ وان مماوية بن حديج هو النی أعطى للجبل هذا ,الاسم 
ما قال لأسحابه : ٠‏ اذهبو بنا الى عذا القرن » .كنا عرف هذا الجيل 
باسم مطور أيضا : لهطول الأمطار عليه عندما بلغه ابن حدیج(۳۱۹) ٠‏ 7 


' وبعد أن آستقر مر معاوية قئ مغشكرء آخذ 'نوجه النرایا , وتمکن من فتح 
عدد من الحصون كنا حضل على غخائم عظيمة (۲۱۳) ۰ وبناه على علی.ذلك قالشاهر 
أن الاسطول البیز نطی كان یقصد مهاجمة السکر العربی عندما نزل منطقة 
ی » أذ المروف أن سوسة هی میناء القيروان (۲۱۷) ۰ ونعتقد 
تجالغعندما تقول إن جیش تقفور كأن يبلغ ۱۳۰ لاي ) 


6:۰ اين عبد الحكم ٠‏ ص ۱۹۳ الكلحة هنا قى شکل قونية لم سا تلم 2.١‏ 
ابن الأثي.د احدات سيئة ۲۹ هاج ۱ 49 » النويرى ء الخطوظ , مي 30 3 7 ۲ 
وا ابن ونیا تست نة ٩۳ج ١‏ سي 46 و كانت نار تضطوم ) ٠‏ التريرق م 
ص 31 ۱ , ابن عذاري , ج ١‏ ص 17 ( كانت حريا كلها ) * 

6۲۱0 ابن عناری ,اج ۱ من 1١‏ ( تتقور هنا مكوبة فى شكل اتجفور > وكذلك في 
التويرى الوط سی لذي + 

(۲۱۳) انظر التجانی ٠‏ ص 73 + 

(۲۱۵) ابن عبد الحكم , ۷۱۹۳ * 

e) 


بن خبط , ج ۱ص 1٩۴‏ . ابن طبري ٠‏ ج ١س‏ 18> التريرق ٠‏ 


المخطرط » ص ٩۷‏ ۶ 
515 ابن عبد الحکم ۰ ص ۱۹۲ ۰ 


ر وص تمن القيروان عل امزطلة ع . وانظر البكرق . 


۲۱۷) انش_این ببوقل ۰ هید 
)اء وقارن التویری . ص ٩۷‏ 7 الفى ول ان تقفور 


اص ۳۲ ( على بعد 54 ميلا من القيروا 
تزل على ساحل البحر بستطيرية ٠‏ 


بت ۱۷۲ مت 


قنك القوة الكبيرة بل آرسل الییا بمض قواته ۰ وما آن رأی الروم القوة 
العربية حتی انهزموا الى مراکبهم دون قتال(۲۱۸) ۰ وهنساك روایات تنسب 
فخر هذا الانتصار ال عبد الله بن الزبير » وتجمل منه بطلا أسطوريا كما كان 
فى فتح سبيطلة ٠‏ فلقد خرج ابن الزبير من معسكر ابن حديج في جيش 
کثیف وسار فى اتجاه سوسة »ونزل فى موضح استراتیجی مر تفع على بعد 
۳ لاثنى عشر) ميلا يشرف منه على المدينة ۰ وبعد آن انهزم نقفور ورجاله 
فى الراکب نزل ابن الزبير بأصحابه على الشاطی» آمام باب سوسة ومع أن 
العدو كان بمرأى منه فانه أقبل على الصلاة عم أصحابه والروم يتعجبون 
من هذه الجرأة ۰ وعندما فكروا فى آغتنام الفرصة , « فاخرجوا آليه جمعا 
منهم كثيرا من کماتهم رجالا وركبانا » . ظل البطل مقبلا على صلاته لا يهوله 
آمر العدو حتي قضى الصلاة ثم ركب وحمل على الروم بمن مصه فانكشقوا 
متهزمين )۹( ۰ 


وأتبع ابن حدیج ذلك النصر بتحقيق انتصار آخر فاستولى على قلعة 
جلولا* الحصينة » علی مسيرة ۲5 أربعة وعشرين ) ميلا من القيروان (۰)۲۲ 
ولقد ضرب آبن حديج الحصار على الحصن البيزنطي النی يعتبر من آمم 
يصون خط الدفاع الثاني لولاية آفريقية (۲۳۱) دون طائل » واستمر القتال 
مدة , ولحق برجال آبن حديج كثير من الخسائر « فقد جرح عامة أصحابه » 
وقتل منهم » (۲۲۲) ٠‏ وبمد.لای سقطت جلولاء وحصل ابن حديج منها على 
كثير من الغنيمة والسبی(۲۳۳) ٠‏ وتجعل الروايات العربية لسقوط جلولاء 
قصة يسج الخيال كثيرا من خيوطها ٠‏ وبطل القصة هو عبد الملك بن مروان 
( الخليفة فيما بعد ) » آما تفصيلاتها فمزيج قريب المسبه من وقائع بايليون 
وطرابلس وسبيطلة ۰ فعبد الملك خرج الى جلولاء قى ألف رجل فلم يصنم 
شيشا » وعند عودته تهدم جزء من سور الخصن فأثار غبار! شدید! » فظن 


(۲۱۸) این الأثير » سنة ۲۹ لاج ۳ ص و - 
۰ (۲۱5) اتر البكر: ۰ صي ۴۴ س ۲۵ ١‏ این عقاری ۰ ج ۱ ص ۱6 ١‏ التجانی » الوعطة , 
ص 1۷ ۰ 

۲۳۰۱ عن جلولا» آنظر البکری ء من (۳ - 

(۲۲۱) انظر اج ۰ مرسیه , ص ۲ ۰ جولبان . 

و .319 و Hist. de Afrique du Nord,‏ 
(555) أنظر این عبد الیک أن ۱۵۳ + 

(۲۳۳) لشن الممدراء 


جح ۱۷۲ بت 


عبد اللك آو العدو يتعقبهم فکر مع جماعة من أصحابه فرای اطانط قد .وقح , 
فدخل المدينة بغي خیل ولا رجال ۲۲۵) ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن يحصل آبن حديج » النی استقر فى ممسكر مواخذ 
پوجه سراياه نحو سوسه وجلولاء » على مغانم كثيرة ۰ والحقيقة ان يعض 
الروايات تقول انه وجه سراياه كذلك فى اتجاه بنزرت (55؟) . كما تقول 
رواية انه تم فتع جزيرة جرية فى ذلك الوقت » على يدى الصحابی رويفع بن 
ثابت الانصارى ( دفين برقة ) ء الذى ولاه ابن حديج طرابلس سنة 41 ه فقام 
بغزونه هذه سنة ٩۷‏ ه/7717 م(553) . كما سير حملة إلى صقلية (۲۳۷) حيث 
أقام المسلمون شهرا بقيادة عبد الله بن قيس ء « وعادوا الى افريقية بغنائم 
انثيرة ورقیق وأصنام منظومة بالجرعر ۲۳۸(۰) وقسمت الغنيمة واخرج اشسس 
للخليفة , ووزعت الاخماس الاربعة على الرجان قاصاب الراجل ۲۰۰ (مائتى) 
دينار » وکان نصيب الفارس ۱۰۰ ( ستمائة ) ديثار بحساب آن للفرس 
سهسين + هذا ولو أن النصرص تجعل ذلك من غنيمة جلرلاه وحدها ٠ )۲۳٩(‏ 
وكانت غنائم حملة جلولاء ‏ مثلها مثل مغانم سبيطلة - سبيا فى منازعات 
فى المسكر » اذ أراد أفراد السرية التى فتحتها أن تكون غنیمتها ,وسبيها لهم 
وحدهم دون بقية الممسكر » حتى أن ابن حديج اضطر الى مخاطبة الخليفة فى 
EIU‏ 1 1 


(۲۲8) انظر ابن عبدالجکم »> ص ۱۹۲ » خليفة بن خياط , ج ١‏ ص 1513 , البكرى ٠‏ 
ص ۲۲ , وقارن ابن عفارى ۰ ج ۱ صى ۱۷ ۰ الالكى » ج ۱ ص ۱۸ ۰ التويرى , ص 1۷ 
وهنا تقول الرواية إن ابن حديج كان يقاتلهم أنناء اللمساد ثم يتصرف الى عسکره ( فان 
سييطلة ) » وان اكتشاف تهدم السور كان «صادفة ۰ اة نسی عبد الملك. قوسا له مسقا في. 
سجری قرب الحصن فلما عاد لیاخنه وجد جائب السرر قد انهدم ٠‏ 

ره؟؟) المالكي , ج ١‏ ص ۱٩‏ ( تقول رواية للالكى ان حملة بنزرت وقعت فى سئة 0۰ هه ٠‏ 
وربا نان هنا موضعها الصحيح ) * 

533 أنظر التجاني ۰ الرحلة . ص ۱۲۶ ۰ وقارن تاريخ خليفة ين ياك ٠‏ ج ١‏ ص 
۳ راحيث ذكر غزو رويفم لاطابلس ودخرله افريقية ثم انصرافه خی لمن ستة 2۷ ها ٠)‏ 
( وعن روخم وقبره فى برقة أنظر البكرى » صن ه . السالکی ۰ج ١‏ ص 89 . والسياشي ٠‏ 
الرحلة » مخطوط طرابلس ۰ ج ۱ ص 26 ) ۰ 

5599 أنظر ابن عذاری ,اج ۱ عي 17 ۱۷ ٠‏ سیت ينقل اين عذارى هنا عن مخصر 
عريب کلطیری ) و ص ۱۸ رحیت يجمل تلاك القزرة وحدعا قی سنة 47 ها وذلك لقلا عن 
لبلاقدی ) ٠‏ قارن مؤنس ۰ فتح المرب لغرب . مل ١51‏ ( حيث يرجح أن يكون ود 
سته 55 ها ۰ 4 

۸ ابن عذاری داج ۱ص ۱۷ ۰ التريرى . المخطرط ء عن ها 31 ا 

* سن 11( ۲:۰ شقال م‎ ١ ج‎ ١ ظر ابن عبد الحگم .سا ۱۹۳ ل ابن عذکری‎ ١ 


بت ة 


ذلك » فرد معاوية ر بن بی سفيان : ان العسکر ر ده لنسرية » (۲۳۰) والظامر 
تن ابن حديج آراد أن یسترضی أله فجعل لهم نصيبا أكثر ممأ يستحقون 
اذ نغلهم « التصف بعد "قمس » . ونظن أن القصود بذلك أنه وعيهم نصب 
انخسی "لخصص للخلافة . ورضى التاس بذلك ومن جملتهم بعض الصحابة 
الا جبلة بن عمرو الانصاری الذى آبی ۳۷ ٠‏ 


بن حديج بطرد ألقوات اله 
اندفاع الثانى فى آفريقية وهو حصن جلولاء . 
و تشر ابن حديجسرآياه فى البلاد «قسكن الناس وأطاعوا وعاد الى مصر ۲۳۲(۰) 
مجملا بائفانم والسبی ٠‏ ویقدر این الأثير آعمال ابن حديج فى افريقية تقدیر( 
عظيما يعبر عن أنه آفر « السلام العربی » فى البلاد » فيقرل : ۰ ثم لم 
بزل آهل ل آفريقية من أطوع أمل البندان وأسمعهم الى زمان هسام بن عبدالملك 
۳۰ ) - ومح أن مقالة ابن الأثير هذه تخوى فى ثناياهآ كديرا من‌البالفق 
کما ستری فيماً بعد - اذ أن ابِنْ حدیج رجم ولم يترك وإليا ولا حامية عربية 
م بل ولم يعقد اتفاقا ما مع آهل البلآد'. تماما كما فعل عبد الله 
این سعد بن أبى سرح (554) ۰ فانها تعبر عن أممية هذه الحملة ۰ وتتلخص 
تلك الاهمية في أن بلاد آفريقية أصبحت أرضا مالوفة بالنسبة للعرب ولم 
تعد آزضا مخوفة « مغدور بها » كما کان الحال من قبل ۰ وأكثر من هذا 
فانها أصبحت بالنسبة للعرب أرض المغانم والاسلاب والسبى ۰ آرض اكرام 
الورق وقتاطير النعب والسبايا الجميلات ٠‏ التى ينبفى أن تكون جمعا من 
آتصاها الى أقصاعا ‏ وليس أطرافيا الشرقية فقط - آرض العروبة والاسلام* 
ومتا ما سيقع على عاتق رجال جديرين بالقيام بمثل هذه الاعمال الجليلة » 

من اهل الحرب. والادارة ۰ وأول هؤلاء وأشهرهم هو عقبة بن نافع الفهری ٠‏ 


وهكذ! انتيت حملة معا 


لكك اين عبد جعي ل ص ۱۹۷ ۰ 
ز۲۳۵) انظر تقس الصدر ٠‏ 5 
(۲۳) ابن الأثير . تحدات سنة ۲5 . چ ۳ من وع - 

(۲۳۳) تفس ات 

555 انظر فیما سب ص 133 رهامس توا ی مد ع که ۰ 


القصّلالثان 
الامقاروالفتح الداغ 


(PUY لاح‎ A00) 


اقرابط الأول فى المغرب : 

رجع معاوية بن.حديج الى مصر سنة 4۷ 10۷/۸ م على عا نظن : فرغم 
أن آبدا.هن اکتاب لا يشير الى تاريخ عودته فهناك رواية تقول أن معاوية بن 
أبى .سفيان ولاه مصر فى تلك الستة )١(‏ ۰ ومع أن حذا ليس يصحيح اذ أن 
الذی ولى عصر فى ستة ۷: ه هو مسلمة بن مخلد (۲) . فتحن" نرى.أن تلك 
الرواية تضی نجاح حملة آبن حدیج على افريقية , وأن فكرة ولایته مصر فى 
تلك السنة تعتی مکاناته ثو تقدیر الخليفة كذلك النجاح ۰ ومکنا اذا ركنا 
التص جاتبا. أمكننا الاستفادة من التاريخ کتوقیت لعودة اين جديج مجن 
افريقية (") ۰ ورغم النجاح الفی حققه العرب فى الغرب حتی ذلك الحين . 
فان العمئیات. الحربية التى قاموا بها لم تكن سوى غارات بعيدة السبدی ‏ 
الهدف منها الاستكشاف "والصول على الفانم والسیی »2. إلى جاتب الممل 
علی تشر الاسلام وطلب الاستشهاد ۰ آما عن الحملة التالية التي قادما 
عقبة.'بن نافع فکانت لها نتائج مختلفة , وذلك أن عقبة رسم لنفضه بزنامجا: 
لنعمل برمي الى تحقیق آهداف آبعد من کل اهداف سابقيه . وتتلخص خطته 


(۱) انظر ابن لائر . تحداث ستة ٩۷‏ ۔ ے ۳ مس ۲۳۰ ١‏ اين عذاری .اج ۱ص ۱۸ ٠‏ 
۰ دواية الکندی هى اوتق الروايات يما ينسلق بالحوليات اصرية و انظر الولاة 
والتضاة ص 88 ) ٠‏ 
(5) قارن موس . س ۱۳۷ . القی بعر ل أعقبة بدا عزو افر بشة مكة 59 هى . 
5 


فیکون این سدیج فد ازجم الى سر فى آوائل ستة 4۸ 


فى انبيت أقدام العرب فى الغرب سا ن أجل تحقيق الهدف 
الثائی - وهو خایه ات وهو نس 1 
ومکذا بظهر عقبة بن اقم بمظهر انجاهد ال العربی التموذجی 
العاید , والحرب هى الباد الأصفر والعبادة هى الجهاد الالبر - جهاد 


25 
نفس 


الا يعيد فى الازشی سوى الله ٠‏ 


: فهو الحارب 


وتان اختیار معاوية بن أبى سعیان لعقبة بن نافع لولاية حرب افر بقية 
وضعا للشىء فى موضعه الصحیح ۰ فعقبة من وائل جند افريقية أذ دخل برقة 
هم عمرو بن العاص ستة ۲۲ ه550 ل 144 م وظل مرابطا عناك منذ ذلك 
الوقت ٠‏ وخلال اقامته آلتى بلغت حوالى ربع قرن من آلزمان فى هذا 
لثغر » كان عقية بن نافع داثب الجد والاجتهاد فى العمل على توطيد قواعد 
العروبة والاسلام ٠‏ والقيقة أنه ينسب الى عقبة القيام بكثير من الفتوحات 
والغزرات : كما تجعل الروايات منه بطلا أسطوريا فى بعض الأحيان . وقطبا 
عارفا فى بعض الاحیان » فهو « عقبة المستجاب » - 


: غزوات عقبة فى صحراوات طرابلس وافريقية‎ - ١ 

دخل عقبة المغرب مع ابن خالته عمرو(؛) ۰ وكان فى ذلك الوقت فى 
بداية مراحل الشباب » فى حدود الرابمة عشرة هن عمره(*) ٠‏ ولهذا السبب 
راینا آنه ریما كان ني صحبة والده نافع بن عبد القیس الذى سار لحرب. 
التوبة مع عبد الله بن سعد » وانه دیما دخل برقة عن طریق الصعید آو 
الفيوم )١(‏ " ويتفق جميع الکتاب على أو عقبة ‏ ومو في هذه السن ن البکرش 

كل البلاد ما بين برقة وزويلة فأصبحت جميعا للاسلام (۲) ۰ ولکتبا 
نخشى أن يكون الأمر قد آختلط على الرواة فمزجوا بين أحداث هذا الوقت 
المبكر وما قام به عقبة فيما بعد ء وهنا مالاحظه مؤنس بصدد رواية البلاذرى 
التى تتكلم عن تنظيم عقبة للضرائب فى تلك الأقاليم (۸) ٠‏ وبقى عقبة فى 
برقة مجاهدا بعد عردة عمرو الى مصر . رعندما سار عبد الله بن سعد الى 


افربقية ستة ۲۷ ه انضم اليه عقبة(؟) ء و کننا لا تعرف الدور الذى تام به 


اربج خليقة بن خاط ۰ ج ۱ص ۱۵ ۰ 
اح ١‏ س 1١‏ ) أن عقضة وله هبل وداة الرسول بسنة واحدة ٠‏ 


نة 4۱ چ ۲ ص ۲۱۲ . 


سی د 


۱۷۷ - 


فى تلك الغزوة ٠‏ وبعد عزل عبد الله بن سعد عن قيادة جند افريقية سه 
9 م . آلت هذه القيادة آلى عبد الله بن نافع أخى عقبة (۸۰ : الظاعن 
أن عقبة بقى مع أخيه مرابطا فى افريقية . ان لم يكن التصود بذلك هو 
نفسه ۰ ومند ذلك امین وال سنة ۶۱ 10۱/۶ م ٠.‏ لا يذكر الكّتاب شيا عن 


۾ کما تفول 


الرواية التى پاخذ بها ابن الاثير (۱۱) + 

ففى سنة ۶۱ ه بعث عمره بن العاص ل بعد أن آلت إليه ولاية مسر من 
جديد ‏ جيشا على رأسه عقبة لغزو لواته مهزمهم آکثر من مرة فى تواحي برقة 
وطرابلس » وفرض عليهم شروطا قاسية منهاً : « ان شتنا أقررناكم وان شئنا 
بعناكم » كما يفهم من رواية الکندی » بمعنى آنهم عقدوا عهدهم هذا بعد أن 
نقضوا » وهو ها ينص عليه خليفة بن خیاط(۱۲) ۰ واطقيقة أن عمرد بن 
العاص كان قد غزا لواته فى العام السابق سنة 4۰ ه /-55 م على يدى. 
شريك بن سمى آلشطيغى (۸۳ واتبع ذلك بغزو مزاته » وألحق بهم الهزيمة 
أكثر من مرة )١4(‏ » ثم فتح غدامس فى سنة 4۲ ه / 1۱۲ م ثم غزا هوارة 
فى سنة 7715/57 م ۰ كما افتتج فى هذه السنة كورا من كور السودان(*۰ 
وانتهت هذه الغزوة في أواخر تلك السنة عندما كان عمرو مريضا مرضه النی 
مات فيه (005) ۰ 

ورغم أن النصوص لا تشير آلى عقية بن نافع أثنآء الحملة الكبيرة الشی 
قام بها معاية بن حديج فى افرية سمئة 4۵ ه/۱۱۵ م م ری أن عقبة شار 
فى الممليات المسكرية مشاركة قعالة تشبه من وجهة النظر الاسترا شراتيجية 


(۱۰) انظر فیما سبق 2 ص ۱۹۳ وهامش 188 ٠‏ 

(۱۱) ابن لائر . احدات ستة ۵۰ ۰ ج ۳ عن ۲۲۵ ۰ 

(۱۲) الولاة رالقضاة , ص ۳۲ . وقارن تاریخ 8 
النص على أن عرو بن «لماس ولى عقبة بن فح اهرلقية ستة 4١‏ ع وان علبه غزا تلك السئة 
لرية ومراقية لإنه م كفروا بعد الطامة ) * 

(۱۳) أنطر الكندى . الولاة دالقضاة . ص ۳۲ ز وشسب 
البدة سنة 48 ه/+53 م ) ۰ وان فيما سد ص ۱۷۹ ( حين يلقب ابن عبد الحكم شربك بن 
سمي « بالرادی » ) ۰ 

:5 ابن الاير . أحداث 

8۱ تقس ااصدر ۲ 
سح ودان بعد فتح كور السودان ) - 

05 الكندى . الولاة والعضاه . ص ۳۴ - ۲۳ 


۰ ر حیت الاشارة ال 
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8 بت 


تلك التى قام بها مع عمرو ۰ قکما حدث أن عمرا اتجه الى طرایلس لقتح 
الأقاليم الشمالية . وسير عقبة نحو زويلة لفتع الأقاليم الجنوبية ٠‏ تذكر 
النصوص أن عقبة بن نافع قام بحملة کبری فى الصحراوات الجنوبية » فى 
قزان وما وراها من الواحات » فى سنة 1۱0/227 م فى الوقت النى كان 
معاوبة بن حديج يفتح الأقاليم الشمالية في سوسة وبنزرت ۰ ومع أن ابن عبد 
الحكم ومن نقل عنه مثل البكرى (۱۷) ۰ يجعلون بدء هنه الحملة بداية لولاية 
عقبة لافريقية ومسيرة لبناء القيروان » فان الأقرب الى الصحة أن تكون حملة 
سنة 45 غير حملة ستة ۵۰ ه - آلتى بنیت فيها القبروان » كما يتفق على 
هذا الحدث الاخب أعل.الثقة من آلکتاب(۱۸) ٠والحقيقةان‏ رواية ابن عبدالحكم 
كما نری تشتمل على معلومات عن الحملتين جميعا , وبناء على ذلك فلا داعى 
لتخطنه تاريخ أبن عبد الحكم ومحاولة تصحيع سنة 44 311/۸ م يسنة 
٩‏ 10/2 م كما فعل مؤنس (15) .2 فطبيعة حرب الثغور كانت تتطلب. 
القيام بحملات سنوية مي العروقة بالصوائف ‏ كما سبقت الاشارة : 


ولا عبرة بما يشير اليه الكتاب تعمیما عندما. يقولون ان الامن واليدوء 
عم. برقة وطرایلس وان « السلام العربى » عم افريقية إلى أيام هشام بن عبد 
الملك ٠‏ فالاضطراب فى مركز الخلافة كانت له آثاره قى الغرب ء ولهذا 
السپب توالت الصوائف كما شهدنا فى سنة ۰ ه وسنتة ١؟‏ ه , وسنة 
۴ ره » وستة 4۲ اه ثم خملة ابن خذیج سئة 43 هى 
مناك ما يدعو الى عدم قبول قيام حملة عقبة بن رد 8 
فى سنة 105/۸47 م كما یقول ابن عبد الحکم » وذلك قبل تولیته قيادة 
الحرب فى | 4 سنة ربنائه مدينة القروات فى تلك السنة 
ر أو التى تلیبا ) ٠‏ وهنا الأمر الاخر هو الذى أخذ به ابن الأثير نقلا عن 
ثقات ۰ أجل التاريخ من الفاربة » » ونظن أنة يقصد اپراهیم بن القاسم 
الرقيق الذى يتقله إبن عذارى فى بيانه (*؟) + وهذا يعنى أذن أنه فى الوقت 
الذى كان معاوية بن حديج يعمل على فتح سوال قابس وسوسة وبتزرت. 


۷۰ امن عنم الحكم : ص ۱۹5 ۰ 143 . البكرى 2 صن ۱۲ 
ره تارب حليعة بن حيط .اج ۱ ص ۱۹۷ . ابن ابائ . نة د راج ۳ مي ۲۳۹ , 
أبن عدار . ج ١‏ عي ۲۰ رستة ۵۱ ها ) , الاستقضا ٠‏ جع ١‏ عل 9و 76 


۔ ج ۴ ص ۲۳5 . وقارن امن عناری لاج ١‏ 


ل ۷۹ 


اس کاس ویب کیت و تایه ای ٠‏ ودب 
القبائل يخضعها _بسکل ثابت لدولة "یرب . وبعمل على ادخابها 
فى الاسام يصقة انهافية + 


ة على رأس سرية صغير . ولا عبرة. هنا بما يقال من أن عقبة 
نرك جيشه واستخنف عليه عمر بن علي القرنی وزهير بن قيس البنوی(۳۱) . 
فايس من المقول أن یتراد عقبة جيشه الك دزن :عم مهد تة شهر 
بيئما يذعب هو - الاعلی - فى غود قرعية يمكن أن ينوب عنه 1 
احد قواده : والاقرب الى الصحة أن يكوت عتبة هر أمير هذه الغ وة الفرعية» 
آما اسنتخلافه لعمر "آلقرشی وزغي البلوی فكان على القيرؤان عندما اغا بعلت 
انکبری ستة 1۲ ها ۰ - 1۸۲ كما ممنرتی فیما بعدز۲۲) ۰ 


وخرج عقبة من مغمداسن من آرض سرت (۲۳) ومعه 2۰۰ ( أربعمائة ) 
فارس »2 ویضحبته قائداق من خبراء حرب الصحزاء + هما : بسر بن أبى 
ارطاة ( النی سبق اله نمزو ودات آیام عمرو الاو ) , وشريك بن سنمی 
المرادى (۲4) ( النى'اشترك مع عقبة فى غزر قبائل و 

۰ .ه وسنة 1۳ ه ) - واستمد عقبة لمبور الصحراء القفرة فجهز 5٠+‏ 
( أربعمائة ) بمير تحمل الأثقال و ۸۰۰( ( یمانمائة ) قربة ماء ر على كل بعر 


فى اتجاه ودآن ,حیث يبلغ البغوذ آلعربی . 1 
خضوعها (55) » ورغم ذلك فان عقبة أخذ شيخ المدنية أو ملکها كما بقول 


(۲۱) ابن عبد الحکم , ص 194 - 
(۲۲) پژید ما تلضب آليه مأ يتضى عليه المالكى ۱ چ ١‏ ص ۲۳ )امن استشلاف عقبة السو 
الفرتی وزعير البلوى ناه حملته فى الفرب الاقصي ( تنظ فيا بعد ١‏ 
(۲۳) اين عبد الحکم , ص ۱۹۶ ۰ وقازنه لیکری 2 مس ۱۴ رأ یقزل غدامی ) رکه 
الاستبصار ص 147 ( غداسي ) 5 
(cb‏ ها E‏ يليه ري 
ابن سحيم اگرادی ) ۰ انظر مزتس ه ص ۱۳۵ ( ! س 
سی ا ب 5 رتست ينض لدي پل 


ء الیکری . ص 
ا ی 7 
لج ص ۰ ( حجبت يمل قتح ردان هذا بعد غزو اكور الویال سة 


۱۸۰ مه 


النصاء فجدع آذنه ۰ وعندما احتج الرجل وذكر عقبة بان هناك عهدا بينه 
وجين المسلمين (۲۷) , آفهمه عقبة أن ذلك أدب له حتی لا یفکر فى حرب 
المرب ۰ واخذ عقبة الضريبة آلقروضة على ودان وهی ۳۸۰ ( ثلاثمائةوستون) 
رآسا . والفهوم نها كانت من العبید ءخاصة وآن بلاد فزان تعتبر باب 
السودان من حيث بجلب الرقیق » وهذا ما ستبینه تفس التصوص بعد ذلك 
مباشرة ۰ وسال عقبة عما وراء ودان من البلاد فدله أهل النطقة على مدينة 
جزمة ‏ عاصمة ارمنتیین جع‌صعصه ۲ رلقديية ء وقاعدة فزان وقتگذ )۰ 
فسار الیها ووصلها بعد مسير تمانی لیال + ونزل على بعد ستة آمیال من 
المدينة » ودعا هلها الى الاسلام فاجابوه » وخرج زعیم الدينة ( أو ملکها كما 
تقول الرواية ) أراكبا للقاء عقبة النی أرسل بعض فرسانه فأنزلوا الرجل 
من ظهر معليته وأمشوه ٠‏ فما وصل !زعيم ال رمي الناعم الى عقبة حتى كان 
ييصق الدم ۰ وعندما احتع الرجل على تلك المعاملة العنيقة مع آنه أتى طائعا , 
رد عليه عقبة مثل رده على زعيم ودان 2 كما قرض على الطرميين ضريية 
ممائلة لما كان يدفمه أهل ودان ای ٠٠١‏ ( ثلائمائة وستين ) عبدا (58) ٠‏ 


والظاهر إن الفانم والسیی بلقت من الكثرة دزجة جملت عقبة یوجهها 

اي انشرق كما يقول ابن عبد کہ » وربا ارسلها إلى مركز قيادته 
7 مغمداس أو الى ابن حديج فى افريقية ۰ ؤكان خضوع جرمة يمني خضوع 
جميع الواحات الحصينة ( القصور ) بالاقاليم قافتتحها عقبة واحدة بعد 
الأخرى(*؟) ۰ وسال عقبة عن الآقاليم:الزاقعة 'فيما ؤراء فزان فأخبرء الادلاه عن 
«قليم كوار , وعاصمته خاوار(۴۱), وحی مذينة صحراوية جيدة التحصين (قصر 


وقد عاعدئني أ» ) , قارن اليكرى » 
نا به رغم أن ابن عبد الحكم يريد 


(۲۷) ابن عبد الحكم , ص 115 ( القراءة عت 
من ۱۳ ۱۱ فد عامدنی السلبوت: » وهو ما 
الاضارة ال فتوح عقبة الارل فى راق ٠ ٠‏ 

(۲۸) ابن عبد الحکر . مي ۱۹۵ ۰ وقارن الیگری . من ۱۳ ( والثمن هنأ بقول عن الضريبة 
انها ۲۸۰ عبدا رلیس راساء ولا پلس في ذلك اذا كان صلح عرو أمع اهل برقة سنج بان 
م يبيموا من أحيوا من أناتهم فى جزيتهم 4 ( أنظر خيما سبق , سن ۱۴۷ ) * 

(55) ابن عبد الحكي . مي ۱۹5 ۰ ۰ 

بيد عد امک + عل ۱92 .یی ۰ مب 1۳ أ وعن كدمة الفصؤز ومفردمًا صر 
(Castra)‏ ای حصن ۰ أنظرءشعيرة ١‏ الممراخ بين العرب "والبیز تین و بالفرنسية ) , 
عر 4 2 عبد الخنصم ميد . التاريخ الليانى اللمزلة العربية ل 15500 تج ۲ ص عه 
رماس ۷ ۰ 

7 وى ik‏ رات ابن عبد الک + من ۱۹۵ ١‏ تارق اليكرى ص ۱۳ ( حيث اقترا + 
لوا ) 


AI — 


عظيم) . على ظهر جبل فى أول الصحراء الكبرى (العازة) ٠‏ وتطلبت الرسلة 
اليها ۱۵ (خمس عشرة وضرب ة الحصار على المدبتة التی امتتست‌علیه 
مدة شهر ۰ وهنا رأى أن يقوم بجولة فى الاقليم لاخضاع الواحات الأخرى فتم 
له ذلك ٠‏ ووجد شيخ الاقليم ( ملكه ) فى آخر قصر من القصور « وادبه » بان 
قطع اصبعه » حتى یتذکر فلا يفكر فى الخروج على طاعة العرب ٠‏ و 
فرض على واحات كوار ضريبة قدرها 55١‏ ر( ثلاتمائة وستین ) راسا ٠‏ 
وعرف الأدلاء عقبة انهم لا يعرقون بلادا آخری بعد كوار الا خلوار » فقرر 
عقبة أن يحتال فى أخذها ۰ قفى طريق العردة مر بالقصر الحصين دون أن 
یمرض له ء وسار مسافة ثلائة ایام حتى اطمان أمله وأقام عقبة وأصحابه 
بعض الوقت فى موضع يسمه الكتاب « ماء آلفرس » » اذ يتسب ال قرس 
عقبة اكتشاف صفاة ماء فى هذا المكان ۰ وقت أن كانت السرية تعانى منالجهد 
والعطشی(۳۲) ۰ وبعد أن استراح الرجال ورویت الدواب » قرر عقبة مفاجاة 
آهل خاوار بعد أن شغلوا باعمالهم وتركوا الحذر » فسار الیهم « من غير 
طریقه التی أقبل منها فلم شعروا به حتی طرقیم ليلا > فوجدهم مطمشتين 
قد آمنوا » ۰ وفتحت الدينة عنوة » وأنزل عقبة بالمديئة التمردة عقوية رادعة 
تجملها مثلا لغرها , فقتل القاتلة وسبی الزراری ,والنساء ۰ واخذ الاموال ٠‏ 
زمکذ! آنتبت اول جولة کبری فى صحراوات جنوب طرابلس ۰ ورجم عقبة 
محملا بالغانم والسبی آلی قاعدته الادل فى مخمداس . مارا بزويلة ۰ بعد 
عمسة أشهر (") ٠‏ وکان من نتائج تلك الغزوة تثبیت سلطان العرب فى 
تج ون الاسلام بين قبائل البربر هناك ٠‏ 


وبعد أن استراح عقبة وأصحابه بعض الوقت فى منطقة سرت حتی 
ججعت خیولهم وابلهم(؟") قام بحمئة آخری فى جنوب البلاد انتونسية ( بلاد 
الجر ید ) ۰ وعلی ذلك لم يتخذ الطریق الساحلی الرئیسی العروف ب « الطریق 
الاعظم )۳٩(۰‏ ۰ أو « الجادة ۲۱(۰) فى مسيره غربا بل انحرف عنه جنسوبا 


۲۲ عن ماء الفرس ء أنظر الیکری , ص ۱5 . #امسیصار ۰ ص ١55‏ - ۱۶۷ .ابن 
اني دیناد امسن » مى ۲۷ ( یسبی الموضع « عين الرس » يدلا من « ماه الفرس م - 
(۳۳) ابن عيدالحكم , ص ۱۹۵ ( النصي يقول هنا : حتى قدم على سکره ) ۰ البگری ٠‏ 
دض 1# ۰ 
(4؟) نسب اين عبد الحكم ( ص 945 6 + ذلك الى الجيش الكبير الذى سبقركه عقية فيما 
هه ۰ ام البكرى و ص ١5‏ ) فلا يشير الى ذلك * 
)این عبدالحکم . ص ٠ ۱۹٩‏ 
(5؟ البکری , می ٩5‏ ۰ 


بعد . 


۱۸۲ 


واخترق أرض مزاته . واخضع كل واحاتها ثم اتجه نحو قفصة افتتحیا 
واتبع ذلك بکل المنطقة وهي نلاد قسطيلية نم انصرف الى القرزان ٠‏ 


وفتح قفصة هذا يؤيد ما ذعبنا آلیه من أن حملة عقية هذه تعتبر فرعا 
لحملة "ابن حديج سنة ۵: هره م ۰ فالگتاب يشيرون الى أن ابن حديج 
سير سرية افتتحت قغصة-وقسطيلية ولا يذكرون قائدها ۰ بینما ينصون على 
أن این حدیج. كان قائما فى معسكره فى موضع القيروان ويبث السرايا * ولا 
بنبغى أن نخدع هنا بكلمة « القيروان » وذلك أن معناها موضع العسکر مثلها 
متل كلمة « الفسطاط » ۰ فا اب عندما يتكلمون عن حملتى عبد الله بن 
بن حديج يذكرون آنهما لم يتخسنذا بافريقية قروانا(۷) 3 
ولو آن بعضهم کما نرى نمی معسكر آبن حديج بالقيروان - وعلى ذلك یکون 
عقبة قد عاد الى معاوية بن حدیج فئ. مصبکره ۾ بجوار جبل آلقرن بالقربي من. 
موضح القروان * 


ونحن ری أن عقبة عاد بعد ذلك الى الشرق مع اي حديج سنة £۷ مإ 
۷ م قبل أن يعهد الية معاوية بن أبى سقيآن بولاية افريقية سنة / 
۰ م۰ ومن هنا جاء الخلط بين غزوة عقية فى سنة 5٠‏ وغزوة ابن 
حديج فقال اين عبد الحكم وخليفة بن خیاط ومن نقل عنهما أن ابن ديج 
غزا افريقية فى سنة ۵۰ م (58) ».ولو أنهم لا يشيرون آل تفصیلات ما عن 
مته الحملة ٠‏ ومن هنا جاء الخلعل أيضا بين عقبة بن عامر الجهنى وعقبة بن 
بافع » فابن الأثير یقرل فى أحداث سنة 59 ه د وفيها كانت غزوة 
نافع البحر فشمتى باهل مصر ۳۹(۰) ..والقبتة أن المقصود بذلك عو عقبة ين 
عامر الجهنى الذى آلت اليه القيادة (أبحزابة فى مصر بعد :آن عزله. معساوية 
بمسطظمة بن مكلك ستة ۷۹۷/2۸۷ م وأمره بالغزو فى"البخز بأهل مصرر'؟). 
وهذا ما يقؤله ابن الأئير نفسه فى أحداث سنة 1۸ تشارهككم (اأ) + 


م ان فیا سیق ١‏ می 231 ومامتی ١١ا‏ می 13۸ واه 1۸٩‏ . صن 04و ٠‏ 
,۳۸ انظر قيما سبق ۰ مي ۱۹3 واه 148 2 

(۳۹) ابن الاثي - آحدات 5-5 ٩‏ 4 ۳ می ۳ 

(40) أنظر الكندى داص 58 ] القی يقول انه سار غو رودس وغرج من‌الاسکندرية 
ا بن الأثير ء أسدات ستة 2۸ ۰ ج ۳ من ۲۳۰ ۰ 


۱۸۲ 


۲ - ولاية عقبة ویناء القروان : 

ولقد حق لابن الآثير أن يأخذ بما ذکره الژرخون الفاربة _ « وهم آخیر 
بيلادعم » كما یقول ( ولو أنه لم یذکر آمماژهم ) - من أن ولاية عقبة بن 
نافع لامريقية كانت فى سنة ۵۰ ه /1۷۰ م - والظاهر أن معاوية بن آبی 
سفيان عرق للرجل جهاده وحسن بلائه بالمغرب فى سبیل ١‏ لعروبة والاسلام. 
فکافاه بان جعل له قيادة الجیش العربى الاقريقي بعد أن ظل قائدا مروسا 
لمدة طالت الى آكثر من خمس وعشرين سنة ۰ وتتركز أهمية ولاية عقبة هذه 
في الحملة التى قام بها فى تلك آلسنة » والتى انتهت پتاسیس عاصمة عربية 
جديدة لولاية أفريقية هى مدينة القيروان - وهذا ما آشار اليه كتاب الفاربة 
الذين نقل عنهم آبن عذاری » وهو مأ تنبه اليه ابن (لأثير الذى جعل موضوع 
نلك آلحملة هو بتاء القروان فقط وبيآن أعمية هذا الحدت ٠"‏ فعتدما استعمل 
معاوية فى سنة ۵۰ ه / 2۷۰ م عقبةين نافع على افريقية » سير اليه عشرة 
آلاف فازس » منهم ۲۵ ( خمسة وعشرون ) من الصحابة كما ذكر يعض 
المحدثين )٠(‏ » وسائرهم من التابعين كما تنص رواية ابن عذاری () ٠‏ 
وازدادت قوات عقبة بمن انضم الیها من البربر الذین دخلوا فى الاسلام(؛؟) ٠‏ 
وکان عقبة عسكريا عنیفا فى سياسته كما رابنا من .قبل .- اذ يقول ابن الاب 
انه وضع السیف فى اهل البلاد ‏ لانهم كانوا اذا دخل .آلیهم.آمیر أطاعوا وأظهر 
بعضهم الاسلام فاذا عادالأمير منهم نكثو؟ وارتد من آسیلم منهم (°) , وهذا 
یعنی.انه قام بجولة فى البلاد التى سبق أن اخضمها من قبل ٠‏ والحقيقة أنه 
يمكن القول انه قام فى ذلك. آلوقت باعادة إخضاع الجنوب التونسی عبر 
قفصة وقسطيئية آى المنطقة التی كان قد فتحها عقب جولته الکبری فى 
صحراوات فزآث وودان (**) ۰ 


اذا اضطربت آحوال بیزنطة 
(Poğonzé‏ 


. والظامر أن ظروف العرب کانت هواتية 
بعد .مقعل قسطنطين الثانى » وآنشغال خليفته قسطتطين, بوجر 


۰ ۱۷ أنظر ابر المرب » طيقات علماء افريقية , حى‎ )٤۲( 

(45) البيان الخرب . ج ۱ ص ۲۶ ( ۱۸ شانية عترو من الصحاية . الو يرى . المخطوط ء 
عق پک 

(44) التويرى » اتعطرط ء عن 14 5 * 
الاير . احداث ستة ۵۰ - ج ۴ س ۲۳۵ ٠‏ 


(50) ابن 
(۶3) انظر «لصفحات السابقة ر س ۱۷۸ ٠‏ 


بت ۱۸۶ ده 


بالصراع ضد أحد المتغلبين فى صقلية ۰ مما دعا الى اسندعاء معظم القرات 
البيزنطية الوجودة فى الفرب - وریما يفسر ذلك فعلا عدم لقاء عقية نقاومة 
نذکر فى حملته التاديبية هنمر*) ٠‏ ومكذا عندما وصل الى الوضع الذی 
كان مماوية بن حديج قد آقام فيه معسکره » فکر فى اقامة مدينة عريية تکون 
قاعدة أمامية للفتوح العربية فى المغرب » ومركزا لنشر العروبة والاسلام(ها). 
جريا على اسياسة التى ابتدأها العرب فى المشرق عندما أنشأوا الكوفة 
فى العراق ثم المسطاط فى مصر ۰ واستشار عقبة أصحايه فی. 
بناه مدينة لهم حتى يستقر مر للعرب ولا يمود أهل البلاد الى العصيان > 
ولقيت آلفكرة قمولا من العسکر بل آن مستشاری عقبة بلفوا فى حماسهم 
الى درجة أنهم « اتفقوا على أن يكون أهلها مرابطين فيها , وقالوا نقربها 
من البحر ليتم الجهاد والرباط » (1*) ٠‏ ولم يوافق عقبة ‏ رغم ما عرف عته 
من الجرأة التى تبلغ حد التطرف - على هذه القكرة المتهورة » وبين لاصحابه 
خطورة الرباط على ساحل آلبحر خشية الروم ۰ وأخيرا تم الاتقاق على أن. 
تكون بعيدة عن الساحل خشية الاسطول البیزنطی , وکذلك غير متوغلة 
فى الداخل خشية البرير . واختير الوضع قريبا من السبخة حيث يمكن أن 
ترعى الابل فى آمان(۰*) ٠‏ وهكذا بنيت الدبنة فى موضع استراتیجی أولا 
وقبل كل شىء , فكانت طبيعتها تختلف عن طبيعة غيرها من المدن ۰ فوضعها 
العسكرى الخاص فى نهاية الطريق الممتد من مصر الى افريقية(01). جعسل 
منها شبه مدينة اصطناعية ۰ وهذا ما يفسر كيف آنها بعد أن عظمت واصیحت 
کبری مدن الغرب » عادت الى وضمها الطبیعی (وضع سبيطلة أو الجم )مدينة 
اقليمية » بینما استعادت مدينة تونس ( قرطاجنة الحديثة ) مکانتها كعاصمة 
البلاد الافر بقية ٠‏ 


وکان بناء الدينة موضوع کرامة عجيبة تنسب الى عقبة بن نافع ٠‏ 
ويفهم من هذه القصة أنه كان بالوضع شمراء وشجر کثیف - وهنا آمرمقبول 
فمنطقة القروان عرفت يغابات ار تون الوحشی حتی قیل ان القيروانيين کانوا 


(4۷) آنظر جورج مارسیه > صي ۳۱ ۰ 

(14) انظر ابن عذارى . ج ۱ ص ۲۳5 ( نداد أن بتخد مدينة يكوت بها صکر السلمی. 
رأعلهم وأموالهم ) ۰ : 

(59) الاستيصار 2 ص ۱۱۳ والهامثى ٩‏ ۰ 

(۶۰) الاستبصار »> ص ۱۱۳ 2 915 ۰ 


‘Despoİs, La Tunisie Orienitale..., Paris, 1940, 9. 185 Ji (o1) 


ا 3148 


یحتطبون الدهر من زيتونها فلا یتآثر(۰۲) - سکته سياع الارض من‌الیوانات 
لحشرات والهوام ۰ رعندما لفت أصحاب عقبة نظره الى خشیتهم من القام 
فى هذا الوضع الوحش . دعا عقية السباع والحشرات - باسم صحايةرسول 
الله الى مغادرة الکان ۰ فحدئت المجزة وخرجت السباع تحمل صغارها . 
والذئاب تحمل اجرا‌ها . والحیات تحمل ارلادها (۳*) ۰ ولقد وجدنا في 
کتاب « فترح افریقیه » المنسوب للواقدی - رغم ما یحویه من اخطاء وأساطير 
. تفسیرا منطقيا لتلك الکرامة نعتقد أنه اصلها التاریخی : فعقية قبل آن 
یبدا البناء رای أن ينظف المكان مما فيه من الاشجار والاشواك فاطلق فيه 
النار (ئ*) ٠‏ وهذا ما يحدث آلى اليوم عندما يراد تنظيف مکان مما فیه من 
الحشحافص وفشراك حتى لا تعود ال الانبات مرج أخرى » وذلك آسهل اکر 
جدوى مما تقول به الروايات الأخرى من أنه قطع الاشجار (**) وکان من 
الطبيعى أن تفزع الحیوانات والحشرات هاربة من الموضع ١‏ وذلك ما يشاهد 
إل الآن عتدما تشتمل التار فى غابة من القابات أو احدى القرى » وكثيها 
ما تصيب التار بعض هذه الیوانات أو الطيور فتنطلق لتزيد من رقعة 
الحریق رد ۰ 


(۵۷) البگری , ص ۲۹ - 

٠ ابن عبد الحكم , ص ۱۹۹ - ۱۹۷ ء الطبری , احداث ستة 9۰ , البلاندی‎ (of) 
7 ٠١١ ص‎ ١ ص ٤۲۲٠ء تاريخ خليفة بن خياط ۰ چ‎ ٣ ابن الأثير » سنة ۵۰ ج‎ ١ ۲۲۸ س‎ 

(0) فتوح افريقية , طبعة توفس ۰ ص۱۳ + وانظر للمزا ١‏ علة كلية الآداب «اسكبدرية 
۴ , فتح العرب للمغرب بين الحقيقة التاربخة والاسطررة الشميية ۰۰۰ ۰ صي 1٩‏ = 
وتان ابن الاثير ۰ اد القابة . طيمة ۱۲۸۹ ۰ ج ۴ ص 55١‏ ( قأمر بقطع تلك « الاشجاد ٠‏ 
واحراقهًا )+ وانظر الرسلة الورئيلانية , تصحيح محد بن بى شنب ,ال ؟ ستة 1914 ٠‏ 
س ۹۶ ۰ 

(هه) أنظر این عذیری ءاج ۱ ص ۲۳۶ > 

0 قارن حسين مؤنس الفی يأحة برواية للالکی د ( ج ١‏ ص ۲۱ ) والتويرى 
راص 39 ب ) التى تقول انه كان فى الموضع كنيسة او قصر حرب قديم ( قمونية ) فيا أن 
هذا القصر كان مسكونا بالحيوانات الوحشية التى فزعت عندما سبست موت جنبة | 
+ فتح العرب للمغرب , ص ١48‏ ) + ولقد كان منالطبيعى انتمظم الاسطورة مع هرور الوقت ٠‏ 
فبعد أن ظهرت قصيرة كما بى الطبری ( ادات سنة <٠‏ ) ازدادت بصفة خاصة في تراجم 
السياد الزهاد ( أبو العرب عى ۸ ء الالكي . ۷ , ۲۰ ) وظهرت لها ذيول أو حوامش كلقد 
فیل أن قبيلا من اليربر تاهد تلك الكراعة فدخل فى الاسلام ( اي تير » تحداث متة 
ج ۲ ص 5*4 ) . وقيل أن موضح التبروان غل خالیا من الحشرات والهوام مدة آریمین ستة 
حتى كان السبع آو المقرب يطلب بألف ديتار فلا يوحد و ابن عبد الحكم - صن ۱۹۸ ۰ این 
عقاری اج اص 5*8 ) + 


- ۱۸۲ 


وحسب الطريقة التى أصبحت تقليدية فى یناه المدن العربية » هند 
بتاء الكوفة والبصرة والفسطاط » بدء بپناء للسجد الجامع ودار الاما 
قسمت الآرض الحیطه بهما على القباثل والتاس لیتباء الدور وللساکن , 
وكذلك آلساجد الخاصة ۰ والظاعر آن موضوع الدينة ودار الامارة والسجد 
وای منها بنی قبل الآخر كان محل جدل بين آلکتاب ۰ فابن عذاری ينص على 
آن دار الامارة بنيت آولا(۷) ۰ بینما يفهم من ابن الآثير أن المسدينة بنيت 
قبل المسجد الجامع (08) ٠‏ ومع أنه من الجائز أن يكون المقصود هو نزول 
عقية فى الموضم النی بنی فيه دار الامارة وكذلك نزول القبائل والناس فى 
الاماكن التى ١تخذوها‏ لانفسهم قبل بده بناء الجامسم » فانه من العقول آن 
يكون آلبده في بناء دار الامارة قد سبق يتاه المسجد - فالبکری يقول. إن 
اختیار اتجاه القبلة كان موضم جدل بين الناس » وأن هذا الامر آعم 

بعض الوقت وأخيرا ألهم اختيار مكان المحراب بكرامة آكرمه الله بها ۽ وذلك 
عندما مسمع فى متامه مانغا یقول له اله سوق يسمع تكيرا فى اوضع 
الصحيح للقبلة قلما سمع التكبير وضع رمحه فى المكان م6 ۰ 


عا 


ورغم أنه يغلب على الظن آن هذه القصة مصطنمة اذ يقول ابن عبد 
الحكم آن عقبة ركز رمحه لتحديد موضعالدينة ولي سلتحديد موضعالقبلة('") 
فربما كان آمر اختهار عقبة نفسه لموضع القبلة ب دون أن يحدده العارفون 
بشثون الفلك ‏ صحيحا ء اذ يلاحظ أن موضع | لقبلة.فی مسجد القيروان » 
وهی نفس قبلة عقبة » ينحرف قليلا عن آلوضع الصحيح (۱) ° 7 

وتختلف الروايات فى تقدير ضاحة الدينة ۰ فيقول ابن الائب أن 
دورها ر ای محيطها ) كان ۳۱۰۰( ثلاثة آلاف وستمائة ) باع(39) بيئما يقول 
ابن عذارى ان دورها بلغ ۱۳۰۰ ( ثلاثة عشر ألغا وستمائة ) فراع (۰)3۳ 
والمساحة الأولى التى تقدر بحوالى ۵۸۰۰ هتر ممقولة بالنسبة لخطة المديئة 


البيان القرب . ج ۱ ص ۲۰ ۰ 

» اعدا سنة ۵۰ ج ۲ عن ۳۳۶ - 

(ود) آنظر الیکری ١‏ عن ۲۲ الاستیصار ء ص ۱۱5 + 

(۰۰) اين عبد الحکم . ص ۱۹ ۰ 

) انظر لحد فکری ۰ المسجد الجامع بالقروان + ص ۲۲ - ۲۳ ٠‏ 

(۰۳) ابن الاو ء ستة -ه اج ۳ ص 554 ( والتویری ۰ الخطوط . ص ٩‏ ب ) ۰ 
77 ابن عذاری » ج ۱ ص ۲۰ - 


بت ۱۸۷ - 


الاولى واقامة الاسوار ووسائل الدفاع ‏ آی بالدسية للمدينة المسكرية - 
نما المسافة الثانية التي تقدر بحوالى ۷۰۰۰ متر فهی معقولة بالنسية لمساكن 
العسکر والقبائل ومن انضاف الیهم من أعل البلاد - وعلی ذلك يمكن القول 
ان المديئة العسكرية الاصلية السورة - حیث السجد الجامح ودار الامارة 
والذخاثر - كان محيطها ۲۹۰۰ باع بیتما انتشرت حولها مساكن القبائل 
والمساجد اشاصة بها قي محيط بلغ 1۰۰ر۱۳ ذراع ٠‏ ومذا ليس 
بغريب : ففى الوقت آلذی استقر آلعرب مع عمرو فى الفسطاط ( سنة لف 
۰ م ) اتختت بعضن القبائل مقرا لها بعيدا عنه فى موضع الجيزة عبر 

النيل (۰)14 وهنا لا يمنع من أن تكون القبائل قد اتخذت أسوارا هی 8 
فى مواضعها حول الديتة » وهذا يذكرنا بما حدث فى بغداد فیماً بعد عندما 
بنى حولها سواران » الأمر الذى سيصيع تقليديا فى تحصين الدينة العربية 
اذ سيكون السور آلداخلی بقوته وارتفاعه هو السور الحقيقى ٠‏ بينما سيطلق 
على السور الخارجى وهو اضعف وأقل ارتفاعا آسم « الستارة» (0) ٠‏ 


' وبطبيعة الحال لم يتم بناه المدينة بهذا الشكل دفعة واحدة اذ کمل‌البتاء 
خی أربع ستوات , وذلك فى سنة ۰ م (۱۱) ۰ وکانت المدينة تعمر وتتسع 
شيئا فشیکا خلال تلك الفترة ۰ وم بوجه عقبة خلال ذلك الوقت کل نشاطه 
للبناء اذ كان یوجه السرایا توطد سلطان العرب في البلاد > وتاتی بالغانم 
والاسلاب ٠‏ وکان بناء المدينة فى ذاته حدثا ماما فى تاريخ الفتح العربی 
للمغرب ۰ عذا ما قهمه بحق ابن الأثير وآصر عليه فقال : « ودخل كثير من 
البربر فى الاسلام » واتسعت خطة السلمین . وقوی جنان من هناك من 
الجنود بمدينة آلقبروان » وأمنوة واطمأنواعلي القام ء فثبت‌آلاسلام بهاء(۱۷)* 
-وفى الوقت الذى أتم عقية بناء القروان آتی الام بعزله » فكان جزءا غریبا 
بعد قيام الرجل بهذا العمل الکبر فى خدمة الخلافة والاسلام ۰ وسنری 
أمثلة لثل ذلك فیما بعد عندما تقایل الخلافة خدمات كيار رجال الحرب 
والادارة بمأ يمكن أن يبدو آنكارا للجمل ٠‏ 1 


٠‏ وبحيط 


: . رمو ما يفهم من سياق کلام 
عصة عن افريقية فى تلك اللنة زان ۱ص ۲۱ ) ۰ وهذا ما بتقده 
“التويرئى , الخطوط . عن 55 ب * 

(1۷) ابن الات أحدات سنة ۵۰ ج ۳ من ۲۳9 ٠‏ 


https://albordj.blogspot.com 


— ۱۸۸ — 


۳ - « أبو المهاجر » وعزل عقبة بن نافع ( ده ب 1۴ ها/٤1۷‏ ب 
(PAI‏ 


عزل عقبة عن ولاية افريقية فى ظروف لا يبيتها الكتاب بوضوح , 
ولکنهم يربطون بيتها وبين ولاية مسلمة بن مخلد لمصر ٠‏ فيقولون ان معاوية' 
ابن أبى سفيان استعمل مسلمة » وجعل له مصر وافريقية فكان « مسلمة أول 
من جمعت له مصر والغرب » (18) ۰ والذی يفهم من هذا النص أن الخليفة 
جمل لوالى مصر مسلمة حرية التصرف فى أمور افريقية بعد أن كان الخليفة 
يتدخل مباشرة فى شثون آلفتوح قى المغرب ٠‏ ولكنه يبقى بعد ذلك أن نعرف, 
متى آل هذا الق ال مسلمة : عند توليه عصر مباشرة آم فى الوقت الذی 
تم فيه عزل عقبة ؟وذلك أن مورخی المغرب ربطوا بين ولاية مسلمة مضر 
وافريقية وبين عزل عقية ۰ فهم لا يتكلمون عن ولاية الأول.آلا عندما یتکلمون 
عن عزل الثاني ٠‏ وما كانت ولاية مسلمة لصر تبدا من سنة 717۱۷/25۷م(0۱)» 
فاننا نعتقد أن جمل ولاية افريقي ة لمسلمة كانت قبيل سنة 8ه ۷۶/۵ - 
۰ م وهو التاریخ النى تحدده الرواية الفربية آلتى آخذنا بها لعزل 
عقبة (۰) ۰ ويمكن أن يفسر عزل عقبة يسبب السياسة العتيفة التی كان 
یتبعها فى الفرب » والتى لم يكن مسلمة له.قى عنها » والدليل على ذلك أن 
وال المغرب الجديد من قبل مسلمة سار على سياسة مغايرة لها تماما ٠‏ والى 
جانب الاختلاف فى السياسة العامة نظن أنه كآنت هناك مسائل شخصية 
بين مسلمة وعقبة ‏ ریما بسبب التتافس بين كل من الرجلين اللذين كانا. 
من كبار رجال الدولة - اذ تنص الروايات على أن عقبة عزل أسوأ العزل + 
وأنه أهين وحبس ٠‏ وأن الامر تطلب تدخل الخنيغة لخروجه من المحنة ‏ 


أما الوالى الجديد فمشهور عند الكتاب بكنيته وهی « آبو المهاجر » أكثر 
من اسمه وهو دینار ۰ آما عن ما ضيه فلا نعرف الا أنه كان مولى لمسلمة بن 
مخلد » وأنه كان شديد القرب من مسلمة الذی كان يقول : « أبو الهاج رکواحد 


(8ا) این عبد الحکم » ص ۱۹۷ ١‏ وقارل ابن الأثير ء ستة 2۰ ج ۳ . عي ۲۳۵ ر يقول 
مصر وافريقية » النويري ص 54 ب )ء اين عذارى , ج ۱ص ۲۱ ( ويقول مصر وائريقية ) ۰ 

- ۳۸ ابن عبد الحکم . ص ۱۹۷ . الكندى الولاة والتقضاة + ص‎ )1٩( 

(۷۰) انظر فيما سيق هامش 37 ص ۱۸۷ ٠‏ وقارن الالكى الذى يجمل ذلك فى سنة ۷دص 
- دواية الالکی هنا مضطربة أشد الاضطراب ( ج ١‏ س 158 ء وقارن تعلیق مقس فى الهامش 
س ۱4۹ ) ۰ 


NAS — 


منا » أى کواحد من أهل بيته + ويفهم من نص ابن عذارى أن مسئمة 
اراد أن یکافیء مولاه آبا الهاجر على اخلاصه له وحسن تفانيه فى خدمته ۾ 
فعهد اليه بولاية افریقیة(۲۱) أى جعله نائيا له قى الفرب » فانضاف سيب 
شخصى آخر لعزل عقبة - وکان ذالك التعيين فاتحة لاستخدام الموال فى 
الوظائف الکبری فى الدولة العربية » وهو الآمر آلنی توسع فيه العباسيون 
فيما بعد حتى أصبح سمة من سمات عصرهم ۰ ورغم أن النصرص تجمع على 
أن آبا الهاجر أساء عزل عقبة الا أنها آنفت أن تلقى بمسئولية اهانة عقبة ب 
الذى يضعه الكتاب فى مرتية الاولیاء - على أحد زعماء العرب مثل مسلمة 
فنفوا التهمة الشينة عته .والقوا يكل عبثها على تلو : فمسلمة «آومی‌مولاه 
بمزل عقبة أحسن العزل » و « أساء أبو للهاجر عزل عقبة وأوقره حديدا » . 
بمعني أنه اعتقله ء وذلك قبل أن يأمر الخليفة بتخلية سبليه وأشخاصه الیه(۲۳) 
وكان من الطبیعی - فى نظر الرواة ‏ آن يمتذر مسلمة فى عصر عما بدر من 
مولاه فى حق عقبة » و کذلك الخليفة فى دمشق(۲۳) ٠‏ ۱ 


ومع أن ولاية أبى المهاجر للمغرب‌طالت الى ما يقرب من ۷ (سبع) سنوات 
رهه؟7 ه ) إلى حين عودة عقبة الى المغرب مرة ثانية ٠‏ فان الرداة يمرون 
باعماله الانضائية مرا سريعا ولا يصرون الا على ما فعله بعقبة ۰ وربا كان 
مرجع ذلك الى الفهريين من آقارب عقية الذى كان لهم مركز ممتاز فى مصر 
والمغرب والاندلس , وكان منهم رواة واخباريون » وذلك رغم أن بنى أبى 
الهاجر كان لهم مركزهم فى المغرب وكان منم اخباریون أيضآ . ولكنهم لا 
يرقون الى مرتبة آلفهریین ٠‏ ۱ 


والرواة لا یذکرون تفصیلات ما عن خروج آیی آلهاجر من مصر أو القراتٍ 
التی صحبها ممه أو الطريق النی سار فيه ۰ ولیس لدينا الا ما يمكن استخراجه 
من رواية الالکی التی تکون مزیجا من الملومات غير المنسجية منها الصحیح 
ومنها الخطأ » ففیها أن آبا للهاجر خرج من مصر فى ممنة ۵۵ هل؟ ب 1۷١‏ م 


6۷۱ أنظر ابن عذاری . ج ۱ص ۲ ١‏ اين عبد الحکم » ص ۱۹۷ . ابن الا ء أحدات 
نة ۵۰ ج ۲ص ۲۲۵ ۰ ۱ 

۷۲ ابن عبدالحكم , ص ۱۹۷ ء ابن الأثير , احدات سنة ۰ ۳ ص ۳۳۵ + ابن هناری + 
س ۲۲ ۰ 

۷۳ نفس اصدر ( ويقول الرواة أيضا ان مماوية وعد عقبة باعادته ال عطه ) * 


A 


يجيوش اهل الشام ومصر (4) ۰ وعندما وصل الى أرض افريقية لم يكتف 
يما فعله بعقبة من سوه العزل والاستخفاف بل انه ٠‏ كره النزول فى قيروان 
عقبة » . ولو 'نه نزل فى نفس الموضع على بعد ميلين هن القيروان » حيت 
ابتنی ونزل بالقرب من قرية بربرية تعرف ب اه دکرور ٠ )٠١(‏ وهذا يعبر 
عن تفكير أبى المهاجر فى الزج والتقريب بين العرب والبرير » وهو الاساس 
الذى انبتت عليه سياسته ۰ ويذكر الكتاب لابي الپاجر أنه أول من طبق 
سياسنة الاستقرهر الدائم للعرب فى اقريقية : فيقول ابن عبدالحكم ان «اول 
من آقام بعد الغرو بافريقية آبو الهاجر» النی «أقآم بها الشتاء والصیف »(۰)۲۱ 
بينما الحقيقة ان هذا الفضل یرجم ال عقبة ۷۷) ۰ویمکن أن يفهم من رواية 
الالکی وروابة ابن خیاط أن آبا الهاجر بدا تشاطه العسکری جديا فى سنة 
٩‏ ۰۷۹/2 م ۰ قاخد يوجه السرایا نحو الأقاليم التی لم تكن 
من افريقية فى اتجاه قرطاجنة وفحص تونس ۰ وأنه فتح » الجزي 
ای جزيرة شريك أو باشو ووزع آلفانم على العساکر ۰ وبعث بالخسی الى 
مصر(۸۷) ٠‏ وسار ابر المهساجر على سياسته المخالفة لسياسة عقبة العسكرية 
الصارمة فعمل على اكتساب البربر باللين والداراة , وهو ما یسمه‌الدکتور 


ر٤۷)‏ الالکی . دياص النمرس . ج ١‏ ص ۲۰ ۰ تما عن رواية خليفة بن خياط ( ج ۱ 
عى ۲۱۱ ) التى تنص على آن آيا هجر كان فى الحملة التی بست بها والى هر مسلة بقيادة 
خاله بن ثابت المهرى لفزو المغرب . وأن مسلية أمر خالد بن ابت أن يستخلف أبا المهاجر 
ديثار' م الاجسار . فاصرف « و با المهاجر » فلا يمكن التمویل عليها وذلك أن ابن خیاط 
يخنط بعد ذلك بى ترتيب الاجدات يحمل حسان بن النممان فى الخرب قى سنة لاع هب . 
هي الوقت الى يتحدث عن غزوات لالت الابجر ثم لابی المهاجر فى افريتية والمثرب الادسط 
فى السنتين الداليتين 8د ها . 4ه ه * وهذا لا يملح بطبيعة الحال سن الاستفادة من الملومات 
التفصينية للأسدات . وهر الأمر الذی لا يتعارض فى بعض الأحبان مح الخطا فى الترتيب 


ن عذاری . ج ١‏ می ۲۲ تقول الروايات ان أبا 
اليرير کانوا إيسمون السنکی 
بن كلمة القیرران تمرعبا لكلمة 
۰ . ومناقسة مس لهثم 


اح اخشقة من خلاط .اج ۱ ص 2518 اميك = 


مد ۱۹۱ - 


شعيرة + بسياسة الحلف »(۲۹) ۰ فلقد واصل آبز الهاجر آعماله المسربية 
التشطة فى اتجاه الغرب الأوسط فوصل الى موضح عرف بعيون أبى الهاجیء 
وتم له فتح ميلة (۸۰) + وانتهی به الطاق الى آبواب تلمسان حيث هزم بریر 
أوربة ؛ وهم فرع من البرانس ۰ ومعهم زعيمهم كسيلة ‏ التى يقال انه 
كان نصرانيا ‏ ولکنه صالح الزعيم الاوربی واکتسبه آلى الاسلام داتخنم 
حلیفا(۸۱) » وعاد به ال انقیروان في ستة 1۱ ه۸1 م(۸۳) ٠‏ 


وتعبر رواية الالکی عن سياسة الدارة اتبعها أبو الهاجر بشکل عام 
فتقول أنه لم یصالح البربر فقط بل وكذلك عجم افريقية,5*) ولا باس أن 
یکون القصود بالعجم هنا : الروم أر الجماعات الوالية لهم , مثل الافارقة ٠‏ 
ولا شك أن سياسة أبى المهاجر هذه عملت على ازدياد نطاق الاسلام فى 
الفرب » فدخول زعماء البرير فى الاسلام يعنى دخول قبائلهم هى الاخری 
فى الدعوة العربية بالتبعية ٠‏ وهكذا أقام آبو المهاجر فى القيروان يوطد أركإن 
الاسلام فى المغرب الى وفاة مماوية وخلافة اينه يزيد النی أعاد عقبة من 
جديد الى ولاية الغرب ٠‏ 


ء - ولاية عقبة التانية وفتح المفرب الاقصی ( 1۳ - 55 ه | 041ب 
(PE‏ 


خرج عقية بعد عزله عن افريقية فى سنة مه ۷5/2 - 1۷١‏ م نحو 
الشرق وسار الى دمشق حيث عاتب معاوية » والظاهر أنه أقام فى دمشق 


> التص على أن. فتج الج 
باشر وهی شبه الجزير: 
۱۳ 3 

» انظر محمد عبد الهادی شميرة ۰ المالك الحليفة ۰ مجلة كلية آداب اسكنهرية‎ )۷٩( 
سئة ۱۹6۸ ء ص ۲۲ ۲۷,۶ ۰ ( وموضوعما تطبیق سياسة الحنف هنه مع قبائل الترك » وكا‎ 
الدکتور شميرة قد عرض نظرية الحلف فى دسالته للدکتوراه ۰ فى موضوع : الماع بين‎ 
٠. ) ۱۹۵7 ۰ العرب والبیزنطین ر بالفرنسية. , + الاسكتهرية‎ 

۸ تاريع لمج ۱ص ۲۱۵ ۰ 5 0 

راهم انطر ابن عناری . ج ٩‏ ص ۲۸ - ۲۹ ۰ ابن خلدون , ج ٩‏ ص ۱۰۸ ۰ تاريخ خليقة 
ابن خياط , ج ۱ ص 545 ر كسيلة كان تصرائيا ) ۰ 0 8 

5م تاريخ خليغة بن خياط » چ ١‏ ص 15؟ ( یت التص على أن تلك الغزاة الموضوعة 
فى آحداث سنه ۰٩‏ ه امتمرت سود من سنعين ) ۰ 

(۸۳) الالکی , رياض التفوس ۰ ج ٩‏ ص ٠ 5١‏ 


2 تم ملحا بمد قتال شديد كثر فيه القعل والجراح ) * وعن جزيرة 
الواقعة ما بين تومس. شمالا وسوسة جنوبا . أنظر التجاني ٠‏ صب 


بت ۱۹۲ 


«ننظارا لأ وعدم به الخليقة - حسب سياسة الداراة التى كان یتبعها معاوية 
ازاء عماله عندما كان يعزلهم برفق ويعدمم خير الوعود ۰ واذا صح ذلك یکون 
عقية قد آقام فى الشام حوالی خمس أو ست سنوات (ولیس عشر سنوات 
أر احدى عشرة سنة كما تعتی ارواية التى تحدد عزله بستة ۵۱ ده ) ال أن 
توفی معاوية وخلفه ابنه يزيد ۰ ورغم أن مسلمة بن مخلد ظل واليا على مصر 
الى أن توقى سنة 1۲ 2۸۲/2 م . قان علاقة يزيد بمسلمة لم تكن تصل بای 
حال إلى قوة العلاقة بين معاوية وسلمة (۸6) ۰ وعلی ذلك استجاب يزيد 
لشكوى عقبة وسمح لنفسه باسترجاع المقرب من والى عصر ومولاه . وأعاد 
عتية الى عمله (0) ۰ ويحدد الکتاب ولاية عقبة الثانية بسنة 1۲ 1۸۱/۶ - 
۲ م 2 وهی نفس الستة التى يجعلون فيها وفاته + 


ولا كان عقبة قد قام بأعمال كبيرة لا يمكن أن تكون قد نمت فى سلة 
بواحدة . كما سنرى » قالاقرب ال الصحة أن يكون عقبة قد استعاد ولايته 
عقب وفاة معارية مباشرة وربسا حدث ذلك فى سنة 7۱ 7۸۰/2 - 1۸١‏ م ٠‏ 
.وتصر الروايات جميعا على أن عقبة كان متعجلا فى الرجوع الى ولايته, 
دیفیم أنه كان يتحرق شوقا للاخذ بثاره والانتقآل من أبى المهاجر () * 
عقد خرج عقبة من الشام فى بعض قوات الخلافة » ویقول ابن عذاری انه 
کان پصحبته ۲۵ ( خمسة وعشرون ) رجلا من الصحاية » ومر سریعا بمصر 
حیت اعتذر اليه.مسلمة مرع آخری(۸۷) ٠‏ وعندما وصل الى افريقية كان 


(۸8) افر بن عداری .اج ۱ سن ۲۲ > وع وفع مسيسية على هر رحبب ماري اشر 
انکنی سى 140 ۰ 

(ده) ابن عد السكم . مس ۱۸۹ ۰ ابن الأثير » أسداث ستة 
ممنة ٩۳‏ ج + ص ؟د ( واين الأثير بسوق عتا رواية يقهم منها أن عقبة لم يثك الى مماويد 
اص عزله بل فمل ذلك عددما وی بريداء هذا یجملنا نظن آنه ریما كان لعقبة نشاطه في أمور 
اشري بس العهد ليزید الى أثار كثيرا من المرب رخاصة أبتاء المهاجرين رالاصار حتی 
آنه کان ليريد م سکن أن يشيه بالحرب الى يزيده ویماونه ٠‏ وانظر ابن علاری . ج ٩‏ 


اج ۳ ص ۲۳۵ وثمداث 


سر ۲۳ ۰ 

(۸5) تفس الصادر ( تقول بض الروایات امه بعد آن عزل عقية دعا على أبى الاجر 
الى ظل خائفا مته نادما على ما قمله به س ابن عداری 

(۸۷)ابن عذاری.ج ۱ ص ۲۳ ۰ وانظر الرقيق 
.رتغول روایة تالکی ( ج ۱ عي ۲۴ ) اه تحدم افر 
يلك هر الج الذى قاد عتبة فى حملته الکبری ء ولا شلك فى أنه الجیس الانریقی 
القى کاں مرا الحرب اذ لیس من المغول ان يأتى الول الجديد بجيتي کامل والا كان ممنی 
تلك عردة الوالل القديم بكل قوات الدولة الى كانت تحت قادته ۰ 


ج اص ۲۴ ) - 
افريقية واكثرب .ا ص ۳ ل +14 ۰ 
آلاف فارس + ولمتقد أن الخقصود 


بت ۱۸۲ مت 


اول ما فعله هو القبض على آبی الهاجر وتوئیقه في الحدید ء وأخذ ما كان 
ایض . ثم انه آمر بتخريب مدینته دکردر جدد ما كان 
قد خرب من عمازة القبوان » ور ۸ وحکذا 
ستقرار القاعدة العربية الأولى فى افريقية ۷ > وید" منها حملة 
کبری .تختلف عن کل الحملات السابقة . أذ أنه ساح فى کل صحراوات 
المغربين الى أن انتهی به الأمر الى سواحل السوس الاقصی - 


وحملة عقبة هذه نجدما سريعة مقتضية عند الكتاب الاوائل مثل ابن 
خياط أو ابن عبد الحكم والبلاذری وفيما ينقلونه من روايات الواقدی(۱) » 
ولکنها تزداد فى مداها وتفصيلاتها عند المتأخرين مثل ابن علارى » مما جمل 
هذه الحملة موضع جدل بين الب‌احثین حتي قال روبرت بر 
كان من للمکن أن ننظر الى حملة عتبة بن نافع على انیا حقيقة تاريخية , 
فان سلامة الحس تحدونا إلى أن تقصرها على (بلاد) الجزائر الرسعلی ۰ وريما 
جاز أن نقول انها بلغت على آکثر تقدیر - منطقة وهران الحالية ووادی 
شلنب حتی بعر دلى ما بدحض ذلك الفرض(۱٩)‏ »> + والقيقة أن هذا 
الراى يستشف كما قلنا ۰ من الرواياث القديمة المقتضية عن حملة عقبة 
كما نجدهآ فى ابن عبد الحكم والبلاذرى ولكن التفصيلات الدقيقة التی 
ترجد فى البکری . وكذلك فى نص اين عذارى الذى نشره بروفنسال وكولات 
تب الجديد الذى نشره بروفنسال . تدعو كما يقول هذ! 

- ال اعادة النظر فى هذا الرای فهی رغم تاخرها نسبیا ( من القرن 
3 إلى القرن السابع الهجری » تمثل الرواية الاندلسية الغربیقوالرواية 


١ :‏ اذا 


بم أنظر المالكى ر( ج ۱ ص ۲۳ ؛ الفش يقول ان الال القى آخذه عقبة من آبى المهسساجر 
بم ١١‏ الف ديتار . وقارن الرقيق . ص +4 راحيت لا مجد الاشارة إنى الا ) 

ركم انظ ابن عذارى ج ١‏ ص ۲۳ ر الني يفسير ازدمار القيروان كاعم مركز عنمي اسلامي 
خی المثرب ب بل دعاء عقبة لها إذ قال . « دب املاها علما وفتها ٠‏ واملاه بالطيمين لك ۲۳۰ ) 
وفارن الرغيق . > ر حب بجد الدعاء الدى ريما نغفه این عداری عنه ) ٠‏ 

(60) انظر تاريح خليغة بن خياط .اج ٩‏ ص ۲8۵ . اين عبد الحكم » صل ۱۹۸ + 
البلائرى , ط ۰ 1835 . ص ۲۲۸ - ۲۲۹ ۰ ابن الاير . سنة ٩۲‏ ج 2 صر ۵۴ . اين عذادی 
اج ۱ص ۲۲ - ۲۰ ( رتلاسظ هنا أن الطبعة الأخيرة التى قام مها کولات وليقى بروفنسال سفت 
التخرة الخاصة بحملته في تشرة دوزی ) - 

و41 انظ لیفی پروفسال ١‏ سن جدید عن قتح "مرب اللمقرب . سحيفة للمهد امری 
اريف . 53ا . مس 1۹۷ ۰ 


بمد: 


رم ۱۳ - تاریخ لفرب افعریی > 


- ۱۹۶ - 


الافريقية عن فتح المرب للمغرب 60 ٠‏ ويؤيد بروفتسال رآيه هذا بقوله : 
« ومن المؤكد آنه فى بيئة محافظة مقفلة كالبيئة البريرية فى جنوبی مراكش- 
حيث لا زالت ذكريات دعوة محمد بن تومرت وحركة الموحدين حية يتناقلها 
الناس - آلا تتلاشي ذكريات حلقات الفتح الاسلامى لهذه النواحى حتى زمن 
ابن عذارى ۰۰۰ ٠ )٩۳(۰‏ وهكذا لا خستطیم الا آن نقبل حملة عقبة بن نان 
فى الفرب الاقصی على آنها حقيقة تاريخية ۰ واما ما بحیط بها فى بعضی 
الآحيان من البالفات أو الاساطير فهو آمر ظبیمی له مغزاه وتفسيره , كما رأينا 
فى فتوحالأجزاء الشرفية من الغرب ٠‏ والحقيقة ان سلامة الحس تتطلب 
أيضا أن يكون المرب قد بداوا التعرف على آقالیم ؟لغرب الأقصى بعد أربعين 
سنة من بداية تعرفهم على آقالیمه الدنيا : فبدون ذلك لا يمكن أن نفسر 
كبفية استقرار سلطان المرب فى المغرب الاقصی بعد أقل من ثلائين سنة ۰ 
ودخل البربر فى تلك الجهات فى الاسلام وفى الیش العربی » ومششماركتهم 
في الفتوح واحتلالهم لمراكز قيادية كما حدث فى فتح الاندلس ٠‏ 


اجتياح المغرب لاوسط : 

آعد عقبة العدة لحملته ‏ والقهوم أنه جهز ٠١‏ (عشرة) آلاق قارس (04+ 
وقرر آن بترك فى القروان بعض قواته التى تقدر بحوالى 7 (ستة) آلاف 
رجل (00) » علی رأسهم قائدان هما عمر بن على القرشی ۰ وزهير بن قيس 
البلوى (1) ٠‏ والظاهر أن عمر بن على القرشی آلنی ذكر ابن عبد الحكم 
اسبه هنا أولا كان القائد الأول : وان‌زهر کان‌قائدا ثانيآ ‏ على عكس ما يأخذ 
به جمهرة الكتاب من أن قيادة عسكر القيروان كانت لزهير النی استخلفه 
عتبة ۷ - وكان على تلك القوة التى بقيت فى القيروان أن تدافع عن‌للدينة» 
وأن تحمى ما بها من الذراری والاموال ٠‏ وقبل آلخروج من القيروان جمع 
عقبة التاس » كما أحضر أولاده وخطب فيهم مبینا لهم هدف الحملة » ومو 
طلب الاستشهاد فى سبيل الله » كما أوصاهم وصية يذكر الالکی أنها 


(۹۴) تفس اندر . صن ۱۹۷ ب ۲۰ م 

)٩۳(‏ تفس امسدر » ص 5006م 

(15) المالكى » ب ۱ ص ۲۴ ( النص يقول هنف إن عقبة أتى الى افريقية على راس حسفا 
الجیش . واف صن ۷۹ مامتی ۳ ) ۰ 

(16) امن عبد الحكم » صن ۱۹۸ * 

(3ة) این عبد انحگم ۰ ص ۱3۸ ۰ الک ۱ص 9 . 

۷ قارق خليقة بن حياط .اج ٩‏ ص ۲۹۶ » لین الق » صنة ۹۴ ج . سن ۵۴ 
ا عتارى ۔ ج ١‏ ص ۲۴ ۰ 


بت ۱۹۵ بت 


شملت على ثلاث خصال : آلتهي عن الاهتمام بالشعر على ساب حفنذ 
القرآن » وترك الاستدانة . ثم الزهد فى آخد العلم عن الفرورین 0 ۰ 
رودع عقية أولاده واعل القيروات وداعا مؤثر! » فقال « آراکم لا ترونتی بعد 
پومکم هذ! )٩٩(‏ » ۰ وخرج محتسبا ٠‏ واتخذ عقية الطریق الصحراوی الذی 
یخترق آلفرب الاوسط فى اتجاه تاهرت والسوس الأدنی ( سوس طنجة ) 
والكتاب ‏ كما قلنا - لا یتفقون على مراحل تلك الغزوة ۰ قاين عبد انحکم 
والبلاذرى یقولان باختصار ان عقبة سار آلى السویس وجول فى بلادهم . 
أما الروایات المفصلة التی یقسها الالکی وابن عذاری , دالتی ترجم أصلا ال 
الرفیق » كما نظن ء ثانها ليست منسجمه الترتیب - نرواية الاللی واضحة 
الاضطر اب لانها تقدم فتح تلمسان على فتح الزاب » وتسبق فتح الزاب على 
فتح تاهرت - وأما ابن عذارى فیجمع عدیدا من التفصيلات المفيدة » ولكن 
يؤخذ عليه الحشو الذى يثير اضطراب الرواية فى بعض الاحیان : قهو يتحدث 
عن حصار باغاية ثم یمود فيتكلم عن غزو قرطاجنة ثم عن غزو النستیر 
قرب سوسة مرتین * وفى رأينا ان رواية ابن الأثير آلتی‌ینقلها عن الرقيق 
هو الآخر ۰ هى أكثر الروايات اتزائا ووضوحا وتسلسلا منطقيا » وعلى هديها 
یمکن فعلا ترتيب روايات المالكى واين عذارى التى تختلط قى بمسسض 
الاحیان(۱۰۰) * 


فتح الزاب : ۱ 

١نجه‏ عقبة نحو مدينة باغاية عند أقدام جبل أوراس على الأطسراف 
الشمالية لبلاد الجريد ء وكان بالمنطقة حامية رومية كييرة خرجت للقاء'لعرب* 
ووقعت معركة حامية الوطيس ولكنها انتهت بانکساز الروم الذین انهزموا إلى 
داخل أسوار المدينة يعد أن تركوا عديدا من القتلى والكثير من الفانم * وبعد 


عذاری » 


)٩۸(‏ المالكى .ج 
رده اثالتى . ح لاص ۲۲ . ابن الائ ۰ 
( تلاح هنا ان الکتاب یبالفرن فى مناقب عقبة اذ يرون أنه کت يعرف آعر 


اخ ۴۴ . ج ۱ص ۲۳ ۰ 


2 55 ج 4 من ۵۳ ( التريرى ۰ 


وذلك حسب حدیت یسب الى الرسول - وهر مصطنع من 
الله توایبم كواب اهل بدو وآحد - 


بق » سس ۶۱ ر حت يقوم المحتق ۲ 
ني بعد( ونی ) هذا از راکم » لان ام افو نی مسال 
. كما أحب 6 ) ۰ 

ود اسن عا رم لح لاص ۳ لی ل ذا ص ۲۴ , وقارن اثرقیق » مب 21 ٠‏ 


۹ 


أن ضرب عقبة عليهم الحصار رأى ألا ينهك قواه فىحصارهم » واکتفی بما ناله 
العرب من المغانم (۱۰۷) ء وخاصة من خيل جبل أوراس التى « لم پر السلمون 
فى مغازيهم أصلب متها » )1١١(‏ + ومن باغاية دخل عقبة بلاد الزاب‌الفسيحة 
وقصد عاصمتها المسيئة(١١) ٠‏ وتبدد الروم ومن فى خدمتهم من البربر » 
فلجأوا الى القلعة الحصيئة ٠‏ بینما فر بعضهم الى اجبال(2١١) ٠‏ ونازل الروم 
العرب بعض الوقت وكانت العارك القاسية تنتهى بانهزامهم ۰ ومقتل کبار 
فرسانهم فلما وجدوا ألا طاقة نهم بالعرب اکتفوا بالاعتصام بالمصون , وبذلك 
أصيحت السيادة على بلاد الزاب للعرب ء وهذا مأ يعبر عنه الكتاب بقولهم : 
ذهب عز الررم من الزاب » وذلوا الى آخر الدمرزه ٠ )6٠١‏ 

ويعتير غزو الزاب بداية مرحلة جديدة فى فتوح الغرب » اذ آن العرب 
لم يلقوا حتی ذلك الوقت مقاومة الا من جاتب الروم ۰ وهذا الامر يدعو الى 
التساژل عن طبيعة العلاقة بين الروم والبریر فى هذا الوقت ؟ والذى یقیم من 
التصوص أن تلك العلاقة كانت سلبية : فالروم یعتصمون بالسواحسل 
وبالقلاع فى الداخل والی جانبهم قلة قليلة من اهل آلبلاد الذین انصیغوا 
بالصبغة الرومانية » واعتقوا السيحية ۰ ونعتقد أن انکتاب یقصدون هؤلاء 
مع «لروم عندما یذکرون انکشاف النصارى آمام عقية )٠٠١(‏ ۰ أما جمهرة 
المقاربة الذين لم یکونوا قد اتصلوا بعد بالعرب » فکانوا فى الدواخل یقفون 
موقب التفرج على الطرفين التنازعین ٠‏ وعتدما وجد الروم - بعد انتصارات 
عقبة فى آلزاب ‏ آلا قبل لهم بمواجهة العرب فكروا في الاستعانة بالبربر ٠‏ 
ولا تعرف الظروف التى تمت فيها الاتصالات والاتفاق بين الروم_والب 


(۰۱) انظر ابن الآثير » سنة 316 ج ۶ ص ۵۳ . الالکی . ج ١‏ ص ۲۲ , ابن عذاری , 
اج ۱ ص ۲۳ 2 قارن الرقيق » ص 2١‏ ( حیت يذكر حصار قلعة مجانة فن تفصیلات قصال 
باغاية ) “ 

(۱۰۲) ابن عذارى . ج ۱ ص ۲۶ . انتریری ۰ المخطوط ۰ ص ۷۰ 1 , وقارن افر قيق 
اس ۱؟ ( حيت يتضح أنه مصدر الرواية ) وعن الحصان الفربی الحدیت , الصلب القنوع + 

(Gautier, Pp. 20۱  ةمدقم‎ , اسر‎ 

۲4 این عتاری » چ ۱ سن‎ 0٠١5 

) يلبش » رهى من اعظم مدن الروم‎ « ٠ 


, ۲ ابن الاير » سنة‎ )0٠١5( 


قارن النویری » المخطوط . صي ۷۰ ب حیت القراءة 
قیق » ص 4۲ از حيث قراءة المحقق « السن » )۰ 
حي ۵۳ » ولا باس أن نکون القلعة الحصينة مي 


التی بسمیها ار ( مي ٩۲‏ ) آذنة - والتی قد توجد ایضا فى شکل اربة ‏ وازبة ر انظ 
الیامش 4 للمحقق ع ۰ 

(۱۰۰) الالکی . ج ۱ من ۲۳ » ابن عتاری ,اج ۱ صن ۲۶ ۰ التربری , الخطرط , من 
۰ په افظر . 


اص ۳ ۰ 


۱ انطر ابن الائ سب ٩۴‏ ج ۵ من ۵۳ ء این عقارى ۰ ج ١‏ س ۲۳ ۲6 


3997 ده 


ولا ما هية الوعود أو التنازلات التى قدمها الروم » فكل ما يقوله الكتاب هو 
آن الروم آستغاثوا باليرير (۱۰۷) ء آو استص‌انوا باليربر فاجابوهم 
ونصروصم )00١8(‏ ۰ قعندما وصل عقبة الى منطقة تاهرت وجد نفسه آمام 
تحالف كبير من آلروم والبربر لم يعهد ۱ لعرب له مثيلا من قبل (1-5) ۰ وأعد 
عقبة العدة لخوض المعركة » فعباً رجاله فى هيئة القتال » وخطبهم خطبة 
حضهم فيها على الجهاد وحسن القتال ٠‏ ولقى السلمون كثيرا من الجهد فى 
الوقمة الكبيرة لكثرة العدو ء ولكن القتال آنتهی بانهزام الروم والبربر آلى 
المدينة «وقطع العرب طريق النهزمین الى باب المدينة وقتلوا کنیا منهم + 
وغنموا آموالهم وسلاحهم (۱۱۰) ۰ ومكننا كانت آحمال العرب وأثقالهم تزداد 
على طول الطریق آلى طنجة حیت تبدد الروم آمامهم وكذلك قبائل البربر بعد 
أن ترکوا بين أيديهم السلاح والأموال » والسبایا الجمیلات الغاليات الثمن 
اللاتى سيون إلى أسواق الشرق حيث كانت « الجارية الرومية بالشرق 
بالف دینار» (۱۱۱) * 


دخول ا مقرب الأقصى : 
وترك عقبة الروم يعتصمون بالصون والقلاع لا یبرحوتها » وأوغل فى 
الغرب الى أن نزل على طنجة(۱۱۲) التى يعرف صاحبها باسم يليان ۰ والفهوم 


من سياق النصوص أنه أمير دومی على عكس ما تقوله بعض الروايات من أنه 
أعجمى أو قوطى , أو ما يريد أن يذهب اليه بعضالمحدثين من الأسبان والمغاربة 


۰ الالکی ۰ ج ۱ص ۲۳ ۰ 
رد۰ ابن الائ , سنة ٩۲‏ ج ۶ ص ۰۳ ۰ رانظر الرقبق ء ص ۶۲ ( حيث يتقق الصاف ٠‏ 
فيما عدا كلمة « اجایوهم » الموجودة فى شکل « اعانوهم » في الرقيق ) * 


البربر فى متطقة اهرت وهي : « لواتة . وعوارة 
وغرهم - 

(۱۱۰) نمس اخصادر » والرقيق ٠‏ ص ٠ ٤٤‏ 

رام اکى . ج ١‏ ص ۲۳ . وأنظر الرقيق ۰ ص 2٩‏ ز حيت الاشارة الى الجاريف 
الفالیات من سبي طنجة ) ٠‏ 

1 ابن الاي ۲ ستة ٩۳‏ ۰ج 4 عن +0 ( النويرى , ص ۷۰ ب ) , اين عقادى ٠‏ 
ج ۱ ص ۳٩‏ ر بلغ أحواز طنجة ) + الرقيق » ص 54 - ٤١‏ * 


شكل رقم (۷) 
حماة عقية بن نافع فى الغرب الأقوى ‏ انظر لیفی بروفنسال > نص جدید 
عن انج,العرب للمغرب » صحيفة المعهد اتصری بمدرید ۱۹۵۸ ۰ ص ۱۹۹ 


- ۱۹٩ 


من آنه بربری(۱۱۳) ۰ آما عن امارة طنجة بکانت تشمل الأقاليم الواقعة عل 
ساحل الجاز ( إلى الاندلس ) وخاصة مدینتی طنجة وسبتة وما حولها » ولو 
آننا لا نعرف إن كانت كورة طنجة » فى العصور الاسلامية + التی كان عملها. 
يبلغ مسيرة شهر(*۱۱) احتفظت بنفس مساحة امارة طنجة القديمة ٠‏ والظاعن 
أن آلبطريق يليان كان یممل جاهدا على الحافظة على الاستقلال بلمارته. 
الطنجية ء وآنه فى سبيل ذلك انتهج سياسة الداراة وحسن الجوار مخ 
جيرانه قي الشمال عير الزقاق » والبربر فى دواخل طتجة ٠‏ وعندما وصل 
العرب الى احواز ولايته سارع الرجل الذكى الى الارتباط يعلاقات الود 
والصداقة معهم » فراسل عقبة واستعطفه ء وقدم اليه الهداية الحسنة » وسأله 
السالة (۱۱۰) ۰ وظهر عقبة بمظهر الرجل السياسى القدير عو الآخر » فرلى آن 
يرتبط بهذا الحليف آلفید إلى حد كبير ۰ فقيل ما عرضه عليه الرومی .دتم 
الاجتماع بينهما ء ووضم يليان معارفه وخبرته فى خدمة العرب > واصبح 
بمثابة الستشار السياسى والعسكرى لعقبة ۰ فلقد آمده بالمعلومات عن 
القوط فى الاندلس , وعن البربر فى لغرب الأقصى (111) , ولفت نظره الى 
عدم التفكير فى آمر الأندلس » وذلك فى ضوء ظروقه الدقيقة : اذ ترگالروم 
وراء ظهره » بيئما البربر أمامه قى جموع كثيرة دلا يعلم عددهم الا له(۱۱۲)» 
وم جاهلية ه لم يدخلوا فى دين التصرانية ولا غيرها » (114) *.ومنءالشورة 


۸۱۳ هذا الجدل سور حول شخصية يليان عند الكلام عن قتح الأندلس الذي شارك 
فيه مشاركة ايجابية ( أنظر لیفی يروفتسال . تاريخ أسبانيا الاسلامية « بالفريسية » ۰ طبعة 
۶ ص ١١‏ رمامش ١‏ ) - وأنظر لاستتصا ء ج ۱ ص ۰۲ ۷۳ ۰ ۷ ( النی يسميه يليان 
الغمارى نسبةالى قبيلة غمارة التى تقطن جبال الريف ) ۰ وأنظر الرقيق ( ص 48 ) حيت 
اليان النى لتبه عقية في طنجة » ولو أنه بضیف اليه فيما بعد » بمناسبة قح الأندلش 
رص ۷۱ ) شخصا آخر يسمى « أليان ريعرف به على أنه ابن ملك الاندلس الفى کان 
غلاما حدثا جاء یحرض طارقا على غزو البلاد ٠‏ وعذا ما لم يشر اليه أي من الممنادر الككرى ٠‏ 

(۱۱8) ابن عذاري ,اج ۱ص 51 ٠‏ 0 

زهان ابن الا , سبة 1۲ ج ۽ سن ۵۳ ۰ ابن عفارى ۰ ج ۱ ص 561 ۰ الرقيق اف 
ص ٠ ٤‏ ۶ 

(017) ابن الاير سنة ٩۲‏ ج ٤‏ ص ۵۳ ر النويرى » المخطوط . ص ۷١‏ 1 ) ۰ الرقيق ٠‏ 
س ٤‏ . 

016 ابن عداری ج ۱ ص 55 ۰ 

(۱۱۸) تقس المصدر , وقارن النویری + سس ۷ 1ع الذى يقول عن البربر حينئذ « وهم 
قوم لیس لهم دين یاکنون المتة اندم من اتعامهم وحم أعثال البهائم ۶ ۰ وهی الرواية 

0 ارم افريفية والفرب + عي ٣ة‏ * 


الأخوؤة عن الرتيق ۰ انش 


لت ١‏ ت 


تعنى بطبيعة الحال البر نامج الفی يتبغى على عقبة أن يتبعه قى الغرب : آى 
القضاء على ما بقى للروم من قواعد ( أصبحت کالش وکة فی‌جتب العرب ) 
تم اخضاع بربر المغرب الاقصی ( حتى يمكن لسلطان العرب أن يستقر فى 
البلاد ) ۰ ولم يكن عقبة ليتكص على عقبيه فقرر أن يتقدم الى الامام ويخضع 
قبائل الفرب الاقصی ء وبدا بالسوس ثلادنی ر خلف طنجة ) وهي ابلاد 
المعروفة ب « قامستا » حيث مساکن قبائل مصمودة (۱۱۹) ۰ وتقول النصوص 
اله قتل فى بربر السوس قتلا ذریعا » ووجه رجاله في کل لاتجاهات یفزون 
ويشئمون('؟١)‏ ۰ آما عن مراحل الغزوة فیعتبر بيان ابن عذاری آوفی الصادر» 
ولقد جاء النص الحدید الذی نشره بروفنسال يؤيد رواية البیان » ولو أنه 
فى الحقيقة يمثل نسخة منقحة منها فمصدرهما واسد (۱۳) ۰ 


اتجه عقبة من طنجة جنوبا نحو مدينة ولیلی القديمة (كالاطساه۷) 
قرب الوضم الذی ستینی فيه مدينة فاس فیما بعد , وعناك التقی بجموع 
پربر آطلس الوسطی ۰ وهزمهم واتبعهم جنوبا عبر بلاد تادلا نحو صحراء 
وادى درعة ۰ ولا كان هدف عقبة هو الاحتساب والعمل فى سبلل آلله » 
غانه اجتید فى نشر الاسلام لأول مرة فى صحراوات بلاد مراكش » فبنی 
مسجدا فى درعة (۱۳) ۰ وکان من الطبیعی الا یکتفی عقبة بالصحراء فوجه 
#نظاره نحو الاقاليم الفنية فى الغرب ركان علبه أن يسير نحو الشمال الغربى 
إلى منطقة تافللت ( حيث ستبنی مدينة سجلماسة ) , لكي يدور حول جبال 
اطلس العلیا ولیدخل بلاد صنياجة حیث أطاعة الناس دون قتال(۳۳ ٠‏ 


(015) سین اصدد . ومارن النویری ر ص ۷۱ ] ) الذى يخطىء فیکتب ه رودت » 
بالا من تاستا ء وهی الرواية التی ينقب عن الرقيق ( ص 55 ) والتی لم یلتفت الیهس 


امظق ٠‏ 
(۱۲۰) ابن ان سنه ۱۲ ج : صن 9۳ .ابن عذاری ۾ ج ۱ ص ۲۱ ۰ 
۲ لص جدید عن فنع المرب للمعرب . صحيفة الميد لسري بريد , سنة ۱۹۵8 


هراسة يروفسال . من ۲۰۷ ٠‏ اى المطعه هر الرنیی النى تشرها الكمبى فلا ضیف شسیثا 
*لى حمقه ية . وزیا كان لاك سیب الخرم الوحرد فیهاً اد تنتقل من حرب السيوس الإفصى 
هى استسلام القروان تکسبلة . وهر الأمر الى لم ينر اليه الحتق - 


015 العی للجديم . من ۲۰۸ . ابن 
۳ این عذاری لاع ۱ مر ۷۷ ٠‏ دراسة بررفسال . من ه50 ٠‏ 


راصن 566 ) يجن زوا عفية عاد من ورعية 
تخل بلاد صتیاحة * آما الروابة الغائة فلا تري ذلف وهی التى 


عتما اله لاه أرب ای القوي ۰ 


a NE 


واتبع ذلك بدخول منطقة قبائل هسکورة (۱۲) فى طريقه الى قصبة تلك 


الاقاليم , وهی مدينة أغمات ( التى ستبنى بالقرب منیا مدينة راكش 
الحالية ) ٠‏ 


والظاهر أن تلك المنطقة الزدهرة كانت على علاقات بالروم أو آنها 
كانت متائرة بالحضارة الرومانية على الاقل ۰ وذلك أن بربر أغمات کانود 
نصاری ۰ ولم یخرح أعل اغمات للقاه عقبة بل اعتصموا بمدينتهم ۰ ولكنهم 
لم يلبثوا أن نزلو؟ علی‌حکم عقبة بعد أن ضرب‌علیهم الحصار مدة قصيرة (-۱۲) ۰ 
ومن آغمات اتجه عقبة غريا الى مدينة فقيس - عاصمة الوادى العروف بهتا 
الاسم - الخصيبة 1 


ويقول البكرى آن عقبة حاصر بها الروم ونصارى البرير الذين اجتمعوة 
بها لحصانتها وسعتها وبتى بها مسجدا (۱۳) ۰ وبدخول عقبة مديتة نفيس 
الحصينة انفقح آمامه وادى السوس الأقصى » فقصد عاصسته وهی مدينة 
ایجلی التی بنی فيها مسجدا هى الاخری (۱۳۷) ۰ ودعا عقبة قبائل المنطقة 
الى الدخول في الاسلام فاجابته قبائل جززلة الذین اتوه فأسلموا وعادو1 
الى مدازلهم ٠‏ ومن ایجلی‌سار ال‌ماسة ٠‏ ومنها الى رأس‌ایفیران یط (۳ساG‏ ه) 
عل البحر الحیط(۱۳۸) ۰ وحسب الفکسرة الجغرافية السائدة نی ذلك 
!لوقت » والتی تعتیر أن الساحل الاطلنطى للمغرب يتجه من الشرق الى 
الغرب . اعتبر عقبة أنه أنهى فتح الغرب ۰ ويعير المتأخرون من الكتاب عن 


(0074 تفس الحمدر وأنظر الخريطة شکل ۷ عن ۱۵۸ + 
(۱۲۰) ابن عذاری ج ١‏ ص ۲۷ * ويحدد التص هنا مدينة آغمات بانها « أغمات وريكة ٠ ٠‏ 
و الحقيقة أعمات كما يقول الجغرافيون مدينعان ها : أنمات وريكة ۰ واشمات هيلانة 

انظر البكرى . ص ۱۵۳ ۰ الاستیصار . ص ۲۰۷ , رحلة لسان الدين بن الخطيب فى اشرب » 
طبع جامعة الاسكتدرية ۰ ۱۹۵۸ . صى ۱۳۰ ) ١‏ وكارن التص الجديد DEE‏ 

05 انظر البکری » ص ۱۰ ۰ لاستبصار . ص ۴۲۰۸ ٠‏ 
اص ۲۷ , والنص الجدید ( ص ۲۱۹ ) س 
ہیں الکتاب اذ بری بعشهم أن عقية لم يبن فى المرب آلا مسجد القب 
ومسجدا بالسوس الاقصى « وأما غير ذلك من المسد الممساة باسمه فان الناس - واقد آعلم س 
بنوها یموضم نزوله » ای احیله لذکراء ۰ 

(۱۲۷) ابن عذارى ۰ ج ۱ می ۲۷ . اص الجدید . صن ۲۳۰ * 

۲۸ ابن عذاری ,اج ٩ص‏ ۲۷ . این اقب ستة ٩۳‏ ج ۽ عي 4ه ( يكنب ايغيران فى 
مكل مالیان © - 


كنات 


ذلك بقولهم أن عقية اقتحم المحيط يفرسة حتى وصل الما الى تلابيبه ۰ وقال : 
بارپ لولا هذا البحر لقميت قى البلاد مجامدا فی سبيلك 050 3 


ريق العودة : 

, وهكذا اتخة عقبة طريق آلعودة ومو يعمل على نشم الاسلام قىالمغارب 
اليعيدة » فعرج على قبائل حاحة ء ورجراجه ثم صودة ٠‏ والنی يفهم من سياق 
التصوص أن تلك القبائل استجابت لدعوة عقبة ودخلت فى الاسسلام * 
فعنم وادی تنسینت - فى منتصف للسافة بين مدینتی مراکش وموجادور - 
توقف عقية حیت ترك واحدا من آصحابه اسبه شاکر لتعلیم البریر أصول 
الاسلام » وهذا اوضع عرف باسم هذا التابع فهو رباط شاکر عند الكتاب » 
وهو حآنيا يعرف دى شيكر ( حسب النطق الدارج هناك) (,۱۲) ٠‏ 


وحتی ذلك الوقت لم يجد عقبة كما رأينا مقاومة جدية ء ولكن النصوص 
تاخذ فى الاشارة الى ما بدا يلقاء عقبة من.التاعب. ٠‏ فعند ما دخل .بلاد دكالة 
(شمال وادى نفيس بین وآدى تتسیفت ووادى آم الربيع ) ودعلهم الىالاسلام 
اعنموا عليه - والظاعر آتهم دبروا الغدر به ۰ وعندما قاتلهم انتهى القتال 
بانآزاميم ‏ ولكن بعد آن قتل كثير من اسنحاب عقبة حتى. سمی موضع الم رکة 
نمقیر الشهد(۳۱) ۰ ویقول النص الجديد الذى نشره بروفنسال ان مثل 
ولو ان ابن عذارى بخالف ذلك ویذکر آن بربر 
هسكورة فروا أمام عقية » وانه لم يقاتله بعد ذلك أحد من أضل آلفرب ۰۳9 
ثم اتجه عقبة شمالا بغرب نحو طنجة لكى یمود الى الغرب الاوسط عبر ممر 
تازا » وعندما وصل الى بلاد الزاب اتخنت الأمور شكلا غریبا اشقتسهىي 
باستشهاد البطل الكبير ‏ بمعنی أن الانتصار الفاصل انتهى بکارشة 
مروعه ۰ 


٠ ۲۵ آنظر تلك الرواية هى ابن الاير ۰ حنة ۲" ج > ص 9۶ . الالکي ۰ ج ۱ صن‎ )۱۳٩( 
+ ۲۷ ابن عار لاح ۱ص‎ 

(۱۳۰) ابن عقارى » ج ۱ عى ۲۷ . اللص الجدید . ص ۲۲۰ ( وعن سيدى شیکر آنظر 
البراسة من ۲۰۹ وعامش ١‏ ) ۰ 

(۱۳۱) این عذاری .اج ۱ص ۲۸ . اللعی الجدید . عن ۲۲۰ . وقارن ابن خلدون ج 3 
ص ۱۰۸ ( حبث یقرل أن المصامدة حاصررا عقبة فى جیال درن ) ۰ 

۲۲ المي الجدید لپروفتسال . ىن ۴۴۰ . این عتاری ماج ۱ عن ۲۸ + 


کک 

استشهاد عقية : 2 

وتتلخص الكارئة فى أنه فى الوقت النى عادت معظم القوات العربية نحو 
القبروان تاركة قائدها نی عدد قلیل من الرجال ۰ وجد عقبة آمامه حلفا 
كبير! من الروم واليرير ٠‏ ومع أن الکتاب یلیسون نهاية عقبة وبا روائیا : 
من معرفته سلفا بنهایته الدامية . ووقوقه فى قلة من آسحابه . واسراع 
والى الغرب السابق د آبی الهاجر » الى طلب الاستشهاد وهو مكيل بالحدید» 
فان تلك النهاية مقبولة على کل حال ۰ فسیب التحالف بين الروم وآلبربر 
مو أن عقية عندما اصطحب معه آبا المهاجر والزعيم الأوربى عامل هذا الأخير 
دون رعاية - رغم وصية أبى الهاجر - واستخف به مما آثار حقد كسيلة 
ناضمر الغدر (۱۳) - وبطبيعة. الحال لم يكن مذا السيب الشخصی لیکفی 
لفيام تحالف بين الروم والبربر ء ولکنا نعتقد أن عنف عقبة مع البربر ب ذلك 
العنف الذی يعبر عنه أبن الأثير تعييرا راثما عندما يقول : « وقتل المسلمؤن 
فيهم حتى ملوا . وغنموا ملهم وسبوا سسبيا كثيرا »  )0054(‏ هو النی أزعج 
البربر ۰ وآوجد توعا من التوافق أو التعاطف .بينهم وبين الروم ٠‏ قوقفوا 
جديا الى جنب فى بعض الواضع من آلغرب الاقصي ٠‏ ثمأتت الصعوبات التى 
لقیها عقبة فى نهاية الحملة . واستشهاد عدد كبير من أصحابه لتشجننع 
التحالف بين الروم والبربر فى المغرب الاوسط آیضا ˆ 


فى هذه الظروف راسل الروم كسيلة , وهو فى صحية عقبة › ولیس 
من غير للحتمل آن يكونوأ قد سهلوا له طريق الهرب الى قبيلته حيث جشد 
عددا كبيرا من أورية أتقدر الرواية عددهم ب ۵۰ ( خمسين ) آل غرجل(*۳ ٠‏ 
آما عن سبب بقاء عقبة فى عدد قليل من أصحايه فتمر عليه بعض الردایات 
مرا سریما قابن عبد الحكم يقول : آن عقبة « انصرف الى اذ ة فلما دنا 
من نغرها آمر أصحابه فافترقوا عنه , وآذن لهم حتى بقى فى قلة ۳۳(۰) ٠‏ 


۳۳ ابن الاير . سنة ۲۸ ج عن 84 > ابن عناری + ج ۱ سن ۲۵ د الالکی »ج31 
امس ۲۷ ر تقول الرواية ان عقبة كان يرغم كسيلة على سلخ الفنم ) وهناك رواية غريبة ( للالکی ٠‏ 
اح ۱ ص ۲۵ ) تزعم أن سیب ثورة كسيلة آنه سعى لتخليص صديقه آبی الهاج من اعتقال 
عتبة ٠‏ 


064 این الأثير » ستة ۱۴ ج 4 ص 4ه ٠‏ 

(۱۳۰) التص الجديد لبروفتسال , ص ۲۲۰ , وقارن این خلدون راج 3 ص ٠١4‏ ) حيث 
يفول ان كسيلة تراسل وقومه ۰ 1 

۳۷ ابن عبد الحكم »> ص ۱۹۸ . وقلرن الالکی 2ج ۱ص 58 - 


ت ۳۳ 


آما رواية ابن الأثير فتقول : انه ء آمر آصحابه أن يتقدموا فوجا فوجا ثقة منه 
يما نال من العدو (۱۳ » والحقيقة انه ليس من الغريب أن يأذن عقية لرجاله 
بالاسراع الى أعليهم وذراريهم 2 بعد ما آنجزوه من الأعمال فى تلك الحملة 
الكبرى التى استمرت أكثر من عام من غير شك (158) ۰ وخاصة انهم کاتوا 
محملين بالمقائم والسبی ٠‏ وطبيعة الحال هذه لا تدع مجالا لا يقوله جولیان 
.من أن عقبة ربما لم يكن مسيطرا على قوانه(۱۳۹) ۰ آما ما يقوله ليفى 
بروفنسال من أنه د لابد أن آخبارا مقلقة قد بلغت عقبة من افريقية , فلا يكاد 
صل الى المغرب الأوسط حتى يبعث معظم جنده الى القيروان على عجل (.۱4)» 
.فسح أن هناك نصوصا فى ابن عبد الحكم قد تژیده , كتلك التى تقول ان 
القيروان تعرضت لهجمات قرية من الروم ومن البربر (0141) ء فان طبيعة 
الأشياء لا تسمح بهذا الفرض ۰ قلو أن عقية اراد نجدة العرب فى القيروان 
.لما تباطأ حو نفسه في نفسه فى العودة قبل الناس ٠‏ والأقرب الى المنطق هو 
ما تتفق عليه الروايات من أن الرجل‌العسکری‌النی لا يكل من الحرب ولا یمل». 
.رای عندما وصل الى مدينة طبنة - على مسيرة ۸ ( ثمانية ) أيام من القيروان ‏ 
أن یمود معظم رجاله آلى القيروان » واستبقی ممه عددا من خيرة الرجال‌لینهی 
به ما قد اجله فى آول الحملة من ترك عدد من الحامیات الرومية معتصمة 
بقلاعها ۰ وذلك ما آخنه عليه يليان عندما طلب منه الشورة ٠‏ 


ومكذا فکر عقبة فى الاستیلاء على مدینتی تهودة وبادس ( فير بعيد 
من بسكرة ) » ونعتقد أن هذا الأمر لم يكن یتطلب من عقبة الا الابقاء على 
ضح مثات من رجاله »وليس خمسة آلاف كما تقول بعض التصوص (۱4) * 
وقی منم الظروف حدئت الراسلات بين الروم وكسيلة . وتمکن آلیربری 
من الهرب » وحشد آهله وبتى عمه 20459 ۰ وعرج عقبة فى جماعة آصحابه 


۳۷ ابی الأثير > ستة 5۳ ص 4ه . وقارن ابن عذاري چ ۱ ص ۲۸ ( سر أصحابه 
فتعدمر؟ ثقة منه بسا دوخ من البلاد 8 
(۱۳۸) بترل 'بن عذاری راج ۱ سر ۳۰ ) : مکت عقبة فى المرب ۳ ( ثلاث ) سئوات ٠‏ 
Julien, Hist. de Afrique dı Nord, p. 321. ۱۳۹۰‏ 
(۱4۰) الع الجدید صحيغة المهد اضری بسدريد ۰ ۱۹۵۶ الدراصة , ص ۲۰۹ ٠‏ 
راک أن عبد الحكم » ص 14 » وفیما بعد م ص ۲-۰ ٠‏ 
۶0 این عبد الحکم > ص 95 
+ مسن 35 ) الذی بقول انه سار 


النص الجديد » صي ۲۲۰ » وقارن اين الأثير و ستة 


تهودة فى قر يسيراء واین عذاری زاج ٩‏ م ۲۸ ) 
اله كان فى قلة من أصحابه ٠‏ 


كي د سسة 56 ے 4 هي 34 ( التوبری . مي ۱۲ - 


كد اتج 


اسفيرة على تهودة » ناعتصمت الامية الرومية باطصمن » وأخسذ الروم 
الاستخفاف ياصحاب عتية لتلتير د تجعئرة بشتمرنه وبرموته بالحجارة 
والتبلرهو يدعرهم الى الله »( 155) ۰ وعلى حين غرة وجد عقبة نفسه 
امام جموع كسيلة »وعرف عقبة ما پضمره الأوربی له من الشر ٠‏ وكان من 
الطبيعى ألا یجفل المحارب العریق وجماعة فرسانه الصفرة . ومعهم أبر 
الهاجر » من كثرة العدو وهوله » فقرروا مواجهة المحنة ببطولة الشجعان » 
قدزلوا عن خيسولهم ‏ حنى لا يفرو! ‏ , وکسرژا أجفسان سيوفهم » 
حتى نظل مسلولة الى النهاية ‏ , وقاتلوا حتى قتلوا « جميعا » كما تصر على 
ذلك كل الروايات » رغم أتها تذكر أن بعضهم آسر مثل محمد بن آوس‌لانصاری 
ني نفر یسم , فخلصهم صاحب قفصة وبعث بهم إلى القيروان(0142) - 


والكتاب لا يحددون وقت استشهاد عقبة بشىء من الدقة اذ يفهم من 
الروايات أنه استشهد فى نفس السنة التى ول فيها وهي سنة ۸۱/81۲ - 
۲ م ۰ ولکن هناك رواية فى ابن عسذاری تقول ان غزوة عقبة ريما 
استفرقت العام الأول من ولايته والنى يليه (047) » بمعنی أن وفاة 
عقبة كانت فى سنة 2۸۲/۵۱۳ - 2۸۲ م ۰ وهذا ما يقول به التص الجديد 
الذى نشره بروفنسال 049 * هذا , ونحن نميل الى الاخ برواية ثالثة 
لابن عذاری تقول ان عقبة مکث قى الغرب ۳ ( ثلائة ) آعوام , وعصذا يعنى أنه 
توفی فى آواخر سنة ۹۶ ۱۸4/۵ م او وائل ستة 2۵ ۹۸6/2 م(۱۴۸) » 
مما يترتب عليه تقلیل الفترة ما بين مقتل عقبة والثار له على يدى زهي سنة 
٩‏ 1۸۸/۸ - 1۸۹ م ء رهذا اقرب الى العقول ۰ وقبر عقبة يعرف الآن باسم 
« سیدی عقبة ٠‏ وهو الاسم الذى غلب على مدينة تهودة ۰ وقيره میجل من 
المغارية جميعا » يحجون اليه من كل مكان . وهو یعتبر من أقدم نماذج العمارة 


* به‎ ۷١ ص ۲۸ . قارن التريرى . الخعلوگ + صن‎ ٩ 
٠ 94 ابن الأثير صنة 75 عي‎ ٠ صي د‎ ١ ح‎ ٠ م ۱۹۹ . الالكى‎ . 


ری 'بن عذارى 


+ این عید 9 


اين عذاوی اح ٩‏ عن ۲۹ - 


الحديد . صن ۲۲۰ . اوري . المخطرط ۰ من ۷۲ 


روا امن عذارق ۰ 


3 


من 4 ۰ 


ادا لین ٠۰‏ 


سح اله 


رهج ه كن قاری ۰ ج من ۳۰ ۰ 


.اح اع 529 ( حیث 


عزن عامقا تفه بن 


حماما قي سن ٩۳‏ ها 


۳۳ 
الاصلامية فى بلاد الفرب (159) * ۰ 


كسيلة امير القروان ر 70 - 594 ۱۸5/۶ ب 588 م ) : 

وحشد كسيلة کل قبائل آوراس والغرب الاوسط » وزحف نحو القیروان- 
ولا شك فى آنه كان لتباً امستشهاد عقبة صدی هائل قى القير ان بلبل الاقکار 
وزعزع الثقة فى نفوس الناس آلذین انقسموا الى قري بق يريد القتال. 
وصد الزحف البربرى أو الاستشهاد وعلى رأسه نائب عقبة وهو زهير بن 
قيس البلوى » وفريق يري ألا سبيل الى الوقوف أمام العاصفة آلهوجاء وأنه 
لابد هن الاتحنساء أمامها الى أن تمر 2 وكان عمفى راس هذا الفريق 
التايمى الشهور حنش ( بن عبد الله ) الصنعانی (۱۵۰) ۰ ولا نعرف ان كان 
حنش من آلمسکر الذى بقی مع زهير قى القبروان أو أنه حضر غزو المرب 
الاقمی مع عقبة , ولو أننا .نميل ال هذا الرأى الأخير » ققد عرف عن حتش, 
نشاطه العسكرى واشتراكه فى الششون العامة فى القرب حینثذ ثم فى 
الاندلس مع موسى بن نصير ۰ وفی‌الشرق أيام فتئة ابن الزبير فيما بين هذا 
وذاك ٠‏ 


والظاهر آن القيروان تعرضت أثناء غياب عقبة لهجمات من جانب الروم 
والبرير » وربما وقع هذا بعد ذلك التلاقى أو التحالف بين الفريقين ٠‏ قاين 
عبد الحكم يذكر أنه بعد مسير عقبة م خالفه رجل من العجم ( واللقصود هنا 
اتروم ) قی ۲۰ (ثلاثين) ألغا الى عمر بن على » وزحير وهما فى ستة آلاف» * 
نم یقول فى موضح آخر أن ابن الكاهنة ( والمقصود هنا آلبربر كما سنری 
فیما بعد ) هاجم القيرران وبها القرشى وزعير ۰ ولكنهما نجحا فى هزيمته 
وكبداه خسائر فى أصحايه (۱۰۷) ٠‏ وئمتقد آن ذكر ابن الكاهنة فى هذاالمقام 
ان لم يكن صحيحا ۰ فهو يمثل فكرة تحالف يرير الفرب الاوسط ( بربر 
جراوة قييلة آلكاهنة وجبل أوراس ) وبربر المغرب الأقصى ( يرير أوربة 
قبيلة كسيلة وحلفاژهم من البرانس ) ۰ وحكذا اختلف العرب آمام ذلك 
التحالف الکبر فى المقاومة أو الانسحاب من افريقية ء ويد حنش الصتمانی 


137 انط بر وکلمای . تاريخ الشعوب والدرل الاسلامية ( بالفرسية ) ۰ ص ۷۱ م 
اوأر : .321 .م Julien, Hist. de Afrique du Nord,‏ 

ها ابن عذاری ,اج ۱ص ۳ - 

(۱۵۱) این عبد الحکم , عن ٠ ٩۹۹‏ 


¥ 


پالانسحاب نحو مسر (۰) » وتبعه بعد أن وجد نفسه فى قلة. قليلة من 
الرجال لا تستطیم الوقوف أمام كسيلة ٠‏ ولم يبق في القيروآن عن المسلمين 
الا الشيوخ والنساء والاطفال )٠٠١(‏ ء بعد آن خرجت جماعات أخرى من‌العرب 
والموالى من البربر الى طرابلس حين آقاموار**۱) ۰ وهکذا انتهت حملة 
عفبة الكبرى بكارثة اذ فقد العرب کل فتوحاتهم فى افريقية وا مغرب » فقد كان 
انسحاب زهير الى اقليم برقة(5١)‏ حيث آقام فى المنطقة التى عرفت باصم 
٠‏ لربية ومراقية » (601) ٠‏ 


وان وتأمر على العرب واليربر فيها » واصبح أشبه 
ما يكون بملك لافريقية ٠‏ والنی یفهم من التصوص أن كسيلة لم يرتد عن 
الاسلام . وقرينة ذلك أنه عامل المسلمين فى القروان معاملة طيبة 50) ۰ 
والحقيقة ان كسيلة ما كان ليرتد بعد أن حسن اسلامه » ولا شك فى أنه 
فهم أن اساءة عقبة له لم تكن لتزيد عن مسالة شخصية لا علاقة نها بمبانی؛ 
الاسلام اللبنية على الأخاه والساواة ٠‏ هذا ما يفهم من بعض النصوص التى 
تقول ان كسيلة عندما ثار بعقبة انما فعل ذلك من أجل تخليص صديقه أبى 
الهاجر من اعتقال عقية )1١8(‏ ۰ واستمر كسيلة أميرا للقيروان ما يقرب من ٤‏ 
(أريع) آو ه (خمس) سئوات منذ مقتل عقبة سئة ٩0‏ ه ( حسب ما آخذنا به 
من بعض روایات ابن عذاری ) (159) الى سنة م /1۸۸ - 1۸٩‏ م ۰ رخلال 


سس سل سس 


۵۱ أنظر ابن عذاری , ج ١‏ ص ۳۱ ( قال حنش :يا مشر المسلمين مر 
+لتفول الى مشرقه فليتيمتي فتبعه الناس » ) * 

065 الالکی .اي ۱ص ۳۸ , این عناری .ج ١‏ مى ۳۱ - أما عن رواية خليقة بن 
خباط زاج ١‏ ص 43؟ ) فتحوی خطا جسيما اة تقول أن كسيلة قتل زعير بن قيس وأصحايه ٠‏ 
رغم انها تسود الى ذكر العكس من ذلك فى حوليات 'لسنة التالبة 55 هه رج ص 8؟؟ ) ٠‏ 

(۱۵۶) اين مبدالحگم » من ۲۰۰ ۰ 

(66ل اہی الأثير . ملة ٩۲‏ ج ۶ مي 4ه , این عفارى ج ٩‏ صن ۲۱ * 

ده المالكى » ج ١‏ ص 4؟ ر ویلاحظ أن رواية المالكى هنا مضطربة اذ يخلط هن 
١نهزام‏ زهي الى برقة وانتماره فيما بعد على كسيفة ) ٠‏ وعن لوبية ومراقية » ان فيما سبق 
« القصل الخاس بالبلاد ) 2 ص 15 - 3۵ والهوامش ٠‏ 

هم أنظر ای‌عداری ,اج ١س‏ ۳ . ابن خلدون > ج 1 عى ۱۰۹ ۰ اما ما يقوله 
الكتاب عن ارتداد البرير ( اين خطدون ۰ ج ٩‏ س ۱-۴ فالمقصود به توراتهم لا أكثر ولا 
اقل ٠‏ 

(۱۰۸) أنظر فیما سبق عامشي ۱۳۴ مي ۴۰۲ * 

روه أنظر فما سق ص ۲۰۵ ۰ 


۲۰۸ 


تلك الفترة لا نعرف طبيعة العلاقة التي قامت بینه وبين الروم : هل کانت 
علاقة تحالف آم خضوع أم صداقة وحسن جوار ؟ 


۰ - زهي بن قيس والثار لعقبة : 

ولقد كانت أحوال الخلافة مواتية بالدسبة لكسيلة . ففی الوقت النی 
انسحب فيه زهير كان الخليفة يزيد بن معاوية قد مات . وانفتحت أبوابه 
فتنة ابن الزبير على مصاریمها ۰ وقضی مروان بن الحکم خلافته القصيرة فى 
صراع من أجل استرداد عصر - طریق الفرب - کما قضی عبد الملك ابفه. 
الستوات الاولى فى استعادة العراق والشرق » مما اضطره الى شراء سکوت. 
منك القسطتطيتية عنه بالال (.۱1) وعندما يدأت الاحوال تمیل الى الاستقرار 
انتهز عبد اللك فترة هدوء نسبی ۰ وفکر قى آمر استمادة القبروان والفرب* 
وعقد عبد الملك مجلسا من کبار اصحابه واستشارهم فى أمر الغرپ ۰ وفی 
خر وسيلة لاستنقا: من بانتروان من المسلمين والاخذ بثار عقبةر۱۳۱) ٠‏ 
وتم الاتفاق على أن تکرن قيادة قوات افريقية الى زهير بن قيس لانه ه صاحب 
عقية > واعلم آلناس يسيرته وتدبيره » واولاهم بطلب دمه 6۳۲۰ ۰ 


ویفهم من روابة الرقیق التی يقدمها !بن عذاری أنه تمت عراسلات بينه 
عبد اللك فى دمشق وزهير فى برقة ۰ وأن هذا الاخير أطلع الخليفة على 
قوة الروم والبربر ۰ وعلى ذلك عهد عبد الملك بولاية افريقية الى زهير وأمدم 
بالخيل والرجال من اتشام ٠‏ والامرال من مصر › كما بعث ايه بعدة من 


00 أنظر قلهوزن . تاريخ الدولة العربية » ترجمة آبو ريدة , صن ۱۸۲ وهامش ۲ 
عن اليعفوبى * 

(177) انظر ابن الأثير . أحداث ستة 35 ج 5 من ۵۵ ( يعرف ابن الأثير آن ذنك حدث 
ستة 1٩‏ ه ولكنه يبه الى أنه يذكر الحادثة هت د لیتصل خبر كسيلة ومقتله فان الحادقة 
واحدة واذا تفرتت لم تعلم حقیقتها » ) - نمس الصمحة ٠‏ رعلى ذلك فهو يشير الى زعيد فى 
احدات سنة 1٩‏ م اشارة سريعة ۰ وان ابن عذاری ج ۱ ص ۳۱ , وأنظر الرقيق , 
اص ٠ 4۷ - 4٩‏ اما ابن عبن الحکم فهو يشير فى موضح الي أن عبد العزيز بن مروان هو الف 
ترسل بعد أن ولي مصر الى زهير يأمر افريقية ثم انه بشير فى مرضم آخر الى أن حسان 
ابن النعسان هو الذى وجه زيا . ولو أنه يسيع ذلك بت 

(۱:۲) ابن عفارى . ج ۱ مي ۳۸ . الويرى . المخطوط ص ۷۳ ۱ . وقارن اسل الرواية 


ھی يدن 


واف أعلم ( الفترح . ص ۲۰۰ ) ٠‏ 


1ه 


زعماء العرب من رجال الحرب (115) 2 ومن عؤلاء تبیع. ابن امرآة كعسب 
الأخبار (014) الذى كان خبيرا بحرب "لروم فى آسيا الصغرى وجسسزد. 
البحر (۱۳) ٠‏ 

موقعة همش : 

وفي ستة 1۸۸/21٩‏ م خرج زهير فى جیش کثیف من برقة صوب 
افريقية » وعندما دخل ارض قمونية ر أى منطقة القيروان ) عباً رجاله فى 
هيئة القتال (119) ۰ وکان كسيلة قد علم بمقدم زهير وحشد رجاله من الردم 
والیر بر » فکانو! اضعاف أصحاب زعير اضعافا مضاعفة 030 ۰ ورغم ما يفهم 
من رواية الالکی الختلطة » دالتی یاخذ فيها عن أبى العرب » من أن زهير! هاله 
المدو وکاد باخنه الرعب » وان الفضل برجع الى ابن حيان الحضرمی وكذالك 
تبيع فى تهدلة روح زهر وبت الثقة فى تفوس السلمین (۱۲۸) . فان كسيلة 
لم يشا لقاء زهير بالقرب من القروان ٠‏ وتفسر النصوص ذلك على اسماس 
استراتیجی أخلاقى يتلخص فى أن كسيلة كان يخشى أن یشب عليه عرب 
القيروات من خلف , ورغم ذلك لم يرد أن يغدر بهم حفاظا لا لهم عليه منالعهث: 
متا الى جانب أنه رای أن يختار للمعركة موضما آخر قريبا من الجبل » فان 
تحقق له النصر نزل فى اثر المرب وطاردهم الى طرابلس .وان آنهزم اعتمم 
بالجبل وغاباته ( الشعراء ) فکان له نسم الجا (۱5۵) ۰ ومكذا ساركسيلة 
ال موضع يعرف ب « عمش » على مسيرة يوم هن القيروان ۰ وعدا الموضع 


دل اين عقارى .اج ١‏ ص 5١‏ ء امالکی ج ١‏ ص ٠ ۴١‏ وانظر الرقيق > ص 117 - 
۰ 5 

(:2) الالگی ۰ چ ۱ ص كك . وقارن التمى الجدید لبروتتسال ۰ من ۰ . وانظر 
إبن سجر الاصابة رقم ۸1٠‏ » ج ١‏ س لالم و الفى يمد وقاته فى سنة ۱۰ ها - عن اتن 


یریس فى تاريخ صي 4 * 


شر الطبری ء منة 4ه * 


055 ابن عبد الحگم » صي ۲۰۰ .و خیاط ر ج ١‏ ص ۲:۸ ) الى 
یل فتح زمر ول كسيلق ( اکسیل ) فى سسئة ٩4‏ م » نکانه يريف بين عقتل عقبة ومقيل 
كسيلة ٠‏ : ۳ 


ردن ابن عذاری ۰ ج ٩ص‏ ۳ - ۳۴ 7 
رمدي کی 
ككل این ال 
ج ١‏ ص ۳۰ وفارن الرقيق . صي +8 ٠‏ 


این عقارى لاح ۱ ص ۳۲ - امالك 


رم ١4‏ - تتريخ تلقرب العربی 4 


۴۱۰ 


يتميز ال جانب آهمیته الاستراتيجية بعوفر للا* فيه ۱۲۰ ۰ وسار زهير نحو 
القيروان ولکنه ثم يدخلها , بل آقام بظاهرها بموضم باب سآلم ۰ ثلاثة آیام 
إلى أن استراح وراح رجاله ودوابه استعداد! للممركة الکبری ٠‏ وفی اليوم 
الرابع (۷) وصل زهير فى اثر كسيلة النى خرج هو الآخر مع بربرم 
ورومه » ووقف الجيشان وجیا لوجه فى آخر النهار » وكان عليهما أن ينتظرا 
صیاح اليوم التالى فباتا على أهبة الاستعداد (179) ۰ وفی صبيحة اليوم التالى 
تم اللقاء الرانع بين الجمعين , وشهدت ممشى قتالا لم تمرف افريقية له مثيلا 
من قبل اذ فشى القتل فى الفریقین ء وآیس التاس من الحياة ٠‏ ولکنه ما كاد 
الیوم يشرف على الانتهاء نحتی حقق العرب تصر! كبير! فانهزم البربر والروم» 
وقتل كسيلة وكتير من كيار أصحابه ۰ وتیع المرب المنهزمين يقتلوتهم ویتارون 
متهم ام ۰ وبالفت بعض الروایات فقالت ان العرب تمادو! فى معلازدتهم 
( طلبهم ) حتى سقوا خيلهم من تهر ملوية ۱۷9 ۰ ثم انهم اتبعوا ذلك بفتد 
مدينة شقبئارية (۱۷) ٠‏ 
عودة زمر ومقتله فى برقة : 

ريفهم من النصوص أن غزوة زهير هذه كانت حملة تأديبية أولا وقبل 
كل .شىء ٠‏ فبعد آن انتقم زهير لقتل عقبة , واخذ يثآر البطل آلشیید عاد نحو 
المشعرق فى طريقه الى عصر ٠‏ ويفسر الكتاب ذلك بان زعيرا كان « من رؤساء 
المابدين واشراف المجامدين »۱۷ ۰ رأنه « رأى بافريقية ملكا عظيما فأبی 


۱ هن ۲۰ ( ولي مفحه ۲۸ يقول ان اللفا”, 


دحیل زهير ای لوبية ومرافية ) ۰ 

+ ج ١‏ هن ۳۲ , التویری . من ۷۳ 1 
يدلا من اليوم الرايع ) * 

الناس على مصافهر ) ۰ ودر ررابة المالكى ( ص 55 ) 
ومراهية بفیم كن اللقاء رامق عي 


المالكى . ج ١‏ ص ۴۰ ( يقول یوم الار 
۷۷ الالکی اج ۱ص ۲۰ ( 
النى تجدد خطا تلك الرقعة قبل اس 


الامحى . رذق ٠‏ مأل الروم تاحر مرعه الفتال من 9 ج 

(۱۷۲۳) ابن عبد السكرا. مي ۲۰۰ . وأنظر الرقيق ١‏ ص ٩۱‏ ابن الائ , سئة ۱۲ ج 4 
عي وه - 

۱۷4 اتظر الرقيق . ص ٠۴‏ ( حبث یلهم من النصي أن انطاردة عن طریق مرماجنة على 
الحرد التوز ب حائیا » ١‏ اثالکی . چ ۰۱ می ۳۰ ۰ این عذاری ج ۱ص ۲۲ - 


(۱۷۵) الالكي . می ۲۰ ر رعن سقبنارية التی تعرف حاليا باسم + الکف » انر 
الاسشجار . ص ۱35 وهامشی ۴ . ومس . قتع المقرب عن ۲۲۵۶ ) ۰ 
:۷۹ الالکر ۰ ج ۱ ص ۷۹ ۰ 


ت ۲۲۱ - 


أن يقيم . وقال انما قدمت للجياد فاخاف أن أميل الى الدنیا فأملك» ۳ - 
ورغم ما تقول التصوص من أنه ترك القيروان آمنة لخلو البلاد من عدو أو خی 
شوكة (۱۷۸) ۰ فالحقيقة كانت غير ذلك : فقد كانت الأقاليم الشرقية من الغرب 
فى ذلك الوقت فريسة لفارات تخريبية من جانب الروم » وهذا مو السبب - 
من غير شك - فى عودة زعير نحو المشرق فعندما علم الروم برحيل زمير من 
برقة نحو انریقیة(۱۷۹) لقتال كسيلة » راو أن يهاجموه برقة - والظاص آنهم 
أرادوا أن يوقعوا القوات العربية بين شقى الرحى ( بين اليربر فى أفريقية 
وهم فى برقة ) فخرجوا من جزيرة صقلية فى أسطول عظيم وأرسوا على 
الساحل البرقى (.۱۸) * 


ورواية أبن عبد الحکم الخاصة بمتتل زعير مضطرية - وهذا ما يفسر 
اضطراب رواية المالكى ‏ وذلك أنه يجعل مفتل زهير بعد ولاية حسان بن 
النعمان » وذلك فى مسنة ۷۱ ه آیام :ولاية عبد العزیز بن مروان صر ٠‏ 
رغم هذا الخطأ الزمتی فان الرواية تحتوی على تفصیلات مفيدة .لا يقلل ذلك 
الخطأ من آهمیتها (141) ٠‏ وحسب نه الرواية هرب والى برقة » وهو ایراهیم 
ابن التصرانی » تارکا المرب رأهل النمة بين أيدى الروم الذين احتفظوا 
مدة إربعين یوما(۱۸۲) ٠‏ وتشبه الروايات الحملة البيز نطية بغزة ۱ 


۱۷۷ ابن الاير » سنة ٩۲‏ ۰ ج £ سن ده ر التویری » الخطسوط , صن ۷ ب ) ۰ 
«تارن الرقیق ص ۵۲ ز النی يظن آنه هدر منه الرواية ) . الالکی ج ۱ ص ۲۰ ٠‏ ابن 
عذاری .اج ۱ ص ۳۲ , ابن خلنون ۰ ج ٩‏ صن ۱۰۹ 7 1 

۷۸۵ ابن الاير ء سنة ٩۴‏ چ > سى هه . ابن عذاری ج ۱ ص ۳۲ ۰ تلالکی ج 
مي ۰۳۰ 

۷۳ الرتیق . ص ۵۲ ونلاحظ هنا خلطا فى ابن عذاری لم یتنبه اليه محقق التعی 
اذ يقول « فبلخ الروم خروجه من افريقية إلى برقة » وهو ما با يستفيم مع يقية النس ( انظر 
ج ۱ ص ۳۴ ) ۰ ومتل هذا الخطا يرجد یضا فى النصى الجديد لبروقتسال راصي 55١‏ ) 
سا يثرتب عليه قول بروفنال فى دراسته للنصص ان الروم أقبلوا لل افريقية ( ص 51١‏ ) 
دالظاعر أن ابن طارى ترفك الجملة التى تقول بروج زعي من برقة الى افريقية ءوسو با 
من الرقيق . واخذ الجملة التى تاتی بمدها وتقول ان غارة الروم وافقت « قدوم زحي من 
افريقية ال برقة » وحکذا كان الصحیح ما ینقله اثالکی ر ج ۱ ص ۰ ) این الاب ( من 
08 


4 مي هه ) وعو ما آخذنا يه ۰ 

رده ابی ار سلة ۲٩ص‏ وه - 

۸ ابن عبد الحکم ‏ عن ۲۰۲ ب ۲۰۳ . ارعن المالكي *نظر چ ۱ من ۲۹ + 
هام ابن عبد الحگم + عن ۲۰۲ - 


کا هه 


لا تيدف الى استعادة الدن اليونانية القديمة بل تهدف إلى التخريب والقنل 
وانتیب والسبی 49م ٠‏ 


وتتلخص أعمية رواية ابن عبد الحكم فى آنها تبين السبب الحقيقى 
خی عودة زهي من القیروان نحو الشرق , وذلك لتخلیص برقة واعلها من‌الروم 
ولیس الخوف من أن تغتنه دنیا افريقية ۰ فافريقية فى ذلك الوقت كانت 
أرض الرباط والجهاد بمعنى آنها كانت قبلة الرا خی الآخرة والباحثين 
عن الاستشهاد فى سبیل الله ۰ ويفهم من رواية ابن عبد الحگم أن الروم 
كانوا قد اتخذوا مدينة درنة ( القريبة من طبرفة ) مركزا لهم(*۱۸) » وعل 
مشارف تلك الدينة كانت نهاية زهير بن قيس التى يجعلها الكتاب أشبه 
ما تكون بتهابة ماسام عقبة الدامية ٠‏ فزهير عندما التقى بالروم لم يكن ممه 
كل رجاله بل كان على راس عدد قليل منهم يبلغون ۷۰ (سبعین) رجلاده18) ۰ 
والظاعر أن طبيعة المنطقة الجبلية ( وجبل برقة لا يبعد عن الساحل يل ينقض 
عليه أو يكاد فى منطقة درنة ) لم تسمح للعرب بالتقدم جميعا ۰ فاضطر زمر 
الى التقدم فى جماعة صغيرة من الفرسأن نحو الساحل فى عسالك الجيل 
وشعابه الضيقة , تاركا جمهرة رجاله فى الطريق الرئيسى(835١)‏ ۰ والظامر 
أنه عندما علم الروم بمقدم زمر آخنوا فى الاستعداد للرحيل عن برقة » 
فعندما أشرف زهير على الساحل كان اروم بدخلون سباباهم من تساه المرب 
وذراربهم فى مراكبهم ٠‏ ورثى زهير حشد الروم كبيرا وتاکد من أن جماعته 
ابقليلة لا تستطيع الوقوف آمام العدو » والظاهر أنه نکر فعلا فى الانتظار لین 
عجىء بقية قراته أو العودة للاستنجاد بها ۰ فهذا ما يغيم من الروايات التى 
تقول أنه لم يمكنه آلرجوع ۱۸۷) . وحذا ما بقوله صراحة ابن عبد الحكم » 
ولا حماس بعض الشیاپ من أصحاب زهير الذين دفعوه دفعا الى خوض‌شمار 
الممركة غير المتكافئة (۱۸۸) ۰ فى هذه الظروف الصعية استجاب زهيرلاستفاثة 


.ان ات ستة ٩۳‏ ج 4 


۴ - ۲۰۳ ( تعول روابة ابن عبد الحكم 
قعل له فتی حاب ګت ممه م جست یا زهيراء ممال + 


سب بو علقه کد یگ الکن فى ان تكوق هتال دناق افو اصطراب إلى قوات ت 


اا 


السلمين » والروم يدخلوتهم » قامر اصحايه بالتزول (141) ۰ بمعتی أنهم 
تركوا خيولهم وأصبحوا رجاله لوعورة الارض التى لا تسمح بحرب الخيالة, 
وبمعتى آنهم لن يبرحوا أماكتهم مهما كانت نتيجة المعركة ٠‏ 


ومكد! تكاثر الروم على زهير وأصحابه . واقتتلرا حتى عانق بعضهم 
بعضا ء ولم تستطع جماعة الفرسان الصغيرة ‏ وهی تحارب يدون خيلها ب 
الصمود » فاستشهدوا عن آخرهم (.01) كما استشهد عقبة فى تهودة ٠ويقول‏ 
ابن عبد الحكم ان قبورهم هناك معروفة(۱؟۱) تدعی قبور الشهداء(٩۱)‏ وفى 
مدان ة درنة اليوم قبر مازال يحيى ذكرى الجا زهير وأصحابه فى تلك 
الرقمة ۰ يقال أنه قبر زهير ٠‏ 


وسمع بالکارئة رجل من يني مذحج اسمه عطية بن يربوع كان فارا 
من الوباه فى موضع يعرف باملس من برية برقة فاستغاث بالمسلمين فى تلك 
البرية » واستطاع أن يجمح حوالى ۷۰۰ ( سبعمائة ) رجل زحف بهم على 
الروم الذين لجأوا الى مراكبهم بخيلهم وسلاحهم ۰ ویمن معهم من سبى 
المسلمين (055) * 


ووصلت أنباء مقتل زهير الى دمشق فكان لها رنة حزن عميقة » «وكانت 
افصيبة بزهير وأصحابه هشل المصيبة بعقبة بن نافع وأصحايه ۳۸۰ ٠‏ 
واعتم الخليفة عبد آللك بن مروان بالامر » ولكنه لم يكن فى وضع يسمح له 
بالعمل الایجایی فى المغرب . فقد كان عليه أولا أن يتخلص من متافسه عبد 


ع زهير » فاين عبد الحكم يورد رواية يعترض فيها زعير على آن يكرن عار الجند فى قرا 
وجلا اسبه جتدل بن صخر اه اشتهر بفظاطته وغلظته . وشدته على الناس ز مس ۲ وهو 


یرجه کلامه هنا ال عبد العزیز بن مروان ) ۰ كما يفهم من رواية ابن عبد الحكم أيضا أن 
؟لوباء كان يجتاح برفة فى تلك السنة ( من ۲۰۳ ) ولا تسرف ان كان قد أثر لى قرات 
هیر آم لا > 

(145) انظر الرقيق ( صن ۵۲ ) حيث يقول التص أن زهيرا تادي بأصحايه : « النزول 
رحمكم الله ۰ فتزلوا » ۰ وقارن ابن عفارى » ج ١‏ صى ۳۳ * 

۱٩۰‏ انظر ابن عبد السكم . سس ۲۰۳ , الرقيق ص ؟د ١‏ ابن الأنير سدة ١ ٩۲‏ سن 


۵ه , ابن عذاری ,اج ٩‏ صن ۳۳ ۰ الالكى , ج ۱ ص ۳ ۰ 
)۱٩۱(‏ فتوح مصر والفرب . ص ۲۰۳ ۰ 
(۱۹۲) ؛لبلاذزی - فتوح الیندان 2 ص ۲۲۹ ٠‏ 
(۱۹۳) دين عبد الحکم , عن ۲۰۳ الائکی .اج ١‏ ص ۵ 4 
۸٩4‏ الرقيق , ص ۵۳ . المالكى . ب ١‏ می 56 + التویری » ص ۷۲ ب * 


ا £ 


الله بن الز یر - بطل وقعة سبيطلة ۰ وعلی ذلك لم تتمکن الخلاقة من 
استعادة الفرب الا بعد مقتل ابن آلزبر فى سنة ٠ | /aVY‏ ورغم آنتا 
لا نعرف بشىء من الدقة ما كانت عليه أحوال اقريقية والمغرب فى فترةالسنوات 
الأربع من سنة 39 ه إلى سئة ۷۲ ه . فمن فمن العروف أن الروم اتسحبوا من 
برقة فكانت بين آیدی المسلمين ء وكان يليها مولى لعبد العزيز بن مروان اسمه 
تليد (دها) - ویفهم أيضا آن القيروان ظلت عربية اسلامية بعد أن أمنها زهي » 
اذ لا تذكر التصوص أن العاصمة العربية الافريفبة نعرضت خلال تلك الفترة 
إلى آعمال عدائية من جانب الروم أو البربر » ولا لاعمال مضادة من جانب 
حسات بن التعمان الذی وقع على عاتقه عبء آلثار لزهير واقرار الأمور فى 
الغرب * 

القاومة الاخرة وتثبیت تثبیت اقدام العرب نهائیا في الفرب : 

۱ - اعمال حسسسان ر بن اللعمان الغسانی ( ۷۳ ۹۳/۸ م - ۸۵ در 
۶ م) : 


۱ - الصراع ضد الروم والبریر : 

بعد أن آنتهت ازمة الخلافة الثانية » وتخلص عيد اللك بن مروان من 
مناقسة عبد الله بن الزبير ٠‏ انصب تفكير الخليفة على الفرب فجهز جیشا 
كبيرا عهد بقيادته إلى أحد مشامير قواد الشسام ء وهو حسام بن النعمان 4 
من سلالةملوك عرب الشام القدماء من الفساسنة ۰ وعهد اليه بولاية 
المغرب (141) ۰ واختيار حسان يدل على اهتمام الخليفة فى دمئسق امتماما 
مباشرا بالمغرب » فحسان عو أول قائد من أهل الشام يدخل الغرب ويعهد 
!ليه بولايتها زمن بنى آمية , كما ينص على ذلك امالكى (157) ٠‏ فقد كان 
اة قبل ذلك من امل مصر ۰ ويشير الكتاب الى عظم كنافة جیش 
لون ان عدته بلغت 5٠‏ (أريعين) آلف رجل ٠‏ أما عن وقت دخوله 
الفرب فیختلفون فى تحديده ۰ فالبعشی يجعله فى سنة 74 1۸۸/۵ م أى مکانه 


القواد والو 


بن عبد الحکم » ص ۲۰۳ ٠‏ 
عبد الحكم , ص ۲۰۰ 2 ین الأثير » سنة ۷١‏ ج 4 ص ۱۷۹ ۰ وعن سب 
احسان انظر ابن عذاری 2 ج ۱ص 55 ز حسان بن التعسان من عدس بن نكر بن عفبث بن ععرو 


نم ۲۱۵ مه 


دول زهير (ها!) » والیعض يضعه فى سنة ۷۸ 1۹۷/2 ۵ م آی فى 
موضم دخوله الثاني كما سنری ۰ والاقرب الى الصحة هو التاريخ. النی 
يحدده ابن عيد الحکم وهو سنة ۷۳ ۱۹۲/۵ م » بعد مقتل ابن آلزپرمباشرة» 
وهنا لا.یتعارض مع ما يأخذ به ابن الائر من أن حملة حسان كانت ستة 
۱۹5/۷۶ - ۱۹۶ م(:۲۰) ١‏ اذ الحقيقة آن الیش الكبير لم يخرج الى 
الغرب مباشرة بل أن الاوامر صدرت إلى حسان بالاقامة فى مصر الى أن يتم 
اجتماع رجاله » وحتى تتبین الأمور وتتضح ۰ أما عن نفقات إلقرات العظيمة 
واعطیات الرجال فكان على خزانة مصر أن تديره » وكان ذلك يتطلب أيضا 


يعض الوقت ٠‏ 
فتح قرطاجنة : 


وهکذ! أعدت الحملة فى سنة ۷۳ ه » وخرج‌حسان من مصر فى سنة؛۷م 
على راس جيشه النی لم يدخل بلاد الغرب مثله من قبل (۰.)۲۰۱ ونزل»فى 
طرابلس حيث آنضم اليه من كان هناك من عرب اقريقية وطرایلس (۲.۲) ٠‏ 
وبعد أن اصلح من شانه خرج نحو افريقية وعلى مقدمته محمد بن آبی بكيرء 
وهلال بن ثروان اللواتى 9؟) » ودخل القبروآن حيث تجهز منها للغزو ٠.‏ 
واتبع حسان خطة عسكرية جديدة اساسها مقايلة أعدائه من الروم دالبربر 
كل.على حدة حتی يسهل عليه القضاء .عليهم ٠‏ وهذا ما تعبر عنه الروايات, 
العربية عندما تقول انه لما دخل آفريقية سال عن اعظم ملوكها فقيل له صاحب 
قرطاجنة ۰ فلما تم القضاء على الروم مسأل عمن بقي من الملوك فدلوه على 
زعيمة جبل آوراس ومی الکاهتةر۲۰) ۰ وبدأ حسان بتوجیه ضربته الأول 


۸ تالکی اج ۱ من ۲۱ 2 اللصی الجسدید لیروشال ۰ ص ۲۳۱ ٠‏ التويرى + 
سى 74 أ ( بنقل رواية الرقیق ) ۰ 

ركان ابن عذاری . چ ۱ ص ۲۶ ۰ 

(۲۰۰) ابن الاي ۰ ستة ۷۵ ۰ ج 4 سن ۱۷۹ ( التريرى ء الخطوط ٠‏ صي ۷5 1 ) ٠‏ 
«قلدن خليفة بن اط راج ۱ می ۲۹۵ ) حيث يضح غزو حسان لجبل اوراس فى آحسداث 
سنه ۷۲ س ۶ 7 

۲-۷ نقس اضر ٠‏ 

(۲۰۲) این عبد الحكم » ص ۲۰۰ م ١‏ 

(۲۰۳) این عبد الحکم , س ۴۰۰ ( وبضيف ابن عند الحم عنا زعير بن قيس وذلك 
لانه يجمل رناته كما آترتا بعد ولاية حسان ) ٠‏ 

(504) للالکی . ج ۱ ص ۳۱ . ۳۴ . اس عقارى . ح ۱ صن ۲۶ . 3؟ . ویر 
عن ۷1 ٠‏ ۷ ن ٠‏ 


۲۹٩‏ مت 


إلى قرطاجنة عاصمة افريقية القديمة » ولم يكن المرب قد حاربوها من 
قبل (۲۰۰) + وضرب حسان الحصار على الدينة الحصينة . وکان بها عدد كيير 
من الروم » ودارت معارك طاحنة بین‌العرب والروم بين تراش بالنبل والسهام 
والرومي بالتجنیقات ۰ وما بين تلاق بين الفرسان والکماة » وكان المرب 
شدیدی الوطاة على خصومهم » !لق نت 


بأسوا من امكانهم اصمود » حتی أن 
کنرا عنهم فر فى الراکب آلى جزاثر البحر وخاصة نحو صقلية .6 ۰ 
والظاهر أن ذلك تم خديعة اذ توجد رواية فى الیکری ینقلها التجانی تقول : 
انهم طلبوا الامان من حسان قلما آوقف القتال هرب الروم فى الراکپ(۰)۲۲ 
ويؤكد ذلك ما بقوله ابن عبد الحكم من أن حسان لم يصب فيهم إلا قلیلا من. 
ضعفائهم (۲۰۸) ۰ وأما ما يكاد يجمع عليه التأخرون من أن حسان قت لالروم 
قتلا ذریما ونه خرب قرطاجتة(۲۰۹) ۰ فهو خاص بأخذ الدينة عنوة فى الرق 
الثانية ( ستة ۷۹۸/2۷۹ م كما سترى ) ۰ وهذا لا يمنع من صحة توقیت 
المعارك التالية ۰ فلقد اتبع حسان دخول قرطاجنة بالحاق الهزيمة بالردم 
ویمن انضم الیهم هن البربر عند صطفورة وبنزرت غير بعید من قرطاجنة » 
كما أخذ بوجه سرایاه فى کل انحاء افريقية ۰ واکتفی حسان بانهزام اعداثه, 
ولم پر ضرورة لانهاك كل قواه فى حرب باجة حيث هرب الروم وتحصنوا آولا 
فى بونة ( عنابة السالية فى شرق الجزائر على حدود تونس ) حيث لجسأ 
البربر (۲۱) ۰ وكانت الجراج قد فشت بين العرب خلال معاركهم ۱ لعديدة, 
فرجم حسان الى القيروان لتضميد جراح النأس ۰ ولاصلاح ششرنه(۲۱۱) ٠‏ 


(۲۰۵) ابن الاير . ستة ۷ هه ج > ص ۱۸۰ ر ريتبتى الاشارة هنا الى أن ابن الأثير 
بول ان حسانه وجد فيها الروم رالیربر وهنا ما لا یقوله غيره مثل ابن عبد الحكم رالمالكي 
واین عذاري ) ٠‏ 

(1-؟) لا تقول التصوص العربية انهم قروا بحر مقلية خقط ( رمذا آمر سقول لان 
سقلية كانت من آهم هراكز التقل فى ذلك الرقت ) يل وسحو الأندلس ایضا ( وهنا موضع 
سك قالاندلس كانت قوطية ولم تكن روعية . وتو آنه من المکن أن 
فرو؛ نحو سيتة وطنجة متلا وكانت لهما علاتات 

۲۰۷) البكرى . ص ۳۷ ۰ التجابى , صن ۱۰ . وانظر حسين مس من ۲۲۹ ٠‏ 

6۲۰۸ این عبد الحكم را ميت ۰ 


ير . ستة ۷8 ج 4 ص ۱۸۰ + ابن عفاری . ج ١‏ مل ۳۵ . االکی ج ٩‏ 


050 اين 


بن الآثير سنة ۷٤‏ ص ۱۸۰ (التويرى ۰ ص 4لا ب ) .اير محقارى ج ۱ ص 
د٣‏ . الالگی . ج ۱ هي ۲۲ - 5 
ذا نق اندر ٠‏ 


۲۱۷ 
الصراع ضد الكامئة : 

وهکذ! تجحت آولى حملات حسان بدخوله عاصمة افريقية الازية فى 
ستة ۷۶ هاء وبذلك كان يظن أن آمر الغرب قد تميد أو كاد بعد القضاء 
على المقاومة النظامية من جانب الروم ۰ فلم يعد أمامهم الا بعضی تجمعات من 
القبائل غير المنظمة آلتى يسهل اخضاعها ۰ ولم يكن الأمر كذلك اذ تمتلت 
المقاومة البربرية فى ذلك الوقت فى تحالف قبائل جبل أوراس تحت قيادة 
امراة يعرفها الكتاب العرب باسم الكاعنة ٠‏ وتحيط بهنه | ايات شبه 
.أسطورية ولكنه يمكن أن يكون لها آساس من الصحة ۰ فالحقيقة ان الكامنة 
ليس اسم الراة بل هو لقب أطلق عليها نظرا لخبرتها بالسحر وفراستها 
قى التنبؤ بما يقع من الأحداث . وهذا ما عرف به ال كهان قديما , وهذا ما كان 
شائعا بين البربر في جاهليتهم (1) » وماكان يشتهر به آلفاربة بیننا ال 
عهد قريب أما آسم الراة كما تقرل بعض الروايات فهو دهیار ۲۱9) ,والظا 
أن هذا هو آلاخر صغة أو لقب اطلق علیها لاتصانها بالدهاه . وهو الصفة 
الاساسية عند السحرة والشسعوذين ۰ آما ما يقال من أن الراة كانت 
يهودية (۳۱۵) ۰ فهذا مالم تشر اليه التصوص الاصيلة وما لم ثبت له دلیل 
رغم ما هو معروف من أن الأفكار اليهودية عرفت بالفرب منذ القدیم(*۲۱) ٠‏ 
فعلی العکس من ذلك تقول بعض الروایات انه كان مع الکاهنة صنم عظیم 
من خشب كانت تعبده بمعنى آنها كانت وثنية (911) ۰ اما ما هو معروف 
فالكاهنة بريرية من قبیلة جراوة» وهنه القبيلة من مجموعة قبائل اليتر(البدو) 
التی سكنت جيل آوراس ۰ وتجحت الراة المجيبة فى جمع قبائل أوراس 
حولها حتى سماها ابن عبد الحکم والبلاذری « بملكة آلبرربر » (۲۱۷) » وحتی 
:قال مستشارو حسان نه ٠‏ ان قتلتها دان تك آلفرب كله » (6) * ولا نعرف 
ان كانت المرآة استمدت قوتها من البربر فقط أو من علاقة كانت بينها وبين 


(۲۱۲) اظر قيما سبق , صن ۱۱۵ - ۱95 ٠‏ 

۱۳ 'بن خلدون , المبر .اج 3 ص ۱۰۹ ( دهیا ست هاتية بن تیفان ملكة جيل 
"اوراس ) ۰ 

(۲۱۵) نفس المبدر أ ج 1 من ۱۰۷ ٠‏ 

(5١؟)‏ اتظر قیما سبق , صن ۱۱۷ داه ۲۵۱ + 

۲ الالکی ء ص ۳2 وآنظر فيما سبق , عي ۱۱۵ - ۱۱۱ والهوامش - 

۲۱۷+ "بن عبد الحكم . ی ۲۰۰ , الیلاتدی » ص ۲۲٩‏ ۰ ابن خلدون » ج ٩‏ من ۱۷۰ + 

(۲۱۸) ابن هقاری داح ۱ صي ۲۰ - وقارن ابن الا . نة ٩۲‏ ج £ صن ۱۵۰ - 
«لالکی ياج ٩‏ مي ۲۲ ٠‏ 


- ۲۱۸ - 


الروم ایضا -فهناك بعض التصوص تقول انه كان من بين اولادها !ابن 
یرنانی )۲۱٩(‏ ء مما يحتمل معه أن یکون الروم قد. آعانوها على تثبيت موكزها 
أو أن بعضهم ربط مصيره يمصيرها ٠‏ 


هزيمة حسان : 


ماعن فى شين اقب ای که فة فى اه »عل متصاومة 
البرير بعد آن شفى رجاله مما أصابهم من الجراح , وبعد أن أصلحرا من 
أحوالهم , فسار تعر جيل أوراس » فى مدیم النطقة حيث لقى عقبة سره 
وبدات المرأة الغريبة فى تطبيق سياسة ستمارسها فيما بعد على نطاقراسمء 
وهی سياسة التخريب الحربية أو ما يسمى حاليا » « حرب الارض الحترقةه 
التى تهدف الى ترك الارض خرابا يبابا أمام الخصم » حتی لا ينتفع بخيراتها 
ويزهد فى الاقامة بها ۰ فعندما اقترب منها حسان أسرعت إلى حصن باغاية 
وخربته (۲۲۰) ۰ والظامر آنها خسيت أن یمتصم فيه حسان (۲۲۱) ۰ واتباعها 
يريدون الحرب فى الارض الفتوحة - وانسحبت الملكة البزبرية الى مجرى 
ماه يختلف الکتاب فى آسمه : فابن عبد الحكم والرقيق یسمیانه وادى او 
نهر « البلاء ۲۳9) ٠‏ وعته التسمية أطلقت عليه قيما بعد تنويها الى ما أصلب 
العرب فى المعركة » ويضيف الرقيق انه سمى وادى المذارى . تسبة الى 
مقتل زهرة شباب العرب ٠‏ بينما يسميه ابن الاثير نینی(۲۳۳) » والظاهر آنه 
أحد رواقد نهر مسكيانة , وهو الاسم الصیحح كما فى ابن عذاري(4؟5) + 
ووقف الميشان على ضفة الوادى وجيا لوجه فى آخر النهار » وبات الفریقان 
ليلة الممركة على أهبة الاستمداد للحرب ۰ ورغم ما تقوله النصوص من آن 


(15؟) ابن عذاری ۰ ج ۱ ص ۳۷ * 

(۲۲۰) ابن الآثر » سنة :۷ ؛ ج ۶ ص ۱۸۰ ( النویری 2 ص كلا ب ) - وقارنه اين 
خاو إل ای )الاق ول انها ايت روم دمن ولعت متا چ 
اص 55 ) الذی بقول انها آخرجت هن بها وعسیتها * 

(۲۲۱) الرقيق ٠‏ ص 5ه ء ابن عذارى / ج ۱ ص 865+ 

) ابن عبد الحكم . ص ۲۰۰ + وقارن الرقيق » ص 1ه حيث يقول ان التسمية 
« بلى » بربرية اسلا ۰ وهو الأمر الدى يشكك فيه ما تقوله الرواية بعد ذلك راص ۰۷ ) 
من أن الوادی سمى بوادی البلاء , وهو ما رححناه © 

5ك این اياتير 

(9؟5) ابن 
نهر مكئاسة ٠‏ 


اصنة ۷۵ ج ۶ ص ۱۸۰ ۰ 
۰ ۱ می ۲ ٠‏ وقارن اثالکی ( ج ۱ ص ۳۳ ) الى یسمیه محرقا 


۲۱۵ مه 


الجیش العربی كآن فى أعلى الوادى ( ای فى مرکز استراتیجی جيد ) وآن 
جموع البربر كانت قى أسفله (550) , فان القتال المرير انتهی بانهزام حسان 
حزيمة منکرة » ولم يغلت الا بعد أن ترك فى أرض المعركة عددا کبیرا من 
زمرة شباب العرب حتی اطلق على موضع المعركة اسم وادی العناری (۲۳)- 
ووقع فى آسر الكاهنة حوال ۸۰ ( مانین ) رجلا من وجوه اصحاب حسان 
تشپرهم خالد بن يزيد القيسي آلنی تبتته واتخذته مستشارا لها 6۳ ۰ 

وتبع رجال الكاهنة حسان حتى خرج من حسدود قابس متسحبا الى 
ما وراه مديتة طرابلس حيث أقام فى موضم ها زال الى الآن يحتعظ باسم 
قصور حصان(۲۲) » وذلك قرب مدينة تاورغى اخالية على بعد حوالی ۲۵۰ 
كيلو متر شرق مدينة طرابلس ٠‏ والظاهر أنه أقام فى بعض الحصون ا قديمة 
هناك » وانه أضاف اليها بتاء بعض الحصون الجديدة فى ذلك المكان الذى 
تمتبره بعض الروایات من آرض برقة(۲۲۹) ٠‏ 


وهكذا اضطر العرب الى التخل عن فتوحهم فى افريقية والفرب للمرة 
الثالثة خلال عشر ستوات ( من 1۵ ه الى ۷5 ه ) ولم يبق بين أيديهم الا 
أقاليم اجسدابية » ربرقة » ولربية ومراقیسة(۲۳۰) ۰ وتطلب الامر خمس 
سنوات طوال(۲۳۱) لکی تسترجم البلاد التی سادتها اسکاهنة كخليفة 
لکسیلة(۳۳۲) ۰ ورغم ما يصف الکتاب به تلك المرأة من الشعوذة واعتناق 


(۲۲۰) الرقیق ۰ ص 08 ۰ ابن عذلری ,اج ۱ ص ۳۵ ۰ 

۲۲ الرفيق » صي لاه , اين عذاری » ج ۱ ص ۳ ۰ 

(۲۲۷) این عبد الحكم . ص ۲۰۰ الاير , سنة ۷ چ ٤‏ ص ۱۸۰ ۰ ابن عذارى + 
چ ۱ص 5 + للالکی , ج ۱ ص ۲۳ ( ابن عبد الحکم وانالکی یقرلان انه عیسی - آما اين 
الائير فيسميه القیمی » وعر ما تؤكده رواية الرقیق . ص ۵۷ » 3۸ ) + 

۸ انظ الرتیق . س ۵۷ ۰ 

1( 1 فیما سيق ص 55 ( دنلاسظ آنه ترتب على قول سض الکتاب أن قصور 
حسان فى برقة أن طن بروفتسال آن حسان ارتد ال مطقة فيرين ( شحات حاليا ) آى الى 

يتة برقة ( أنظر النص !لجدبد + الدراسة . عى ۲۱۲ ) + ريفهم من رراية البلافرى 
( صن ۲۲٩‏ ) أن هم حصن فى تلك القصور سقفه كان مبثبا من 
برجم آن الكون القصور 


ع 4 می ۸۰ ء ين عتاري ع ١‏ 
۲۳ أن ابن الائر . احداث سنا ۷۶ ج 4 سى ۱۸۱ . حيث ينقل الواقدی أن الکاهتة 


خرحت للتار تكسلة ٠‏ 


۲۲۰ 


اليهودية ار الوثنية وسوء السيرة » ورغم آتهم لا يشيرون الى أى علاقة ودية 
بيتها وبين العرب » فالمفهوم أن الكاهنة ‏ مثلها مثل كسيلة ‏ كانت لا تكن 
للعرب الحقد أو الضغينة » ان لم نقل انها كانت تحترمهم وتمرف لهم قدرهم 
فى قرارة نفسها على الأقل ٠‏ فكما فعل كسيلة عقب مقتل عقية » أطلقت 
الكاهنة سراح الأسرى العرب وأعادتهم الى حسان ۰ واکثر من هذا استبقت 
منهم يزيد بن خاند » الذى أدجبها جماله وشجاعته ورجاحة عقله , وت 
حسب التقاليد البربرية العروفة فى ذلك الوقت بشکل قريب من التبنى 
والواخاة عن طريق الرضاعة للعروفة عند العرب والمسلمين(؟57) ۰ آما عن 
علاقتها بالروم التى أشرنا الیهار؛۲۳) فالظاهر آنها 1 لم تكن فى قوة عسلاقة 
كسميلة بيم حتی آنهم انقلبوا علیها فى آخر الأمر * 


تخريب افريقية : 

واتبمت الماكة البربرية سياسة مبنية على مبادىء التنظیم القبلی الذی 
تعرفه قبیلتها جراوة البترية , وهو التنظیم البدوی الذی لا يعرف مفاهیم 
الاقتصاد الدنی ء والذی لم يكن ليلائم البسلاد التی عرفت بالدنيسة 
والنظم لاقتصادية العريقة ۰ فکانت الكاهنة تحکم البلاد بمساعدة آبنالبا 
وبمعونة خاند بن يزيد ومشورته(۲۳۹) ودرست الكاهنة موقفها من العرب » 
وعرفت آتهم لابد عائدون بعد حين كما فعلوا من قبل ۰ وتملکت للرأة فکرة 
« حرب الارض الحترقة » » التی بدات تطبیقها عندما آخرجت الروم من 
باغاية وخربتها(۲۳۱) . حتی بياس العرب حن الاقامة بالبلاد ۰ فالتصوص 
تقول انها قانت للبربر : « ان العرب انما ,طلبون من افريقية الدائن والذصب 
والفضة . ونحن انما نرید منها المزارع دالراعی ء فلا نرى لكم الا خراب 
افريقية كلها حتى بيآس منها العرب » فلا یکون لهم رجوع اليا الى آخر 


۲۳5) يقول الرقیق راص ۰۸ - 21 ) الذى ینقله ابن عذاری ( ج ۱ ص ۳۷ ۰ وقارن 
الالکی » ج ۱ ص :۲ ) أنها جيزت دقیق شعير ولتته بزیت ۰ وجملته على ندیها ۰ ودعت 
خالد؛ وولدیبا وجملتهم یاکلون على ثديها خلما فملوا قالت لهم صرتم اضوة ٠‏ وقارن ابن 
حددون » ج 1 ص ۱۰۹ وانظر قیما سيق , عن ۱۱۵ - ۱۸ ۰ 

(4؟5) آنظر فيما سبق , عن ۲۱۸ وهامش ۲۱۹ ۰ 

(۲۳) النص الجدید ۰ ص ۲۲۲ - 

۵ اظر قيما سبق . ص ۲۱۸ وهام ۲۲۰ ۰ 


عد 11 بت 


۰ ۳۴۷(٤ الدهر‎ 


ومکذا نزل اتباعها يقطعون الشجر > ويهدمون الصون ۰ ويخريون 
القری(۲۳۸) ٠‏ ولذلك ينسب انکتاب خراب البلاد الى الكاهنة وقبيلتهيا 
جراوة » ویقولون « كانت اقربقية ظلا واحدا من طرابلس الى طنجة ٠‏ وقری 
متصلة » ومدائن متتظمة حتی لم يكن فى أقاليم اندنیا اکثر خيرات ولا أوصل 
بركات » ولا أكثر مدائن وحصوفا من اقلیم افريقية والفرب » مسيرة آلفی 
ميل ۰ فخربت الکاهنة ذلك كله »(۲۳۹) ٠‏ 


ولقد كانت سياسة التخریب التى اتبعتها السکاهتة وضع جدل بين 
الکتاب الأوربيين » فیروفتسال يؤيد مقالة جاتو (866811©) ویقول اة 
« من الواضح أن نسية هذا العمل ء الذی یخائف طباع البربر » ال الكاعنة 
لابد أن تکون محل شك ۰ ولا ریب أن العرب - وهم السئوئون القیقیرن 
عما أصاب انريقية من خراب البلاد الاقتصادی الزراعی بعد ذلك بسنوات - 
هم الذین نسبوا الى بطلة الاوراس هنه الجريمة التی لابد أن نضیفها ال 
حسابهم دون أدنى ظل من السك آو التردد »(۲۶۰) ۰ دلکن هذا الرای 
۷ ينينى الا على هجرد افرض أو التخمين , ومو يجافى ما أجمصت عليسه 
التصوص ٠‏ والقيقة ان أساس هذا الرآی هو أنه ما كانت الكاهنة رمن 
معها من البربر ليستسيغوا اعادة بلادهم الى طبیعتهسا الرعوية ٠‏ وتدمني 
مصادر ثروتها(!*؟) ٠‏ وهذا الرأى قد يكون مقبولا لو كان الامر آمر تفكير 
مادیء , في ظل ظروف عادية » لمشاكل اليلاد الاقتصادية » ولكنها كانت 


(557) ابن عذاری , ج ١‏ ص 368 ۰ وقارن سس الرقيق ر ص 5١‏ ) اللى ينقله ابن 
عذارى , وأنظر الس الجديد ۰ ص ۲۲۲ , وابن الأثير » فحسدات سنة ۷۶ ج 4 ص ۱۸۰ 
( التريرى . عن ۷۵ 1 ) ٠‏ 

(۲۳۸) فعس المصدر + 

() ابن عمليرىي » ج ۱ ص ۳ . وانظر الجزء الول من الغص في الرقیسق 
( ص ۷۱ ) منسوبا ال كاضى افريقية واخباریها عبد الرسمن بن زياد بن اتمم , ابن خلدین ٠‏ 
ج 7 ص ۱۰۹ وقادن ابن الائر ( سنة 4لا بم 5 ص ۱۸۱ ) التى يقول ٠‏ وهذا هو الخراب 
الأول لافريقية » ۰ أعا الخراب الثانی فالقصود به ايام بنی هلال قي منتصف الترن الخامس 
المجری/ ۱۱ م - 

(۲۶۰) الس الجدید » الفراية , ص ۷۱۲ ۲۱۴ ٠‏ 

(۲:۱) النص الجدید ۰ الدراسة ء ص ۲۱۲ * 


بت ۲۲۲ - 


القروف الاساندائية ۰ ظروف المرب التي اتبيح المحظورات فى بعش 
الأحيان ٠‏ 


وبناء على ذلك فلا يمكن اهمال ما أجمعت عليه النصوص > والأخذ بما 
يجافيها أو بما هو على نقيضها دون دليل أو بينة ۰ والنصوص تبين بوضوح 
الحكمة من القيام بيذ' العمل التخريبى ء وهی حكمة عسكرية ۰ آما لو سال 
سائل » ولاذا اذن لم يطبق اكسيلة مثل هذه السياسة من قبل فيمكن الرد 
على هذا التساژل بان كسيلة وبربرة من أورية کانوا من البراتس ٠‏ أصل 
الدن رالضارة » آما الکاهنة وبربرها من جراوة فكائرا من البتر أممل 
البديوة الذين لا يفيمون الاقتصاد الدنی ٠‏ وآما القول بأن عرب بنی هلال 
صوف يخربون الاقتصاد الغربی ء ویقلبون الاوضاع رآسا على عقب بعد 
ذلك بحوالى > ر أربعة ) ترون , قلماذا لا يكون أسلافهم قد فعلوا مثلهم ؟ 
فهذا قلب للادضاع . ورضع للنتائج قبل القسات بشکل لا يستقيم مع 
منطق الاحدات ۰ فلكل عصر ظروفه » وانتاریغ لا يدور في حلقة مفرغة ولا 
يعيد نفسه بشکل آلى كما قد یتبادر الى أذهان البعض » والا مان معباه 
ویطل مخزاه - ثم انه فیما یتعلق بعرب بنی هلال فان مؤرخى العرب واجهوا 
الحقائق بشجاعة ننصوا على ما قام به ایلالی 
قامت بها الكاعنة وبربرها . وا ن‌اختلفت الدرافم والاسباپ ٠‏ 


عودة حسان : 

ولقد ترتب على أعمال التدمير والتخريب موجة من الذعر بين آهل البلاد 
من الروم خاصة . رأتياعيم من قة » فترك کنر منیم البلاد فرارا من 
ال‌کاهنة . ورحنوا فى الراتب الى صقلية وجزاثر اثبحر . وكذلك الى 


السر' ءا التی 


55 ~~ 


براسل خالد بن يزيد . وکان هذا الآخير یکتب اليه بأخبار الكاهنة(؟؟) ٠‏ 


ومع أن أخبار تلك الراسلات یشویها انطایع القصصی . وخاصة. من 
حيت مقدرة الكاعنة على معرفة ما كان يدور ضدها من وراء.ظهرها , تانها 
مهمة بالنسية لبيان الأساليب التى كانت متبعة قديما فى اخفساء الكتب 
والرس‌ائل السرية حتى لا تنكشمف(140) ۰ ويطبيعة الال كانت تلك 
المراسلات بين حسان وعيونه فى القرب تعنى اعداد العدة لاسترجاع البلاد ‏ 
رمکذا عندما أصبحت الظروف عواتية آمده الخليفة عبد الملك بالرجال 
والأموال ٠‏ وآمره بالمسير الى افريقية(543) ٠‏ 


والنصوص تختلف فى تاريخ عودة حسان الى افريقية الا أننا نرى أن 
رواية الرقيق التى يتقلها كل من ابن الأثير وابن عذارى هی آکثرها اتزانا * 
ومنء الرواية لا تحدد التاريخ ول‌کنها تقول ان حسان آقام ببرقة خمس 
سدين » ولا كانت هزيمته فى سنة ۷4 ى تکون عودته الى الغرب فى سنة 
۸ او ۷۹ ۱۹۷/۶ - 594 م(۲۶۷) ۰ ورواية الرقيق التى يتقلها ابن الائ 


)۲٤(‏ ابن عبد الحکم » ص ۲۰۰ » وانظر الرقیق , س 4ه ب 2۰ ر وان كانت الروايه 
مقطعة الاوسال من الخووم ) ٠‏ 

(۲۶0) من الاسالیپ التی يذكر استخدامها فى اخفاء کتب خالد الى حسان وضع الکتاب 
فى الخبزة قبل انضاجها فى الناد » وكذلك وضع الکتاب في قربوس ( والفربوس قوع من 
التبات حسب ابن عبد الحکم ‏ اما الرقیق النی ينقله ابن الثثير فیقول قربوس السرج يمني 
الجزه الرتفع منه ) انظر ابن هید الحکم , ص ۲۰۰ ۰ ٠١١‏ , الرقيق / ص ٠١‏ ۰ ابن لاد 
سنة ۷۶ چ 4 عن ۱۸۰ ۰ ابن علاری ج ١‏ صن ۲۷ . الالکی , ج ۱ سس ۲۵ ٠‏ 

۰ ۱۸۱ انظر الواقدى الى یتقله اين الایر ء صتة ۷۶ ج 4 ص‎ )۲۶٩( 

۲4۷ الرقیق . ص ۵۷ . وانظر این الثثير . منة ۷۹ ج ٤‏ ص ۱۸۰ ( النویری » ص 
۵ 1 )ء ابن عفاری . ج ٩ص‏ ۳۹ ۰ هذا ويجب الاشارة الى أن ابن الاي ينقسل رواية 
اللواقدى تقون ان حسان أقام فى يرقة الى سنة :۷ ه + ومفهوم أن المتصود بذاك هو خروجه 
لول مرة ۰ أما اين عبد الحكم فيورد روايتين احداهما تقول ان حسان أنهى أعماله قى الخرب 
سنة ۷۱ ه والثانية أنه أنهأها فى صلة ۷۸ ص , وهنا ما لا يتفق مسح بقية الردایات ٠‏ 
وحدان التاريخان يمكن أن يقيلا كبداية العودة حسان إلى انرب ء فهناك رواية فى السالکی 
ر ص ۳۳ ) تقول انه أقام فى برقة ۳ ( ثلاث ) سلين » وهله تتفق عع التاريخ الاول ۰ آها 
الثانى قهو قريب مما یحدعه ابن الات هذا واذا كان این خیلط راج ١‏ ص 587 ) یجعل 
مقتل الكاهنة في سنة ۷۶ اها وهی ستة عزيمة صان ۰ فان التص بعد ذلك عل أن 1 
عبد لللك رد حسان ال اقريقية سنة 7۸ ه ١‏ ج ١‏ ص ۷۸ ) یمتی عردته فى قلك السنة ٠‏ 
برف النظی عن خلط ذلك بولاية موسی بن نی - ( وانظر ایشا ج ۱ ص ۲۰۶ ب ۳۰۱ ) 7 


E مه‎ 


هي الوحيدة التى نمطیدا تفصیلات عن الطريق الذى سنکه حسان من حنود 
افريقية حتی خرجت اليه جماعات من اهلها ٠‏ وخاصة من الروم بستفیترن 
من الکاهنة(۴*۸) » فکان فى ذلك تأبيد مادی ومعنوی طسان الذی سر بذلك - 
ووصل حسان الى قابس حيث استقبله هلها استقبال الخلص , فرحبوا به 
وقدموا له الاموال(ة4؟) - ويمد أن ترك حسان عاملا من قبله فى قابس 
طريق الرئیسی الساحی الطويل . واتخذ الطريق انصحراوی القصير 
عبر بلاد الجريدة ال قفصة !عی اعلنت خضوعها هى الآخرى ٠‏ واتبع حسان 
ذلك بالاسنيلاء على كل بلاد نقزاوة وتسطینیة(:۲۵) ٠‏ 


والظاهر أن اعل البلاد لم يكتفوا بالاستفانة بحسان تم بالترحيب 
.به » بل قدعوا المعونة للعرب بشكل ايجابى » فأمدوه بالرجال الى جانب 
الأموال ٠‏ فيذا يفهم من رواية ابن عبد الحكم انى بقول انه كان مع حسان 
جماعة من البرير من البتر(۲۹۱) * 


حول نهاية الكاهئة : 
وعتدما اقترب حسان من الکاهنه 


کت الراة الغريبة بفراستیا أن 
نهايتها قريبة ۰ ورغم الطابع الاسطوری لقصة باية الكاهنة دانیا معقولة . 
قالمرأة لم ترض بالاستسلام ووجدت أن ذلك من المار . ورضیت أن تقحل 
-حافظة شرفها ورف قومبا ۷د۲) ۰ ولکنبا فى نفس الوقت رأت أن يأخذ 
آبتاژها الأمان وبنضمء' الى جانب حسان ۰ راکتر مر ذاك تقول الروایات 
ان حسان عبد الى ولدیبا قيادة قراته البربرية قبل المعركة ‏ بمعنی أن أبناء 
الكاهنة حاربو! فى فقوف العرب ضد قوات واندنیم(۳*۳) ورغسم أن 


ان من لقیه من الروم واسنماثرا به کانوه 
۷6 هاج ؟ مي ۱۸۱ ۰ 


(۲۶۸) اظر الرتیق . صي 5١‏ ر حیث ‏ 
۳۰۰ (للانياثة ) رجل » ن ابن الال ء 
(۲۹) الرقيق + می ۱ ر حيث يقول : ان اهل قابس ٭ كارا يتحصنون من كل اھب 
هر مهم > وقادن اين الأثير .اسه ۷١‏ هاج < عن ۱۸۱ راحب يقرل انیم كارا قبل ذلف 


يتحصدون من الأمراء ) ۰ 


۲۶۰ الرتیق » ص ٩۳‏ 


كمف ارس وأمسن . وآا ملكة واللوك 


مقر اثرقیق امن ٩۳‏ واحبت قالت + 
ن "فرت ۰ فاقلد فومی عره 


۴ ابن عبد الخکي ع هن ۲۰۱ ۰ این " 


چ لس ۳۱ رالگی ے ۲ ص ۲۵ ۰ 


لیر . سنة ۷۵ ج ۶ صن ١ ۸١‏ این عذاری ٠‏ 


۲۴۳۵ 


«لاقرب الى العقول أن عکون أيناء لکاهنة قد طلبوا الامان بعد القصاء على 
واندتهم , وهذا ما تشسير اليه نفس الروايات غى نفس الرقت . او أن یکونوا 
قد خرجوا عليها كما خرج غيرهم ممن لم برضوا عن سياستها . دان هذا العمل 
العدالى من جانب الكامة متبول بالنسبه لان 


ار اهل ذك الععم ر لقديم ) 
بل وهو صحيح أيضا بالنسية لعصرنا ( اديك ) ٠‏ فالوالد امسن يمثل 
الماضى الغاني والابناء يمثلون الحاضر والمستقبل 5 

والاسلام ٠‏ هذا ما آدر کته ملكة أوراس الذكية .نعدانية + 


اليها من اهل 7 
را ا ا ا 1 
ز فی مجم الطریق ما بين سوسة وسفاقس ) . وآن الكاعنة اعتصمت 
بهذا السن(۲۰۹) ٠‏ وهذه الرواية تعنی أن الكاهنة تقدمت اللةءء حسسان ل 
الطريق الرئيسى صوب قابس . وهذا i‏ تبدأ يه رواية المالكى فعلا رمد۲) - 

رلكن ذلك لا يستقيم مع الروايات انى ينهم منهسا أن الكاهنة كانت تنتظر 
مصيرها الدامى مع مقدم حسان ٠‏ وأما رواية ابن عبد اکم نتقول إن اللقاء 
تم فى إصل جیل(۲*۳) , ويمكن أن يفهم من ذك أن المعركة وقعت نی بلد 
الكاهنة نقسها اي ني جبل أوراس , وهذا ما يقوله ابن خلدون(537) ۰ وهذا 
ما تؤيدم الرواية !درل التى تقول ان الكاهنة عندما اعتصمت بحصن الم 
« حفرت منه سريا فى اطجر الصلد نفذت به الى أصل مدينة سلقطة » وكانت 
أختهسا منالك , قكان الطعام يجاء به اليها نی ذأك السرب على ظهور 
الدواب »(108) والظاهر أن الحقيقة تتفق مع ها يذكره الالکی(۲۳۹) 
أنه حدئت معرکتان كبيرتان بين حسان والكاعنة » الآولى منهما عند قابس 


(۲۰4) اليكرى , ص ۲۰ - ۲۱ . التجانى . عن 2۷ ۰ وأنظر الاستصير رمي ۱۱۸ 4 
الذى يسميه الصر لخم والظاصر أنه حدث تحوير فى الاسم القديم قسب الموضج الى اللخبييين ٠‏ 
وعر هذا الاساس يقول الادريسى زا ص ۱۳۸ ) ان اسم المطفة مستق س اسم اهلها ٠‏ وقارن 
انيما سيق هن ۱۵٩‏ وهنعش ۱۳۹ ۰ 

۰ الالکی . چ ۱ صي ولا ۰ 

(-۲۵) اين عبد الحكى . ص ۲۰۱ + 

(ن؟) ابن خكسون , ج 7 ع ۱۰۹ ۰ 

(۸) الیکری , ص ۳۱ ۰ الحاي . مى ۱۰۹ - وقرن الاستمصار , ص ۱۱۸ 

(۲۵۹ الالکی ۔ ج ۱ص دم - 

رم ۱۵ - تاريخ الغرب العریی ۲ 


-551 بت 


ونظن أنها للعركة التى يقال نها وقعت: قرب حصن:الجم . والثسانية وهی 
الفاصلة وقعت فى جبل أوراس , وهذا عا تؤيده برضوح رواية الدباغ(۲۳۳) » 
وان طلب آبناء الکاهنة الأمان وقح ما بين الع ركتين ۰ 


, أما عن القتال نفسه فكان رعيبا بذل فيه الفريقان قصارى طاقتهما ,» 
وكثر القتل « حتى ظن التاس آنه الفناء »(١1؟) ٠‏ وانتهت المعركة الشسانية 
بانهزام البربر » وطارد العرب النهزمین وأدركوا الكامنة فقتلرمار۳۱۲) فى 
موضع یسمیه الكتاب بثر !كاهنة("“") » وتبعوا رجالها وقتلوا منهم عسددا 
كبيرا ۰ أما عن تاريخ مقتل الكامنة فللاسف انه ساقط فى كتاب ابن 
عبد الحكم » ويكتفى الرقيق الذى يتقله ابن الأثير بالقول ان حسات عاد الى 
القم وان فى رمضان سمئة ۷۶ 1۹5 م(۲۱۶) ۰ ولا شك أن هذه الرواية 
تخلط بين عزيمة حسان التی وقمت فى سنة ۷١‏ ه ( ۲۳ وبين انتصاره 
هذا الذی كان فى سنة ۷١‏ ۱۹۸/2 م ۰ كما قلنا ۰ وبناه على ذلك فالراجح 
أن تکرن عودة حسان الى القبروان بعد النصر فى سنة تالية لتلك الستة ٠‏ 
وفی ذلك تقول رواية ان عودة حسان ال القیروان كانت فى سنة ۸۲ هم 
۱ (۲۱۱) ۰ ونجن لا تستطیع أن نتخذ تلك السنة الاخرة کتاریخ لقتل 
الکاهنة(۲۱۷) ء فقد جرت فیما بين مقتل الكاهنة وعودة حسان الى القيروان 
أحداث هامة عى التى انبنى علیها استقرار العرب بصفة نهائية فى القرب ٠‏ 


(۲۸۰) انظر ممالم الایمان 0 , تونس ۱۳۲۰ ماء مى +5 /, وانظر موس ۰ قتع المقرب + 
ص ۲3۹ رامش ۳ ر ولکته یلاعف أن تلك الرواية تمود وتقول ان الکاهنة فتلت عدد طبرقة 
ضرقی بفزدت ) ۰ 

37 (579) الرقيق , سي ٩۳‏ , ابن الاي أسئة ۷6 عن ۱۸۱ » وقارن ابن علارى . 
ج ۱ ص 58 ۰ التص الجديد , ص ۲۲۳ . النویری . ص هلا ب . الدباغ , صي ٩۱‏ - 

۵۲۷۷ ابن الآثير سنة :۷ ج 4 ص ۱۸۱ س ۱۴ ۰ 

(35؟) اين عبد الحکم ء ص ۲۰۱ , الرقیق . ص 15 . التص الجدید . ص ۲۲۲ 
الالکی ج ۱ ص ۳۵ ۰ 1 

۰ (18؟) الرقيق » ص 54 ۰ ابن الاير صتة ۷4 ج ۶ مى ۱۸ - 

(۲۱۰) انظر فيما سيق ء عن ۲۱۸ وه ۲۲۳ , ص ۲۱۵ وه ۲۲۰ ۰ 

(۲۹۳) ابن عذاری ,اج ۱ ص ۳۸ » التص الجدید . ص ۲۳۳ ۰ 

۲ قادن هژنس ( فت المرب للمفرب ۰ مي ۲35 وهامش ۱ ) اذى یرانق على هد 
التاريخ » وكذلك دراسة بروفساد للنس الجدید ( ص ۲۱۳ ) حیث يقول انه انقضست فترة 
عدر سنرات ما بين انهزام حسان ستة ۷۳ ه وانتصاره ستة ۸۲ عم » ومذا ما لا یتنق مع 
متطق_الاحدات تما كانت الخلایة لتر عشر وان طران لکی تسیر حسان من جدید الى 


للفرب ” 


۲۲۷ 

استعادة قرطاجنة وتخرییها : 

فبعد القضاء على القاومة البربرية بقی على حسان اقضاء على الروم فى 
ترطاجنة ۰ والتصوص اتى بين آیدیتا لا تذكر آن حسان سار الى قرطاجنة 
بعد القضاء على الكاهنة أو حمى ‏ بشکلها الراهن ‏ لا تبين ذلك صراحة ٠‏ 
وذلك آنها تخنط بين فتح قرطاجنة فى حملة حسان الآولى سنة-:۷ هص » 
وقتحها الثانی فى حملته سنة ۷۹ ها - وفتح قرطاجنة هذا یذکرنا بفتح 
الاسکندر بة سمنة ۱ ها ثم سنة ۲۵ ها » والأول فتح صلح والتانی فتح 
عىوة(۲۳۸) ۰ فالکتاب عند کلامهم عن فتح قرطاجنه على يدى حسان یتکلمون 
عن الصلح مح الروم ثم نقضیم » واعادة الفمح 
.والمالكى “هوا انوحيد الذی بتحدث عن ‏ طاجنة بعد القضاء على الكامنة 
واعودة إلى القروان ۰ ولكنا نمتقد آنه يخلط ایضا بين الصلح والمتوة(535) ٠‏ 
والحقيقة انه يتبغى أن يكون الصلح قد وقح قى القتح الاول ( ستة 
۶ مه )(۲۷۰) ة فى الفتح الثانى - وهناك نصن فى البکری يقستول 
: واغارت الروم من البحر على من"بقی من المسلمين جدينة «تونس» روالقصود 
قرطاجنة ) ۰ خرجت اليهم فى الراکب فقتلوا من بها وسیوا وغنموا » ولم 
يكن للمسلمين شىء بحصنهم من عدوهم » انما کانواً معسكرين مناك »(۰)۲۷۱ 
ویفهم من هذا النص أن السلمین کانوا معسکرین قى قرطاجنة بمعنی أن 
الدينة اذن لم تخرب بمجرد فتحها ٠‏ وآما عن الغارة على العرب في قرطاجنة 
فان الروم انتهزو! فرصة انسحاب حسان الى برقة ر سنة ۷۶ ٩۳/۵‏ - 
5 م ) وسیوا حملة فى البحر بقيادة البطریق يوحنا » استطاعت أن ثفتك 
جالحامية العربية الصغيرة . وأن تستعيد المدينة (5/9) * 


الفتح » وتخريبٍ الدينة ٠‏ 


۰ ۸۰ أنظر ابن عبد الحكم » ص‎ ۲٩۸ 
* ) عن ۳۷ ( الدباع , سالم الایمان » صن ك5‎ ٩ أنظر المالكى .اج‎ )۲۳۹( 
٠ ۲۱۹ أنظر فما سبق ص ۲۱۵ بت‎ )۲۷۰( 
الفی یدکر غارة الروم هتم‎ ) ٩ البكرى ۰ س ۲۷ - ۳۸ , وقارن النجاتى ( ص‎ ۰ 
- 1١ عنى دادس وهی مبناء تون - والطاعر أن تلك الرواية ماخونة اسلا من الرقيق ( ص‎ 
بعد وفاة عبد اللك وخلافة‎ ٠ ۷۰۵] ۸1 حیت الاشارة الى مرابطة حسان برادس امتة‎ 
٠ ) "لوئیه , وسو الامر غير الصجيح‎ 
Ch. Diehl et G. Marçais, Le monde oriental..., Paris, ۲۷ 
1944, .م‎ 207. 
مزنس ,قمع العرب للمغرب » ص 5904 ( التصوص البزنطية تقول ان حملة يوحنا کانت‎ 
۰ مد ولام‎ 1٩۷ سنة‎ 


A 


رعکذ؛ کان على حسان بعد آن قفى على اكاهتة آن يسير ضد قرطاجنة ۰ 
ما عن مرجعنا فعبارة عن المعنومات المقتضية الخاصة بتخریب قرطاجنة ٠‏ 
فلقد سار حسان نحو العاصمة الافريقية دون أن يلقى مقاومة فى الطريق - 
ديمكن انقول انه كان صحبة انقرات العربية ني هذه الغزوة قوات مساعدة 
من البرير ٠‏ فالتصوص تقول انه بعد انهزام البربر تم الصلح بينة و بينهم 
على أن يمدوه ب ۱۲ ( اثنى عشّر ) أنف رجل يجامدون العدو ممه + وانه 
قسم تلك القوة الى جماعتين عهد بقيادة كل منها الى آحد آبناء الكاحنة , 
اوأنه م أخرتجهم يجولون فى المغرب يقاتلون الروم ومن كفر من البرير »ر۴۷۴)٠‏ 
وضرب حسان الحصار على المد م یعطق الروم مدافعة المرب قهربوا في 
سفتهم , ودخل حسان المدينة عنوة فى تنك الره ۰ واذا کات ن عمرو ج 
عندمًا دخل الاسكندرية ثانية آقسم ليهدمن مسورها" ؛ ولیجملنها متل بيت 
الزانية يؤنى من كل مکان(؛ )۲۷‏ فان حسان قرر آن يتخلص من قرطا 
كلها . وی الباب الذى ياتى مته الروم » وذلك بسبب تطرقهًا وصعوبة الدقاع 
عنها ۰ فبعد أن أعلن آهبل الاقاليم الجاورت خضوعهم » أرسل اليهم حسان 
فانوه مسرعين » فأمرهم بتتخريب الذینة , وقطع أنقناة التى تجلب اليها اماه » 
ففعلوا(۲۷۹) وهكذا انتهت المدينة الآزلية » التي عاشت بعد تخريبها فى 
المرب البونية االمالئة , ء واصبحت كامس الغابز » كنا یقول ابن 
عذارى(577) ۰ وعاد حسان إلى القيروان فی رمضان سنة ۸۲ ۲۲۷۸۵ ٠‏ 


ب - اعمال حسان الادارية والعمرانية : 

بالقضاء على مقاومة البربر » ویتخریب قرطاجنمة استقر سلسطان 
العرب . وبذلك یمکن اعتيار حسان بن النممان الفاتح الحقيقي لبلاد الغرب ٠‏ 
حسان في القرون د لا یفزو أحد' ولا بنازعه أحد »(۳۲۸) ۰ وبناء 


(۲۷۴) امن الاقیر سملة ۷۶ ۰ ج ۱ صي ۱۸۱ ١‏ این عقارق .اج ۱ س ۳۸ ۰ النویرق . 
ص ۷١‏ ب . ردن الرقيق ( ص 54 ) الدى يظن أن الرواية له اسلا * 

(4ا؟) ابن هبد الحكم , سن ۱۷۵ ۰ 

4۶۷۵ این عنائى ج ۱ ص ۴۵ - ابن الأثي مصنة ۷۶ ج أ ص ۱۸۰ . الالكى ١‏ ج 
س ۳۷ ۳۴ ۰ 

(۴۷) این عذاری . 


ص و۲ - 
الاك ابن عذاری . 


چ ۱ص ۳٩‏ . النص الجدید . ص ۲۲۳ . وانظر فما سيق ٠‏ 
ص ۲۲۰ وهامش ۲۸۷ - 

6۷۸ الرقیق . ص 34 ۰ ابن عذایی ۰ ج ۱ص ۳۸ . اين الأثير , سنة 74ج 4 
س ۸۸ + 


= ۲۲۹ م 


على ذلك بدا حسان متم بعمران مدينة القروان حتى تصبح جديرة بمركزعناء 
كعاصمة للبلاد بدلا من قرطاجنة ۰ ويد بالسجد المح بالقيروان فجعله 
موضع عتایته ۰ وابن عبد الحكم قول « ویتی مسجد جساعتها ۳۷۹(۰) اب 
والظاهر آنه جدد بناءه كنا يقول الاکی » وزاد فيه ( كما سيفمل. آمسره: 
افريقية قيما بعد ) ء وتم ذلك فى شهر رمضان من سنة ۸6 ها سبتمير. 
۷۰۴ )^( - ومع الامن والسلام انتشر العمران فى المدينة واتسعت 
رقعتها ٠‏ 

واعتنی حسان بتنظیم الادارة الالية والجيثى : فهناك اشارات سريعة الى 
أنه دون الدواوین(۲۸۱) بمعنی أنه اتخذ السجلات والوظفین - والدواوین 
هتا یمکن أن تنطبق على الترانیب الادارية وآهمها كتابة الرسائل ۰ و کان 
حسان عندما يخرج من القروان ينيب عنه مولاه آبا صالع(۲۸۲) , ومكفا 
اصبح استخدام الموالى قى آهم الناصب بالفرّب ن الامر الذی: بدأ بولاية آبى 
المهاخر ‏ شيئا عاديا ٠‏ وهنا ينيغ الاشارة الى ما ينص علية ابن عبد المكم. 
من آنه كان على برقة مولى لعبد العزيز بن مروان اسمه تليد ‏ وأنه لا ضاق 
الناس باماعة عبد لهم آعتقه عبد العزیز(۲۸۳) ۰ وفيما يتعلق بالسياسة الالية 
نم" حسان الضرائب فقرض امراج على الروم يافريقية , وكذلك على تصارق 
البربر » وكان معظم هؤلاء من بربر البرانس وأقلهم من البتر(؛8؟) ٠‏ ومع 
آنه من الواضح أن التصوص تقصد بكلمة الخراج هنا الزية ( آی ضربية 
الرؤوس التی يدفعها أعل النمة ) ۰ نعتقد أنه قصد بالخراج التعميم آى 
الضريبة عامة سواء كانت جزية أو ضريبة أملاك وعقارات ٠‏ ای كل ما يخرجه 
المرء من الاموال ٠‏ 


وفي هذا المجال ينسب الى حسان أنه احتعتل بدار الضرب التى كانت 
في فرطاجنة . وانه ضرب انقود فى افريقية - حسب السياسة التى دسمها 


(۳۷۹) این عد الحكم . ص ۲-۱ - 

(ب۸؟) تلالکی ج ۱ عي ۳۷ ر لباق . صن 11 ) ٠‏ 

۰۱ اي عبد الحکم . ص ۲۰۱ . الرقیق » سى 54 * 

۲۸۲ ابن لاتير . ص ۷۴ ےج 4 سن ۱۸۱ . وانظر الالكى .اج ۱ ص ۲۷ و عن يعض 
اعمال أبى صالع ) ٠‏ 

585 ابن عيد الحکم . عن ۲:۳ ٠‏ 

۲۸۵۱ ابن علد الحکم . عي ۲۰۱ ز ال ها يسمي اكروم أيضا ب دعجم افر يقيع 
قار “أرقي . من 56 د اس عذارى . جح صر ۲۸ . المي الجديد . ص ۴۴ ٠‏ 


۲۳۰ - 


«عليفة عبد اللك فى المشرق - على انطريقة البيزنطية ۰ ولا باس أن يكون 
حسان قد أدخل بعض التعدیلات على رسم ذلك الطراز الرومی من النقود ٠‏ 
فجمل على وجه الدینار صورة عبد الماك وابته الولید ز بدلا من صورة القيصر 
وول عهده ) مع کلمات باللاتينية تمبر عن د اسم الله الرحمن الاله الأحد » » 
وجمن على ظهر الدینار صورة صولان ( بدلا من الصلیب ابیزنطی ) مس 
کلمات بانلاتينية تعير عن معنی « وحدة لا شريك له ولا مثيل له » »> ملع 
تاریخ الضرب ومکانه بافریقی(<۲۸) - واذا كان الاستاذ حسن حستی 
عبد الوهاب نسب هذه التعد. تتعدیلات إلى موسی بن نصير ء فانه ینص على أن 
قحو النقود الافريقية ال طراز عربی صمیم لم يتم إلا فى ولاية اسماعیل 
1 ) . اي فى خلافة عمر ین عبد العز 


أما عن الشسياسة العسكرية ا فكان من ن الطبیمی آن تكون ون الصلة 
بالسَياسة الدينية : فالغرض من اتج کا هو معروت نشي الم 
والتعر یب» وتلك" كانتت رسالة العرب: دیرج 
من أدخل البريرٌ بشکل جدى منظم فى انلیش العربى الافريقى 
فشر ر الاسلام بين البرير بدأ منذ وطأت آقوام العرباليلاده وکان لعقبة 
نشاطه فى هذا المندإن منذ أيام عمرو بن العاص ٠‏ وان تلك السياسة ب 
تؤتئ ثمارما بسكل واضح أيام ولاية أبى المهاجر الذى أدخل كسيلة فى 
ا ٠‏ إلا أن اسلام البربر وتحالفهم مع العرب » حتى ذلك الرقت» 
كان مژقتا بتراوح ما بي الاخلاص والسياسة ۰ فحسان .هو الذى فرض 
الخدمة العسكرية على آهل البلاد جنبا الى جنب مع المرب ۰ قعند دخوله الفرب 
لاول مرةكازعل مقدمته احد زعماء لواته » وهو هلال بن ثروان اللواتی(۲۸۷)» 


وتظن أن هد؛ القائد كان باس قوة من قوهه 'للراقين ٠‏ وعندما طنب أبناء 


۸۵۱ انظ مسد عن ۲ سس ۱۱٩‏ - حيث الاسارة الى 

العالير عي قتخ اللي لشف ل افريقية . جريدة الضیاء 
اجر ند . عفد ۲۷ مارس ۱۹۳ 

(۲۸7) انظر حسن حستی عبد الوه . ورقات » القسم الأول , ط - تونسص ۱۹۹۵۵ , 

هي 4۰۰ ب 225 + وعن اتقلوس اسه التي رها مومی ين نصير بافريقية فى تلمسان 

0 کات تحمل صرره وجه شخ 


مدرات اللشيد عبد 


يذقن مدبب 


رسمة . وععر راه مقروق من الوسط دحية الاذنیل . انظر نقس امرحم ء 


مق ی 59> وعمس ۰ 


ا 


الكاهنة الامان آعطاهیا ایاه دون حفد أو غضاضة ء بل !نه اكتسيهما تماما 
إلى جاتب المرب عندما جعلهما على راس القوات البربرية التی كانت تخدم 
ممه - وبعد آن تم له النصر على الكامنة أخف ۱۲ ( اثنى عشر ) الفا من انبریز 
جمل هنهم فرقتیل کل واحدة منها ستة آلاف ۰ وعهسد بقیادتهماً ال یفرن 
ویزدیان ولدی الکاهنة ۰ وکانت اخدمة فى الجيش العربی تعنی" دخولهم قی 
الاسلام » ققد عهد حسان بتعلیمهم القرآن واصول الاسلام ۱۳ ( ثلاث عشر ) 
فقيها من اجله التابعين من آصحابه(*۲۸) ٠‏ وبطبيمة الال كان تعلیم القرآن 
هلاه البربر وغيرهم يعني تعلیمهم اللفة العريية ۰ ونشر التقالید والعادات 
العزبية بینهم ۰ واکتسابهم الى جانب العروبة بصفة نهائية . وبذلك ساز" 
التعریپ جنبا الى جنب مع الاسلام من بداية الشوط ٠‏ 


مكذا دخل البربر فى الاسلام بنية صحیحة(*۲۸) في هنم الرة » 
« فبتوا المساجد » وحولوا القبلات للمساجد التی كانت لهم قبل ذلك , 
واستعملوا المناير فى الساجد التی عزموا على أن یجعلوا فیها الجممات ۰۲٩»‏ 
ولم يقب هذا التشاط الدینی عند حدود افريقية والغرب الاوسط بل تعداه 
إلى الغرب الاقصي حيث بني عقيسة مسجدی درعسة ونفيس » فتقرل يعض 
التصوص انه على أيام حسان استخدم للنبر لاول مرة فى جامع آقم‌ات 
هيلانة , وذلك فى سنة ۰ ه/ ۷۰۵ م ء وتقض ذلك التاریخ على اللیر(۳۹۱)» 
أى قبیل تهاية امارة حسان * ۰ 
بنا تونس : 

اذا كان اسم حسان قد التصق بخراب العاصمة الاقريقية القديمة فان 
اسمه لصق بائماصمة الالية وهی مدينة تونس التى اعطت اسمها لليلاد ٠‏ 
مبعد أن استقر حسان فى القروان ء واشاع الأمن والسلام فى البلاد » فكر 
فى بناء مدينة تكون نافذة جديدة تطل منها افريقية على العالم الخارجى - دلكن 


هد أنظر النص" الجديد ۰ سي ۳۲۳ ٠‏ 

(۲۸۹) نفس ااصدر + 

(۲۹۰) تقس اصدر ٠‏ 

)۲٩۱(‏ نفس ااصدر + وتلاحظ أن تصوصا أشرى ر این عذاري » ج ١‏ ص 8۳ ) تنس 
اقامة متیر أغمات الى موبی ين نمي ء وریما كان ذلك يسيب آنها تجمل نهاية امارة حسان 
ويداية ولاية موی ابن اتصير قبل هذا التاریع از *نظر یما يمد هامس ۴۱۸ صن ۳۳۸ ) 
والحيقة اننا لا نعرف شيا عن طبيمة علاقة حسان بالمقرب الاخصی * 


۲۳۲ هه 


بمشىء من ال تتربص والحذر ‏ وال محل فرطاجنة ۰ وکاتب حسان الخليفة 
عبد اللك فى هذا الآمر ورآى الخليفة أن تساعم مصر بخبراتها البحرية , 
خارسل الى آخیه عبد اله_ د بن مروان وال مصر بان يجهز ألف آسرة قبطية 

من آهل المرقة بصناعة نسفن » ویرصلهم إلى افريقية لانشاء المدينة المديدة 
التى نقرر أن تکون قاعدة بحرية ازاء الوم 9 وکان علي البربر ایضا 
أن بساضموا فى البْتاء ٠‏ فتقرر آن يكون جلب امُشب اللازم الصناعة المراكب 
من غابات !نبال الداخلية توعا من ٠‏ التكليف » يقومون به ٠‏ ونظن أن ذلك 
لمل كان نوعا من الخدمة أشيه بالجندية الالزامية اذ یقرل النص : « ليكون 
آخر اتھر را + ونهذا آثرنا أن نسمیه ء تکلیفا » 


ى 


مولاء ای مالع ال قلمة زغران 1 
يموضع آمام إلقعة عرف ياسمه فهو ٠‏ فحص أبى صالخ ٠‏ ولکنه عيجز عن 
اخذ القلعة بعد آن ناشب أعلها انتتال ثلاثة أيام حتى اضطر حسان الى المسير 
آلیها على رأس فرسانه وآخذها ٠‏ ومن زغوان رجع الى طنبذة ٠‏ ومنها تقدم 
الى الوضع الذى اختبر لبناء تونس(۲۹۳) ۰ ويفهم من الروایات أن الکان ۳۷ 
.يكن غير ماعرل اذ كان فى مونسح الدينة قرية عرفت باسم ترشیش 


555 انظر البکری . من ۳۷ ر التجاتی ء 
الى تحجن 
مروان وان مصسر 


. وقارد رواية الرقيق ( صن 59اةة ) 
عبه الكلك ١‏ عم إن المصروف أن عبد العزيز بق 


حسان ال الوليد يعد 


(۲۹۲) البکری . عي ۳۷ ۰ 
(555) لبالكى . عر ۳۷ ۰ 
(۲۹9) عن نا 


سیکون ليا ساب هي تریح اعالبة . يقر الجتتانی . من ۸ 
رمامشی ۱ ( وکت تسمی ۱ء 
05530 اي سی ب ٠‏ صي ٩۱‏ حبت طنجة بدلا من بقع . عن ۲+ 


حيعك زعفران اندلا من وغوان ۰ 


En 


ر أو طرشيشي ) . وأن موضم الرسی كان يسمى في ذلك الرقت رادس("؟؟). 
آما عن الاسم الذى أعطى للمدينة وعو توئس . فتقرل بعض الروايات انه 
أطئق على الوضم لوجود صومعة للرهبان كان يلجأ الاس الى جسوارمة 
فیاتنسون بترتيل رهبانها , فكانوا يقرلون منه الصومعة تنس فسمی 
اكان « نرفس »(۳۹۸) + والأقرب. إلى الصحة أنه كان غى الكان قرية قديمة 
اسمها تونس ام تینس  )35۳088(‏ (85؟) حاول انبعضی أن يجد له أصلا 
عربيا ٠‏ كما هو اسان بالنسية لغيرماحن الدن - 


والفضل للبكرى الذی آمدتا بمعلومات طريفة عن موضح تونس وكيفية 
انشائیا » فقد قصد بها یناه « دار صناعة تكون قود رعدة للمسلمين ال آخر 
الدهر ۰ ون يصنع ها الراك ویجاهد الروم فى" آلبر والبحر » وان 
يغار منها على ماحل الزوم فيشتة ١‏ عن القيروان , نظرأ للمسلدين وتحصینا 
تشانهم 00 ۰ ووصل القبط فى البر الى حسان , فسيرهم الى ترشیش 
حيث تقزر آن تکوق موضعا « للتر سانة » الجديدة » وكانت تتمیز ز بانها غير 
مفتوحة على البحر مثل قرطاجنة ٠‏ فقرطاجنة تقع على لسان يكون شبه جزيرة 
ن السبخة ( سبخة الريانة ) شمالا والبحرة ( بحرة تونس 4 
جنوبا » بینما تقع تونس الى الداخل غرب 7. يرة التی تتصل بالبحر من 
جهة انشرق حیث یقع مرسی رادس ۰ ولا كانت البحرة ضحلة لا تسمح يسير 
امراكب المربية وجب حفر قتاة فى وسطها تصل ما بين دار السناعة فى 
نس والمينى ( الميناء ) أم المرسى في رادس , وهذا ما فعله حسان ( أنظر 
شكل ۸ سى ۲۴١‏ ) - وبطبيمة الخال كان يمكن اغلاق ذلك الب عند فوهة 
البحيرة بواسطة ستسلة . وهذا ما كان بحدث على آيام البكرى نفسه(۳۰۲) 


(۲۹۷) البكرى ۲ عي ۳۷ ۰ الاستتصار . صن 1١61‏ وقارن الادزیسی . صن ۱۱۱ ۰ ابه 

شار » المزئس . ص 1 وتابع . وعن ترتيتي از التى ریما كانت تحريف ل ه طرسرسی ٠‏ 

) اظر مین . فیح المرب . عى ۲۱۲ وهام 5 7 

۰ البكرى من ۷۸ الاستيصار . هي ٩۲۹‏ ۰ 

Gautier, Le Passé de Afrique du Nord. . رقو انظر ونه‎ 
PF. 127. 

,۳۰۰ البگری من ۳۸ ( ولقد اشتهر اسم رياط رادس . وغامت الدعاية لحث المجاعدين 

بطه عه - من ذلك ما يقال من أن علماء شرق كتمو' الى أهل افريتية : < من داب 


عل 


عا پرادس بوما اواسدا ححا عته ححة > وهن زواية الرتمق ر ص د1 ) التى يقلا 


ا ز هي 7 ) * 


6۳۰۱ البگری ل من ۲۸ ( التجانى . عن 5 وكدلك عن ۷ صت يورد قول البعض ا 
ر 5 جانى - صن 


كانت مرارے وساتی قس تن فخرفھ حان ) * 


ریک 


ر( شکل رقم 8 ) 


أنظر جوتييه » ص ۱۲۷ ء جوليان » ص ٩۷‏ ˆ 


وقامت المدينة البحرية بما كان يرجى منها اذ عمر القبط دار صناعتها , 
ومنها انتشروا الى بقية سواحل الفرب(۳۰۲) يقيمون صناعة المراكب المصرية 
العتيدة ۰ « ولم تزل نونس معمورة من يومئق يغزو منها المسلمون بلاد الروم» 
ویکثرون فيهم النكاية ء وله الاذاية »(۳۰۳) ۰ 


وكان قيام المدينة الجديدة یعتی أن العرب فى الفرب آصبحوا قسوة 
بخرية بعد أن كانوا قوة بربة تخشی غشيان السواحل ٠‏ كما كان بستی 


(۳۰۶) التجانی » ص ٩‏ ۰ 
(۲۰۲) الیکری » ص 59 ۰ 


o 


انحسار قوة الروم البحرية , فلم يصبحوا كسابق العهد بهم خطرا يحب 
حسايه ٠‏ وهكذ كان بناء تونس التى ورنت تراث قرطاجنة » تتريجا لأعبال 
اب عو ا سر EES‏ - أن یمود الى 
المشرق ليقدم حسابا عن أعماله ٠‏ فرجع الى دمشق ولكنه لن یمود الى 
ولایته * 
؟ ‏ عزل حسان وولاية مومی بن نصير : 
عزل حسان : 

ظروف عرزل حسان وولاية موسى بن نصير لافريقية تشبه. الى حد کبیر 
طروف عزل عقبة وولابة آبی الهاجر دینار على آواخر أيام ععاوية » من حيث 
أن الاهواء والاغراض الشخصية كان لها دورما فى مجری الاحداث » ومن 
حیت شمور والی عصر بقوته ازاء امليفة » ومحاولته الاستثثار بالسلطة فى 
الغرب وحجیها عن دمشق- فبیتما كان عبد اللك بن مروان بهتم بأمور ا لمغري 
مباشرة ند سيرا على السياسة التی آصیحت تقليدية - كان أخوه ور عهده 
فى ذلك الوقت عبد العزیز بن مروان یل عصر وكأنه ملك متوج ولیس آميرة 
تابعا ۰ واخذ وال .مصر العظیم بتطلم نحو الغرب ٠‏ وکان له الق فى ذلك 
اذ كانت مصر قاعدة الفتح ومادته . كما كان هو نفسه پرنو بانظاره الى ما هو 
أكبر من المغرب » ال دمشق والخلافة ٠‏ 


هكذا يضم الکتاب عزل حسان عن ولاية المغرب فى ذلك الاطار 
الضیق ۰ وکانه نتيجة نوع من النافسة بين عبد اللك وأخيه عبد العزيز 
أو كانه نوع من النزاع: على اختصاصات وال الغرب ۰ فمن جية كان عبد 
العزیز غير راض عن حسان ( وهو ممتل عبد اللك ) ٠‏ ويرد أن بستبدل 
به محميه مومی بن نصير الذى لم يكن عبد الملك راضيآ عنه ٠‏ ومن جهة أخرى 
كان حسان - بصفته وال المغرب - يريد أن یمارس سلطاته على كل البلاد 
فكان ينازع عبد العزيز فى أن يكون له الاشراف على برقة التى تدخل فى 
حدود ممرزا )۳۰‏ 


هکذا سجل الرقیق ونقل عنه ابن عذاری أن عبد العزیز ین مروان عمو 


(۲۰۶) عن التزاع بين عد المزیز بن مروان وحسان بن النصان على يرقة آنظ ابن 
عنيمة ٠‏ الإمامة والسياسة طبعة القاعرة ۱۳۲۸ هاس ۲ عن 54 وآنظر الصفحة التالية ٠‏ 


5 ۳ - 


الذى عزل حسان عن الفرب(۳۰۵) . استنادا الى أن والى المغرب تابع سوال 
مسر ۰ آما ابن عبد الحكم فيرى أن حسان عاد الى عبد الملك تیطلمه على مأ قم 
على يديه من العتوح » وليقدم له الحساب عما حصل عليه من الف‌انم 
والأموال(5-17) , ثم انه عندما وصل الى مصر فى طريق عودته إلى ولايتة , 
وقعت مشادة بينه وبين عبد العزيز بشن برقة انتى كان يديرها عبد العزين 
عن طريق غلام ر أى عبد ) له اسمه اليد(" ") ˆ 

ولا يتفق الكتاب على تاربخ عودة حسان الى المشرق ۰ فالاضی. يختلط على 
القدامى متهم مثل آبن خياط وآين عبد الحكم ١‏ يحددان عودته بسنة 
ای تا نس ای ٠‏ وذلك حتى ي “هذا التاریخ مع الروایات 
نها »ومن أخد عنهنا من اکتاب > عن الحلاف بين عبد المزيز بن 
الذى توفي فى مننة د۸ هارع ۰ وبین_حسان(۸ ۰ ۰ ولند فعل 
این عبد الکم ذلك أيضا بالنيسية لعبد العزيز وزهير. بن قيس البلوى , 
إن كان ثمة نزاع بينهما , ولهذ! السبب جمل مقتل زهي فى سنة ۳۱ 
ابل وجعله تحت قيادة حسان(3<؟) حتى تستقيم الرواية * ونحن نرى أن 
«التاريخ التى يحدده اين الأثير لولاية مرسی بن نصير مقبول . وهو سنة 


خياد 


(۲۰۵) أنظر الزقيق ( مى 1۵ - 55 ) الذى يضح ذئك خطا فى عهد الوليد بن عبد الملك. 
ويقال إن عبد العزيز أسر حسان بالقدوم عليه , « وبعث اليه أريعين ربلا من آشراف أصحايه , 
وفمرعم أن يحفظوا جمیح ما ممه »ب فكان طمع عبد العريز في مشائم المرب كانت سیم العدام 
ينه وبين حسان . الذى احتال » كما تفول الرواية لقصصية ۰ « خعمد الى الجوهر والنصب 
. وطرحه فى المسكر . واظهر ما وراه ذلك » . وذلك عنما 
السام . این عذارى » ص 8؟ ۰ وقارن ابن قتيبة ( الاهام والسياسة ء 
إل ان عبد العزير ول مرمى فى صفر سئة ۷۹ ه ۰ وحليفة بن خباط 
, ج ۱ ص ۲۷ ) الفى يسجل مثل عنه الرواية ٠‏ 

(5-5) این عبد الحکم , ص ۲۰۱ » وقارن رواية الرقيق ز ص 3۷ ) التى تبالغ فیما 
حبله حسان ممه من السبى ( ۴ الف رتس ) . والاموال والخل:. النى تخیر متها عبد العزیز 
م قحب ال حاب ام أهدام ادم حسان > ما حصل هذا الاح بتكو الى الخليمة . وهر يقر 

الدخالر والا موال * 

(۲۰۷) ان عنم السك ا. من ۲۰۳ ۰ 

۰( انظر عة نن خيفك . ج ۸ من ۲۷5 صن ۳۰۰ ۳۰۱ , ابن عبد الحكم . 
من ۴۰۰ . وأنظر فما سيق. صن و۲۳ ٠‏ 

6۲۰۹ ابن عبد الحکي . صل ۲۰۰ ( واظر مما سيق ص ۲۱۱ ) + 


بة فجمله فى قرب 


بت ۲۳۷ - 


AT‏ ل فى (e‏ لك أن حسان خرج لبناء ترنس كما رأينا فى صنة 
عه ه/ +70 م( + وعل ذلك بکون الذی عزل حسان - أن کان قد عزل ب 
لغرب هو عبد الله بل عبد الاكر""") النی خلب عه عبد العز 


هردان فى ولابة محم سنة ده م970 م . ودكون قمسة تراغ عبت انعر 


حسان غير صحبحه . ونّرل همه اجه الرو سيبا قى 


بخ عزل حسان وحعله فى النماییتات بدلا من 


يلاء عبد المزين بن مروان ( المدوفى في سنة ۸۵ ه ) على ما كان 
5 حسان ٠‏ من "یل والاحمال والأمتعة والوصسائف والرصفان ,595 ٠‏ 
زلا ملع ذلك الاضمطراب ابرمنی - النى تنبه اليه ابن ناري فقال : 
م اتتغببط سحة اللقلومات: اخاسة بر جرع 
حسان محبلا بالأموال و“ وكذلك 
"روص لف والوصقان واجواری من نات عظماء الروم واج رر 3 
الرقيق التى ينقنها ابن عداری تقول ان اخليفة الوليد بن عبد اللك «ستعظم 

ماقدمه له حسان منالاموال والذخاثر. ولكن ااراية : تحمل ق نیما ما يحم يتم 

منه رائحة "لاف على تدر النانم والاموالء 3 

مجاهدا فى سبيل الله ٠‏ ولیس مثلى ,يخون الله ا )°( 
الخليفة عرض على حسان أن يرده الى عمله بالغرب وأن بحسن ! 


المعتز بكرامته حلف : ء لا أولى لبتی أعية أبدا ٠١‏ وآخم! تقول 


5 ان لار . حب سخة‎ ١ 


۰ اظ ق میق . 
۲ ورد فلت ان 


د ١‏ ص 2١‏ رمي تخاب صله كه + 


عند املك عمق الى ننه محف ال بن معنف اللاك وولاء عضر ٠»‏ 


لعلف کارت ات مس ۳۹ ن الرعیق مر 1۷ * 


665 ابن علاری ۰ ج ١‏ صن ۳۹ . دا 
۰ بن قاری 


اق مر 9 ۰ 
الرقق . من 1۷ ۰ وقارت السو دی 


لخدف . صن تل 1 ٠‏ 


۲۳۸ بت 


د وکان حسان بسمي الشیخ !امین (۳۱۷) . ولا نعرف ان كان یقصد ت 
صفة اتصف بها حسان أم أنه قصد أن ینفی ما يمكن إن يحرم حول حسان من 
الشكوك أو الشبهات في الاموال » وهذا ما سیروح ضحیته خليفة حسان فى 
ولایة الغرب » وهو موسی بن نصر * 

ورغم كل هذا اخجدل حول عزل حسان وعردته » فربما كانت وفاة حسان 
بعد قلیل من عودنه الى الشرق(۲۱۷) أو مرضه الذی مات فيه » السبب القیقی 
فى عدم عودته الى الخر ۰ 


ولاية موسی بن نصير : 
ول موسى بن فصير افربقية من قبل الولید بن عبسد اللك فى سنة 
٩‏ هزه ١ل‏ م » حسب رواية ابن الاي التى فضلناها على غيرها من الروایات. 
انتضاربة فى تحدید ذلك التاریخ لاسباب التى ذكرناها آنفار۴۱۸). ۰ 
" والکتاب القدامی بختلفون في اصل موسی بن نصی ‏ اذ تقول البعض 
انه من م » ویقول الیعض انه من بكر بن واثل أو أنه بلوی مثل زهز (۰)۳۱۹ 


(۳۱7) نفس ااصدد ۰ ولا باس فى أن يكون ها عرصه الخليفة على حسان هن العودة الى 
ولايته ورفض هذا الأآخير ٠‏ هو السیب فیما یروی من أن حسبان كان في طريق عودته ال 
اخريقية وان دای مصر عبد العزيز هر الفى منمه من العردة ( أنظر خليفة بن خياط ٠‏ ج ١‏ 
س ۲۷۹ > ٣٠۰‏ س ا٣٣‏ ۰ 

(۲۱۷) انظ أبن عبد الحكم ( مي ۲۰۳ ) النی يقول بمد الاثارة الى النزااع بين 
عبد المزيز بن مروان وحسان بن النعدن ان هذا الأخير « لم يلبث يسيرا حتی ترفى م ۰ 7 

(۲۱۸) انظر قيسا سبق ص ۴۳۱ * وقارن النص الجدید ( صن ۲۲۳ ) التي يجمل مير 
عوسى الى اقرب سنة ۸٩‏ هى ( وهنا تاريخ متاخر سبیا ورسا كان 1م اصلا ) ۰ اما ابن 
عفاری فهر بوره عبارة تقول ان حسان ولى فى نة ۸۳ ها راج ۱ صن ۲۱ ) . ولكن آشر 
کلامه عن مرمی يجعل ولاینه فى ستة هه هه ( المقرى تمح الطب ج 5 ص ٠١8‏ ) ووفاته فى 
ستة 1۸ ه نه یتبح ذلك بقوله ان امارته على الاسدلس والمعرب بلفت ۱۸ ( ثمانية عشم ) 
ج ۱ سس ٠ ) 4٩‏ ولو كان م ذکره صسبحا لكانت عشرة اعرام فقط ۰ اما عن تفسير 

انه أخذ ‏ کب ستمد س بالروايات التى تقول ان ولاية مرسی کانت موا سنه 
پات ابن عبد الحكم السى انرا اليها ) وعدا ما دعا البعض الى القرل “ن ولاية 
موسی كانت من مس عبد الملك بن هروات + كما هى عدد من روابات حليفة بن حياط و ان 


ج ۱ص ۳۱ )۰ 
رو i‏ 
اسما هدا آثرم على اختلاف آراء اللي 


اس عفارى .اج ۱ ص ۲۹ . البلاذرىق , ص ۲۳۰ ۰ ولقد ان لاشتسلاقة 
بشأن موسي . فيئما قال درزی اله من المرب 
الي ١‏ ريج المسلميل فى آمیانبا بالفرنسية ۰ ج ١‏ ص ۱۳۲ ) , لاحظ ملهوزن ر تاريج 
الدولة العربية » تعريب الدكور يست ۰ ص ۲۵۲ ل ۲۵۴ ع ابه وآبتاءء لم يسسفيسر؟ هي 
سياسة الحليفة سليمان اشصبة اللمسة التى بؤكدها درزی + 


- ۲۳۹ - 


والظاهر أن التاخرون آرادو! آن یضعوا حدا لهذا الاختلاف بالنسبة للرجل 
اللامع > الذی اصبح لفدته شان مرموق فى مصر والفرب والاندلس , فجملوم 
من ابناء الصحاية » فقالوا انه موسی بن نصير بن عبد الرحمن بن بزید 
صاحب رسول اله(۳۲۰) ۰ وهذا یعنی أنهم. جعلوه آنصاریا أولا وقبل كل 
شىء » وانه من أسرة ثايهة وليس من أسرى عين التمر الذین أصابهم خالد 
ابن الوليد أو من موالى بنى آمیة(۳۲۱) ٠‏ 


والحقيقة إن غصيرا والد موسى شغل منصب قائد حرس معاوية وهو 
امير على !اشام » وانه كان له من قوة الشخصية واصالة الرأى ما إستمح 
له بعدم اجابة. كل رغبات معاوية حتی فى وقت الآزمات الخطيرة(؟57) ۰ أما 
مومى فانه كان قد ششل فى الشرق وظائف هامة آخرها وظيفة مستشار أخى 
الخليفة عبد الملك » وهو الشات الصغير جشن" بن مروان والى البصرة + ولقد 
القی عليه الخليفة مسئولية فساد.ادارة أموال البصرة ٠‏ وأراد عقابه فلا 
مومي الى عبد العزیز بن. مروان اذ كان أثيرا لديه ‏ فتدخل من آجله لدی 
عبد الملك حتى عفا عنه » وأقام موسی فى كنف عبد العزیز بالفستطاط۲۲۳) ۰ 
ولا نعرف ماذا كان نشاط موسی فى مصرٌ , ولكن الظاهر أن عبد العزيز این 
مروان كان يلح فى أن توول ولاية المغرب الى ابن نصير » رآن فشل ولاة 
الخلافة في المغرب أمام ثورات البربر كان من الاسباب المواتية لكى يمر عید 
العزیز على تقدیم رجله ٠‏ فاين عبد الحكم ينسب الى عبد المزیز انه قال 
لحمسان عندما طلب منه أن بسحب مولاه تليدا من برقة : « ما كنت لافعل بعد 
أن ضيمتها فاستول عليها الروم »(574) ٠‏ وهكذا نستطيع أن نقول ان موسى 
كان الرشح لولاية افريقية بمد وفاة حسان » ونظن آن الذى أيد الترشيح 


(۳۴۰) هذا ها پذکره ابن شكوال فى الصلة , الترجسة . رقم ۱۰۸۱ ,اج ۲ عن 44١‏ 2 
وما _يتقله ابن عقارى زاج ۱ ع ۳۹ ) . والنص الجديد ( ص ۲۲۳ ) * 

(۳۳۲۱) اضار مجموعة » من ۳ , البلاتری , ص ۲۳۰ ٠‏ 

(۲۴۲) انظ ابن الأتير سنة ۸٩‏ + 4 ص ۲۵۹ ( بقول ان نصیرا لم يجب معاويه ال 
المسير ممه ضد عل فى صفين اذ قال له : « لا أسركك بكار من هو آولى بالشکر منك وهو الله 
عر وجل 2 قسکت عمه مماوية » ) ۰ این خلكان ج 4 . ص ٩۰۴‏ 7 

(555) أنظر ابن قتيبة 2 الامامة والسياسة . ج ۲ صن لم5 - 45 2 وأنظر ابن عسقاوى 
دح ۱ ص 4٠‏ ) الئى یقول ان عبد الملك أغرم موسى ٠١١‏ ( مالة ) الف ديتار ففرم 
عمد العزيز صفها + 

:۶ ابن عيد األصكم . عي +۴۰ ٠‏ 


E 


نی ذلث ارقت هو والى مصر اجدید عبد الله 4ن عبد !للك آخو الخليفة الوليد 
ابن عبد الملك كما أشرنا (۲۲۵) . فسيره الوليد إلى افريقية ٠‏ ويغهم من رواية 
الرقيق أن الخليفة الوليد , عندما عين مومي بن فصير , قرر فصل افريقية عن 
ولاية مسر . وانه جمها ولابة تابعة للخلاقة بدمشق مباشرة(١۴") ٠‏ 


1- اعمال موسي فى الفرب : 

وصل عوسى الى !قيروان » وتسلم مقالید الامور من آبی صالح مرل 
تبه على افر یقیة(۲۳۷) . ویقول ابن قتیبه انه آساء الیسه ناغرمه 
عشرة آلا ديار , ووجیه الى الشرق فى زشدید(۳۲۸) ۰ و نظاهر آن موسی 
سار ال الغرب وهر يرنو الى تحقيق ما لم یستطع سابقوه أن یحققوا مثله - 
هذا ما يفهم هما برويه ابن قتيبة وینقله اين عذاری من آن موسی عندما وسل, 


. وقال هو القتسع ورب 
۶ ۰ وآنه صمد انبر وخطب :لناس فقال ٠‏ انما كان من قبل على 
آحد رجلين : مسالم يحب العاقية ۰۰۰۰ او دجل ضعیف العقيدة 
قلیل العرنة ۰ وایم الس لا اريم هذه القلاع واابال المتنمة حتی ضمح 
الله آرفعها ويذل أمنعها وینتحها على المسلمين »(-۰)۳۳ والقيقة أن حسال وان 
كان قد ميد افريقية والغرب الاوسث فان شرب ادقمی لم يكن قد سمپد 


آمام العرب » وهذا ما وقح على کاهل موسی ۰ 


۵۱ انش فی سش امن ۲۳۷ وه ۴۹۴ ۰ 


: سر الرصق ع ۸> ر سيم يفول‎ ١ 


ع ۲8۱ هه 


ویدا مومى أعماله بالقضاء + على بقايا جيوب المقاومة فى افريقية . قسير 
کتيبة من ۵۰۰ ( خمسمانة ) فارس الى قلمة زغوان ( عسلى مسيرة يوم من 
القيروان ) فتم فتحها ۰ ودخل الى القيروان من سبيها عثبرة آلاف رأس(۳۳۱). 
كما دخل من سبي حملةطبنة وصتهاجة عسرين الفا م ٠‏ 


آما عن حملات مرمی فى المغرب الاوسط والاقمى فقسد نجحت ناسا 
پاهرا . وكانت آشبه ما تکون بنزهات عسكرية ‏ كما يقال ۰ فالکتساب 
۷ یتکلمون الا عن اعداد خيالية من انسبی والاسری تصل فى بعض المن الى 
e‏ رمائة ) أنف راس وأكثر ركم كانت التواريخ غير ثايتة أو 
مجهولة 'طلاقا . فان مواضع العمليات !لمسكرية هى الاخری غر 
بالمرة ۰ والذى تتفق عليه النصوص هو أن موسى بن نصير قام بتلاث عمليات 
عسكرية كبري .» قاد احداها هو بنفسه وذلك غير حملة طبنة التى سجلها 
خليفة بن خياطر4؟) وقام بالاثتتين الآخريين ابناه عبد الله ر( أكير أبنائه 4 
ومروان + وهناك. ذکر لعملية رايعة. قام بها زرعة بن. آبی" ٠‏ ويرجع 
الفضل الى نص. عبيد لقّه ۰ الذى نشره بروفنسال ٠‏ فى توضيح امطوات. 
الر ثيسية "علك الحملات التی كان صدنها الغرب الأقصى . واننی تذکر باصلة. 
الکیری التى قام بها عقبة بن نانع قبل ذلك بعشرین سنة ۰ وهنا ينبني أن, 
نشم ال أنه من المحتمل أن يكون الكتاب قد خلطوا بين عمال موسی بن نصيل 
راعمال عقبة بن نافم . وأنهم نسیوا الى عفبة يعض أعمال مومی ٠‏ 

وهكذا بدا موسی بان ا قيائل ابربر التى خرجت على الطاعة بعد 
مسير حسان الى الشرق(*۳۳) , و کذنك التی لم تكن قد خضمت بعد للعرب » 


۲ اين عذاری :اج ۱ ص 4 ۰ 


وی E‏ خیاط الذي يحت احمنة طبتة رواج کا ھی 


ر م - تاريخ القرب العربی و 


ب 
عمل فبيئة صتهاجة(555) ۰ بُم. انه جرج من افريقية نحو المغرب الاوسط 
وولاية طنجة » فتبددت القبائل أمامه نحو الغرب(۲۳۷) ٠‏ .فتتبعها عبر السوس 
الآدنى حتی بلاد سجلماسة ووادی درعة(*۳۳) ۰ والظاعر أن القبائل التى 
استبد بها الحوف(55) اختلطت يبعضها البعض خلال نلك المطاردة الرائعة ٠‏ 
فبينسا يذكر عبيد اللّه40؟) أن موسى وجد کتامة هناك ( بدرعة ) . وانه قعل 
ملكهم كمامون .-بضيف ابن عذاری الذى ينقل عن ابن قتیبة(۱*) الى كتامة 
قبائل هراز وخضعت تلك آالقبائل لموسى النی ول عليهم زجلا 
منهم . وتركهم بعد أن استوثق منهم بأخذ الرعائن من أشرافهم ء وعاد بالسبى 
الكثيرز"4؟) ٠‏ ورجع موسی الى العرب الاوسط حيث نقی مرة اخری قبائل 
صنياجة » وقتل منکیم على وادى ملویة(۳۷۳) ٠‏ 


-.. . وتبالغ الروزيات فى عظم النتائج التى حصل عليها موسى فى حملته 
هذه ..حتى قيل ان سبي مدينة سجوما ( آو.سکوما ). المتفيرة وهي من مدن 
قبي بة - كان ۰۱۰۰( مائة ) آلف مما آدهش الليغة الوليد ,. فكتب 
الي کی :+ رجت اطبا ی کا وان ی ی ا 

الامم »(؟“) ۰ وتقول الروية ی ی جديد بثار عقبة فى سجومة 


(۳۳) انظر ام ۳۳۲ في الصفحة السابقة ٠‏ 
۳۳۷ این عذارى چ ۱ ص 418 ۰ 
۳۴۸ ابن عناری ,اج ۱ص 4۲ ۰ 
۳۰ اين عذاري » ج ۱ ص ٤۴‏ ۰ 
:۲:۰ ال الجدید . س :۹۴ ٠‏ 

قتيبة . الاسمة والسياسة ج ۲ ص ؟د ( سيث یذکر حطا مقتل کسیبه 
3 أولاد كسيلة أمراء قيلة فورية ) . ابن عذاری ,اج ۱ ص 4۱ 
و يسني الاب دس طامون ٠‏ ويقول ان موسي لم یقتله بمت به الى عيد المزير بن 
لة البی عنه فرية عفية فسمیت بركة طامون الى اليوم > ٠‏ 
س امس ۲۷۷ ) حبث الاسارة الى ان : لول قبیل من البرابر غزاهم 
میتی بن .)این لار عة بي نايع جا ایهم وی :فقتل ومنت وکر ي 
كسسده ر نكن التسود قبيلة أورية ) - 

۰ ابن عذاری ,اج ۱ ص 89١‏ . 45 - 

۰ عي الحديد ۰ ۲۲۶ ۰ وقادن ابن خیاط » ج ۱ ص ۲۷۷ ( صنة ۷۹ ۰ وص 
۶ , ستة كمع ۰ 
۳ البکری . مي ۱۱۷ - ۱۱۸ . لاستبصار , ص 1944 وصلمش ۳ , وقارن ابن قتيبه 
( ج 5 مس 44 ) الفتي يحمل هنا المتح فى منة ۸۳ ى وبجمل قواد موسى : عياض بن عقبة » 
عتدعه ابن آبى مدرك ء والخيرة بن آبى بردم . وتجدة بن مقسم ٠‏ وقارن الرقيق , صن ۷۷ = 


يت 
على يدى أولاد عقبة أتفسهم . وهم عياض . وعثمان ۰ وآبو عبيدة » وموسی 
الذين كانوا ممه فقتلوا ۱۰۰ ر ستمانة ) رجل من كبار اعسل نلك 
المدينة(* 054 + 


وان من الطبیمی وقد حقق موسی ذلك النجاح الباهر أن 


تشاطه فى بقية انحاء الغرب ۰ فسير اينه مروان على رأس 
آلاق رجل إلى السوس الافصی(۳:۳) , كما سير قائده ززعة بن 
إلى بربر مصمودة فى طرابلس العنیار۳:۷) ٠‏ ونجحت ۰ 
بسبى كثير كان مجالا خصبا يال الكتاب(42؟) ء أما زرعة فلم يلق حربا 
من المصامدة الذين آعلتو! خضوعهم : وقدموا اليه رهائتهم كما قدعث غير 

إدة الرهانن(۹؟۳) - وكانت هذه هى المرة الثانية التى نع فيها الخيالة 
العربية أرض دة بعد دخول عقبة ۰ وتاکد انتشار الاسلام فى بلاد. 
المصامدة الذين دخلوا فيه طوعار"د۳) ۰- 


د حيث امم الممديتة د سقيوما » , وذين حياط ج ۱ ص .۲۹۱ , ستة ۸۶ ( حيث يذكر لن هرم 
نزل فى شکرما على أوربة فقائلوه . ثم نتح الله . فقتل وسسبى ) * 

رمع انظر رواية اين قتيبة . الامامة والسياسة , ج ۴ ص 4ه ل ۵ه ١‏ واين عناري 
( الذي ينقلها ) ج ١‏ می 49 ١‏ والتص الجديد , ص ۹۲4 . وقارن دراية الرقيق راص ۷۷ ) 
التی تشير الى مدينة سقيوما ولكن خلال نتح طارق للا'ندلس ء فتشير إلى أن هیاض بن 
وصليمان بن أبى الهاج عاجماها دایم طلبا أن یماوتهما هرمى بن صر قبل عیوزه 
الا"تدلس . ولکنه كره ذلك لان اصلها فى الطاعة ٠‏ ومع ذلك فقد هاجباها مما يدعو الى یم 
الثقة بتلك الرواية ٠‏ 

(۳۶۰) التص 
یسمیه هارون . وقبرن ابن قتيية , الامامة . ج ۲ صن هه * 

(۳:۷) النص الجدید . عن ۲۲۵ , ابن عذاری , ح ۱ س 8۳ ز روايه ابن القطان ) ٠‏ 

۸۱ ابن عناری لاج حاص 44 » بقول - اه الا قدم مروان من السوس خرچ 
مرمى لاقاثه فلما التقيا آمر إمسعة لكل رجن عم والده . وأص مومى يمثل 
ذلك لرجال مروان , فرجح "لدس كهم برصيف أو دصيمة - وقارن خلفة بن خیاط القى 
یجصل حملة مروان فى ستة ۸٩‏ ها . ويتص على أن السبی بلع أريعين ألفا + 
۴ - ومکقا لا جد دک" خاصا 
يجل اميد ام قيادة 


ید ۰ ص ۲۲6 , وانظر ابن الاب , ستة 5م ج 4 عن 504 يث 


روان بوصیف او 


(۳۹) ابن عذاری لاج لاض 


الحملة عبد افر بن مومی فی الترت الپاقصی ٠‏ وان كان خايعة ب 
اکر . كما تشي الى ذلكت نیما بعد ء 
*) اين عفازی » چ ۱ صي ۳ ۰ 


حملة بد 


طنجة حامية المرباط انون من ۱۷۰۰ و آلب رسبعمابة ) رجل افحت فيادة 


ابنه مرراورة د ۰ والقامر أل فر 
خم میب آن اصرف بعد آن ۰ جهد هو وأصحابه , تا کا 


زیادر*<۳) وا !رر آفيو' على ال 


5598© 


الاقصى الا اقليم سبتة النی بمی بین یدی يليان(227) . وانتشر الاسلام فيه . 
وذلك حوال سنة ٩۰‏ ۸/۵ ¥ وهو قريب منالتاريخ الذى يجعل, 
الكتاب ولاية هوسی للمغرب(۳۰۸) ٠‏ وقرر موسی العودة ال افري 
استعمل طارق بن زياد على طتجة(۳*۹) » وقی انطریق الى القیروان فتح 
مدينة مجانة . على مسيرة ۴ ایام من القيروان على الحدود العونسية الزاثر 
الخالية » على بدی بشر بن فلان الذى اعطاها اتمه اب ع ا 
پشر(۳۰) ۰ 


ج - التشاط الیحری : 
۲ وتعتبر ولاية طارق بن زياد على طنجة واستقلاله بقيادة امیش "عربی 
فى الفرب الاقمی اجمل تتائج التطور الطبیمی لعلاقة المرب بالیربر » علاقة 


حالف كسيلة مع أهى الاجر 
5 استخدام اتا الكاهنة فی قيادة قوات حسان » وأخيرا' باستقلال طارق 


= وكاتوا فد دحلیا الاسلام ٠‏ رحس اسلامهم ‏ ۰ ف ركهم موسی اصرف بسكره من العرب 
خا رن فی خلق عظيم. وامر المرب السبمة والعشرين الدیی ترك عند طارق بن زياد أن 
يملموا ۲پرابر القرآن . وان فقیومم فى الدین ۶ وقاون" اس عقارئ ج ۲ مي ۱۳ ۰ این 
ار e NE CA‏ ی وت 
طارق بلضت ٩۱آلف‏ .غارس من الیربر ۰ ۰ قا مت اد 3 
۵۷ ابقر ابن عبد الحكم الذى. ينص على آنه كان ليليان أيضا مديئة الجساز وهي 
( الجريرة ) الخضراء على الساحل الاندلني ( ص ۲۰۵ ) ٠‏ 
(۴۵۸) أنظر الم الجديد ع 564 + أما اين عبد الحكم راص ۲-5 ) تیجمل ذلك فى 
. متاخر اذ رقع فيه غزو الاندلس الفى ها كان ليتم 0 بعد فترة من 
الراحة وایتروی ۰ وعن تريخ ولاية مرسى :نظر فيما سبق ۰ ص ۲۳۸ وهامس ۳۸ * 
“نظر امن عبد الحكم ر می ۲۰۵ ) حیت يقول ان موسى عزل الذي كان استصله 
- ونظن به بقصه ملد مروان بن موسی ( انظر الصعحة السانقة ) - وولى طارق 


اسلة ٩۷‏ هى وهنا 


ابن زياد * 
(۱۳۹۰ ابن الاتير ستة ٩۲‏ - 4 صن ۲۵۹ ( النويرى ص الا ب ) ۰ أما ابن عبد الحكم 
رامن ۲۰۵ ) قانه يقول ان الذى محها هو بسر بن آبی أزه بها سمت لفاك قلعة يسر * 
والمروف ان اين ابی ار .شارك فى العتوح الاوثى الى جابب عقبة ولكنا لا تمرق أنه صاحب 
ابن سير فى المغرب والحقبقّة انه احتف قى وقت وفانه فقيل امه توفی آينم ععاوية وتیل 
بل ام صد الملك ( أنظر !بن لار , آسد الغابة ١ص‏ ۱۸۰ ) وابن عد الحكم بان 
پالرو امه الاو چام ۲۹۰ ) + وقارب الرقيق ( من ۷۰ - ۷۱ » النی يوافق ابن عبد الحكم 
اذى اصح مجانه عنوة وماسمه عرفت ۰ ضيف ال ذلك 
بلقت اة ألف ديار . اد كان صب الخلاقة »> وهو الخمس , - 


۲5۵ 


بالفيادة وقيامه بعد ذلك باعظم عملية عسکریة فى الفرب 2 وهی فتع 
الاندلس + ولقد بدغ ذلك النطور ذزوته تلك خلال ثلانة آجيال كما يفهم من 
نسب طارق ۰ فهو وآبوه وجده عبد الله يحملون أسماء عربية آما جد أبيه 
فهو ولغو بن ورفجوم هن بربر نعراوة(۳*۱) ۰ واذا كأن الفضل فى فتح 
الأندلس يتسب الى طارق فينبغى آلا ننسى آفضال موسى فى توسيع داثرة 
نتساطه الى ما وراء البحر - قبدون ذلك النشاط البحرى ما كان من الممكن 
آن يتم فتح الاندلس - في غارات بعيدة المدى الى صقلية أو الى سردانة وجزر 
ميورقة وميدورقة ر البليار ) ۰ كتلك التي يشي ليها خلفة بن خياط قى 
تاريخه . والتی كانت القيادة في بعضها الى عبداله بن موسى بن تير( ٠)"‏ 


ولقد ميد موسی لذلك بالاعنمام بعمران مدينة تونس » وتوسيع دار 
الصناعة بها » وشق القناة التى توصل بين البناء ( رادس ) وبين الدينة على 
طول ۱۲ ( اثنى عشر ) ميلا ۰ وبفضل تلك القناة أصبحت الدينة نقسها 
مشتی تلمراکب تكنها من العواصف والانواء؟5) ٠‏ 


والفهوم أن حملة صقلية قامت من تونس ٠‏ وان الذی قام بها هو عیاش 
ابن أخيل النی نزل على مدينة سرقوسة « فغنمها وجمیع ما بها , وقعل سالا 
غانما »(*۳۱). ۰ وأما عن آشهر غزوات سردانية على عهد موسی ۰ فرغم أن 
الرواية تعطي اهتمامها للمغانم الهائلة التی نم الاستیلاه علیها نيبا الا انها 
لم تنته نهاية سعیدة-ویفهم من روابة إبن عبداطکم أن القيادة فى تلك الغزوة 
كانت الى اعطاء بن رافع الهذیل قائد أسطول مصر الذى خزج من مدينسة 
سوسة(570) » وكان بصحيته آبر عبد الرحمن الحيلى والتابع المسهور حنش 


۰۱ انظر ابن عذاری . ج ١‏ س ٠ ٩۳‏ آما عن الروايات الى تقول ابه هسذانى او 
درسي فلا أساس لها من العصةر ل معان ی انها ان ا 
او یسیو كل عظم الى سى جنسهم . وذلك اثر تصاط حركة السموبية ينهم ٠‏ 
غزو 

ة بفيادة عبد الله 


5 ( حیث الاشمار: 
ن موسى والثا 
إلى حملة يحرية قام بها عبد الله فى سنة ۸٩‏ هم 
الأسرافاء لأنه كان همه أشراف التاس ) - 
قیما سيق عن ۲۳۳ وحتكل ۸ مس ۳۳4 ۰ 
. ابن قتيبة . الامامة والسباسة اء اي ۲ ص ۵۷ ( یجعل 


تاريخ خلیعه س حياط .اج ۱ص ۲۰۲ 


سردابة مرءين فى سته ۸۷ اها . إولاعما يعيادة عبد اف 


این فا 
على جزيرتي ميورقة ومينورقة . وتدعى غر 


بة الأزدى ) » ص ۳۰۵ ( حست الاش 


من ۲۰۹ - 59١‏ ( يسميه عطاء بن زافم مولي صذيلى ) ء ابن قثيمة م 


۷ 


اين عبد الله الصنعانی(۳۱۳) ۰ ونزل البحارة المرب على عاصمة الجزيرة , 
وكانت الكاتدرائية ( البيعة الکبری كما يسميها ابن الأنير )(۳۳۷) بصغة 
خاصة هى هدفهم » فاستولوا على ما كان فيها من الدخائر من آنية الذمب 
والفضة » وما كان يكتنزه رجالها من الأموال(554) .٠‏ وللرواية هنا أهمية 
خاصة .اذ تشر ال عدم انتظام انرجال الذین آغواعم بريق الذمب » فاحتفظوا 
لانفسهم باموال الفانم ( القلول ) » وتفننوا فى إخقاتها عن قائدحم فى اجنان 
السیوف بل وفی رهم القطط ۰ ولم تشا الاقدار أن یتمتم الناس بما أخذوه 
غدرا وخيانة فلقیت مراکبهم التاعب فى رحلة العودة + فثارت بهم الریام 
وضربت_المراكب بعضها البعض حتى تکسرت(۲3۹) , وغرق كثير من الناس 
قرب الساحل الافریقی - على ما بقول ابن فتيبة - وذلك أنه عثر على « اكثر 
الغرقی والدنانير على أوساطهم »(۳۷۰) ۰ ركان أبو عيد الرحمن الب » وسنشر 
الصتمانی من الناجين لانهما « لم یکونا نديا من الغلول بشیء ۳۷۱(۰) ۰ 


"ومکذا بجمل الکتاب تلك النهاية التمسة عقابا من السماء لاولتك 
الذين سنمحوا لانفسهم بان يختصبوا ما لیس من حقهم أو يخونوا ۰ وبطبيعة 
الحال ما كان موسي بن نصير لیسکت على مثل هذا الخروج على التظام فى 
قواته فارسل أعوانه » ومنهم عمروا بن أوس ويزيد بن مسروق"» يفتشون 
الناجين من رجال الحملة ٠‏ واكتشف عمرو وسائل غريبة لاخفاء الأموال مثل : 
وشتم" الدنائير فى القصب واستخذامه كعصى للاتکاه عليها , أو' دفنها فى 
الزفت م وحتی مثل فى موافنع حساسة من الجسم » ثم انه حمل من 
عثر عليه من هؤلاء انتوتية الى دار الصناعة بتونس(۳۷۳) ۰ 


ما عن تاريخ هاتين الغزوتين فالکتاب یضعون غارة صقلية فى ثنایا 


6۳۳ اين عبد الحکم , ص ۳۰۹ ( یلقبه بالسيعى دلیس بالصنعانی ) * 

۷۰ این الأثير ء سنة ٩۲‏ ج ؟ صن ۲۷۲ + 

(۳۳۸) ابن عبد الحکم » ص ۲۰۹ , وفارن ابن الأثير ء منة ٩۲‏ ج 5 ص ۲۷۲ ( النریرک ٠‏ 
اص ۸۲ 1 ) (الرواية سیر الى أن احق الاموال ص الكنيسة م عهوا علهما رمى رجل بعض الحمنم 
پسیم فوقع السهم فى السقف وانکسم منه لوح خسب قانهال عليهم بالال ) * 

لكت ابن عبد الحکن , س ۲۰۹ ۰ 

(۳۷۰) ابن الاير ستة ٩۲‏ . ج 5 ص ۲۷۲۳ : وابن الأثير یقرل هنا انهم غرقرا عن 
آخرمي والظاهر انها صيغة عبالغة تعني غرق کب مهم ) - این قتيبة . الاعلمة والسياسة + 
ص4 

۱ ابن عد الحکم ۰ مي ۲.4 ۰ ۲ 

۷۰ ابن عبد الحكم , مي ۴٠١‏ . ايى نسبة . الاعامة والسياسة . ج ۲ صي 887 ٠‏ 


A — 


قتع المغرب(75*) نم هم يخلطون بین ین قتع الاندلس وغزوة سردانية مما دع 
ابن الأثر إلى وضمها فى أحداث سنة ٩۲‏ ۷۱۱/۵ م(۳۷۶) ۰ والأقرب الى 
امتطق أن یکون غزو سردانية قد تم من القواعد البحرية الفربية ولیس من 
الاتدلس ۰ قفتح الاندلس کاں فى بدایته » ولم يكن العرب قي سته ٩۳‏ هد 
قد وصلوا الى سواحله الشرقية . وهنا ما تقول به الرواية الصرية كما یذکر 
ابن عبد اكم عن سعيد بن عفر (*۳۷) ۰ وهذا ما تؤيده روایات خليقة بن 
خياط الدى يسجل غزوئين بسردانية سنه ۸۷ ۷۰3/۵ م كما يسجل غزو 
عبد الله بن موسى لميورقة ومينورقة فى ستة ۸٩‏ عاج /١‏ م(۳۷۳) ۰ وبتاء عل 
ذلك لا يتبت فقط. أن تلك الغارات انبحرية قد وقعت قبل فتح الأنداس 
مباشرة » بل ونتاكد أنها-التى شجست على القيام بالمغامرة الكبرى فيما وراه 
بحر الزقاق ‏ إلى جانب الرباط فى طنجة * 


د - طارق فى تلمسان وعلاقته بيليان : 

هكذا استقر مومی بن نصير فى القيروان » » ولم يبق له فى افريقية 
من از ا و ومول ارق بن زياد ف ای ماب ای 
ويتطلع إلى الأندلس ۰ ولقد لاحظ بعض الكتاب ‏ وليم اغق في ذلك م 
كان من اغریب أن یکون ظارق فى طنج » انتی نكاد تکون هی وسبتة 
و حدة ذات شطرین على الجاز الى الأندلس . بينم كانت دی 
يليان ۰ فرجح البعض ان مستقر طارق كان فى شمای بلاد درعة فى النطقة 
التى ستبنی فیها سجلماسة . وهی تفللت حالیا « لآن سلا وما وراه‌ها من 
أرض فاس وطنجة وسبتة كانت للتصاری »(۳۷۷) ۰ ولکن هذا الاحتمال 
منقوض من وجهين : أولهما أنه يتعارض مع النصوص انتی تجمع على أن طارق 
ابن زياد كان بطنجة أو بساحلها ۰ وتانیهما أنه ما كان العرب نیستقرو! فى 
العمحراء الجنوبية القاحئة بعد أن كانت لهم الأقالبم الخصية الساحلية فى 


+ ستة ٩۲‏ ج + ص ۲۴۳ اث ویورد ابن الاي نمه هده المرة 


و ستة ۱۳۹ ف ١‏ والمتصيور القاطبى ١‏ مسق 


۴۳ ومجاهد المامري #ميرد'سة سنه 105 ها 
عبه الحكم . ص ۲۰۹ (١‏ وقارن ابن 
بج لك سب ۸٩‏ وسنة 45 آى فبیز ولا 


رد 


۷ ميب ابد 
۳۷۷) انظر فیما صبق ص ۲4 وه ۳۹۲ 
(۳۷۷) انظر این عذادی ۰ ( البق نق روامة اين الطب رم ام بو ٠‏ 


۲8٩ مب‎ 


علشمال . وهذا ما وجههم فعلا تحر الاندلس شمالا بدلا من الانجاه بجحو 
الستغال والسودان الغربی وجنویا ٠‏ 


وحقيقة الامر أن الکتاب یقصدون بطنجة الولاية الفسيحة . رلیس 
الديتة الصغيرة ۰ واذا ما كانت ولاية طنجة تمتد ال مسيرة شهر كما 
آشرتا(*۳۳) » واذا ما كانت مدينة سلا ( حيث مدينة الرباط الالية ) تعثير 
داخلة فى نطاقها من جهة الغرب ۰ يكون امتداد مدينة طنجة من جهة الشرق 
الى حدود المغرب الأوسط ومدينة تلمسان ٠‏ وهذا ما تيده ينض رؤانات اي 
عبد الحكم التي تقول | ان » عندماً أرسل الى طارق یحثه على فتح الا ندلس , 
کان م طارق بومند بتلمسان » وموسی یالقیر وان »(۰.)۳۷۹ وهذا يعنى آن 
ب فى ذلك الوقت قرينة. للقيروان باليسبة 
ا مامتال عن الغ ار ی شا انها حلت ف ا 
مع. مدي ا سبتة. وبقية_أملاك يليآن عندما تم إلتحالف بين هذا الآخيد وبين 
.طارق وموسی ۰ ولا يمنع من ذلك ما يفهم من رواية أخبار مجموعة من آن 
موسی بن. نصير انتتح فعلا طنجة , وأنه حاول فتح سبتة ولكته جد عند 
يليان « عدة..وقوة ونجدة. ليست تشبه ما قبلها قلم بطقهم. فرجع عنهم إلى 
طنجة » وجعل يجتث ما حولهم بالمغاورة فلم يطقهم 40(6؟) » فلو صح ذلك 
لكان من الغامرة أن يقيم طارق الى جوار خصمه القوى الذى لا يطيقه ٠‏ 


أقام اذن طارق بتلمسان مع زوجته آم حکیم(۳۸۱) على حسدود ولاية 
طنجة الشرقيةكما بقول ابن عبدالحكم » واستمر اتباع‌سياسة حسن الوارالتی 
اتبعها العرب ازاء يليان منذ ایام عقبة بن نافع , وم يحاول أن ينتزع مدب 
سبتة ؛ ولو أن العرب استووا على دواخلها ٠‏ واخذ طارق براسل يليان 
ویلاطفه » واستجاب الأمير الرومی الذى كان يقف موقفا دتيقا بين القوط 
فى الاندلس والعرب فى المغرب لرغبة طارق , وتوثقت ثقت عرق الميدانة اج 
فكانا بتبادلان الهدايا(؟8؟) . وانتهى الأمر بأن أدى يليان خدمات حاسمة 
للعرب فكان العامل الفعال قى فتح الاندلس ٠‏ 


(۳۷۸) انظر فيما سيق - 
(۳۷۹ابن عبد الحكم . من د 
(۴۸۰) اخبار مجوعة .ان 3 
5417 ابن عبد الحكم ۰ ص ۵-؟ - 
(۳۸۲) ابن عبد اكحكم > ص ۲۰۵ ٠‏ 


۲ . ص ۱۹۹ ره ۱۱۵ ۰ 


ا 


ن من دخول المرب الى الاندلس مادة لقصصي 
مثيرة » أشهره قصة ابنة بليان وملك الاندلس لذریی(۳۸۳) , فان الذی يهمنا 
هنا هو أن فتح الأندلس كان نتيجة طبيعية لتمام فتح المغرب ۰ فمن جهة 
نلاحظ آن العلاقة وثيقة بين الغرب والأندلس من النواحى الطبيعية حتی أن 
الكتاب العرب اعتبروا الأندلس جناحا قريبا للمغرب(*۳۸) » ومن جهة آخری 
كان للأحداث التاريخية فى كل من البلدین آثارها العميقة فى الآخر منثر أيام 
الفينيقيين رقرطاجنة ۰ وعلى أيام الوندال , واستمر هذا التاثير التبادل على 
أيام المرب والاسلام » وحتى العصور الديثة والى الآن ١ ٠‏ 


والذى ميز فتح الاندلس عن غيره من الفتوح العربية حتى ذلك الوقت 
هو اشتراك الغاربة » ای أهل البلاد التى تم فتحها فى التو واللحظة ۰ الى 
جائب العرب اشتراكا ايجابيًا قى هذا الفتح حتى ليمكن القول انه دقع على 
كاهلهم وحدهم ٠‏ وها عمل عظيم من غير شك » يشهد للعرب بالجد والفخار 
اذ تجحوا فى آداء رسالتهم - رسالة الاخاء والمساواة ب فاکتسبوا الى جانبهم 
أمل البلاد قلبا وقالبا » فأصبح البربر أشد حماسا من المرب للمروية 
والاسلام فى تلك الفترة الوجيزة » فقاموا الى جانب اخوائهم العرب ينشرون 
الرسالة فى أورويا » یبذلون الهج والنفوس رخيصة فى هذا السبيل ٠‏ 


ومکذا تزل طارق ابن زياد أرض الاندلس في سنة ٩۲‏ ۷۱۱/۲ م على 
راس قواته التی بلغت ۱۲ ( اثنی عشر ) آلف رجل جلهم من البر بر (۳۸0) ٠‏ 
وحققت القوة لاسلامية نجاحا باهرا لم يسبق له مثیل ء فضربت فى قلب 
ايبرية كما يضرب التصل الاضی فى قالب من الزبد ۰ ووصلت 

باء ذلك النجاح بعد أن كان وصله نصیبه 
فى امس من الأموال والسبایا من الاسبانیات اطمیلات(۳۸۳) » فيرع فى 


(585) انظر أبن عيد الحكم . ص ۲۰۵ ۰ أخبار مجموعة . مى ۵ , وانظ ریما سبق » 
هه ۱۱۶ ص 194 - حيث رواية الرفيق الاسطورية و عن ان يليان على عبد طارق » كان ابنا ملك 
الأندلس التى ریما كانت صدی لقصة ابنة يليان وملك القرط الاسبانی ) ۰ 


(585) انظر فیما سبق ص 58 * 

(۳۸۰) أخبار مجبرعة . م 5 - ابن عذارى ۰ ج ١‏ ص ۳؛ ر جار طارق الى آن لاندلس 
بمن كان معه من المرب واليربر ورهائتهم الذين ترك مرسی عنده , والذین امم حسان من 
المعرب الاوسط نی ۰ 

(۴۸7) آخیار مجبوعة مس > - 


ا 


المسنة التافية ( ٩۳‏ ۷۱۳/۵ بمن كان معه من القوات العربية » وبصحبته 
عدد من المشاهير منهم مغيث الرومى مول الوليد بن عبد الملك ء والتسابع 
الشهور حنش الصنعانى , وحبيب بن أبى عببدة الفهری » واستخلف على 
القيروان ابنه عبد اهادم ٠‏ وعبر المضيق الى الاندلس ليتم فتحها أو ليكاد , 
الى جانب طارق قی قرابة سنتين ۰ آما عن ذخائر الاتدلس وكنوزها وسباياها 
فقد أئارت خيال الكتاب العرب بشكل فاق ما آثارنه کنوز افريقية والغرب » 
بل وكنوز المشرق وآل ساسا ن(هدم ٠‏ 


ه - نهاية ولاية موسی بن نصر : 

وبتمام فتح الاندلش انتهت ولاية موسی: بن نصير للمفرب اذ استدعاه 
الخليفة: الوليد بن عبد المنك لیمرقه بما تم .على يديه هن القتوح "ء ولیخاسبه 
-عما حصل غلیه من الآموال والذخاثر ۰ واعد موسق العدة للمودةآل الفنرق 
فاستخلف ابنه عبد العزیز على الأندلس , واستصحب طارق بن زياد وغبر 
بالاموال والذهب والفضة وبلواهر" فى المراكب الى طنجة(۳۸۹)": "وب 
الكتاب نوكب النصر النی سار فيه مومی عبر القرب آوصفا راثا : فاللمب 
والجواهر والاموال حملت من طنجة على العجلات « فکائت وسق ماثة عجلة 
وأزبعة عشره غجلة ۰ ۰ آما السبایا ب حسب مقالة الليث' بن سعد - « فلم 
یسمع قط بمثل سسيايا مومی بن نصير فى الاسلام )۲٩۰(‏ ۰ 


(۳۸۷) انظر ابن عبد الحكم , صن ۲-۷ . ابن عقدری . ج ١‏ صن 45 , رعن حنش انظر 
بة لامامة والسياسة ۰ ج ۲ ص 13 ( القراءت طا هنا د حبيش الشیبانی » والصحيح 
فى ابن قتيبة ۰ ملحق!بنالقوطية ۰ طبعة عدريد , ص ۱۳۷ )۰ وأنظر مقدمة جاتر (0۵1689) 
الاين به السكم ,صن ٠ ٩٩‏ 

(۳۸۸) عما وقع بين ایدی المسلمين عن كنوز الاندلس وأشهرعا الائدة الاسطورية انظر 
ابن عبد الحكم . ص ۲۰۸ ۰ ۲۱۱ 2 ابن عتفري اج ١‏ عن ٤۳‏ . أخبار مجصوعة , صن ٠ ۱١‏ 
٠ج‏ ۲ ص ٩۳‏ ؛ الرقيق ؛ ص هلا ( ححيث موكب ردريق العجیب ) ۰ عى ۷ حيث 
سريمة الى الخانم ) + ۰ ص ۷۹ - ۸۰ ( حيث الاشارة الى مغائم طليطلة ومنها عالدة 
سليمان الاسطورية التى كانت اصلا في بيت المقدس تم حملت الى روما تم الى الاسكتدرية عن 
حيث حملها الروم - وهم یفرون أمام المرب - الى طرابلس . وقرطاجتة ثم طليطلة » 
وفست بين آیدی العرب ) » ص ۸۱ ( حيث أسطورة رمى عومى لتلك الکنرژ قى الثيران » واخق 
هنوا اما لم تقدر علیه التاز ققط م - 

(۳۸۹) الرفیق . مي ۸۲ ۰ ابن عذاری , ج ١‏ ص ۳: ۰ وقارن خليقة بن خياط 
اص ۳۱۰ ۱ آسدات ستة ٩۶‏ هن - 

(۳۹۰) ابن عذاری ۰ ج ۱ص ٩۳‏ وتا 


ست هذى )۰ 


1 


قق , ع 5ه ١‏ این خیلط ,اي ١‏ سی ۳۱۱ 


ع ۲۵۲ هت 


وسار ال و کپ العظيم نحو القبوان » بعد آن ترك مومی ابنه عبد المنك 
۳۹ طنجة(۱؟۲) . فوصل اعاصة لافريقية فى آخر سنة ۹۵ ه/اغسطس 
5 م(۳۹۲) - ولم بدخل موسی القیروان بل نزل على مقربة منها فى موضع 
بعرف باه قصر الاء ب(۲۹۳) , حیث جادنه وفود المهنئين من قواد اطیرش 
العربية فى القروان . فکان تیم نصیبهم مما كان معه من م جوار مختلفات 
البدور انطرالم من بنات ملوك انسروم والبرير . عليين الحلى 
للل »رد ۰ 


هه 


وبعد أن آقر موسی آموز افريقية » استخثف عليهسا ابش الالبر 
عبد ات(۳۹۵) وسار فى آوائل سنه ۹٩‏ ه/خریف سنة ۷۱5 م بحر 
الشرق » وبصحبته بقية أدلاده ومنهم مروان وعبد الأعلى , وأشراف العرب . 
ووجوه"لیربر , وأمراء القوط(۳۹۳) ۰ ودخل الموانب مدينة الفسطاط فى یوم 
الخميس ۲۳ من شهر ربيع الأول سمنة ٩۳‏ ه/۸ دیسمیر سنة ۷۱۶ مرل" , 
حيث عرض مومی ما كان ممه من العارف » وأظهر کرمه الملوكى فاهدی کل 
من بالفسطاط من افقباه والشرفاء(۳۹۰) ۰ وفی قلسطين استفبله بثو زنباغ 
استقبال اللوك امنتصرين دنحروا له ۵۰ ( خمسین ) بعرا 2 هأ 
العطاء . وخرج من عندهم بعد أن لرك لديهم يعض اهله وصغار و 


لدم ؛ 


(۳۹۱) ابن عذاری ج ۱ عن 24 . واظر الرصق . مي هه ٠‏ 
3 امن الرسق . من 
(۳۹۲) الرقيق . ص ۸5 . اہی عذارى ج ۱ ص 44 ۰ 


(۳۹۴) ابى عبد السكر . من ۲۱۱ ۰ 


(۲۹۵) ابن عذاری ۰ چ ۱ سي 


قیق . صي ۸۷ , ابن عفارى , ج ۱ص 4 ۰ 

( التص هنا يقرل ابه كان يتباهي بما كان معد من 
الجوارى اللاتى اعتبرهن ملكا له . وانه فرقهن عنى الناس بعد أن لمت نظرء على بن رباج السلمي 
بت الرقش ( برجم ان عذاری ) . صن ۸۷ س حيبت 


و متكسره ۰ وحست لقب عو بز ریات هو « اللحمی » ولیس 


(۴۹۵) ابی عبه العکم ۲٠۰‏ الرفى ( الذى شملة 0 . س هم ١‏ تاریغ خليفة بن 
خباط ج ۱ ص ۲۱۱ . 505 . واين عذارى ج ٩‏ ص 4۶ - 
۹ ان ہیں عقارى راح ١‏ می 24 ) اتی 


میتورقة الى حامب آمراء القوط ٠‏ قارن ١س‏ 


Fi 


ووصل: الى دمشق حيث استقبله "فثيفة الوليد وعو على سرير مرضه الذثى 
مات قیه(۳۱۹) - 


وتوفی الولید فى جمادی الآخرة عن سنة ٩۳‏ ه/فبرایر ۷۱۵ م وومع 
مومی بن نصير قريسة لسخط الخلينة اجيديد سلیمان بن عبه اللك + 
والروابات تختلف فى سیب نكبة موسی بن نصير ۰ وتقدم لذلك اسسبایا 
شخصية منها سوم ععاملة مومی لطازق بن. زياد بسیب تناقسها على فتع 
الاندلس .؛ والاستیلاه على کنوزه وذخاثره(:۰؟) .» ومنها أن موسي غوت على 
سليمان .تملك تلك نلکنوز فقدمها ال انولید وهو یحتضی(۱:؛) + 


مسالة الاموال ونهاية موسي : . 

.ولا شك أن مسانة الاموال كانت من آسباب السخط .على هوى النی 
سمح لنفسته: بالتصرف فى بعضها : فغمر بکرمه وجوه اللاس على طول الطريق 
من القرودن: الى الفسطاط إلى فلسطين ۰ والعروف أن سنیمان جری على 
التقليد الذى بداه «عاوية . تحاسب مومی حسابا شدیدا » ولم يعدم الشهود 
الذين یشهدون ضد لبن نصير ۰ ومن هؤلاء رجل من أعل الدينة هو عیسی 
ابن عبد إلله الطریل ۰ انذی كان بنسغل منصب صاحب المغاقم «.آو القاسم ) 
فى جیش موسی ۰ فقد شکا لسلیمان » وقال له : « ان الله أغناك باطلال عن 
الحرام ۰۰۰۰ ان مومی لم يخرج خمسا من جميح ما أتاك به » مما دعا سلیمان 
الى ادخال کل ما اتی به موسی الى بيت الال(۰۳؟) ۰ وانتهی الأمر بتعذیب 
عوسي » واغرامه مبانع كبيرة من الال ثم وفاته فی تلك الظروف التعسمة(؟**) 
فکانما سقط من حالق ٠‏ 


(۴۳۹۹) تقر الرفتى . هی ۵۸ ل حيبت بهن على أن اقول لاب مریف يدير من قرطه 


دسق 


إن عه احكر ال صن ۲۰۷ ۔ ۲۱۰ . ۲۹۱ . وانظر الین . عي 4ه . ٠ ٩۱‏ 
(ا-4) انظر الرقيق . ص ۸٩‏ ۰ 46 ابن عقارى ج ١‏ ص 43 ١‏ القری . نقح الطببب + 
جاص ۱۳۲ - 7 5 


الحکم . ص ۲۱۱ - 

بق . ص ٩۱‏ حيث تقول الرواية ان صلیمان اغرم موسي ۳۰۶ 
تمذیبه . وعزم عل تتفه لولا استجارته بريد بن اثلهب النی 
سعع له . ولكش سليمان أصر عق أن بدفع مرمی القرم الذى قرضه عليه ۰ رعن وقاة عرمی 


فى الديسة عى مرس حج منة ٩۹۸‏ عا وهو سحبة صليمات بن عبد للقك ١‏ انظر ابن قتسة + 


اعدا والسياضة :لد ل مح 48 ع جا عاض که ۴ 


۲۵6 - 


ولم تكن مسالة اثياتة فى المال هى إلتى فودت وحدها بموسی بل 
تندولة التى صاحيت التقلة من عهد الوليد الى عهد 
ید سني دت تلك انسياسة بآخرين غير موسى من کباز رجال 
الدولة من اهن المرب والسياسة ۰ فطارق بن زياد انتهى عو الآخر فى 

مسلم بطل فتوح ٠‏ ها وراء النهر الاج 
هو الآخر ضحية سخط سليمان + فتم اغتياله على ایدی رجاله الذين طالا 
تفر ۰ هؤلاء الرجال أدرا لنخلافة والاسلام 


قادصم 'لى ميادين البطولة 
خدمات جليئة » فوسعوا حدودصا الى أقصى مسارق الارض ومغاربها , ولقوا 
خی شپاية نكران الجميل أو جزاء سنمار ٠‏ وال جانب مزاج الخليفة أو أهوائه 
الشحصية البمتی تنس ذلك التغيير العنيف فى مياسة الدولة عن 
طريق سالة لنزاع العصبي بين القبائل اعربية 2 فرآوا أنه بعد آن كان 
الوليه يسير على سياسة محاباة 'لقيسية والاعتماد عليهم فى آمور المرب 
والادارة » سار سليمان على سياسة عكسية فحابى اليمنية واستخدمهم وأنزل 
سختنه بخصومهم(؟:+) - ولكن هذه النطرية ب مع صحتها ال حه كيير ‏ 
ليست نوق مسدوى النقد : فطارق بن زياد كان من الموالى ٠‏ وموسی بن نصير 
نفسه اختلف فى آمره ورجح البعض أنه نخمی من أصل عربى يمني (4.5) > 
وریما كان لوقف هزلاء العاتر أو العداثى من سليمان بن عبد اللك » وهو 
ول للعيد وعملهم من وراء الستار على تحریض النيفة عبد اللك على أن یمهد 
ا.ليعضس ولده بدلا من آخیه أئره فيما آصاییم من سخط سليمان(0:5) ٠‏ 


وال جانب کل هذا قفن أن الخلافة إستسعرت شیثا من حطر من وجود 
رجال ممن ليم منل باخ مومى بن نصير وقتييبة بن مسلم - ممن يذكرون 
نید - فى آطراف الدولة البعيدة 2 خشیة 
الحرر من سلطان الخلافة ٠‏ والظاهر أن 


الي دور . ربع الم فى الادلس و بالعرسئسة ) ٠‏ ج ١‏ ص ۱۳۳ 


لرل فى العهد لإخه بدلا نن از ان حسن ابراهيم حسن ۶ 


۰۰ج ۱ مي :۲۳ ۰ 


oe‏ د 


هزلاء القواد تصرفوا فى تلك الاقطار النائية - ولهم الق - بشیه من اخرية 
ينم عن الطموح والرغبة فى الاستزادة من السلطان ٠‏ فبعض الروایات تشير 
الى أن فتح الاندلس تم ما بين الاح موسى ؤتردد الوليد(”2) » تماما كما 
يقال ان عمرو بن العاص دخل مصر دون مواققة عمر(4**) ۰ كما تفسر بعضها 
سخط مومى على طارق بن زياد بأن الاخر خرج على تعليمات قائده فتوغل 
فى قلب الاندلس دون لإن سایق(*:4) ٠‏ ويتبين طموح موسى فی فتوحه 
البعيدة فى وادى الابرة وأعالى أراجون . ذلك الطموح الذى كان يتمدى طاقة 
رجاله حتى احتج عليه حنش الصنعانی قائلا : « أتريد أن تخرج من الدنيا 
أو تلتمس أكثر وأعظم مما أعطاك لله »(4۱۰) - ولقد ظهر تحرر موسي بشكل 
أوضح فى تصرفه فى أموال الفانم ۰ فبینما حرص على جمح أكبر قدر من الال 
حتى أنه حرم رجاله غى جعض الأحيان من حقهم فى الاخماس » حسب شهادة 
صاحب القاسم كما أشرنا(١41)‏ ۰ استحوذ لنفسه على كثير من الامسوال 
والسبانا الجميلات حتی لفت بعض کبار أصحايه نظرة الى خطورة ذلك خسنخ 
لنفسه بالتصرف فیها بشکل منح وحدایا(۱۲*) ۰ وكان ذلك یمنی خوعا من 
الاستهانة بالخليفة , صاحب الق الأول والاخی فى العصرف فى الأموال ٠‏ 


ومكذا حق للخليفة ومستشاریه أن بخشوا باس ذلك الرجل الذی 
سثل » وهو فى محنته » عن عدد من کان يعتد فیهم هو وأهل بیته من الموالى 
والخدم , وهل قاروا الآلف مثلا ؟ فقال : « تعم ! والف وآلف الى منقطع 
النفس »(۶۱۳) » والتی اتبع ذلك » عتدما سثل لاذا لم يمكث فى عزه وجاحه 
بعید! عن منال الخلافة ‏ بقوله : « والله نو آردت ذلك لا فالوا من آطرافي شيشا 
ولکن آثرت الله عز وجل - ورسوله ولم أر الخروج عن الطاعة(؟١4)‏ - 


(4۰۷) انظر أخبلر مجبرعة , ص ٠3.28‏ 

(4۰۸) ابن عبد الحكم , عن 9 ٠+‏ 

۰4 أنظر اين قنيية ر ملحق ابن القوطية 2 ص ۱۲۱ ) * 
)51١(‏ ابن ق 


+ ۲ ص 1۵ وملحق ابن القرطية , ص ۱۳۷ ء وقارن رواية الرقيق » 
من ۸۱-۸۰ راحيث الم على أن حنشا احتج عل توغل مومي عندما وسل الى « (ربونة > 
دانربونة ) ۰ 1 


0 اتشر قیما سبی . ص ۲۵۵ + 

() أنظر نیما سبق , هایش :۲۹ ص ۲2۲ ۰ 

(۳) ابن عذاری . ج ۱ ص 23 ء ابن قتيمة ١‏ عن عدد موالى موس ) ج ۲ ص 54 * 

(۱۶:) سن ادر ءرعن اتهام موسى بالخلم انظر اب قتيبة ء ملحق ابن القوطية 
ما ۱۲۹ ۰ 


۳ 


والحقينقة انه رغم أن مومی وقع فى قبضة اللافة وأصبع تحت رحمة 
خصوعه » الا آنه كان بمشل خطرا شدیدا على سلیمان ۰ فلقد حضر موسي إلى 
السام تارکا بلاد المغرب رالاندئس جمیما تحت سلطان ابنائه : فلقد كان 
عبد للله بن موسی فى القیروان . وعبد الملك بن مومى فى طنجة » وعبد العزیز 
بن مومی فى اشبيئية ۰ فكان على الخليفة أن یکون حذرا فى معاملة مومي + 
رفي الممل على استخلاص ولاياته الغربية من أيدى أبناثه ٠‏ 


ورغم ما يؤخذ على سلیمان من نکرانه خمیل کباز قواد الدولة حتى عد 
ابن عذاري فعله مح موسى وبنیه من هفراته التى لم تزل تنقم عليه ۰ الا أن 
سئیمان يعتبر من عظماء خلفاء بنى أمية ۰ مهو الذى قام بأكبر محاولة لاخذ 
القسطنطينية ٠‏ ثم يكفيه فخر' أنه عهد بالولاية بمده إلى الخليفة الورع عمر 
اين عبد العزيز ولا شك أنه عندعا فعل بموسی وغيره من رجال الدونة مافمل 
كان يهدف إلى اصلاح الأوضاع . ويعمل عل بسط سلطان الخلافة على كل 
أرجاء الدولة . وخضوع جميع العمال لسلطة الملبفة ٠‏ وهو عندما استبدل 
بالعمال القدماء غيرهم تحرى حسن الاختیار ٠‏ 


لبابالثاث 


الإدارة الافوية 
أخطاؤهاورد القع ل بين المغاربة 


روات اواج 
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۲۵4 


محاولات الاصلاح 


أ ل محمد بن يزيد القرشی وتصفية آل موسی بن نصير : 


بدأ سليمان بالبحث عن رجل نه فضل يولية ۱ 
عل محمد بن يزيد القرشی بالولاء(۱) » پسد أن آوصاه بتقوی 8 زد لنی 
ا شرك له والقيام فيما ولاه باحق والعدل(") ۰ ولقد نم اختیاز محمد بن 


بن 


بزيد في سنة 93 ه/۷۱۵ م(۲) . ووصل إلى مقر ولايته بافريقية فى سنة 
۷ ه/اواخر سنة ۷۱۵ م() ٠‏ 


والظاهر أن محنة هوسى بن نصير لم تبدا الا بعد أن استقر محمد ين 
يزيد فى القيروان اذ وصلته الأوامر من سليمن بأخذ عبد الله بن موسى بن 
نسير » وآل موسى واستئصال أموالهم حتى يؤدوا ما فرضه عليهم من الغرم ٠‏ 
.وهر ۲۰۰ ( تللمائة ) آلف دینار ۰ وتفذ ابن يزيد أوامر الخليغة , فأخذ عيد 

اله بن موسى . وزج به فى السجن وعذبه لم انه فتله بعد ذلك على يدى خالد 
ابن و ا ۳ اشيفة وواليه على افريقية وجود 


نبا١‎ ٩۳ ابن عبد الحکم , ص ۲۱۳ ( بلتبه « بالمرتى > ) , الرقيق » ص‎ )١( 
وقارن آخب‎ ١ ) ۱ص 4۷ ر يفول » مولى تریتی ه  النويرى » افضلو . مي ۸۲ ب‎ > 
محمرعة اص ؟؟ - حيث القراءة عبيد الله بن زيد مرة وعيد اله بن يزيد مرة اخرى » وربعا‎ 
لان القصود هر كميته « أبو عبد اة » كما هى العادة بالنسبة لمن اسمه محمد * أما عن ولاله‎ 
) ۳۲5 ص‎ ١ »م ۰ آما حليقة بن حياط راج‎ ٩ نمريش فالئصي يقول « لا أدرى كن سس فريس‎ 
٠ ص ۳۳۳ ) ليلغبه بالاتصازی‎ ١ عيفول انه ومو بحانه بت أبى العاحى + > نم یمود راج‎ 

(؟) الرقق ۰ ص ٩۳‏ . ابن عنارى ١‏ 2س ١‏ صى 5۷ , التويرى . الخخطوط , صن ۸۲ ب ٠‏ 

(۴) ابن عبد الحكم . م ۲۱۳ ر ويورد ابر عد الحكم رواية آحری عن !لليث بن سعد 


مول ان ولاية محمد بن بريد کات هى اسلة ٩۷‏ اها ل وعو ما يلصي عليه خلقة بن 
١ >‏ سی ۳۲۵ . عند ذكر عزل عد الله سن موي وولامة محمد بن يزيد ٠‏ ولقدار 
الروايئين بمكن أن تکونا صحبحیت بمعثى آنه عن فى سه 35 هاء ووصل الل « 
نة ٩۷‏ ها وقارن التويرى ( ص ۸۲ ب ١‏ الى يحمل ولانته اسنة 44 ع . كما ينق ذل 


+ الرقيق و عن ٩۳‏ ) . وهدا حط هن الناسخ على ما نظن 


(4) ابن عذارى چا ص ۷؟ + 
(۵) الرقيق . من ۹4 - این عذاری . ج ١‏ صر 5۷ ۰ وهارن ابن عيد الحكم “لد بحص 2 


“N~ 


خصوم لآل تصير - بعد الكانة العالية التى بلفوها فى المغرب ‏ يساعدونه 
على کسر شوكتهم ۰ 


ونجح سليمان أيضا فى التخلص من عبد العزيز بن عومى بالاندلس ۰ 
والظاهر أن عبد العزيز أظهر نوعا من الاستقلال - وحق له آن يفعل بعد ما 
نزل بأبيه وأخيه - ولكن الخليفة آلب عليه قواد العرب 2 كما نظم ضده 
دعاية واسعة لم نکتف بانتندید بخروجه على الطاعةر) بل ونجحت فى ايهام 
الناس پانه تنصر تحت تأثير زوجته القوطية(؟) ۰ وتمت مؤامرة ضاد 
عبد العزيز اشترك فيها بعض آقاربه ال جانب خصومه . وتم اغتياله قى 
أواخر ستة ٩۷‏ ۷۱۵/۵ أو ۸ ۷۱۷/2 م ) على ایدی زياد بن النابغة 
التميمى , وأحد حفدة عقية بن تافع وهو حبيب بن أبى عبيدة(8) ۰ وأرسلت 
راسه الى الخليفة الذى بالخ فى تعذيب موسى ين نصير فعرضها عليه(5). ٠‏ 
وعهد محمد بن يزيد بولاية الأندلس الى ار بن عبد الرحمن النقفی(۱۰) ٠‏ 

أما عن أعمال ابن يزيد الأخرى فلا نجد الا ما يشير إليه ابن عذاری من 


= راص ۲۱۵) مقتل عبد ام بن موسي فى سئة ۱۰۲ ه ایام خلافة يزيد بن عبد الملك وولاية 
بشر بن صغران 2 وذلكانراتهامه فی مقتل يزيد بن ابی مسلم كما ستری , وبسبب ذلك 
التاريخ الخاخر بالنسبة لتكبة مومى ۰ ویسیب الطابع الاسطورى للقصة ٠‏ راینا اه ربما اخلط 
الامر على ابن عبد الحكم » فوضع نهاية عبد الله بن موسي موضع نهاية ابن آخر لموسى بن نصیر , 
ونظن انه عبد الملك اذ الحقيقة ان الخلط بين الاسسين ممكن لتشابه رسمها ( أنظر فيما بمد 


عس ۲۱۹ وه 4۸ » ص ۳۷۰ ) - رلذلك فضلنا الأخذ برواية ابن عذاری بصفتها آکثر واقعية ٠‏ 
() الرقيق ٠‏ ص ٩۰‏ ۰ إبن عذارى ۰ ج ١‏ صن ۳۷ . التويري ( رواية الوافدى ) ء 
الخطوت . ص ۸۳ ٠‏ 
(۷) أخبار مجموعة . ص ۲۰ » السرقيق . س ۹۵ - ۹۵ . التويرى . المخطرط , 
عن كه اء 


نافع ء وزياد ين عابدة البلوي , 
ددیاد بن انابعة » دیچمن‌فنله فى آخر ستة ۹۸ د ) » القويرى , المخطوط ,ا ص ۸۳ ب ۰ 

) 4۷ ص‎ ١ وقارن 1 عدارى رج‎ > ٩3 ابن عبد الحكم » ص ۲۱۲ ء الرقيق + ص‎ )٩( 
لدی يقول ان داس عبد المزيز ارسلت مع داس عبد الله احتى وضمتا بین یدی مومی وعو فى‎ 
عدابه ۰ آما أحبر مجمرعة ( مس ۲۲ ) فقیها « انه لا بلغ سليمان مقتل عبد العزيز بن موسى‎ 
۰ » شق ذلك عليه‎ 


00٠١‏ ابن عذادی » ج ۱ عى 4۷ ١‏ ان آخبار مجمرعة » ص ۲۳ ( يسميه خطا الح بن 
هبد الله ) » وقارن الرقيق ۰ ص 45 ( حيث یسمی وال الإندلس : امسن بن عد الرحمن 
لی ) - 


- ۲۸۱ - 


آنه كان « يبعث السرية الى تغور افريقية فما أصاب قسمه علیهم >(۱۱) ۰ 
ونظن أن فى ذلك اشارة الى آنه التزم يتطبيق قانون المغائم » على عكس ما كان 
يفعله موسی بن تصیر كما تقدم(۱۲) ۰ واستمرت ولاية محمد بن يزيد اق 
وفاة سليمان بن عبد اللك ( فى صفر سنة ۹٩‏ همإسبسبر - أكتويرا 
۷ م ) وخلافة عمر بن عبد العزیز(۱۳) التى تعتبر نقطة تحول عامة فى 
تاريخ الدولة الاموية عامة ٠‏ 


ب - خلافة عمر بن عبد العزيز مرحلة حاسمة فى تاريخ قفرب : 

علاج الازمة الالية : 

والحقيقة أن خلافة عمر بن عبد العزیز القصيرة الأمد كانت زمنيا 
نقلة من القرن الأول الى القرن الثانى الهجرى ۰ كانت سياسيا ب ن 
أيضا فى مسير الأحداث فى المغرب ۰ كما فى بقية آرجاه الدولة(04) . 
تمحاولات عمر بن عبد العزيز للاصلاح معروفة » وهی تتلخص فى رغبته 
فى المودة بالاسلام الى سيرته الأولى » ولهذا السبب اعتبره بعض المؤرخين 
خامس الخلفاء الراشدین(*۱) ۰ وهذ! البرنامج كما یتاتی بالقضاء على أسباب 
الانقسام والفرقة ۰ ولكى يحقق عمر وحدة الجماعة فاوض الخوارج , وحاول 
ارضاء الشيعة » كما عمل على ايجاد تسوية لا حدث من التضارب أو التناقفن 
بين السياسة الالية والسياسة الدينية » وهو الأمر الذى زاد تفاقمه مع مرور 
الوقت ٠‏ 


زكل ابن عذاری » ج ۱ می ٤۷‏ ۰ 

(۱۲) انظر فیما سيق . فى ۲۵۲ رهایش ۳۹5 , ص ۲۵۳۲ * 

(۱۳) ابن عبد العکم , مس ۲۱۳ , وقارن ابن عذاری ۶ ( ج ۱ ص ٩۷‏ ) الذى يجعل 
میج ولاية عحمد بن يزيد سنتيل راشهرا على آساس أن ولايته تنتهی بوفاة سلیمان ۰ والحقيقة 
ان الوالى الجدید لم یمین الا فى سنة ۱۰۰ هى + 

(۱4) نشير هنا الى أنه يفهم أن قدامی الکتاب يربطون بين نهاية الرن الأول وبداية 
القرن الثاني وبين تطرو الاس ت الحاسم بالنسبة للدولة الامرية باسباب خفية ترجع ال 
اعتقاد أمل تلك العصور فى علانة ها بين الزمن والوجود ۰ ولهذا السبب اعثبر عبر بن عيه 
المزيز مجدد الإسلام فى مطلح القرن الثابی الهجرى ( أنظر السبكى 2 طبقات التسافعية 
الکیری - ل ۱۳۲۶ صاءاج ١‏ ص ١-0‏ ۱۰۹ ) - والحقيقة ان مثل هذا الاعتقاد كان وما 
رال قائما حتى أيامنا عنم عندم يتتظر الئاس احدانا جليلة ليس فى بداية کل قرن فقط 
بل وقي منتصفه أيضا ٠‏ 

(۱0) انظر ابن الأثير » تحدات سنة ۱۰۱ هھ . ج د ص 54 , البخارى , كتاب التاريخ 
الکییر , ط ۰ حيدر آباد الدكن . ۱۳۹ هاء ح ۳ سم ۲ ( حيث مقارئة خلافة عم بن عبد 
المزیز بخلافة آبی بكر ) + 


- ۲۱۲ 


ولا شك فى ان الدولة لاموية لم تكن مسئوله عن ذلك التناعض . 
فلت" كان نکدس الأموال 2 فى بيت الال وبين ایدی کبار الصنحابة . من 
الأسباب التی أدت الى ازمة اغلامة أيام عشمان(۱۱) ٠‏ ثم آتی الامویون واتسعت 
الدولة العربية الى أقصى حدودها . فکان ذلك یمنی قلة آموال انفانم بعد 
ترقف الفتح , وتبح ذلك دخول اهل الآمصار المفدرحة فى الاشلام واعفاژهم 
من دنع اجزية ۰ فكان ذلك يعتى قلة أموال الجزية الواردة الى بيت المال ٠‏ 
حدث ذلك فى الوقت الذى أخذت الدولة تتحضر وترقی » وتتخذ اليوش 
النظاعية , وتنظم الاد الدواوين » وتستخدم الموظفين بمعنی آنها فى حاجة 
الى !لزید من الاموال أكتر من ذى قبل ۰ وبناء على ذلك سمت الدولة الى 
جمع الال من کل الوجوه » واستخدمت فى ذلك عديدا من الوسائل : فحاسبت 
العمال محاسية دقيقة . وتشدد هؤلاه بدورهم.مع رعابامم ٠‏ وتكفي الاشارة 
الى أعمال الحجاج وتعسقه فى سياسته المالية » رهذا آمر متفق علیه(۱۷) ۰ 


وانتهی.بلال الى التفرقة ين السلمین ومعاملتهم , فتميز العرب بوضع 
خاص فى المجتمع الجديد , وحرم غير المرب عن الان من كيد ی 
اذ أجبر كثير هنهم على الاستمرار فى دقع الجزية ١‏ أو الخدمة فى الیش دون 
خد المطاء ٠‏ واکثر من هذا طلیت. الدولة من الداخلين فى الاسلام من أمل 
الأمصار انبات صحة اسلامهم لبوتا قاطعا ‏ رهذا أمر صعب أو اشترملت 
شروطا لم يكن من السهل تحقيقها أو تبیانها فى بمض الأحیان مثل افتان 
والالتزام باقامة الشعائر ۰ ومع أن الدولة كانت تستند فى تصرفاتيا تلك 
الى أصول شرعية أو أحكام انخذت مح الوقت صفة الشرعية , الا أنه تر تب 
على ذلك أنها خرجت - من حيث لا تشعر - على المبادىء الاسلامية الأولى , 


مبادىء الساواة والاخاء - 


عرف عمر بن عبد العزيز ذلك » وكانت فکرته عن الاسلام أوسح أفقا 
من أفكار سابقيه . فجعلهمه نش الاسلام أولا وقبل کل شىء » وفى ذلك ينسب 
اليه الكناب آنه : « ان الله بعث محمدا هاديا . ولم يبعثة جابيا » ؛ أو 


ا هلا ما وله اشبو المسعودي نحق مررج الذعب ص ۳ ما 


5 - 

آنه کتب الى والية على خراسان عندما استشارء فى امتحان, الداخلین ني 
الاسلام بالختان : ه إن الله بعك محمدا ‏ صل الله عليه وسلم ‏ داعيا. 
پیمثه خاتنا )١4(»‏ ۰ ولكى يحقق عمر بن عبد العزيز سياسته . كان عليه 
أن يغير عمال الدولة السابقين » ويمين بدلا منهم عمالا يسيرون سیربه(: 


ولاية اسماعيل بن عبد النه بن آبی للهاجر ( ۱۰۰- ۱۰۲ 2۷1۸/۵ ۲۰ 


وفیما يتعلق بالفرب قام عمر بعزل محمد ين يزيد القرشی , واستعسل 
بدلا منه اسماعیل بن عبد لله بن أبى الهاجر موی بنی مخزوم » وذلك في 
شهر الحرم من ستة ۱۰۰ ه/آعسطس ۷۱۸ م(۲) ۰ وولاية حفید ابي 
الهاجر هذه تبين أن الفاتحين الآواثل کونوا آسرا قوية فى للفرب "وکذللاً 
فى مصر » ومستری فيما بعد كيف سیکون لبنی عقبة بن نافع » وبنی ماو 
ابن حدیچ » ودیی مومی بن نصير دورهم فى مسر الأحداث قی‌زصر وافره 
أما ما يهمنا الآن فهو أن اسماعیل بن عبد الله جمع فى ولایته المرب والخرفيّ 
والصدقات كما ينص ابن عبد الکم(۲۱) ۰ وکانت المادة أن يفصل بين 
أمور السياسة والادارة . وشثون الال » فيكون لكل عاملها اخاص ٠‏ والتفرقة 
هنا بين الأموال وتقسيمها الى خراج وصدقات تعتى اعتمام عمر بن عبدالعزيژ 
بالسالة المالية » كما قلتا ٠‏ 


والحقيقة أن اختيار اسماعيل بن عبد الله تم لا عرفه عمر فيه من التقوى 
التى تبعث على الشجاعة فى تقرير الصدق وقول الق عند مواجهة آدل 
الامر » وخاصة عندما يتعلق الامر بصحة الجباية وجمع الال من وجوهه 
الحقة ٠‏ فقد جرت العادة » عند ورود جبابات الامصار الى دمشق + عل أن 
ياتى مع جباية کل بلد وفد من أمله يتكون من عشرة رجال من الأعيسان 
وكبار القادة ۰ وكان على مژلاء أن یقسموا بان كل دينار » وكل درعم من 
نلك الباية « أخذ بحقه , وأنه فضل أعطيات أعل البلد من إلقاتلة والذربة 


۱ تتس الصدر س 584 ر عن الطیری )+ 1 
(15) انظ نفس الصدر ر عن ولاة عمر بن عبد المزيز فى اسائر الأعصار ) ا ۴0١‏ ل 
ل ۱ 
(۲۰) ابن عبد الحكم » صن ۲۱۳ » حليقة 
ص ٠ ٤۸‏ أخبار مجموعة » ص ؟؟ ء وقارن الرا 
وسئة احدی ومائة فى خلافة عمر ين عبد المزیز ) ۰ 
(۲۱) ابن عبد الحكم , ع ۲۱۳ ٠‏ 


بن خياط م ج ۱ص ۳۳۰ , أبن عفاری ۰ ج 5 


.اس ۹۷ ( حيث يحدد ولایته بسلة ماقة 


E 


بعد أخذ كل ذى حق حقه (55) ۰ وعلى أيام سليمان بن عيد المنك أقى وقد 
اقريقية بالخراج » وحلف ثمانية من العشرة بصحة جمع السال » ورقض 
اسماعيل بن عبد الله » وتبعه في ذلك المسح بن مالك الخولانى ۰ وأعجب 
عمر بن عبد العزيز . الذى كان حاضراء بالرجلين « فضممهما ال نفسه 
فاختبر متهما صلاحا وفضلا » ۰ فلما صارت اليه الخلافة ول اسماعیسل 
افريقية وعهد إلى السمح بولاية لاندلس(۲۲) - 


واحسن اسماعیل بن عبد الله السيرة فى المقرب « فكان خر آمير , 
وخير وال »(*۲) ۰ وكان على اسماعيل أن يطبق سياسة عمر المالية التى 
تهدف "ال وضع الأمور فى تصابها , من تمييز ارض الصلع عن أرض 
العنوة , وأن « يقر القرى فى يدي غنامها بمد أن ياخذ الخمس (۲۰) ٠‏ 
وترتب على اصلاحات عمر بن عبد العزيز فى المغرب أن خفت الاعباء المالية 
على المسلمين من أعل اليلاد ‏ فاصبحوا يحتفظون يأرضهم ولا يدقعون عنها 
۷ الخراج الى جانب الزكاة التى عرفت بالصدقة ۰ تم انه الغی ما كان متبعا 
عند ایام عقبة النی صالح أواتة على أن يبيعوا فى خراجهم من أحبوا هن 
آينائيم » وذلك تطبيقا لبدا المساواة بين المسلمين » فلم يعد مستساغا أن 
تبیع لواتة ‏ بعد أن آسلمت - بناتها فى جزيتها ٠‏ وصدرت أوامر عمر بن 
عبد العزيز : « ان من كانت عنده لواتية فلیخطبها ال آبیها » أو فليردها الى 
اهلها 8(6) ۰ واهتم اسماعیل بن عبد الله بدعاء البربر الى الاسلام , 


(۲۷) آخبار مجموعة , س ۲۲ م ۲۳ ۰ 

(۲۳) اخبار 
قبل اسماعبل بن 

(14) ابن عذارى , ج ١‏ من 8۸ , التويرى , المخطورط . ص ۸۴ ب ۰ واصل الرواية 
اللرقيق ر ص ۹۷ ) . وقارن خليعة بن خياط ج ۱ص ۳۳۰ ( ححث التصی على انه كان حسن 
السيرة )۰ 

(۲۵) آخبار مجموعة ۰ ص ۲۴ ر هذا النمس خاص باوامر عمر بن عبد العزیز ای والى 
الاندلس السمح بن مالك » وکنا آخذتا به بالنسبة للمفرب لا بين البلدين من الصلات 
الوتيقة > ولآن ابن عذارى ر هامش ۴ ص ۲۳۹ ) یری أن ولاية السمح كانت من لدن اسماعیل 
ابن عبد الله ۰ آما ها قوله النصر هن اقرار ی قى أبدى غتامها » وانذ الخمس نها فالظاهر 
آن الخصود به هو الجزء الآخير من !لص ى أخد نصيب الدولة من الأراطى اللی ومين العرت 
ایدییم لیا ول ایدی أصحابها الأسنت ) ۰ 

۶ الملاذرى . فوع اللاي . م ۷۲ ٠‏ 


٠ج‏ ۱ می 48 ( يجمل ولابة السمح هن 


0 


واستجاب اليرير جميعا لدعاله : ء فلم يبق فى ولايته يرمئة من البربر 
أحد الا أسلم »(59) ٠‏ 


ويرجع الفضل فیما تحقق فى هذا الميدان الى الخليفة نفسه » اذ يتسب 
اليه الكتاب أنه بمث الى الفرب عترة من فقهاء التابعين من أصل العلم 
والفضل › منهم أبو اجيم عبد الرحمن بن تافع(58) 2 وأير مسعود سعد 
ابن مسعود التجيبى(؟') » رأبو عبد الرحمن الیلی(۳۰) ۰ واسماعيل بن عبید 
الانصارى المعروف بتاجرالله (51) » وموهب ين حى آلعافری () وحيان بن 
أبى جبلة القرشی(۳۳) » وآبو ثمامة بكر بن سوادة الجذامى(؟") » وأبو سعيه 
جعثل بن عاعان بن عمیر(*۳) » واسماعیل بن عبد اه بن آبی الهاجر(؟) ٠‏ 


(۲۷) ابن عيد الحكم . ص ۲۱۴ , خليفة بن شياط ,اج ۱ صى +55 , ابن عفادى ج ١‏ 
من 38اء وقارن النريرى ۰ التطرط ء ص ۸۳ ب , وأنظر الرقيق » ص ٩۷‏ ( حيث اللعي + 
رما زال حرصا عل دعاء الیربر الى الاسلام ٠‏ فأسام بقية البربر على يديه ) * 

(۲۸) (بن عنادی + ج ١‏ س 4۸ ۰ وأنظر الالکی زاج ١‏ می ۷۲ ) حيث غير التق اين 
نافع الى ابن راقع حسب طبقات أبى المرب النى يلقبه بالتتوخى أيضا ٠‏ ولقد ولى عبد الرحمن 
قضاء القيروان لمومى بن نصير منة 3۹9/۸۰ م وتوفی يالقيوان ستة ۱۱۳ ۳/2 م 4 

)۲٩(‏ ابن عذاری . ج ۱ص 4۸ ۰ الانکی , ج ۱ ص 37لا ( ۷ يذكر الالكي تاريخ 
وفاته ولكنه يغهم من ترجمته آنه حضر انورة الخوؤرج ستة ۲۲ اص ایام حنظلة بن سوال 
کیا سئری ) ۰ 

(۲۰) الالکی . ج ۱ ص 24 » وأنظر ژیضا سن ٦٦‏ حيث يسميه عبد الله بن آبى چزید 
الافريفى ( انتفع به أهل افريقية وبث فيهم علما كيرا ۰ توفی بانقروان سنة ۱۰۰ عالقالا = 
٩‏ م ۰ ودقن يباب ترتس ) وانظر الدباغ ٠‏ ج ١‏ ص ۱۲۸ ز ایو عبد الرحمن عبد الله بن 
يزيد المعافرى الافريقى الحبق ) ٠‏ 

(۳۱) الالکی ٠‏ ص 35 ۷۲ ( عرق بتاجر ال لانه جمل ثلث کسیه فى تما یسرفه 
دى وجوه الخير ه ص ٠ ) 7١‏ دینسب اليه بناء جامع الزيتونة ۰ توفی مسنة ۱۰۷ ه/ره۷۲ د 
م ) ۰ الدیاغ + ج ۱ عن 545 ۰ 

رك ائالکی . صى ۷۳ , الدیاغ » ج ۱ ص ١59‏ ( اہن حیی > * 

(۴۴) اخالكى , ص ۷۳ سيان قرشى بالولاء فهو مول بنى عبد السار ۰ سکن التيروقن 
راشف به املها ۰ توفی منة ۱۲۵ صلع فلا م ) واتظر الدباغ » ج ۱ ص ۱۵۸ ( حبان ) ٠‏ 

(5 للالکی ٠‏ ج۱ ص::۷ ( كان فقيها مقتبا - سكن القيروان وبها توفي صسلة ۱۲۸ حا 
۷:۰ ۷۵۱ م ) وأتظر الدباغ , ج ۱ص 156 ٠‏ 

(۳۵) المانكى .ج ١‏ ص هلا ز آهم ما یمرق عته أنه كان أسد الققهاء » وانه ولي فضاه 
الجند بافريقية على ایام عشام بن عبد الك وانه توفی فى اول خلافة حتلم ) ۰ واتظر الدباغ * 
ج ۱ ص ۱۵۲ رجميل ) ˆ 

(۲) هو نفس وال افريقية وارب عل ايام عر بن عبد العزيز - وفسيه الكامل کب 
یرد فى المالكى ( ص ۷۵ ) صو ابو عبد الحید امساعيل بن عبيد الله بن ابی اللهاجر القرثى = 


ج 2-5 


رطنتی بن جابان الفارسی(۳۷) ۰ بفضن جيود هوّلاء التابعين 
۶ يعدون في کتب تراجم الصالمين ضمن العشرة . تعلم الغا 
الاسلام فقرأوا الفرآن . وعرفوا اللغة اعربية - فحتی ذلك الوقت لم يكن 
أل افريقية ‏ كما يقال - يعرفون الحلال واطرام 2 وکانت المر باقر بقية 
جلالا حتي وصل التابعون فپینو! تحريمها(ة؟) ۰ 


والقيقة أن وجود هؤلاء الأعلام بالفرب لا برجم الى خلاقة عم بن 
عبد العزيز . فلقد راینا بمضهم فى افريقية من قبل . كما آن بعضهم استمر 
عمله الورع بمد عمر بفترة طويلة » ومذا يعنى أن تعلیم الناس مبادىء 
الشرع واصول الاسلام كان يسير جنبا الى جنب مع تقدم العرب السیاسی ۰ 
ولکن الکتاب آزادو! أن ینسبوا الكنير من أعمال الورع والتقوی إلى أيام 
الخليفة عم بن عبد العزيز ى لم تبلغ سنتیل ونصمف الستة . فأيام عمر 
ألثانى ‏ فى تظرهم ‏ هی أيام سيادة العضيئة وعمل اغير ٠‏ 


؟ - اضطرابات فرب بذ عمرا بن عبد العزيز : 


أ يزيد بن یی مسلم ؛۽ وتطبيق سياسة الحجاج العنيفة : 

'ويكاد بجع الاب على أنه بانتهاء خلافة عس بن عبد العزيز ( ترفى 
عي رجب أو شغبان سنة ۱ھ /دیسمبر ۷۱۹ أو يناير ۷۲۰ م ) انتهى 
الاصلاح . وعادت الدولة ال سيرتها الأولى من الاستبداد باهل الامصار ٠‏ 
وکانت. دلسالة المالية. هى الصخرة التی تحطمت علیها فكرة الساواة والاخاء 
العراب "وغیرهم من السلمین ۰ ولقد اتخنت احداث فى بلاد الغرب 
شكلا خطيرا » بعد ذلك النجاح الباهر الذى لم بتمتل فى دخول التاس فى 
فقظ بل وفي امیش العربى الافربقى أيضا ٠‏ 


وبدأت الأزمة فى المغرب عندما عزل الجليعة يزيد بن عبد الملك وال 
عمر .الور اسماعيل بن عبد الله . واستعمل مكاند يزيد بن آبی مسكم . 


سی ومخزومی بالولاء کم .عرف . 'ذ كان حده أبو الاجر مولى خسلمة بن 
اسماعيل دلقروان في سنة ۱۳۲ هی ۷۵۹ س ۷۵۰ م ) ب الدباغ تاج ۱ 
و - 


ولك اتکی . هن ٩‏ 


ج اين قار 


¥ 


أحد تلامذة امجاج ومعاونیه والیر شغل لدیه وظيفة الکاتب ثم صاحب 
النم‌طة(۳) - 


وعندما استقر يزيد فى الغرب سنة ۱۰۲ ۷۲۰/۸ م طبق سياستة 
بلجاج العنيفة على الستویین الخارجى رالداخل ۰ فهو من جهة أذ يلح 
باطرب على الروم فى البحر » مسير فى نفس الستة حملة بقيادة محمد بن 
اوس الآنصارى نزلت صقلية وعادت سالة بالغانم(4) ۰ ومن جهة آخری 
ذ یتتیم آموال الولاة السا , ویدا بموای موسی بن نصبر من البریر 
فجعلهم أخماسا ء واحصی آموالهم وأولادهم ثم جملهم حرسه وبطالته كما 
يقول ابن عبد امکم(۱؛) » والظاهر آنه بمث للخليفة نصيبه في آموالهم 
لادهم حسب قانون الأخماس ٠‏ واتيع ابن مسلم ذلك بالقبض على الوالى 
الاسبق محمد بن يزيد القرشى » وأساء اليه اساءات بالغة من تعذیب وجلد 
وتعطیش » وحبس فى سجن ضيق آشبه ما يكون بسا يسمى الآن بالحبس 
الانفرادى - ومع أن الفروض آنه فعل ذلك محاسية لحمد بن يزيد وبحثا 
عما لديه من آموال » فانه ليس بمشتفرب أن يكون للمسائل الشخصية دورها 
فى ذلك ان ی اک ر ا ی 
ابن أبى مسلم بالمشرق فى زمن الحجاج ۰۰ ۰( * 


)۳٩(‏ ابن عبد الحكم . می ۲٩۳‏ ۰ الرتيق , ص ۹۸ ۰ ابن عتارى .۰ ج ١‏ ص هگا 
النويرى ۰ المخطوط » من ۸۴ ب ز مول السجاج ) ٠‏ وأنظر السلاوى , الاستقصا ۰ طبعة اللا 
البيضاء , ج ١‏ ص ٩۱‏ الفى يقول ابه كان من رجال افولید , وان الولید قال فيه : د ما مل 
برمثل الحجاح وابن ابی ميلم نمدم الا كرجل ضاخ مته درهم فوحد ديثارا > 7 

(50) تاریخ الشفيعة بی خيط ءا ۱ ص ۳۳۲ (اصلة ۱۰۲ ص ) ٠‏ وان فينا بعد + 
اس ۲ وه که ٠‏ 

(51) اين عبد الحكم . من ۲۱5 ز وائتص بصي مهد انه وشيم ابدیهم , وهذا ها شكلم 
سه بعد قليل ) » المويرى . طوف . ص ۸۴ اب + 

(۶۷) ابن عبه الحكم . سن ۲۱۶ + وقارن این حيط و ج ۱ ص ۳۳۲ ) 
ان الضفيئة بين الرحليق 8 


داه 


واراد يزيد بن أبى مسلم أن يطبق تتظیماته التسديدة على حرسه من 
البربر - وهنا نشير الى أن مذا الحرس لم يكن خاصا بيزيد بل كان حرس 
الولاة من قبله كما ينص على ذلك ابن عبد الحكمز؟؟) ۰ وهذا النص يبين 
قى الحقيقة أن الدولة أصبحت لها تظمها المستقرة التابتة , فلم یمد الرال 
یاتی الى ولایته ومعه قواته من أهله وعشيرته , فاذا ما عزل عاد بهم وترك 
للوای الجديد ما يشبه الفراغ » بمعنى أن الوالى لم يعد الا موظفا موقتا على 
راس ادارة دائمة لا تتأثر بمزله أو بغيابه ٠‏ وکان حرس الولاة هذا يتكون 
هن اثبریر - البتر خاصة ليس فيهم من البرانس أحد »(4غ) . وريما كان 
ذلك نتيجة لدخول بربر الكامنة وعم جراوة فى امیس العربی بأعداد وفيرة, 
كما زاینا ۰ 


رد الفعل واغتيال ابن آبی مسلم : 


أراد يزيد أن يخضع حرسه نا إلى نسظیمات دقيقة تجمل له كيانه 
وشخصيته وهيبته » وذلك باتباع التقلبد البيزنطى الذى كان بميز قوات 
الحرس بكتابة سم الرجل بالوشم فى راحة يده اليمنى وصفته كل ه حرسی » 
فى راحة يده اليسرى . حتى يعرفهم النساس فيسرعون إلى تنفيذ أوامر 
الوالي(*) ٠‏ ورفض البتر ضوع لبذ" التنظيم واعتبروه نوعا من التفرقة 
لا تتفق مع میادیء الاسلام » وقالوا « جملنا بمنزلة النصارى »("+) ۰ وقرروا 
التخلص هن" ابن أبى مسلم الظلوم الغشوم ٠‏ وكان انسب مكأن لاغتيال 
الوالى - كما أصبحت المادة - هو انسب أو الصز حيث يتواجد الرالى فى 
أوقات انصلوات ٠‏ قعتدما خرج نزيه من داره الى !لاجد لصسلاة الغرب 
هاحمه رجال حرسه رنه بيد أحدص واسمه حريز(9*) ۰ والحقيقة انا 


۲ امن عقارق مان الام ٤١‏ ء وا ,قيا . ص 4٩‏ + میدز الرواية ع - 

۷۰ این عبد الچکم ی بء فى جازم 
بعد أن تتاول لمم للد ام اانية تقول 
المج لوعي مش 


ارد تن إسداهما تقول اله جز 


- ی - 


عا ندرى ان كان ثمة يد أخرى نها علاقة بمقتل ابن أبى مسلم ٠‏ فمحمد بن 
يزيد الوالى السابق اعتق غلمانه الذين أتوه ‏ وهو فى اطبس - بخبر مقتل 
يزيد (4؛) ۰ عمذا کما أن توقیت اغتيال يزيد يمكن أنيغهم منه أن الامر کان 
مبیتا يحيث يأمن انقتلة العقاب السريع على الاقل ۰ فقد قتل فى الوقت النى 
كانت قواته ۰ بقيادة قائد الاسطول محمد بن أوس الانصاری . تقوم بالغارة 
على صقلية(9؟) ٠‏ 


قائد الأسطول واليا مؤقتا : 


وتشاور الئاس فيمن يولونه الامر الى أن تأتى أوامر الخليفة » وتم 
الاتفاق على اختيار رجل من أعيان القرشيين بافريقية » هو المغرة بن أبى 
بردة القرشى حليف بنى عبد الدار("*) , وتكن ابنه نصحه بألا يفعل خشية 
أتهامه فى مقتل يزيد ۰ فاستجاب الرجل للنصيحة » وآثر السلامةر۱") ٠‏ 
وأخيرا تم الاتفاق على أن يعهد بالامر الى قائد الاسطول » محمد بن آوس 
الأنصارى - وهذا حل أكثر اتزانا ‏ الذى لم يلبث أن عاد من غزواتة » 
فترسلو! اليه فى تونس » وعهدوا اليه بالامر(؟”) ۰ وكتب ابن أوس الى 
الخليفة بن يزيد يخبره بيا حدث » وبعث کتایه مع رسول من آهل تونس 
اسمه خالد !بن أبى عمران ۰ وتقبل الخليفة الأمر الواقم , فعفا عن الجناة . 
ولم ينتقم منهم(؟*) » ولو أنه لم برض عن آن يقوم بأمر الولاية غير رجل 


(84) ابن عبد الحكم . عسي ۲۱۵ ر رواية ابن عبد الحكم تشیر ال اتهلم عبد ليه بن مؤمى 
“بی اصیر النی قلنا انه قتل فى سنة ٩۷‏ ه ( أنظر فیما سبق . ص ۲۵۹ ) وانه ربا كان 
“تغصود اي آخر الموسي بن سير ( انظر الصفحة العالبة ) * 

)٩(‏ ابن عناری . ج ۱ ص 54 . الرقيق . ص ۱۰۰ 2 وقارن ابن عبد الحكم راص 
14 ) الذی يذكر قعط أن ابن اوس کا ن‌صاحب البحر بتوئس + 

و50) ان ترجمته فی لالکی ر رقم ؟؟ . مل ۸۰ - ۸۱ ) حيث يذكر أنه رجل من 
اهل الفقیل , معدود هن التاسمين , وآن له جهاده مع موسى ين نصير ۰ وقارن الدیاغ ٠‏ ج ۱ 
اص ۱۵۰ . وانظر الرقيق , مس ٠ ٩۰۰‏ 

(91) این عبد الحكم + سس ۲۱۵ . الرضق . صن ۱۰۰ , این عذازی . عن ۲۱۵ « اقالکی + 
اس ۸۱ ۰ 

(30) ابن عبد الحكم | مي ۲۱۵ . ابن عذاری ۰ ج ٩‏ ص 4٩‏ . واقرن لرقیق ٠‏ 
و ۷3 ها 

(۵۳) ابن عيد الحکم . صر ۲۱۵ . وانظر الرتیق . ص ۱۰۰ ( حيث اسم الرجل التوني : 
خالد بن أبى عبيدة «لنجيبي  )‏ وقارن ابن الأثير . ستة ۱۰۲ ز يقول انهم ولو" الوای السابق 
سید ین بزید ++ 


ا 
عريق النسب(*) » فجعل أمر افريقية الى والیه على مسر . وهو بش إن 
صفوان الکلبی فى نق السته ز ۱۰۲ ه/۷۲۱ م ) ب حسب زواية ابن 


عبد الحكمز**) ٠‏ 


ب - بشر بن صفوان : 


سياسة داخلية هدقها استلصال بقايا اخصوم . وجمع الأموال : 

استخلف بتر آخاه حنظلة بن صغوان على مصر , وخرج الى افريفية ۰ 
والظاهر آنه تتبع التهمين فى مقتل يزيد بن أبى مسلم » ومن هؤلاء واحد 
من أبناء موسى بن تصير ء يقول ابن عبد اطکم !نه أعيد الله بن موسی(*؟) * 
ولا كان عبد الله قد قتل فى سنة ٩۷‏ هل/17ا م قبین مقتل أخيه عيد العزيزء 
وذلك حسب رواية ابن عذاری المنقولة هن الرقيق التى أخذنا بها(*) . فنری 
أنه ابن آخر لموسى » وريما كان عبد الملك التى لم نعرف عنه شینا منذ تركه 
والده على طنجة ٠‏ وابن عبد الحكم يقول ان الذى شهد على أن ابن موسى بن 
نصير دس لقتل يزيد هو خالد بن أبى حبيب القرشى(8*) » ومعه محمد بن 
ابی بكي » فانهما اللذان حرضا يشر بن صفوان على تنفیذ آمر الخليفة بقتل 
ابن موسی قبل أن ياتى حکم العفو عنه ۰ فلقد تدخل الربيع صاحب خاتم 
الخليغة يزيد » وزوج آخت ابن مومی » واستصدر عفرا عن الحکوم عليه ٠‏ 
رلکن الرسول الذى حمل العفو والذی وعد بسكافآة جزيلة تبلغ ۲ ( ثلاثة ) 
آلاف ديئار وصل بعد تتفیذ الحكم بساعات(؟*) ٠‏ اما ابن عذارى فلا يذكل 
الا أن بشر بن صفوان استصفی بقايا آل هوسى بن نصير(:6) ٠‏ ورغم أن 


:د امن عبد الحكم ( ص ۲۱۵ ١‏ پروی 
ساله عن محمد یناوسن . فال له « نما كان بها قر ؟ » . وقرن ۱ 
جن عبد الحكم ) + عل ٠١١‏ ۰ 
زرده ابی عد جك . من ۴۵ . 


يزيد ابن عد الك احثل بخالد 5 
قق ( "لذي 


فى . صن ۲۰۲ ر حيث الل عل انه قدم 


د شه نة ۱۰۳ ال ۷۳۷ م ما قله التويرى ( المخطوط ١‏ من ۸۵ أ ) تسم 


عرفة این عدار زاج ١‏ حن 25 ) فل ولانة بسر هى للك الستة ١١١ ١‏ هاا 


33 ابن عد الحكم من دا ٠‏ 


اد ر من ۲۵۹ وه و ۰ 
ن عبد الحکم . من ۲۱۵ وكذلت ص ۲۱۸ حيبت يسمبه الفهرى * 


عبد ل مي ۲۱۵ ٠‏ 


بن قاری . ج ۱ص 4ة ٠‏ 


(N اك‎ 


بشرا كان صاحب الامر فى الاندلس ایضا قانه لم يكن یمارس سلطاته 
مناك فعلا ٠‏ فلقد عزل السمح بن مالك , والى عمر بن عبد العزیز » ولکنه 
كان مضطرا الى الاستجابة لاحل الاندلس فى تبدیل الولاة وتفیرمم(0۱) ٠‏ 


وفی بداية سنة ۱۰۵ /۷۲۳ م خرج بتر بن صفوان نحو الشرق 
بحمل الهدایا الى الخليقة يزيد بن عبد الملك » ولکی یعرفه باحوال البلاد . 
انكن المنية وافت يزيد بن عبد الملك ر شعبان سنة ۱۰۵ ه/ینایر ۷۲۶ م ) ۰ 
روصل بشر الي الشام ققدم هداياه للخثيفة ندید مشام بن عبد اللك(۰)۳ 
ولا نعرف ان كانت تلك الهدایا قد آتت بما كان يرجوه منها بشر , وذلات 
أن مشام بن عبد اللك أعاده من جدید الى الفرب فى سنة 1١7‏ 2۷۲6/۵ 
۰ م ۰ وینص ابن عبد الکم(۱۳) على أن بشر! عندما قدم الى افريقية تتبع 
أموال موسی بن نصير وعذب عماله‌ز*0) ۰ ومع آننا لا نعرف ان كان الأمر 
فد أبهم على ابن عبد اطکم فذکر ما قعله بشر على آیام يزيد بن عبد اللك 
متاخرا على ایام هشامره) ۰ فالعروف أن المسألة الالية التى حاول عمر 
ابن عبد المزیز ایجاد حل لها تفاقمت على ایام عشام الذى سعی حثيثا فى 
البحث عن الأموال , مما لا بستبعد معه أن یکرن بشر قد تتبع أموال موسی 
,ابن نصير بناه على آوامر عشام + ۱ 


سياسة خارجية هدفها تاكيد ساطان العرب فى البعر : 
حملات سئوية على چزر : سردانية وکورسیکا وصقلية : 


یلیر أن وصول قائد الاسطول محمد بن أوس الانصاری الى منصب 


(اا) اخبار مجموعة 2 من ۲۵ - 
(۴) ابن عبد الحكم » عن ۲۱۵ - 
(۱۲) این عبد الحكم , س ۲۱۹ ۰ 
(55) ابن ميد الحکم ۰ ص ۲۱۵ ۰ 
رفن پتفی الإجارة ها ال إن ابن عتارى زاح ١‏ صن 5٩‏ ) یذکر أي يثيرا اسعصی 
ادي أل مولي بن سير إعلى آيام برد ر آشر الصمحة السايفة ) ٠‏ وميا يدعر الى القن 
عن ین عيد الحكم یخلط بن اعمال بتر على ايام يزيد وأعاله على ايام عام آنه یجل 
ي ۲۱۵ و عتارى چ لاص 6٩‏ س روابة الرقيق . ص ۱۰۲ التى تكتب 
لمتبة بن صحم آيام ملام - والحقعه 


یسه فى سكل عبد الدب ) عهد تر پرلاية الا 
وا کت فى مة ۱۰۲ ۲۷۱/۸ م ص آم يزبه ( ظر فائمة ولاة الاندلس. فى 
محموعه . ملحق البرحمه الإسيائية 


* بالف تسب ة2 سے ۵ ۰ 


- ۲۷۲ 


ولاية افريقية والفرب باختیار آهل الل والعقد عقب اغتيال يزيد بن أب 
مسلم فى سنة ۱۰۲ / ۰ م . كان علامة مميزة فى تاريخ البحرية العربية 
التاشثة فى تونس ۰ فکانها كانت قد وصلت إلى مرحلة الفتوة والقوة هع 
مطلع انقرن الثاني "لهجری » اثر استیلاه السلمین على صواحل البحر الفربية 
فی اسبانیا ٠‏ 


هذا ما يظهر بجلاء فى حوليات خليفة بن خياط حيث تتوالى الحسلات 
البحرية ستویا فى شكل رتيب على جزر سردانيا وكورسيكا ( قورسقة ) - 
هما يعنى أن أسطول الغرب اعربى أخذ يلح باطرب الدورية على تواعد الروم 
القريبة فى البحر بهدف ارحاب العدو ۰ وبالتال حماية سواحل المغرب » 
مما یمکن أن يمثل تمهيدا للقفز على تلك القواعد والاستقرار فيها بعد طرد 
الروم منها ٠‏ 


غزو سردانية وكورسيكا : 


فقى سنوات ۱۰۳ /۷۲۱ م و ۷۲۲/۵۱۰6 م و ۱۰ هم 
۶ م . و ۷۲۹۱/۸۱۰۸ , و ۷۲۷/۵۱۰۹ م - آی طوال ولاية بشی بن 
صفوان - توالت زیارات لاسطول طزيرة سردانية » وکان قائد الملة الأولى. 
يزيد بن سروق اليحصبى ونيا انه قيادة الثانية الى عمرو بن فاتك 
الكلبى » وكانت القيادة فى الملتیل الأخيرتين لحسان بن محمد بن أبى بكر 
مولى بتی جمع(32) ٠‏ واذا كانت حوليات ابن خياط تجمل كورسيكا من 
أهداف حملة سمنة ٠١5‏ هم4 ]لا م ء انیا لا تنص على وجهسة الحملتين 
البحريتين اللتين سيرهما بشر في سنتى ٠١4‏ ۷۲۲/۵ م و ۷۲۹/۱۰۸ 
بقيادة عمرو بن فاتك الكلبى وقثم بن عرانة الكلبى المذين عادا سالين 
بالمغانم(") ٠‏ ولا باس أن يكون الاسطرل قد زار فيهمسا نفس سردانية 
وكورسيكا ان لم يكن قد عرج فى طربقه على صقلية التى خرج اليها بشر بن 
صفوان نفسه فى سنة ۱۰۷ ه على ما نظن . وهو ما لا نجده فى سنويات 
ابن خياط(58) + 


اخليعة بن خياط , ج ۲ عن ۳۳ ١‏ مي 544 , ص ۲۵۲ . وانظر في 


فترع صقن 
090 تقس ااصدر ۰ ح ۲ ص ۲۳۸ ١‏ ص ۳۵۸ + 
لحت اظ عی مرح صقلیة . فیما بعد ,اج ۲ من دالهر امش ٠‏ 


ص 


۲۷۲ — 
غزو صقلية : 


والقيقة أن من آهم أعمال يشر بن صفوان فى ولایته تلك فيامه بغزو 
صقلية - والظاهر انه قام بخزوته هذه فى سسنة ۱۰۷ ه/۷۲۵ م » بعد أن 
بنفته أنباء استشیاد والیه وابن عصبیته فى الاندئس ر فرنسا) عتبسة بن 
سحيم الکلبی » فسار بنفسه فى البحر بعدان استخلب على القيروان اتعباس 
ابن باضعه الکلبی(۱۱) - ورغم ما يقوله !بن عبد اشكم من أن الملة انتهت 
بتهاية تعسه » نتيجة نظروف جوية صعبة حتی ‏ علك نذلك من جيشه خنق 
کثر(۷۰) . فان بشرا عاد من صقلية الى القيروان وبصحيته سبي كثير(1) ٠‏ 
وتوفی بشر بن صفوان بالقيروان قى شوال سنة ٠١4‏ ه]ديسمبر سنة 
۷ .- يناير ۷۲۸ م متاثر! من مرض يقال له الدبيلة ۰ بعد ولاية طالت الى 
سبع مىنوات(۷۲) ۰ وكان بشر عندما عرض مرضه الذى مات فيه استخلف. 
على القيروان نفاش بن قرط الکلیی(۳۳) ٠‏ 
جل عبيدة بن عبد الرحمن السلمی : سياسة العصبية والعلف : 


وعددما بلخ نبا وفاة بشر الى دمشق فى آوائل سنة ۱۱۰ /۷۲۸ م 
عهد هشام بن عبد الملك بولاية افريقية والمغرب الى عبيدة بن عبد الرحمن. 
السلمي(*۷) ء وهو ابن آخي آبي الأعور صاحب خيل مماوية بصفين(*"). * 


(15) ابن عذارى ۰ ج ١‏ هي ٩۱‏ , وقارن الرقيق » صن ۱۰۲ ر حيث القراعة ابن ناصعة 

بدلا من ابن باضعة - ولكن بمناسبة غزر مغلية ) ۰ 0 
* (۷۰ ابن عيد الحكم . ص ۲۷۵ - ۲۱۱ + 

(۷۱) الرقیق . ص ۱۰۲ , اين عذاري , ج ۱ ص ٠۰‏ * 

(۷۲) این عبد الحم ,سي ۲۹۰ ( الدبيلة خراج ودمل کی یظهر قى الجرف فيقتل 
صاسبه ر طیمة عامس عامش ١‏ ص ۲۹۱ ) , ابن عفار , ج ١‏ مى 2٩‏ . النویری ؛ الخطوط + 
مس 4ه ۱ وقارن الرقيق , ص ٩-۲‏ - 

(۷۳) ابن عید الحکم . ص ۲۱۹ , م ۷ ۰ وقارت 
ابن علاری ( ج ١‏ ص 8٩‏ ) الذي ينقل الرقبق ( ص ۱۰۲ ) اذ يجمل بشر تقس المباس 
اين باضعة الكليي الذى دستخلفه يشر عل التروفن عندما خرج في سبة ۱-۷ ۷۳۲۵/2 م لغزو 
مستفية ع ۰ 


ين شیا + چ ۲ عن ۲۵۲ , 


(۷6) الرقیق ء ص :۱۰ ( حيث تنصیلات قصصية عن خروج عبيدة من الشام ) ۰ امن 
ن عبد الحکم . مس 567 ر الفى يلقبه بالقيسى بدلا من السلمی ) 
خليعة بن خباط .اج ۲ ص ۳۷۵ ٠‏ ۶ 
٠د‏ » اللویری . الخطوط ,2 ص ۸5 | ء وقارن الرقیق » 
اغا للاعرء السلمی . مهو الامر الشکوك فيه م ٠‏ 

( م ۱۸ - تاريخ اقرب الهربی > 


(۷۵) ابن عذاری ء ٩‏ 


عن :۱۰ د حت یصل 


مب :۲۷ - 


ووصی عبيمة الى انفروان قى ربيع الأول من سمة ۱۱۰ ه/مایو - يونية 
۸ م . وکان حضوره بقتة عقاجاة: مقحلة انانب بشر ين مغر بی كان 
: » لا حول ولا قوة ۷ با . عکذا تقوم 
الساعة بقتة » رالتی بتفسه فما حملته رجلاه »(۷۳) ۰ ولم تختلف سياسة 
الوا الجديد عن تلك التى کان ينتهجها سلفه بش اذ قامت حلى دعامتی 
تنبيت أركان الدرلة بالقهر داخليا , ومراصلة الاح على الروم بالحرب 
البحربة خارجيا - 


سياسة داخلية هبثية على العصبية والعنف : 

نكما جرت العادة بدأ عبيدة يتتبع عمال الوال القديم ومعاونيه ٠‏ فى 
غدر! من الأموال ٠‏ فاحذ عبيدة عمال بشر وأصحابه 
فحبسیم وأغرمهم . وعذب بعضهم ,۷ ۰ 


رالغلاعر أن اسنخدم العنف والشدة فى حکم البلاد » وخاصة مع 
بار المرظفين » الم بفرق فى ذلك بين عماله دعمال الولاه السسابقين » من مدنيين 


وعسكربين ٠‏ فهو لم يتردد فى !نزال العقاب الصازم بفاند الأسطول . وهر 
استنر بن الحمبحاب الرشی . الذى آشخطأ تقدير الوقت التاسب لعودنه من 
حمنة فام بها على صقنية قى سنة ۱۱۱ ه/۷۲۹ م, حتى صجم عليه التستاء 
رنارت الأنواء بمراكبه فحطمتها ٠‏ فلتد أمر عبيدة بشد وناقه . وجنده . 


وحبسه والتشهير به فى كل جمعة » كما بانی فى الغزو البحری(۷۸) ٠‏ 


واستشرى عتف عبيدة وشدته . ولان من بين من نالیم سوء معاملنه 


خی - وقسم مائر ذلك فى المسلسن الذين اند 
الغافعى ينرعده - تكتب اله الفافقى و ان السماوات 
دام حر الهم عازد فاستسهد وعته 
بن الأثير ٠‏ أحداث سة ۱۱۳ 


۲۷۵ 


أحد زعماء اليمنية من عمال بشلر بن صغوان السابقين » وهو أبو اشطار لام 
ابن ضرار الکلبی » الذی وی ولایات كبيرة فى افريقية آیام بشر , والنی كان 
الى جانب شرفه في قرمه - فصیحا شاعرا - فلما عزله عبينة , ونکل به » 
ندد بموقف اخلافة الآموية من عصبیته الكثبية فقال آبیاتا منها : 
افانم بنی مروان قیسنا دعاءنا وف الله ان ثم تتصفوا حکم عدل 
کانکم لم اتشمهدوا مرح زاهط ولم تعلمو! عن‌کان تم لهالفضل 


تعاميتم عنا بعين جلية ٠‏ وانتم نذا ما رعيتم لنا فعل(8") , 


. وتقول رواية ابن عذارى انه عندما وصلت هته الأبيات الى الخليقة عثسام 
أمر بعزل عبيدة(4) . ولکتا نميل إلى الأخذ برواية ابن عبد المكم التى تقول 
آن عبيدة خرج بالهد!یا من افريقية » بعد أن استخلف عليها عقبة بن عيد له 
حشام ٠‏ وأنه استمفاء فأعفاءر۸۱) ۰ وذلكه 
أنه لن يكون لقصيدة أبى اشطار هذه صدی - إن كانت قد أحدثت صدی ب 
الا فيما بعد ستة ۱۲۳ هم ۰ - (Pa VSN‏ ° 


اغرب البحرية الدورية فى سواحل صقلية وسردانية : 
ويغهم عن استمرار الغارات البحرية على جزر صقلية وسردافية لوال 
السنوات اشمس التى وليها عبيدة بن عبد الرحمن السلمی . أن الالحاح باطرب 


(۷۹) ابن عذارى . ج ١‏ سن 0ه ركذلك حامس ۱ ۰ حيث توحد هنم الأبيات مع تفي 
بعض ألغاظها ء وقارن ابن القوطية ص ۱۸ ى ۱٩‏ حبث يورد سبعة أيات من القصيعة : 
مختلفة بعضي الاختلاق تذلك الاعر في التويرى . المخطوط , ص 44 أ ۰ وان الات ٠‏ 
سلة ۱۲۵ ۰ وان الرقيق .اص رد أدبعة ابات » وان ه ١‏ في 


هس ص ۱۰7 )۰ 

(۸۰) ابن عدارى .اج لاعن 1ه . وقارن الرصيق . ص ٠١۳‏ * 

رهم ابن عبد الیکم . ۲۱۷ ( تما طبعة عامر عن 545 ففیها عقية ين تمطامة ) ٠‏ واتظر 
ص که ١‏ (الذى به تك عل القضاء عد الت بن الخيرة بن بردة 
خبط . ج ۱ ص ۳۷۵ - 


ابن القوطية ر صي ۱٩‏ ) اله عد ببست الخليفة متام بن عبد النك تلك 
الخطار آمر والیه على الم حتظلة بن صفوان الكلبى ذا نع اة 
ار اندلس مل + سانيا الاسلامية , 


۲۷۹ 5-5 


الداثبة على بلاد الروم فيما وراه "بحر كان قد أصبح سياسة مستقوة لا يجوز 
الاخلال بها - والفضل فى تسجيل تلك الصوائف البحرية يعود للى حوليات 
خليغة بن خياط - وان كان بشکل مقتضب ۰ 


ففى سنة ۱۱۰ ۷۲۸/۸ م ۰ ویمجرد قدوم عبيدة ال افريقية سير عنمان 
ابن أبى عبيدة ( الفهری ) فى المراكب على رأس ۷۰۰ ( سبعمائة ) مقاتل لفزو 
سرقوسة عاصمة صقلية ۰ ورغم تنبه الروم وخروجهم للقاء العرب ء فقد 
نتهت الملة بتجاح مرموق يؤكده وقوع قائد العسکر الرومی ( بطریفيم ) 
أسيرا بين آیدی رجال عثمان(۸۳) ۰ 


ورغم أن حملة الستة اعالية ( ۱۱۱ ۷۲۹/2 م ) على صقلية بقيادة 
الستنير هي التی استرعت انتباه ابن عبد الحكم » بسیب ما لحق بها من الفشسل: 
وما نزل بقائدها من العقاب . فاسهب بعض الشىء فى ذکرها فان رواية ابن 
خياط القتضبة تتمیز بدقة معلوماتها , اذ تنفرد بتحدید التاریخ وتسجیل 
عدد مراکب الاسطول الافریقی ء وعدد ما سلم من الأنواء منها * 


والیم أن عبيدة سير الستنیر بن اطیحاب افرشی لفزو صقلية(2*) فى 

۸ رنمانين ومائة ) مركب » فتزل على سرقوسة وضرب عليها الحصار ر 
علا نعرف ان كان الستتب قد أخطأ فى تقدير زمن الغارة آم آن المقانم استهوته 
إلى أن هجم عليه الشتاء ۰ فعی طريق اعردة تغيرت الاحوال اخوية واشتدت 
آمواج البحر وعواصفه مما آدى إلى غرق معظم الراکب فلم ينح منها الا ۱۷ 
( سبعة عشر ) مرکبا(*۸) > وجرف البحر مر کب القيادة وفیها المستني ال 
طرابلس ۰ وعندما بلخ نبأ الفاجمة الى عبيدة ارسل ال ويه على طرابلس ٠‏ 


وهو يزيد بن مسلم الکندی « بامره أن يشد وثاقه , ویبعث معه ثقله ء(۸۷) ٠‏ 


ر۸۳) أنظر ابن حلط .اح ؟ ص ۳۵۳ - ۳3۵ حيث بحد سرقوسة في شکل « سراف ٠١‏ 
۸4۱ آنظر این عيد الحكم . من 115 ۰ وقارن اس حاط . ج ۲ ص ۴١۵‏ ( حیت 

الاسم الملستتير « بن الحارث > ومر ما نجه أبضا فى ابن الأثير ( أحداث منة ١١+‏ )2 كما 

بن ابن عيد الحكم حسب بعش المخطوطات الاخری ٠‏ 

حياط . ج ۲ ص ۳۳۵ م سيت المي « فنزل وحامبرهم » دون تحدد 

كانت سرقرسة هي الهدف فى حسلة السنة السابقة حيث « لقو 

بطر بتهم » فقد رجحد ان التصود تكلية م وحاصرهم » هم زوم سرقوسة العاصمه ٠‏ 
:۸ ابن خاط 


وام 


۲۷۷ ا 


وعندما وصل القائد البحرى السىء الحظ لدى عبيدة ٠‏ جلده جلدا موجما , 
وطاف به القيروان على أتان ثم جمل يضربه فى كل جمعة حتى أبلخ اليه ۸(٠‏ , 
وظل المستنير محبوسا عند عبیدة(۸۹ ٠‏ 


واستمر الالحاج بالفزو البحرى على صقئية , كما نجده فى ستوات : 
۲ ۷۳۰/۸ م ۰ و ۷۳۲/۱۱۶ م » و ۱۱۵ ۷۳۳/۸ م » وذلك بقيادة 
کل من : ثابت بن خيشم ( الاردنی ) ۰ « وعيد الله » بن قطن » ویکر بن 
سوید( 6 ۰ 

آما سردانية فلقد خصصت لها حملة منفردة فى صوالف سنة ۱۱6 | 
۲ م › کانت قیادتها الى عبد الله بن زياد ال تصاری(0۱) ۰ 

و تنص حولیات ابن خياط على أن كل تلك الملات كانت موفقة اذ غنمت 
وسبت وعادت سالمة » باستثناء حملة يكر أبن سويد ( سنة ۱۱۵ هلم ) 
الذى « لقيه الروم فرموا مراكبه بالنار » ٠‏ وان كنا لا نعرف إلى أى حد آثرت 
النار اليونانية فى الأسطول العربى ٠‏ واذا كانت النصوص لا تعرفنا بتفصيلات 
ما كانت تجلبه تلك الحملات من الغانم والسيى . قأن ما عاد به عبيدة من الکنوز 
والذخائر والهدايا المختلفة الى الشرق يمكن أن يفسر علة آخری من علل ذلك 
الالحاح الستوی على جزر الروم بتلك المرب البحرية الدورية ٠‏ 
عودة عبيدة الى دمشق مستعفيا : 

والظاهر أن عبيدة غادر الفرب فى آواخر سنة 115 ۷۳۲/۵ م6۵ » 
ووصل الى دمشق فى أوائل ستة ۱۱۵ ۳۳۳/۵ م(۳٩)‏ ۰ ویتص ابن عبد الحكم 


(۸۸) این عبد الحكم . ص ۲۱۲ ٠‏ 

(كم) ابن عبد الحکم . ع ٠ 5١5‏ 

)٩۰(‏ تاریخ خليفة ين حیاط , ج ۲ صن ۳3۷ . مى ۲۷۰ ( رلا باس قن 
ابن قطن هو فى الحقيقة تحريف لاسم « عبد الملك > ين قطن النی ولى 
اميتهما بعد اضطراب المرب على ایدی الخوارج ستة ۱۲۲ هما آنظر فيما سد ص 544 
ده ۱۳۹ ) ۰ ص ۲۱ 

۰ ۳۵۰ تقس الصدر » ج ۲ عي‎ )٩۱( 

( این عذيرى ١‏ سی ١ه‏ ر( شوال سبة ۱۱5 ها تودمبر ۷۳۲ م وبقلك استمرت 
ولایته 54 ستوات - اللویری . حي 4ه 1 ) . وقارت الرقيق و صاصب الرواية ) ص ٠١١‏ - 

(55) ابن عبد الحکر . ص ۲۱۷ - ویورد ابن عبد الحکم دواية آغری تحدد مسي 
عبيدة إلى الشام فى رعضان سنة ۱۱۷ عا آکتوم ۷۲5 م ۰ وهذا غير صحيح فان ولاية امن 
الحيحاب پدای صنة ۱۱٩‏ عات ۷۳۵ م - 


كت ۲۷۸ 


على عظم انهد : والذخائر إلنى خرج بها عبيدة . والنى اشتمئت على العبيد 
ماه والجوار المنخيرة ر ۷۰۰ جارية ) والخصيان ء واخيل والدواب . والذهب 
رالقضة والآنيةر؛ه) مما يذكر يايام الفتح الأولى ۰ قبل دخول البلاد فى حوزة 
الاسلام . عندما كان الفرب أرض الفغانم النمينة والسبى الجميل ۰ والظاهر 
ان عبيدة هو الذى طلب فعلا إعفاه من منصيه ‏ كما يقول ابى عبد اخكم ‏ 
وأن الآمر تطلب بعض الوقت - وذلك آن الخليفة هشام بن عبد الملك لم یعف 
عفبة التجیبی » نائب عبيدة » ويعهد بولاية افر يقية الى ابن‌اطبحاب الا فى دبیع 
الاول سنة ۱۱۱ ه/ ابریل ۷۳5 م(*؟) ۰ 


دب عبيد الله بن اطبحاب - سياسة فوية مبنية على العصبية : 


ووال القرب الجديد هو عبید الله بن المبحاب بن الحدرث القيسي بالولاء 
اذ كان مول لبنى سلول(۳؟) ۰ ویصفه ابن عذارى نقلا عن الرقيق بانه ‏ كان 
رئیشا نبيلا وأعيرا جليلا ‏ بارعا فی الفصاحة , حافظا لایام العمرب وأشعارها 
ووقائعيا ٠ )٩۷(۰‏ بدأ ابن امبحاب حياته العامة كاتيا ثم تناهي به الامر الىآن 
وصل الى وظيفة عامل خراج مصر فى سئة ۱۰۹ ها( ٠‏ ني الى ولاية المضرب * 


رو ابن عبد الحكم , عن ۲۱۷ . ودارن اين عقارى ۰ ج ١‏ صن «١‏ * 
رهق أنظر الرقق » عي ۱۰۷ ۰ . الخطوط 2 ص ۸۵4 ب ٠‏ 
ص ۲۱۷ » ابن عذار البکري رامن ۳۷ ) فیجەل 


توس صنة ۱۱۶ ص ٠‏ 


عه .اس ۲۵ . ابن القوطية , من ۱۵ ۰ 


ابن عدارى ج ۱ ص 9۱ . 


(۷ ابن عذادی . چ . الخشرط , 


س 4 ب > 


رمد) يلاح أن 


توح عمله ۰ آما ابن عقارق زاج ١‏ من 


دای عصر وافريقية والاتدلس والمغرب 
٩‏ م - ۷۲۷ م الى سنة ۱۱۷ ه ۷۳۵ م کات 
a‏ . ولكها کانب ولاية الملاة فقط کب يفك 
ولکنه يفول اله 
الفاية بارص مصر . ويطش الخليغة 
الخراج 
بکون این الحبحاب قد حمل 
Grohmann, 5 6‏ 
54-55 .م Apercu de papyrologie arabe.‏ 


- والممروف أن ولاه مص 


۔ من ۷٩‏ ) ۰ وهنا يعني أنه كان والى 


ال ۲۷۹ بت 


وخرج عبید الله بن المبحاب من مصر بعد أن استخلف على خراجها اله 
القاسم(٩٩)‏ , وقدم الى افريقية فى شهر ربيع التانی من سنة ١١١‏ هل ماير 
۵ م(۱۰۰) + وتسلم ولایته من عقبة بن عبد اله بن قدامة نائب عبيدة ٠‏ 


والفهوم من التصوصي أن عبید الله بن ابحاب - مثله مثل کبار القادة - 
التهج سياسة قوية استهدفت تحقیق تلائة آهدای : آولها تقوية سلطان 
العرب بشكل أكيد فى الفرب القريب , والعمل على اخضاع الاقالیم أو القبائل 
فى المرب البعيد بسكل تهائی ٠‏ وثانى هذه الاهداف : الاستمرار فى سياسة 
الغزو البحرى المنظم , ونکن بشكل اكثر ترتيبا وبامکانیات أعظم . وهذ! ما 
يمكن أن يساعم فى تنمية موارد الولاية الالية ٠‏ والثالت : الاجتهاد فى جمع 
الاموال اللازمة لاتمام هذا العمل . ولسد مطالب بيت الال ء وارضاء حاجات 
الخلافة ٠‏ 


النشاط البحرى : بين الاطاح على صقلية وسردينيا ء والعناية بتونس : 


ومما يؤسف له آن الكتاب یجملون آعمال ابن الحبحاب دون آن یضنعوا 
لها تواريخ معينة ٠‏ وذلك باستتناه حوليات خليفة بن خیساط فيما يتعلق 
بالحملات البحرية الدورية على صقلية وسردينية وغيرهما من الجزر الخاضعة 
للبیز نطيين ۰ وعکذا يسجل ابن خياط صرائف ابن المبحاب من افريقية بشکل 
رتيب اعتبارا من ۱۱7 ۷۳۵/۳ م » على مدى أربع سنوات متوالية » حتى سنة 
۹ ۷۳۸/۷ م * ثم انه ينص بعد ذلك فى سنة ۱۲۰ /۷۳۹ م على أنه 
لم يكن هناك غزو من افريقية , مما یعنی أن التوقف عن الغزو البحری فى 
سنة من السنين يعتبر آمرا استثنائيا غير مقبول ‏ الأمر الذی يتطلب التعلیل 
والتفسم ۰ ولا باس أن تکون أحوال البلاد الداخلية هى اى أملت الاخلال 
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والمهم أن ابن المبحاب اجتهد بما عرف عنه من جد ونشاط ني المناية 
بالبحرية الافريقية ٠‏ ونى هذا الجال بدا - كما هى العادة - بتغيير ما لم 


٠ 51 چ اي‎ ٠ ابن عبد الجر هی ۲۱۷ ۰ من ۱۰۷ . ابن عذاری‎ ٩ 
این عبد (لحتكم رز ص ۲۱۷ ) قیقو‎ ۰ 
هشام صدر الله باي الى افريقبة فى ذلك امارح . وقارن این الأثير الفی يجملها فى‎ 
۰ ۱۱۲ سه‎ 


(۰۰ این عذاز 


مي اد ل اپ أعر 


— ۲۸۰ مه 


ايستحسنه من أعمال سلفه » فاخرج الستتم بن اطبحاب قائد حملة صقلیة 
التعسة » من حبس الوالى السابق . وعهد اليه بولاية مدينة تونس (۱0۱) ونظن 
آن هذا يعنى قيادة الاسطول أيضا ء أو الاشراف عليه ۰ ونقد كان من‌الطبیعی 
فعلا أن يوجه عبيد الله بن الحيحاب عنسایته الى مدينسة تونس بصفتها 
فاعدة الاسطول الذى كان عليه أن يمد نشاطه باستمرار الى ما وراء البحار * 
فينسب الکتاب اليه أنه بني دار الصناعة بترنس(۱۰۲) ۰ والقيقة أن حسان 
ابن النعمان هو الذى بناها » وآن موسی بن نصير اعتنى بها » فکانهم بریدون 
بذلك أنه جددها - هو الآخر ‏ وزاد فيها ۰ هذا كما اعتنى ابن المبحاب 
بعمران مدينة تونس نفسها » قيتسسب اليه يناه مسجدها الإامع الذى عرف 
فيما بعد بمسجد الزیتونة(6۳۳ ٠‏ 

وفيما یتعلق بالغزو البحرى » فبمجرد قدوم ابن البحاب الى افريقية 
سنة 1١7‏ ۷۳۵/۸ , سير أولى صوائفه البحرية الى صقلية ۰ بقيادة عثمان 
ابن أبى عبيدة ( الفهرى ) ٠‏ ونجحت الملة فى النزول فى بعض نواحی 
الجزيرة ‏ التى لا يحددها !بن خياط - وعاد الرجال الى سغنهم يما اعتادوا 
اصابته من المغانم والأسلاب ٠‏ وفی طريق العودة اعترضت بعض وحسدات 
الآسطول البیز نطی مراکپ عثمان - ورغم ما تقوله الرواية من أن القتال انتهی 
جهزيمة اسطرل الروم الا آنها تنص على أن البيزنطيين أصابوا من السلمین 
واسروا متهم عددا من الاعیان » منهم : ابنا قائد الملة عشمان بن آبی عبيدة » 
وهما : عمر وأبو الربيع سلیمان , وکذلك عبد الرحمن بن زياد بن آنعم 


ابن آبی عبيدة ( الفهرى ) وكانت وجهتها جزيرة سردافية ۰ ونجح حبیب 
مفاجاة بعض قری الزيرة وانزل باعلها هزيمة منكرة وعاد هنهم ب 


(۱۰۱) اين عبد الحكم » هی ۲۱۷ , وقلرن ابن الائي , منة ۱۱۳ ء ج ه ص ٩۶‏ * 

۰6 أنظر اليكرى . صن ۳۷ . اين عذاری » ج ١‏ ص ۵۱ ء, التويري , المخطرط . 
ص ۸5 ب م 

(۱۰۲) انظر الاستیصار . مر ۱۳۰ ۰ ابن عفاری ۰ ج ۱ من ۵۱ » التویری . الخطرط + 
من 4م ب ٠‏ السلاوی , الامتقصا . ط ۰ الدار البیضاء ج ۱ ص ٠ ٩۶‏ 

(۱۰6) انظر تاريخ خليفة بن خياط 2 ج ۲ ص ۳۹۲ - حيث الاشارة الى انهم لم یزاولوا 
فى أيدى الروم حتی ولاية عبدالرحسن بن حبيب ( ستة ۱۲۷ ه ) الثى فدی ایتی عمه وفاسا 
من تساری المسلمين . وكذلك عبد الرحمن بن زياد ( فى سنة ۱۲۱ ه ؟ ) . وانظر فیما سبق , 
من ۲۳ - ۲۵ ۰ 


— ۲۸۲ 


السبی(*۰) ۰ 
وا سد ۸ سي اين الميجاب جر اجه نحر صغلية + 
وذلك بقيادة قتم بن عوانة الكلبى النى نزل على عدينة » ٠‏ وانظاهر آز 
تلك الحملة لم تحقق م ا ا ر 
تقول إن الروم أحاطوا بقشم ثم انهم خلوا عنهرة ١٠م ٠‏ 


ولقد صاحب سوء الظ قتم بن عوانة عندما صدرت اليه آرامر ابن 
.المبحاب فى السنة التالية » سنة ۱۱٩‏ ع/۷۳۸ م » بفزو سردانية ۰ فلقد 
.هاجم قثم بعض قلاع الجزيرة ء ولكنه قدر له الغرق فى رحلة العودة فى ظروف 
غير معروفة » اذ تقول الرواية : انه غرق « فى هراكب من المسلمين » وسلم 
بعضهم )١١7(6‏ ۰ ولا ندری ان كان الاسطول البیزنطی قد اعترض مراكب 
المسلمين ام أن ظروفا جوية سيثة عى التی تسببت فى غرقها ٠‏ 


ولا باس آن تکون تلك الكارثة التى المت بالاسطول هی حى منعت من 
إلغزوة التالية فى سنة ۱۲۰ ۰۷۳۹/2 كما ينص على ذلك ابن خیاط(۳۸) » 
ان لم يكن ذلك نتيجة لظروف داخلية أخرى » مثل بده اشطرايات الخوادج فى 


المغرب الأقصى التى بلغت الذروة آثناه حملة سنة ۱۲۲ ۷۱/۸ م على 
حسقلية ٠‏ 


سياسة داخلية صارمة : تقسم ناغرب الى ولايتين ٠‏ والعمل بحزم على اقرار 
الأمور فيه : 


والذى يغهم من النصوص آن اين البحاب قسمم ما دون افريقية من المغرب 
الى ولابتين : آولاهما السوس الأدنى, وهو ما يعادل طتجة وما والاعا منالمغرب 
الاقصى . وجعل هذا الاقليم فى أول الامر الى ابته اسماعیل بن عبيد الله » قبل 
أن يعهد به الى عمر بن عبد الله المرادى الذى سل واليا الى سنة ۱۲۲ هد | 


زه )٠١‏ انظر بن خیاط ء ج ۲ ص ۳۲ » وانظر این الائ ( آحداث سنة ۱۱۳ 2 احفاث 
صنة ۱۱۷ ) ۰ وقارن‌این عبد الحکم » صن ۲۱۷ ٠‏ 

۰5 ابن خیاط . چ ؟ س ۳۹۳ ۰ 

(۱۰۷) شليفة بن حاط 


٠ ۳4 س‎ 


0040 تاریج شيعة بن خیاط .ا > ص دت + 


TAT —‏ مه 


۷۰ م( ) ٠‏ وثانيتهما السوس الاقصى حيت بعث حبيب بن أبى شبيدة 
الفهرى ( حفيد عقبة بن نافع ) غازياز١00)‏ + 


أما الاندلس فانه عهد بها فى سنة ٠١١‏ ۷۳۵/2 م الى وليه عقبة بن 
الحجاج السلولى . تکریما له واعترافا بما كان له عليه وعل آله من آفضال(۰)۱۱۱ 


والظاعر أن ابن المبحاب كما كأن يلح على الروم بالحرب البحرية 
الدورية ء فانه كان يتبحم سياسة داخلية صارمة فى اخضاع الأقاليم العى لم 


نکن قد خضعت تماما لسنطان القيروان » وخاصة فى بلاد المفرب البعید 
وفيما وراه‌ها من الصحراوات الغربية قى طريق بلاد السودان ٠‏ 


وهكذا أمر ابن المبحاب قائده حبيب بن آبی عبيدة الفهرى بالغزو 
فتوغل فى السوس الأقصى نحو الجنوب حتى يلغ ارض السودان كما تقسول 
التصوص(۱۱۲) » والمقصود بذلك الصحرارات الجنوبيةء من بلاد مسوفة 
ولترنة الصنهاجیة(۱۱۳) › المؤدية الى مديئة أودغست ( أولى بلاد السودان )۰ 


(۱۰۹) ابن عذاری . ج ۱.صی ۵۱ > وأبظر ابن الأثير ر سنة ۱۱۷ ه ) النى بقرل ان 
المرادق کان إلى جائب اسماعيل على طنجة » وقارن ابن عبد الحكم ر ص ۲۱۷ ) الفى یسمی 
الرلاية « السرس » فقط , ولا يذكر ولاية عبر بن عبد الله المرادى پل یجمله والى طنجة » بینما 
يجمل اسماعیل بن عبد اله والى السوس ( ص ۲۱۸ ) + وذلك عند ثورة البرير صلة ۱۲۲ هها, 
وقادن الرقيق ص ٠١8‏ , وتاريخ حليفة بن خياط ۰ ج ۲ ص ۳۷ ۰ 

(۱۱۰) ابن عبد الحکم » ص ۲۱۷ . اين خياط 2 ج ؟ ص ۳۱۱ . این عفارى ۰ . ج ۱ 
س ١ه‏ » وقارن الرقيق . ص ٩۰۸‏ + 

۷۱ أنظر فهرس ولاة لاسلس فى أخبار مجموعة ۰ علحق بالترجمة الاسباية ٠‏ 
ص ۲۱ » والئص ص ۲۵ * ن اللص ( ص ۲۸ يقول ان عقبة دخل الاندلس « 
عدر ومائة موستقد ابيا خماً نسخ الذى کتب ٠‏ سنة > بدلا من « ستة ۰ » 
عي ۱۰۸ ( وحیث فجذ عل ية بر سحيم الکنبي , واستعمال عمبة 
ل والعروف ان عمسسة استسيد فى فرنسا كما صلقت الاشارة ۰ انظر فيم سيق 
ص ۲۷۳ ۰ 

(۱۱۲) ابن عبد الحكم ۔ ع ۲۱۸ - این عذاری ۔ ج ۱ ص ۵۱ , وأنظر 


ص ۱۰۸ ء این شیاظ. ‏ ؟ صن ۳۹۵ ر حيث القراعة عبد الرحمن بن حبيب بدلا من خییب لا 


ارحمت'لسنة ۱۱٩‏ هاء 


۳ = 


وانتهت المنة بنجاح کب ۰ فخضعت القبائل فى تلك الاقالیم » وعاد حبیب 
مدد وير من السبی ٠‏ واحمال عظيمة من التبر(*۱۱) ٠‏ والظاهر أن حييب 
ابن أبى عبيدة اعتبر حمنته غزوة قى « دار حرب » ۰ فذلك ما یفهم مما تقوله 
التصوص من آن والى طنجة عمر بن عبد الله الرادی « أساء السيرة » وتعدی 
العسدقات واعشر , وأراد تخمیس البربر ۰ وزعم آنهم فی» السلمین  »‏ وذلك 
ما نم یرتکبه عامل قبله . كما یقول ابن عذاری الذی ینقل عن الرقیق(*۱۱) ۰ 
وحقيقة أن بعضی الولاة كانوا يخمسون البربر ولکن من لم یدخل فى الاسلام 
منهم فقط ١‏ ولیس من اسلم(۱۳) ۰ 


الاستبداد بالفاربة وسوء الاستقلال : 


وستقد أن الذی دهع عبید الله بن المبحاب وعماله الى تلك القسوة مع 
المغاربة هو الرغبة في ارسال المزيذ من الاموال والىنىپى الى اللافة ٠‏ قاین 
عذارى يقول : « وكان الخلغاء بالمشرق يستحبون طرائه المغرب 3 ویبعتون 

فيها الى عامل افريقية فیبعنون لهم بالبربریات اللسنيا فلما أفضى الأمر 
الى أن اين المبحاب مناعم بالكثير ۰ وتکتف لهم أو كلفوه ه اكثر مما كان » 
خاضیطر الى التعسف وسوء السيرة ۰۰ »(۱۱۷) ۰ وهتاك فص آخر يورده صاحب 
آخبار مجموعة - ولو أنه لا یمتقد فى صحته - یفهم منه أنه كانت للخلافة رغبة 
.شديدة فى بمض طراثف الغرب , وأن هذه الطراثف كانت تسبب للناس 
خسائر فادحة ٠‏ ومن ذلك « أن الحليفة وولده کانوا یکتبون الى عمال طنجة فى 
جلود الخرفان العسلية ء فتذیح مائة شاة فربما لم يوجد منها جلد واحد - 
وهو قرل اعل البغض للائمة »(۱۱۸) وهكذا كان سوء الادارة » والعمل أولا 


(۱۱6) ابن عبد الحکم , مر ۲۱۷ ۰ ابن عقار 

۱ ابن عذارى رص اداه 
ميف فى القرام . صل : و وتعسی "لعدقات والمم © سلا من : ۰۰۰ صدقات والشر ) . 
التويرى . المخطوط . من 44 ن . وقاون 'بن حسون ۰ ج 5 هي ۱۱۳ ١‏ الترجمة ج ١‏ صن 
١ 7‏ ابن الاثيي .سنة ۱۱۷ ۰ 

035 ابن عقارى ۰ 2 ۱ مر ۲د . النويرى المخطوط ء ص که ب ٠‏ وانظر الرفيق . 
حن ٠١6‏ ( صاحب الرواية اسلا ) ٠‏ 

(۱۱۷) اين عقارى ۔ ج ۱ ص 5د - وفار 


اص ۱ ۰ 


ارں الرفیق . سی ۱۰۹ ( عبت اختلاف 


. احداث ئة ۲5 ٠‏ 


و۸ أحدر مجموعه . عر ۳۱ - ۲5 - ولا عرف ما يفصد لجلود الخرقان المسلية . 
ره سد ذبح الشاة ۰ وربما كان المقصود 
برد الحراف ل وفى ذلك مبالغة قى = 


نظن آنه من و معين امن الحند لا یعرف الا ۾ 
حلود سينة الآحنة القيم امنا کان يتطئب دیع 2۱ 


~A 


وقبل كل شىء على استغلال البلاد » دون النظر فى مصالح آهلها أو مطالبها ء 
سببا فى ثورة عارمة بقيادة رجل اسمه ميسرة ۰ قجرت کل طاقات الغرب 
ضد العرب ٠‏ 


مقدمات الثورة : 


ويذكر الطبرى وابن الأثير أنه سبق الانفجار الرائع محاولات من آمل 
البلاد استهدفت لفت نظر الخلافة الى مساوىء عمالها فى الغرب ۰ فلقد سار 
وفد من القاربة یبلغ حوال عشرین رجلا برئاسة ميسرة صاحب الثورة لعرض 
شکواعم ومطالبهم على الخليفة عشام ٠‏ ولکنه طال مقامهم بباب الخليفة دون 
جدوی ۰ ولا نعرف ان كانت شکواهم قد وصلت الى مسامع الخليفة شام آم 
أن رجال الاشية حجبوها عنه ۰ آما عن الطالب التی قدمها الوفد فکانت 
تتلخص فى آن أمير ا مغرب عندما یفزو بجنده ( العربی ) وبهم ( أى المغارية ) 
فانه یحرمهم من نصيبهم في الغنيمة , ویقول : ه هذا أخلص لهادكم » ۰ واذا 
حاصرو! مدينة قال : « تقدموا وأخر جنده » ٠‏ وآرادت الجماعة أن تعرف : 
« آعن رای أمير المؤمنين هذا آم لا ۰؟(۱۱۹) ۰ وموضع الشکوی فى هذه الرواية 
- كما تری م هو امتیاز العرب على القاربة مما يتضمن عسدم تطبيق مبداً 
الساواة والاخاء بين المسلمين » مما یعتبره البعض خروجا على مبسادىء 
الاسلام > 


المذهب انقازجی فى المغرب الأقصى : 
والحقيقة أن خطورة النورة لتى آشعلها ميسرة فى المغرب سنة ۱۲۲ ه | 


۰ م لا تتمشل فى شكلها السيامى بل تكمن طابعبا الدينى ٠‏ فالثورة رفعت 
شعار الساواة بين جميع المسلمين دون ابة تفرقة عصربة 2 وهو المبدأ الذی 


ة » فهذ' ما يقوله الصبری ( أحداث سنة ۲۷ ج 4 ص 32 ب ذخائر العرب ) م فجسلوا 
غرونها ر الأشية ) على السخال يطلبرن الغراء الأبيض لامي المؤمنين , فيقتلون الف شاة 
هه » ( وقارن ابن الأثير فى آحدات سنة ۲۰ ) وهنا م یموله ابن خلدون فى شرع 
ذلك -- « کانت الصرمة من الم تلك ذبحا لاتخاذ الحو السلية ر الألوان ؟ ) من 
خالا ٠‏ دلا يوجد فيها عوذلك الا الواحد وما قرب منه ۰۰۰ ماج ١‏ من ۱۱۹ ۰ دانظر 
الاستقضا تاج ١‏ ص ده ۰ 

( الطبری ( ذخائر "هرب ) احداث صنه ۲۷ - خ من 555 - 5598 , ابن الاير ه 
"جات متة ۲۹ ے ۲ من و۳ . 


۲۸۵ - 
ترتكز عليه افکار اغرادج - ولقد قامت الثورة بعد تمهيد كبير ودعاية واسمة 
قام بها الخوارج فى الغرب ٠‏ فازه ضغط الدولة على الخوارج فى مركز الخلافة , 
وخاصة بعد عنف الحجاج وشدته ضدحم فى العراق » اضطر حژلاء إلى الالتجاء 
الى آطراف الدولة البعيدة : شرقا فى خراسان ء وشمالا فى أرض الجزيرة »2 
وجنوبا على سواحل الخليج ( الفارسی  )‏ وكذنك فى المقرب - ولقد وجد البربر 
فى المذهب الخارجي ‏ الذى يدعو إلى الساواة التامة “بين جميع المسلمين مهما 
اختلفت أجناسهم » وال الرجوع بالاسلام الى نقاثه الاول - رابطة معتوية 
تلف بينهم خد المرب الذين أساءوا السيرة فيهم ۰ كما وجدرا فيه قاعدة 
شرعية للخروج على الخلافة » بعد آن شكك فى صحة تصرفاتها من النساحية 
الدينية » وخاصة بعد أن جمل آساسه السياسى : آلا طاعة لخلوق فى 

معصية + 


اما عن توقيت دخول الذهب الخارجى الى المغرب » فهو غير ممروف 
تماما » وابن خلدون يربط بين دخوله المغرب وبين مقتل يزيد بن أبى مسلم 
اسنة ۱۰۲ ه/ 950١‏ م(۱۳۰) . والاقرب الى الصحة آن تکون مبادىء المذمب قد 
دخلت القرب قبل ذلك ۰ قالمذهب الخارجى وان بدأ تبلوره بعد التحكيم بين 
على ومعاوية ( سنة ۲۷ 10۸/۵ م ) فان جنوره ترجم ال وقت مبكر منذ بدابة 
فتنة عثمان » ای منذ الوقت النی نسب فيه بمض التعصبین أو المتزمتين من 
أصحاب الضمائر الحساسة الى عثمان تهمة اشروج على التقاليد الاسلامية التى 
عرفت على أيام اننبى . ترماهم هو بالخروج عن الطاعة ومنها اشتق اسم 
« الخوارج » ۰ وازاء الضغط الذى لاقاه اخوارج فى مركز الخلافة » كان من 
الطبيدى أن تلجأ جماعات منهم الى الغرب » وریما انضم بعضهم ال اطیش 
العربی الافريقی » كما فمل آهل الديتة والحجاز بعد تنکیل الشآميين بهم بعد 
وقعة اطرة ستة 75 ه/ 1۸۲ م(۱۲۱) , وبعد مقتل ابن الزبير سنة ۷۲ / 
۲ م » فقد كان الخوارج یتحالفون في بعض الاوقات عم ابن الزبير » كما 
عو معروف ۰ 


۰ الترجمة اج ۱ ص ۲۳5 ۰ أما اين الأثير فيسب 
ب آیام هشام ١‏ أحداث ستة 51 ) * 


۷ عن قصل المديئة 
"اندلسى . 


- 1396 والهر 


بن الضمر' الى الجيشى الاقريقى ودخلوا عن القرب الى 
نيا . بالفرقسية , اب ۱ص 4 ۰ 134 


~ A 
.ما عن اول إمارة الي اخُوارج فى الغرب فتررنیط بغزر الأندلس : اد‎ 
التموص آن طريف بن منوك اذی قاد اول سرية اسلاميه إلى آرض‎ 
٠ ص۷۱۰ م ء والذی سمیت به جزيرة طریب(۱۳۲)‎ ٩۱ يرة اخضراء سنة‎ 
کان مم الشوارج فى نوزة ميسرة ء وأنه هو الذى نتر انز ندقة التی عرفت دين‎ 
قبائل برغواطة فى اقليم دسنا(۱۲۳) ۰ كما كان من آهسم اعوان ميسرة‎ 
مولى موسى بن تسیر , الرومی الأصل(:۱۲) هذا ولو‎ ٠ عبد الاعلى ين جريج‎ 
أا لا تعرف ان كان طريف وعبد الأعلى قد اعننقا المذهب اشارجى قبل نهاية‎ 
القرن الارل الیجری آم بمدها - والظاهر أن تسامح عمر بن عبد العزیز‎ 
ومحارنته مصالحة اشوارج كان هدنة أو نوعا من الهدوه هيسا ليم استعادة‎ 
قواهم . كما جعلهم يعدلون  أيضما  آو يعدلون عن آراه اللعصبین منهم ملل‎ 
وهکذ! ظير اخوارج فى المقرب فى شكل جماعة الصفرية » ونسب‎ ٠ الازارتة‎ 
این خندون ایهم مقتل يزيد بن آبی مسلم الذی خلف اسسماعيل بن عبد الله‎ 
والى عمر بن عبد انعزیزره۱۲) ۰ ولا شك فى أن مبادىء المذعب الآنية من‎ 
العران كانت تنتشر فى صمت وسرية . والظاهر أن الدعاة لم ينشروها نحت‎ 
اسم مذهب مین ۰ بل آذاعوها باسم الاصلاح ژالدعوة الي العمل بالكتاب‎ 
وفی سنة ۱۲۲ ه‎ ٠ والسنة مما يسميه ابن خلدون الباس الق بالباطل("۳')‎ 
م کان الذهب اشارجی قد استهری عدد! من الانصار لا يسمح بمعارضة‎ ۰ 
7 الحكومة فقط بل وبالئوزة والانتصار على اغوات العربية فى "لغرب‎ 


ثورة ميسرة ٠‏ 
رقائد التورة هو ميسرة الدغری ( آو الطلغری ) نسبة آي تبيلة مدغرة 


. دربم اسپت الاسلامية بالفرسيية . من ۱۳ ٠‏ 
عن ۱۳۵ ۰ الاميصار . مي ۱۵۷ 


+ من ۳۰۱ ر حب الاربم حطا فى 117 ها 


ع نة ۳۴ هن واي 


۱۲۰ - ولا باس من الاسارة هد "لى ما عال من أن عكرمة 
عى امم مدصت السفرله في المرب ٠١‏ اشر الفرجيلى 


28 رفظي تست یمد * زفي ميقم الوه 


— ۲۸۷ مم 


ر أو مطضسرة ) » بوعني من القيائل البترية » ويلقبه يعض الکتساب 
باه الفقير ۱۳۷(۰) + وزبما كان ذلك لقبه بين أتبّاعة نسبة ال فقره وزصدم , 
بیتما يلقبه آخرون ب د الحقير »(۱۳۸) استهانة به » وهؤلاء خصومه من عدا 
الخوارج ٠‏ وكان الرجل فى هيدا حياته بسيطا اذ اشتقل سقاء يبيح لللة فى 
سوق القیردان(۱۳۹) , عاصمة اقريقية , ومر كز الاشعاع الدينى » حيث العلماه 
والفقهاء , ومنهم أجلة التايمين من آهل الزهد والورع والتقوی ٠‏ ولا شك فى 
أنه کان من بين هلاه كثيرون ممن يدعون الى العودة بالاسلام الى نقائه. الاول. 
ويقفون فى وجه الاجراءات التى تخل بمبدا الاخاء والمساواة بين جیبع 
المسلمين » بمعتی أنهم كانوا يروجون ہہ عن غير قصد كما نظن - لمبادىء 
الخوارج أى لمباديء الثورة على الدولق(۱۳۰) ۰ ولا باس من آن يكون ميسرةاخذ 
هذه المباديء عن بعض علماء القيروان عمؤلاء » ولو آن الكتاب لا يشيرون “الى 
ذلك - وکل ما يقولوته عته » قبل الثورة » انه كان يسمى الى تحقيق المساواة 

قى الأعطيات بين العرب والبرير فى امیش الاقريقى كما آشرنا(۱۳۱) , وريما 
كانت لاقامة ميسرة فى دمشق عندما ذهب لعرض شکواه على الخليفة اثرها فى 
زيادة التعرف على مبادی» الخوارج ۰ ففى ذلك الوقت انتشرت في الشرق فرقة 
من الخوارج عرفت بالصفرية - نسبة الى مؤسسها زياد بن الاصفر - وهنه 
الفرقة أشبه بفرق الوسط اذ تمتل مرحلة تطور المبادىء الخارجية : من التطرف 
:ذموم النی مثله الأزارقة من قبل نحو الاعتدال القبول النى عثله الاباضية 
فبما بعد ٠‏ وعلى مبادىه الصغرية الوسط قامت ثورة میسرة(۱۳۲) ٠‏ 


۲۳ ابن عبد الحکم , ص ۲۱۸ + 
(۱۲۸) ابي عذاری ۰ ج ۱ من ۴ه + 

(۱۲۹) ابن حياط ۰ ج ۱ ص ۳۹۸ - 

(۱۳۰) انظر ابن الاثي ٠‏ ز احدات سنة ۱۱۷ ) الذی يفرل : « وظهر فى ذلك الوقت 
أظهروا مقالة لخوارج » » وقارن الرقیق ۰ س ۱۳۹ ( حیت النص على أنه 
رعذ قوم فيم دعوة الخوارج . وفيهم عدد كتير وشوکة ) ٠‏ 

(۱۳۱) انظر قیما ممق / ص ۲۸۵ ۰ 

(۱۳۲) ابن عذاری عي ۵۳ ء وقارن أخبار مجموعة ( ص ۲۸ ) القى یقول « ثارت 
البرير على فرق الأباضية والصفرية » وللمروف أن خرارج حفه التورة کانوا من الصقرية 
عقط ٠‏ آما فررات الاباضية قستراها فيما بعد فى طرایلس تم فى تامرت - وأنظر اين الا > 
أحدات سة ۱۱۷ ۰ د ااصترة الذین مسون ایضا بالزيادية اسية ال مزسس المقصيه * 
نظ الشهر سرامي . طب CT‏ ل ات 
الصغار السعدى ر ستة 44 ي 


https://albordj.blogspot.com 


- A 


عاد ميسرة وجماعته من الشام بعد أن خاب رجاهم في انصاف الخليفة » 
وتاكد لديهم أن العمال يعملون بأمر الخلفاء » وقرروا السير على المنهاج الذى 
.يسير عليه خوارج الشرق ۰ فخرجوا من المعارضة الصامتة الى النورة المسلحة - 
وانتهز ميسرة فرصة خروج أحد ناليى عبيد الله بن الخيحساب فى المغرب 
الأقصی , وهو حبيب بن أبى عبيدة الفهرى فى حملة بحرية لغزو صقئية(؟17)- 
وبدأت الثورة فى اقليم طنجة ( السوس الآدنى ) فى ۱۵ رمضان سنة ۱۲۲ هم 
۳ أغسطس ۷۰ م فى مواطن مدغرة قبيلة ميسرة » حيث أعلن هذا الآخير 
تفسه اماما وبايعه انناس(۱۳8) ۰ وسرعان ما انضمت إلى قبيلته جمیم قبائل 
المنطقة عن غمارة ومكناسة وبرغواطة » وكانت دعرة اواج منتشرة في هذه 
القبيلة الأخيرة بفضل طریف رئیسها (2؟1) ۰ وسار الثوار بقيادة عبد الأعلى 
ابن جريج نحو مدينة طنجة حيث هزموا عاملها عمر بن عبد الله المرادى + 
وقتلوه واستولوا على المدينة(7؟١)‏ ۰ والظاهر أنهم استموا من أهل المدينة 
اذ يقسول صاحب اخبار مجمرعة انهم قتلوا أهلها , ويقال انهم قتلوا 
الصبیان(۱۳۷) ۰ كما سبوا اننماء(۱۳۸) ۰ وعندما بلغ ابن امیحاب سقوط 
طنجة بين آیدی الثوار ارسل ال والیه على الاندلس عقبة بن اجاج السلولى 
يأمره بقمع الثورة - واضطر عقبة الى المسير بنفسه إلى طنجة » وقتل البربر 
قعلا ذريعا » ولکنه لم ينجح فى اخماد الثورة مما ترتب عليه ثورة الاندلسيين 


(۱۳۴) ابن عبد الحکم ۰ من ۲۱۷ ( یقول انه غزا فى البحر ) ۰ ابن عذاری ۰ ج ١‏ 
مي ۱د . ۵۲ ( يقول انه حرج ای بازد الروم ) دیرجم انعضل للرعیق ( س ۱۰۹ ) الذى ينقله 
این الأثير ( سئة ۱۱۷ ) المی ينفرد بنفصيلات عن هذه الغروة التى قام بها فى سنة ۱۲۲ ها 
حبیب وبصحبته ابنه عند الرحمى الذي حقق اتصارات هاثلة فارقم اهل سرفوصة على دقح 


سة إلى تمام فتجها لولا نورة ميسرة ٠‏ وعن تلك الحملة 


د وادعی الحلامة رتسي با » وهر يقصد الامامة 
ج ۰ وحنة قى ذلك الوقت البكر , الرقيق » س 1١١‏ - 
بق - صر 35؟ ۰ وعن زندفة برغراطة انر فيما بعد العسل الخمی 


اصن 2۷ - این الا » اة ۲۱۷ . التو رى 


لبم ۱۰۸ حیٹ اسم وای طنجة | عمر ين عبيد 


سم وی چة ١‏ مسرو ين عبد اف اتعيسى م ع - 


اك 
به . ذخلعوه واختاروا مكانه وإنيهم السابق عبد الك بن قطن(۱۳۹) ۰ 


واستحمل هيسرة ‏ بمنفته الامام ‏ على طنجة عبسهد الأعلى بن لاريج 
الافريقى ء الرومي الاصل : وأحد موالى مومی بن نصیر(۳؟۱) ۰ ومن طنجة 
خرج الثوارة نحو السوس الأدنى , وحزموا الميش الذى سيره اليهم اسماعيل 
ابن عبيدالله ثم فاجأوا اسماعيل نفسه وقتلوه(41١)‏ ٠وشجعت‏ تلك الانتصارات 
المبدلية على اشعال لهيب النورة ضد العرب في كل المغرب « فقوتب کل قوم من 
البربر على من يليهم فقتلوا وطردوا »(۱*۲) ۰ وجمح التوار شمنهم وساروا فى 
اتجاه افريقية(؟4١)‏ » قاعدة العرب » حيث عبيد الله بن الميحاب ٠‏ وللأساف 
تمر الصادر سريسا بالأحداث التالية » فتقتضبها اقتضابا , فلا نعرف ماذا وقع 
من الاحداث اللهم ما يقوله ابن عذاری من أنه « كانت وقائم مثيرة بين ال 
المغرب الاقصی , وأعل افريقية يطول ذكرها )١44(»‏ ۰ وازاء دقة الوقف آعد 
عبيد لله بن اطبحاب الندة لمواجهة الثوار ». فأخذ فى تجهيز عسكر افريقية / 
وارسل الى حبيب بن أبى عبيدة يامره بالرجوع من صقلية ليسير معهم ضد 
ميسرة:14) ٠‏ ولا لم تكن الظروق تسمح بالانتظار لين عودة حبيب فان ابن 
المبحاب سير خالد بن أبى حبیب الفهرى على رأس قرات افريقية فيهم «وجوه 
آهل افريقية من قريش والأنصار وغيرهم ۵(۰ ٠‏ 


(۱۳۹) آخيبار مجموعة » می ۲٩‏ , اين الاير , أحداث صنة ۱۱۷ , الرقيق . مي 20١١1‏ 
ابن خلدون ۰ ج ١‏ ص ١١14‏ ( القراءة « ابن قطر » خطأ ) , اللویری . المخطوط . ص 88 1 
+ ۸۵ ب ٠‏ وانظر لیفی بروفنسال » “تاربخ اصبانبا الاسلامية » بالفرنسية , مي ۲۱ ۰ 

(۸4۰ ابن عبد الحکم . ص ۲۱۸ , ابن عنذاری » ج ١‏ عن ۵۴ , واتظر ابن لدو + 
جريح قبل أن تصير اليه الامامة ) ر صن ۱۱۹ 
( حيث التراءة « ابن خديم > بدلا من ه جريج » واين خلدون يقول هنا ان عد الأعل هر أصل 
:لخارجية ۰ ويحدد ولايعه الطجة بسنة ۱۲2 هاع ٠‏ 
۔ ع ۲ ص ۳۹۸ ب ۳۹ . ايبن عبد الحکہ . ص ۱۲۸ ٠‏ 


ج ٩‏ ص ۱۱۰ ( حیث یذکر مبايمة ميسر: 


(۱4۱) آنظر خلي 
(145) اشبار مجموعة » ص ۲٩‏ - 
۱۶٩‏ نفس الصدر السایق + 
(055) ابن عذاری ,اج ۱ص 25 - 

(۱6۰) ابن عذاری , - ١‏ ص ۴د ء الرقیق . ص ۱۰۹ ۰ اين الاير » صتا ۰۱۷ ۰ 


(055) این عبد الح . ص ۲۱۸ , وقارن الرفیق ۰ ص ۱۱۳ ۰ واین عداری , 
عن ۲و ۰ 


رم ۱٩‏ - قارخ ترب العربی > 


مت 
انتصار الصفرية فى وقعة الاشراف ۶ 


وقصة الاحدات التالية غير اكيدة تماما قي فتوح ابن عبد الحکم النی‌پورد 
روایات مختلقة عن الليث بن سعد وغيره » و کذلك الحال فى تاريخ ابن خیاط » 
وفی بیان ابن عذاري الذی يسجل روايات للرقیق وغيره ۰ ومما يؤسف له 
أن قطعة الرقيق انتی تم اکتشافها لا تضیف معلومات جديدة ال ما نقله 
ابن اد تب وابن عذاری » ووجه الاختلاف یتلخص اساسا فى ابطال العارك : 
فمن چهة البربر يتراوح الأمر ما بين ميسرة وعبد الأعلى بن جريج واین حميد 
الزناتى » ومن جانب العرب ما بين خاند بن أبى وحبيب ين أبى عبيدة 
وعبد الرحمن بن المغيرة العبدى ۰ أما عن مواضع اللقاء فتترارح بين وادى شلف 
وما دون طتجه أو بمقربة منها » وكذلك بالقرب من تلمسمان(١٠٠) ٠‏ ولكنه رغم 
اختلاف الروايات يمكن التوفيق بينها ونرتیب الاحدات على الوجه التال 
تقدم خالد بن أبى حبیب بعسكر افريقية حتى وصل الى وادی شلف ء غير 
بعيد من مدينة تاهرت . حيث تم اللقاء بينه وبين الخرارج . وكان لقاء عنیفا 
استبسل فيه اغریقان وانتهی بانسحاب ميسرة فى ظروف لا تعرفها 
تماما( - 


والظاهر أنه حدث انشقاق بين ميسرة وأتباعه الدس أخذوا عليه 
الانسحاب دون الاستماتة فى القتأل , وانتهى الأمر بأن قتلوه » وذلك حسب 
مبادىء الخوارج التى تسمح بالتخلص من الامام اذا ما انحرف عن طسريق 


عبد الحكم . ص ۲۱۸ . الرقیق س ۱۱۰ . واين عنذرى ۰ ج ١‏ 
+ احداث سنة ۱۱۷ واپ لون . ج ١‏ صن ۲۱۹ , والتويرق 


عن ۵۳ , 
الحترط . من ۸5 ي ٠‏ 


۱:۸ انظر الرقیق . 


صي ۱۱۰ ( حیت یجمل خالد ين يعبر وادی شلف فى اثر 


اخلدون ( ج 1 صني ۱۱۰ ) فيجمل المعركة الکبری هند 
بل نى رداية ( ص ۲۱۸ ) ان اللقاء تم مباسرة بين شالد 
وأصحابه ۰ ثم يذكر رواية أخرى قيها آن خالدا لقي ميسرة 
ل ومن ممه تم اتصرف میم ال طنجة ٠‏ ويذكر رواية ثالعة عن اكليث بن معد 
عيسرة قتل اسماعیل بن عبيد اه ۰ وخالد من أبى حبيب صلة ۱۲۳ ۷۵۱/2 م ثم 
0 


الحبحاب بم فك سبيب بن أبى هبیدة ۰ 


a 


إجماعةرا') » مما أدى إلى انقسام أتباعه الصغرية ال فرفنين : « فرقة عليها 
حالد بن حميد »> وفرقه عليها سام ابو يوسف الهوادی 030(6) ۰ وواصل 
حالد بن أبى حبيب تقدمه فى اتجاد طنجة › واتتيك مع البربر بالقرب من 
ضجة ٠‏ فى الوقت الذى كان أصحاب ميسرة قد عادوا ۱ ل‌الاتعاق » راعترفوا 
جميعا يامامة خالد بن حميد الهتورى ازناتى » ووضعوا انفسهم تحت 
قیادته(۱*۱) ٠‏ وفى ألناء الممرانة انطاحنة وعلى حين غرة » فاجآ خاند بن حميد 
الرنانی وآصحابه الصغريه العرب من احلف وتکاتروا علیهم ۰ واستتكف 
خالد القهری من الغراز . وقرر أن يعيد سيرة عقبة فى تهودة ٠‏ فألقى بنفسه 
واصحابه الى الموت ۰۰۰ فقتل ابن آبی حبيب + وهن معه حتى لم يبق من 
أصحابه رجل واحد » - حسبٌ ميالغات الرواة(؟١١)‏ ۰ وذلك فى أواخر سنة 
۲ ۷5۰/2 م أو آواتل سنة ۱۲۳ ه/۷5۱ م(؟005) ۰ وهکذا نقد السرب 
فى هنه الوقمة آعيان فرسانيم وابطانهم من الق والانصار . وليةا 
انسبب اطلق الكتاب علیها آسم « غروة الاشراف »(*0 ۰ 


هو انظر الرفیق ( ع ۱۱۰ ) . واين عداری زاح ۱ ص ۵۲ ) حيث الرواية التی 

ادنا بها » والتی يمكن فن تقسر الحلاف الروایات التي تخلط بين ميسرة وبين این حميد 
لز ناتی خلیفته ( وقارن النویری . الحطرط ..ص ۸۶ ب ) * فار : 

Etude sur la Conquête عل‎ I'Afrique par les Arabes..., ۲۰ TT, 

et Note 1. 

(130) آنظر تاريخ خليفة بن حياث ر( ج ۴ ص ۴۷۰ ) الفى يلقب آبا يومف بالازدى + 

ہیما يلقبه ابن عبد الحکم ر ص 570 ) بانهواری ۰ وهر يحدد هذا الانفسام بين الصغرية 

بسنة ۱۲۸ ه/۷۹۲ م , بس وقاة مسسرة , فکامه يجسل التصمار الصفرية في وقمة الاشراف 

. وهو الام الدى لا ستطیم اللظر عبه حاليا هی ضوه المملرماث الخالفة 


اداع ان ابن عذاری . چ ۱ ص ۵۳۴ . تما ابن عبد الحكم ( ص ۲۱۸ ) قانه 
عمد عنسما يقرل أن البربر بعد أن فتلوا ميسرة « ولو آمرحم عبد الملك بن قطن » , ١ذ‏ الحيقة 
ان عرب الأندلس هم الفین قرو" برالهه ععبة بن انحجاج فمزلوه ووضعوا مکابه عبد اننگ 


ابي قطن 1 
من ٠١١‏ اس ینکر روانه ادرو بهل عر عن لمق حب ميتره هر يحيبى ين حار ٠‏ ج 1 
عن ۲۱۸ ۲ - وبر یو : ان ۷۷ وعمس ۴ م 


٠‏ اربق ص ۱۱۰ ( حيت الرواية الاصیله ) ابن 
بن الاير » نة ۱۷ ۰ 


9۳ ابن عذاري ١‏ ي ۱ مر 
عند السگم ص ۳۱۸ ۰ البو 

۰۱ رابع الصيفة بل حلاش .ج ۲ ص ۳۹٩‏ ( حد يتر إن الوقعة حدقت عند نهر 
فسن ٠‏ بر الكور » ) ٠‏ 

() نفس المصادر * وفارن حليقة بن حافت الى يمدد من قلى العركة . الى عاسب 
عبيدة الفهرى واينه ابراهيم » رهومى بن عبد الرحمن 
اوعد الكتريم عن امحل من اعصة من عمراوا امن الخطلت ١‏ وژراره عن غم زامن فلي عمير من ادام 


الحمرط اص دا 


خاله بن آبی حيبب واینه : عثمان 


عبد المار بن قعی ای ۲ من ٠ ) ۳۹ ٣۵۸‏ 


ك5ه55- 


وعندما وصلت آنباء الكارئة الى القيروان » حاول اين المبحاب سد طريق 
افريتية على التواد ٠‏ فارسل عبد الرحمن ين العبدى واليا على تلمسان ٠‏ 
وهناك أخذ عبد الرحمن فى الانتقام من الصفرية فقتلهم قتلا ذريعا حتى سمي 
ب «الجزار » ۰ مما آدى الى موجة هن السخط عليه انتهت يارغامه على مغادرة 
الدینة(**۱) ۰ وقى هنم الائتاه كان حبيب بن آبی عبيدة قد عاد من غزو 
صقلية 2 فسيره ابن المبحاب على راس قواته ضد الثوار(97١)‏ ۰ وسار حییب 
نحو وادی شلف » ولکنه لم يتقدم بل رابط عند المجاز(7١) ٠‏ رالظاهر أنه 
اقام هناك يستطلح الاخبار ٠‏ ثم انه ققدم الى تلمسان التى لم تكن قد سقطت 
بين أيدى الثوار » بعد ما قام يه هناك عبد الرحمن العبدی من أعمال العتق 
والقسنوة ٠‏ ؤهناك قبض على واليها السابق موسى بن آبئ خالد مولى معاوية 
ین حديج ۰ بتهمة آلدس والتحريض على الفتنة » وانزل به عقوبة المفسداين» 
يده ورجله(۱*۸) ۰ ولا تعرف ما کان من أمر' حبيب يمد ذلك » والظاعر 
أنه أقام فى منطقة وادى شلف , كمأ یفهم من الاحداث التالیة(٩*۱)‏ :- ولكن 
آمور.الغرب اختلفت على اين ابحاب » «فاجتمعالناس عليه وعزلوه»(*7١)كما‏ 
فعلوا بواليه على الا ندلس((۱۳) ۰ وعتدما وصلت تلك الانباء التعسة الى الخليفة 
هعنام , أقسم : « ولله لأغضين لهم غضبة عربية » ولابمشن اليهم جیضا اوه 
عندهم وآخره عندى ۰ ثم لا تركت تحصن بربری الا جعلت إلى جانبه خيمة 
قيسى أو تمیمی » » وارسل یستدعی اين المبحاب الذى ترك لغرب فى جمادی 
لال من ستة ۱۲۳ م/مارس ۷۵۱ مركا ٠‏ 


ابن خياط ۰ ج ۲ س 5156 + 

(07) هنم رواية اللیث بن سعد التی آخذنا بها. ( أنظر ابن عبد الک , من ۲۱۸ ) ۾ 
ها لبن عذارى ( ج ١‏ ص ٥۴‏ ) النى ینقل الرقيق ر حي 1١١‏ ) فيقول إن حبيب این آبی 
صبيدة سار فى اثر خالدين أبى حبيب هما یفهم منه أن مييه حدث قبل مسلرك خالد بن آي 
حبيب مع الخوارج ومقتله ٠‏ هذا ولو أن رواية عتتل لالد بن ابی حجیب لا ذكر فيها لحبيب 
ابن أبى عبيدة ( تقس الصفحة ) ٠‏ 


6۱۵۷ أنظر الرقيق . مس ۱۱۰ ر ميث النص على أن حبيب ,بن أبى عبيدة « تزل على 
وادی شلف . تأقام ولم يبرح » » ابن عذاری . ج ص ۵۳ ۰ 

۸ این عبد الحم ,ص ۲۱۸ ۰ 

۱۰٩‏ آنطر فیما يعد عي ۲۹5 دانهرا 


۱۰۰ این عذاری ء چ ۱ ص د . وقارن الرقيق » مي ٩9و‏ - 
+ صن ۲۸۹ » وعامتی ۱۳۹ ۰ 


نيق » ص ۱۱ ل وقارن این عقاری , چ ۱ ص 34 , ابن عب الحكم »= 


(٩۲‏ أنظر 
۱۲ آنظر الر 


۳۳۹ 
ھ : كلثوم بن عیاض القشيرى : وقفة وادى سبو ( بقئورة ) - 


ولم نكت الخليفة فى قسمه ۰ ففى الشهر التال ( جمادی العاف نة 
۳ مص/ابریل ۷2۱ ) اختار لولاية افريقية شیخا عن آعیان القيسية اخلصن 
( بدلا من ابن للحبحاب القیسی بالولاد) عو كلثوم ين عياض ی 
وجسل له ناثبين يتوليان الامارة بالتوالى اذا ما حدث له حدث , هما : ابن أخيه 
بلج بن بشر القشيرى ء وتعلبة بن سليمة العاملي(74١)‏ ۰ وريجع الفضل الى 
كتاب أخبار مجموعة الذى يضيف تفصیلات هامة عن جيش كلثوم إلى جائب 
ما سجله ابن عبد الکم وابن عذاری ۰ فقد جهز هشام جيشا غظيما من اهل" 
الشام بلغ عدده ۲۷ ( سيعة وعشرین ) آلف رجل من ال جند النظانى ۰ فكان. 
على کل جند ( ای كررة ) من اجناد.الشام الاربعة : دمشق وخمص و«الأردن 
وفلسطین: : أن يقدم 7 ( ستة ) آلاف رجل ء وکان على اهل قنسرين ( حلب 6" 
أن يقدموا ثلائة آلاف ٠‏ واخرج الخليفة مع کلتزم رجلين لهما ممرفة بالفرب: 
والاندلس , هما : مارون القرنى مولى معاوية بن حشام ( والد عبد الرحمن 
الداخل ) » ومغيث الرومى مولى الوليد ( وصأحب موسى بن نصير ) على أن 
يونا مستشاريه ۰ كما أعطاء سلطات مطلقة فى البلاد التى يمر بها «.وكتب: 
ال عماله فى مصر والمغرب بطاعة كلثوم ٠‏ وتقديم العون له من اأرج‌ال" 
والاموالر*07) ٠‏ 1 


ومكذا استمدت الجيوش الخلافية من الجند النظامي و التطوعة فعلا لمشي 
من الشام الى افريقية » وصدقت كلمة هشام ۰ وخرج كلثوم تأهل الشام وعنه' 


= س ۲۱۸ ٠‏ وانظر ابن الاثيي , سنة ۱۱۷ والنويرى ١‏ المخطوط » ص ۸۵ , دالترجية فى ملحق 
ابن شلدون ج ١‏ سن 588 ب ۳0١‏ + 


E ابن عبد الحكم امي الى اي ومن‎ ١75 
والترجمة مى ملحق ابن ُلدون‎ . 1 ۸١ عذارى ج ۱ ص 05 ء النويرى , الخطوط ء ص‎ 
ج ۱ مس 541 - وميا رسف له أن قصة كلتوم ميتورة فى أولها. فى القطة التي وجات ام‎ 
> الرقيق , مما جمل لفحقق یتراد ( ص ۱۱۲ ) بياضا‎ 


(034) أخبار مجموعة . عى -* , ۳۵ , ابن عذاری . ج ١‏ عن ۵۵ ٠‏ عذا ولر أنه في 
عس ؟ه يقول ان بلجا هو ابن عم كلتوم ء وهو ما تذکره دواية ابن خیاط زاج ۲ عن ۳۷۰ ) 7 


05 أخبار مجموعة , ص ۳۰ - ۳۱ , ابن عقارى .اج ١‏ ص 05 ء ابن الا ٠‏ 
سنة ۱۱۷ ۰ 


٤‏ بت 


بلج على مقدمته من اخيالة > ونسلية بن سلمة على جند الاردن ۰ وعندها. دخل 
عصر انضم اليه من جندمأ ۴ (ثلاثة) آلاف رجل من الجند النظامى فصار جيشه 
-؟ ( ثلانين ) ألغا > سوى.من معهم من الموالى والاتباع .ومن صار معهم من 
الخطوعة(73١) ٠‏ وأخنت قوات كلثوم تزداد عددا على طول الطريق نحو الغرب 
بمن اتضم اليه من جند برفة وطرابنس(۱۱۷) . الى أن وصل الى افربقية فى 
شهر رمضان من نفسى السنة ( ۱۲۳ ه/بولية ۷٤١‏ م )(14) ٠‏ 


5 ومع أن جيش کللوم تضخم نضخما عظیما بمن انقح اليه من جد 
افريقية حتي بلغ عدده ۷۰ ( سیعیل ) آلب رجل(*۱۱) » الا آن الانشسبقاق 
والاتضنام.دب بين صغوفه بسكل جمل صيطرة کنتوم عليه من الصعوبة بمکان* 
فالظاهر أن أهل الشام آتوا یزهون بعددهم وعدیدمم » وبما أباح لهم الخليفة 
من الاباحات » على المناكيد من آهل افر يقية والغرب الذين حطمهم البرير فى 
أكثر من موقعة ٠‏ ولم يكن أصل افريقية ليرضوا من أل الشام بتلك العاملة 
الغريبة بعد جهادهم وحسن بلائهم ٠‏ فاذا كان كلثرم قد تجنب النزول فى 
القيروان ء وسار ال سبيبة على مسيرة يرم منهار۱۲۰) » فان آبن أخيه بلج 
طلب من اهل افريتية ألا يفلقرا أيوابهم حتى يعرف آهل السام منازلهم » 
« ومع ذلك كلام کنب يقيشیم به »(۱۷۱) ۰ رغضب حبيب بن أبى عييدة عندما 
ملنته , وهو معسکر على رادى شلف . أنباء الاهانات التى لحقت باصل بنده » 
واتتب الى كلثوم يندد بما فمله ابن آخيه بلج . ويطلب منه الرحيل بمسکرء 
من افريقية » والا حول قواقه ضده(75١)‏ + ورغم ما تقوله الرواية من أن کلنوم 
ابن عياض كتب الى حبيب يعتذر اليه » « وبأمره بأن بقیم بشلف ولا يجاوزه 


)اساد مجيرعة ۰ من ۴١‏ - 


۱۷ ابن عندرى 2 ج ۱ مر دد . ابن عيد الحكى . مل ۲۱۸ ۰ وقارن 


کح . من ده 


ری ۰ انحرف دام ۸3 ان ١‏ ب المرحمة ام 


We ص‎ ۲ ۰ 


اج عن 25 . وقارن التویری ١‏ ( الخطوط , 


الاب الا سنه ۱۱۷ ٠‏ 


هر ۱۱۳ + وان كانت الرواية عبتو 


r 


حتى یقبم عليه »(۱۲۳).. لفقم کانت. تلك الأخداث بداية للتمتدح بين قوقطا 
الخلافة الشامية وجيشها الافريقى » ویضمته القوات امصرية ٠‏ 
كارثة الجيش الخلافى في بقذورة : 

وقي هذه الظروف العابسة استخلف کلتوم على القيروان قاضى افربقية 
عبد الرحمن بن. عقية الغغارى على الصلاة ء ومسلمة. بن سوادة القرشى علي 
الحرب(4!١)‏ » وخرجت قوات افريقية ممه وعلى رجالتها.مفیت الرومی -.وعق 
فرسانها عارون القرنی(*۱۲) ۰ ولم يلبث النزاع مع حبيب بن آبی عبيبة. لق 
تجدد عند وابی شلف.فلقد استهان يلج بحییب عتدما لقيه:, كما طمن کلئوغ 
فيه « وشتمه وأصل بيته .(077) ۰ وأخد الحماس عبد الرحمن بن حبیب - الق 
كان شابا ,حت السن بصحية والده - فتدجل في.النزاع حتى كاد الأمر ينتهى 
الى الفتنة(۱۷۷) , « وصاح الناس., السلاح ! السلاج.! قمال .آمل افريقية الق 
ناحية » ومعهم أهل ممم ٠‏ ثم.سعى بيتهم فى الصلح ۰۰۰ فكان هذا لاختلاف 
سبب هلاكهم » مع سوء ری كلثوم وبلج » » كما يقول ابن عذارى نقلا عن 
الرقیق(۱۷۹) ۰ وخرج الیش العظیم - الذی كانت تتخر فى عظامه الاحقاد 
والضفائن . نحو ارض طنجهة لتادیب الثوار الذین جمعوا جموعهم تحت قيادة 
امامهم الجديد خالد بن حميد الزتاتی » وتم اللقاء عل‌الضفة الضمالية لاسافل 
وادی سبو(۱۷۹) ( نهر مدينة فاس ) فى موضع يقال له « بقدورة »(۱۸۰) : 


(۱۷۳) ابن عبد الحکم » ص ۲۱۹ ١‏ ذبن هذاری ۰ ج ۱ مى ٥٤‏ , وان الرقيق ۰ 
ص ۱۱۳ ۰ وقارن ابن الائ الذى يقول اٹ یما كان بتلمسان ( آحداث عة ۱۱۷ ) ٠‏ 

(175) ابن بد الحكم . سی ۲۱۸ , این عذاری » چ ١‏ صن ۵۶ ١‏ وقارن النویری + 
الخطوط ص ۸۵ ب والترجمة ٠‏ ملحق این خلدون , ج ۱ صن 55١‏ ۳۲ ء والرتّة 7 
امن ۱۱۳ ( حيث يذكر استخلاف القلنی فقط ) ٠‏ 

(۱۷۰) أخبار مجبوعة ء ص ۳۱ ٠‏ 

۱۲ انظر ابن عبد الحکم ۰ ص ۲۱۹ . وقارن الرقیق » ص ۱۱۳ ( حيث يشير الى 
أن بلج بن بشر » وحده عو الفی استهان بحبیب وسیه فى يض خطبه ) + 

۱۷۷ ابن هید الحکم . ص ۲۱۹ , ابن عقاری + ج ۱ ص 4د , وقادن الرقیق » 
س ۱۱۳ ۰ 

۷۸ این عذاری , ۰ ۱ من وه ۰ وقارن الرقیق ۰ سن ۱۱۳ ( حیث یرجد الع 
عتودا ) * 

(۷۹ ابن عذاری . + ۱ ص مه . ابن خلدون ۰ چ ١‏ ص ۱۱۹ ۰ وقارت التريرى + 
الخخطرط م ص ۸۵ ب والترجمة , ملصق این خلدون , ج ۷ ص ۳۱۳ حيث يسمى آلتهر وادی 
طنجة ء وهر ما یقوله ابن خیاط ( چ ۲ ص ۳۷۰ ) * 

(۱۸۰) آخبار مجموعة . ص ۳۲ , وعناك قراءة آخرى عى تقدورة ( ص ۳۹ ) ار تقدودة + 
انظر حوزی .اج اس ۱۵۶ وهاش ۲ ۰ 


۲۹۱ - 


وكان لغاء عائلا استبسل فيه الصفرية بسكل يذكر باستمانة اخرانهم خرارج 
المشرق قى حروبهم مع جيوش الخلافة ۰ وانتهى نهاية لم تكن متوقعه اذ تحطم 
جیش كلثوم , العظيم بفرسانه وعدده وعتاده » أمام مقاومة الیربر العزل من 
السلاح أو الذين يكادون ٠‏ 1 


ويصف كتاب أخبار مجموعة المعركة وصفا رائعا : فجيش للثوم كان 
یحتوی على فرقتين من الخيالة , أولاعما خيالة أمل الشام وعنیها بلج بن بشر » 
ويبلخ عدد فرسانها حوالى ۱۰ ( عسرة ) آلاف فازس(۱۸۱) ۰ ولانیتهما خيالة 
اعريقية وعليها مارون القرني(؟4١)‏ اما الخوارج « فلم تكن لهم خیل نكنافىء 
خيل للسلمين »(185) - آما عن الرجالة فمع أن كلثوم بن عياض كان معه حوالى 
۰ ( عشرين ) الفا من أصل الشام الى جانب أهل افريقية » وعليهم مغيث ثم 
قوات حبيب بن أبى عبيدة » فان الذى يفهم من التص هو آن البربر کانوا 
أكثر عددا » اذ « أقبل خالد بن حميد الزناتی قد جمع جموعا ليس يحصى 
عددها )١44(.‏ ء پینما يقول اين عذارى ان عدد الذين ساروا منهم نحو القيروان 
بعد ذنك بلغ حوالى ۲۰۰ ر ثلنمائة ) ألف رجل(40١)‏ ۰ ولكنه وان صحت 
كثرة عددهم فان عددهم وسلاحهم كان بدائیا بسیطا ء فقد « أقبلوا عراة 
متجردین ليس عليهم الا اسراویلات(۱۸۳) » ومعهم الجلود اليابسة فيها 
الحجارة ۷۰ ۰ ورغم ذلك فقد كان يعوضهم عن ذلك الضمف عزمیم الصادق 
على الاستقتال فى المرب مثل اخوانهم فى المشرق , فقد حلقوا رعوسهم « اتتداء 


(۱۸۱) آخبار مجموعة . عن ۲۳ ۰ الحفينة إن النص یذکر هنا عددین هما : ۱۲ ( اتنا 
هشر ) الفا , ۷ ( سبعة ) آلاف + وساحب الرواية يميل الى الأشذ بالعدد ائثانی اذ يقول : 
« وهو أصح العندين »٠وبمتد‏ أن 'لمددين صحيحان : فالاول یمدل عدد الفرسان جميما من 
فعل الشام . وهذا ها يقوله التويرى ر المخطوط . من ده ب والرجمة ۰ ملحق ابن حلسون 


چ ۱ص 533 6ه آماؤشاتى ديو يمس عد العرسال الدين بغرا مح دح بمد الهزيمة ٠‏ 


(185) أشيار مجموعة . من ۲۷ - 


185 سار مجموعة ا في ۴ج 


(۱۸۶) أغبار مجموعة ۰ س ۳۲ 
خطا بدلا من خالد بن حمید . 


عي ۱۱۹ ( النص یذکر هيسرة 
لما سيق . من ۰۲۹۲-۲۹۰ 


چ ۲ ص ده ر فخرحوا إليه 


تاس خفن را اصن ۱ 


AY. 


بالازارقة واعل النهروان » أصحاب الراسيى عبد اله بن وعب وزيد بن 
حصين » » ونادرا بالتحكيم الى جافب رقع الصاح ف 184 3 


وطلب كلثوم النصيحة من مستشازیه» رکاد يقف مرقفا دفاعيا باتخاق 
خندق , واخراج الكتائب تقاتل البربر ثم تعود ال مواقعها » ولکنه عاد واستمع 
الى نصيحة ابن أخيه بلج العتز بنفسه اذ قال له : « لا تفعل , ولا برعك كثرة 
مؤلاء فان أكثرهم عريان اعزل لا سلاح لهم )١85(»‏ ۰ وعکذا بدأ انقتال وقواه 
كلثوم غير راضين عن خطته(۱۹۰) ۰ وكانت خطة كلغوم أن يعتمد على الخيالة 
کقوة ضاربة لتحطيم الثوار : « فوجه بلج بن بشر على الخيل ليدوسهم بها ٠‏ 
وكانت الیل أوثق فى نفس كلثوم من الرجالة 151(6) ٠‏ وفاجا بلج بن بشر 
البربر صباحا » فاستقبلوه بالصسياح والحجارة ۰ فكانت اميسل تتفر 
منهم(؟11) ۰ واحتال البربر فى شل حركة الفرسان المرب حتى يجبروظطم 
على المرب رجالة , مثلهم : « فعمدوا الى الرهك الصعبة ۰ فعلقوا فى آذنابهه 
القرب والانطاع اليابسة ثم وجهوها نحو عسكر کنئوم فنفرت اليل » ولادى 
الناس فنزل أكثرهم , وكان ذلك حاجة البربر لكثرتهم ۰ وانیم لم تكن لهم 
خيل تكافيء خيل السلمین(۳٩۱)‏ ۰ 


وترتب على ذلك اضطراب تظام الصفوف فى جيش كلثوم » وزحغنة 
الیربر دون أن ينجح بلج الذى بقى فى سبعة آلاف فارس - فى ایقافهم 
حتى د خالطوا صفوف أهل الشام »(۱۱۵) ۰ وحاول بلج آن ينقد الموقف بحنلة: 
خاطفة على الصفرية , ونجح فعلا فى شق جموعهم ٠‏ ولكن الهجمة .انتهث 


زق14) اخبار مجيوعة + ص ۳۲ * 

۹۱ نفس المعو - 

(۱۹۰) ضیف ابن عبد الحكم ال ما ذكرنا : آنه عداما « آشار حبيب بن أبى بيات ۴إ 
كدئوم آن يغاتلهم الرجالة بالرجالة , والخيل بالخيل , قال له كلتوم : عا انالا عن .داي 
ابن ام حبيب » ر( ص ۲۱۹ ) - وأنه عتدحا تام دلوقد عرض كلثوم القرادة على . حنيفبا قود 
عليه : « قد فات الآمر » ر هی ۲۲۰ ) , وقارن این الآثير ٠‏ صئة ۱۱۷ 7 

((19) ابن عجد الحكرء ص ۲۹۹ ٠‏ 

(۱۹۲) ألخبار مجموعة , ص ۲۴ , زين عبد الحکم مس ۴۴۰ * 

۱٩۳‏ أخبار مجبوعة ۰ ص ۴۴ ۰ وقاون أبن خلدون ( ج ١‏ ص ۱۱ ) التى هيه 
۰ ركا يدهم .فى لقائهم ایام" وملزلا #لشنان بالحجارة وؤبطوها .باب +لکیل : مبدةةنقتتطع 
العجارة فى شدانها قنفرت خيولهم واخدل مصتاقيم ٠٠١‏ 7 

(۱۹8) الى المصعر - 


A 


یاتفصاله عن قوات عمه الرئيسية اذ حال الشوار بينه وبين الرجوح ال 
عسکره ٠‏ وانقلبت الآية » وانقسم جيتس كلئوم . واحاطت جماعات من البرير 

بينج ومعه عبد الرحمن بن حبيب بن آبی عبيدة ؛ بينما وجه خالد بن حميد 
الزناتی قواته الرئيسية نحو كلثوم ۰ وغلب الحوارج يكثرتهم واستماتتهم 
چیض كلثوم » وقتل حبيب بن أبى عبيدة » ومنيث اارومی , وهارون القرنی » 
وسليمان بن أبي الهاجر » وكثير من وجوه العرب وانهزمت قوات اقريقية من 
اشيالة والرجالة(*؟۱) . الا عبد الرحمن بن حبيب الذى بقى مع بلج(053) ٠‏ 


مقتل كلثوم : 


وثبت كلتوم تباتا رائعا , فجلس على عنصته ( ديدبانه ) ترفرف عليه 
راية قيادته . وطلب مى أصحابه أن یدافعوا عنه اذا نالته سيوف الوادج » 
وقتل وعر یتلو الآبات . ٠‏ ان اس اشتری من المؤمنين انفسهم وآموالهم ۰۰۰ ۰ 
.وما کان لنفس أن تموت "!۷ باذن الله کتابا مؤجلا ۰۰۰ ۰ (1۹۷) ۰ وبمقتل, 
کیبوم خی وقعة + بقدورة » سنة ۱۲۳ ه/ ۷:۱ ۷۹۱(۰۸)* تقرر مصير الع رکة 
لذ نخدت الراية ۰ وانهزم الیش الخلافى تماما نحو .افريقية وتيعه البربر 
بقتلون ويأسرون ۰ ۰ فثلت اهل الیش مقتسول . وثلث منهزم ۰ وثلت 
ماضور ۵٩۹»‏ ۰ 


حمر بلج واهل الشام فى سيتة : 
تما عن بلج وفرسانه فکان فى المؤخره . ومعه تعلبة بن سلمة وعبد 
ارحمن بن حبیب . شتل فى خصومه قتلا ذريما , ولکنهم لم بمکنوه من 


٠ أخبار مجمرعة ۰ صل ۲5 . ابن عمارى . ج ۱ صن ۵۵ , ابن عيد الحكم‎ )۱۹٩( 
+ عي چا‎ 

زواع ؟بن عماري ءال ۱ص 1د . ابن الأثير . أحداث سئة ۱۱۷ - 

ج1537 تحبا افجموعة '. اص 55 ٠‏ القرآل الكر يم ١‏ سورة العربة آية ۱۱۱ ۰ سورة آل 
عمران آية 348 ۰ 

(۱۹۸) ابن عب الست . ص ۲۳۰ ( هذا ولر آنه بذكن رواية آخری عن الليث بن سعد 
ميهة أن مفتل کننیم کان فى سنة 158 ج ) ء وقارن آخبار مسوعة ر ص ۳۵ ) النى ينول 
جرزرن .بلج الى ادلی کان ی سنة ۱۲۳ اه » واين عذاری ج ٩‏ صن 1د ٠‏ 

۲ لجار مجبوعة ۰ می "۰۰۳ .وقاین اتن خا اج ؟ ص ۲۷۰ ) النی يذكر - 
: محمد بن عبيه لل الأزدى ل ۳ 
إل الهم استیاسو» عسگر کللوم وسبوا اللربة ٠‏ 


- ۲۹۹ 


اللحاق. باطیش ٠‏ فلما فرغوا من ,كلثوم رجعوا اليه .٠‏ وأمام. کن‌تهم الطاغية 
انسحب ماضيا فى بلادهم » وهم یتیعونه نجو الشمال ٠‏ وحاول دخو 
طنجة فلم ستطع فسار الى مدينة سبتة الحصينة ٠‏ داعتمنم بها(“ ٠ )٠‏ وسير 
الثوار ال يلج جيشا بقيادة زعيمهم الثانى وهو سالم آبر سیف الهوارى. » 
ولكن بلج بن. بشر قتله ء وشتت رجاله(۲۰۱) ۰ وتوالت جیوش الموارج على 
كلما قضی بلح على جیش سيروا اليه آخر . حتی هزم لهم خمسة جیوش 
أو سمتة(؟'؟) ۰ وأخيرا رای الصفرية آلا سبیل ١‏ لىالقضاء على بلج ورجاله الا 
بتجويعهم ء وقطع الميرة عنهم 


ولا كانت الارض حول طنجة عامرة كتيرة 


خيرات فانهم قررو! تخرییها 
واقفارها حول الدينة على مسيرة یومین(۲۰۳) ۰ ونجحت الخطة فعلا وأصيح 
قيام بلج ورجاله بالغارات البعيدة من أجل الحصول على الطعام آمر" صعيا د 
٠‏ فانقطع عنهم العاش ۰ فجاعوا حتى اكلوا درابهي(؟"5) , « وآأكلوز 
الجلود »(00؟) » وما حملت الارض من البقل والعشب(۲۰۳) ۰ ورفض ولل 
الاندلس المجوز عبد الملك بن قطن المدنى الأصل ۰ والنى حارب اهل الثبن 
بالمدينة فى وقعة المرة سنة 1۳ ۱۸۲/۸ م , أن يستجيب لاستفائتهم ماسم 
الطاعة لأمير المؤمنين , وباسم العربية ( العروبة ) ۰ بل على العكس من ذلك 
« تغافل بهم » وسره هلاکهم , وخافهم على تفسه » ۰ وبلغ المحقد على آهل الشام 
من ابن قطن الى درجة أنه عاقب الزعيم اللخمی عبد الرحمن بن زياد الاحرم » 
النی أشفق على هلاك اخوانه على الشاطىء الآخر للزقاق » فأرسسل اليهم 
٠‏ قاربين قد شحنهما بالشمير والادم » , رغم أن ذلك « لم یبلع منهم مبلق 
حتى أشرفوا على الهلاك ۲۰۷(۰) ۰ 


(۲۰۰) أخبار مجبوعة , مي ۳۵ . ابن عذاری + ج ۱ ص 58 , ان خلدوق ۰ ج ١‏ 
س ۱3۹ ۰ 

(۲۰۱) ابن عبد الحکم ‏ ص ۳۲۰ . وقارن ابن خياط ۰ ج ۲ ص ۳۷۰ ( حيث النصي على 
أن التى صبر لابی يوسف - النى هسميه ابن حمید خط وهزم رجاله وقتله مو قائد مؤخرة 
جيش بلج واسمه حسان بن عتابة ) ۰ 

(۲۰۲) آخیار مجموعة + م ۲۵ ۰ 

5-9 شس اسر - 

() أخبار مجموعة , ص ۳۵ . وقارن ابن الاير ۰ سنة ۱۲۳ * 

١د‏ *؟) آخبار مسرعة , ص ۴۷ - 

۷ آخبار مجموعة , ص ۳۸ ۰ 

۷ اخبار مجيوعة .ان ۳۷ م ۴۸ ٠‏ 


No 


راخیا قبل ابن قطن مضطرا - ه ( ولم ير شیثا ۰۰ ) أعز له من 
الاستمداد باهل السام » م الموافقة على نزول بلج ورجاله الى الاندلس ٠‏ ولكن 
يعد أن ثار البربر بالاندلس واقتدوا يأصحاب ميسرة فحلقوا رژوسهم(۲۱۸), 
وقتلوا العرب , وعجزت قواته عن قمع ورتهم ۰ وقبل ابن قطنذلك شريطة 
أن يدفموا له رهنا من قوادمم » وعل أن يعود آهل الشام » بعد فراغهم من 
حرب البربر في الاندلس ۰ فى نحو سنة » الى افريقية جملة دون أن يفرقهم 
او يعرضهم للبربر(؟:؟) + 


اخوارج قى الغرب الادنی : 


ووصلت آنباء الهزيمة الوجعة الى دمشق فکان لها رنة حزن عمیق » 
واسف هشام بن عبد اللك على ما أصاب عصبیته من آهل الشام » وتمنی لو 
أنه كان أضاف الیها قوات من آحل العراق وغيرهم « لثلا يؤتى جيسه من 
قلة ۲۱۰(۰) ۰ وحق للخليفة أن یأسف » وحق له آن یحلف ٠‏ لن بقی لیخرجن 
«لیهم مائة الف كلهم يأخذ العطاء » ثم لیحرجن مائة آلف » ثم لیخرجن حتی 
اذا لم يبق غير نفسه وغير بنيه ٠‏ أقرع بينه دبینهم » ثم آخرح نفسه ال وقمت 
عليه القرعة »(۲۱۱) ٠‏ 


والحقيقة ان انتصارات البربر الرائعة على جیوش الخلافة الكبيرة » كانت 
نير باشتعال الثورة فى كل بلاد المغرب من طرابلس الى الاندلس » كما 
.كانت تعنى .انتصار المذهب. اخارجى بشکل ستكون له آثاره اندانسة فى 
البلاد ۰ فبعد مسير كلثوم الى طنجة ۰ انتقض البرير اوارج فى أقاليم نفزاوة» 
ما بين صيرة ( سبراتة ) وتابس ۰ بمعنى أن القيروان أصبحت محصورة بين 
الثوار من الغرب والشرق آیضا ۰ ففى منطقة قابس ثار عكاشة بن أيوب 
الفزارى الزناتى » وهو خارجى صفرى » وارسل أخا له نحو مدينة. صبرة من 
طرابلس . حيث جمع قبائل زناتة فى النطقة » وسار بهم نحو المدينة الجديدة 


(۴۰۸) أخبار مجمرعة . ص ۳۸ . ٩۰‏ / وقارن ابن خلدون زا ١‏ می ۱۱۹ ) الف 
یقول عن دربر ميسرة : « وقد فحصوا عن آوساط رؤوسهم > ۰ 

(۰۹؟) آشیار مجموعة., من ۳۸ ۳۵ , امن عذاری ١‏ ج ١‏ ص 1د . اين الا 
اسنة ۱۲۳ ۰ 


(۲۱۰) ايار مجموعة . ع جم ۰ 
۷ تفس در - 


~~ 


التی عرفت بسموق سبرت ۰ والظاهر أنه اختار يوم اطمعة حيث اجتمسح 
التاس » وعلى رأسهم عاملهم حبيب ين ميمون » فى المسجد الجامع » وضرب عليهم 
المصار ‏ كما يفهم عن رواية ابن عبد الحكم(97؟) ٠‏ ووقم تخليص صبرة 
الجديدة من أيدى الثوار على کاصل والى طرايلس ۰ وهو صفوان بن آبی مالك, 
الذى خرج ونجح فعلا فى هزيمة أخى عكاشة , الذى فر ال أخيه بقايس » بعد 
أن ترك كثيرا من أصحابه الزناتية وغيرهم قتلى فى ارض المر کذر(۲۱۳) ٠‏ 


أما عن تأديب خوارج منطقة قابس وهي من أرض افريقية - فانه آل 
الى النائب الثانى لكلثوم بن عياض فى افريقية » وهر مسلمة بن سوادة 
القرشى ۰ وخرج مسلمة فى آهل القيروان الى عكاشة » ولكنه لم يكن حسن 
الطالع مثل صفوان , اذ انهزم آمام الفزاری » وعاد إلى القيروان بعد أن فقد 
ليرا من أصحايه - بيتما لاذ بعضهم بمديتة قايس ۰ هذا ما يفهم عن رواية 
ابن عبد الحكم الذى يقول » بعد أن يذكر عودة مسلمة الى القیروان : « وتحصن 
عامة من كان مسح مسلمة من آهسل القيروان » وعليهم سعيد بن بجرة 
الفسانى »(4١؟) ٠‏ وينص ابن خياط على أن عكاشة رجع إلى مدينة قابس حيث 
كان عبد الاعلی بن عقبة مع سعيد بن بجرة فى عسكر القیروان » وضرب علیبم 
الصار ۰۰ ويفهم من الرواية أن هزيمة مسلمة في قابس کانت سيبا فى 
اضطراب عسكر قابس الذين التقوا » فى حصن المدينة , حول الزعيم الشامي 
« آبر الخطار الکلبی » وعهدوا اليه بالقيادة » ولكنهم عادوا ورضخوا لضغط 
آمل القيروان الذين تماسكوا بنائيهم القاضى عبد الرحمن بن عقبة(۲۱۹) ٠‏ 
ريورد ابن عبد الحكم بعد ذلك رواية تقول : ان صفوان بن آبى مالك » وال 
طرابلس ۰ خرج بناء على أوامر کلتوم الذى كتب اليه بسنمده . وآن صفوان 


ابن الاير ١‏ ستة ۱۱۷ - 


(۲۱۲) ابن عبد الحكم . ص ۲۷۹ . 

(۲۱۴) نفس ااصتر + 

(۲۱۶) انظر اين عبد الحکم . ص ۲۱۹ ل حت القراءه مسلمة ین موادة الفرشی هى 
تفس الصفحة . ومسامة بن سوددم ائجتامی عي ص ۲۲۱ ۰ آما سعبد ین بجرة فیکتب قى 
عس ۲۲۱ فى تبکل صعيد بن بحرة . وقارن الرقيق » عص ١١8‏ ( حيث توجد أسطر في الرواية 
النتورة تشي الى هربمة مسلمةاء ورسيل عكاشة ء الى المكنسة » وهي من سود اتهوذة عما يل 
سپيبة » - وهو ما بمكن أن يكرى قد حدت اثر عزيمة عكاشة فیما نید ٠‏ 

(116) قاریح خليقة بن حياط . ج ۲ صر ۳۷۰ وأغلب الظن آن سوه معاملة كلثوم ذابن 
اخیه بلج لابي الخطار واليمنية غى اقريقية حی التی جملت آبا الخطار يقف هنا المرقف. المداتي 
عن غالب كلثوم - والرجع تن يكون شمر آبی الخطار النی رجهه الى الأمريين وهو بشکر تحيزعم 
٣ل‏ الليسية قد تيل ى عنم الفترة ( أنظر فیما سيق > صي ۲۷۵ - ۲۷۷ ) * 


عندما وصل إلى قابس انتهى اليه خير مقتل لوم فانسرف(۲۱۹) ٠‏ . 
والظاهر أنه کان قد تم إلاتفاق مسبنا بین دای طرابلس ونواب کلثوم, 
ان على الاننباقی على عکاشه فى قابس ۰ فیینما كان صفوان يسير فی 
ومن بصن معه من أصحاب مسلمة بن 
وعندما أحسي الفزارى بأنه قد بقع بين 
شقى الرحى تنحى عن قابس , واتخذ مواقع جديدة له على نهر يقال له الجمة 
على بعد ۱۲ ( اثنى عشر ) ميلا من قأبس + ولکنه لا رجع صقوان إلى طرابلس 
( اثر سماعه بنكبة کلثرم ) رای سعيد بن بجرة آن يسرع ب الى قابس 
حيث احتمى باسوازعا خوفا من عكاشة ٠‏ ولكن فلول المنهزعين فى طنجة من 
جیش کلثوم أتت لتنقذ الموقف الصعب ۰ فلقد نهض بهم عبد الرحمن بن 
عقبة الغفارى , نائب كلثوم على الصلاة , بعد أن استخلف على القيروان عبد 
الحميد بن ذويب » وانتقى بعكاشة فيما بين قابس والقيروان » فى موضع يعرف 
ب « الفحص الأبيض » ؛ وهزمه فى صفر سمنة ۱۳6 ه/ ديسمبر ۷۶۱ - يناير 
۲ م » فلحق اأصغرى بطبنة عاصمة الزاب(۲۱۷) - 


و - حنظلة بن صفوان : انتقام الخلافة في وقعتى الأصنام والقرن : 

فى هذه الظروف الصعبة عجل الخليعة عشام بن عبد الملك بتميين وال 
مسر حنظلة بن صفوان الکلبی » أخى بشر بن صفوان ؛ واليا على المغرب > 
وأمره بالمسير الى ولايته ٠‏ وخرج حنظلة من مصر فى ۳۰ ( ثلاثين ) الف 
رجل(۲۱۸) » فى ۷ من‌زربیع بیع الآخر ممنة ۱۲5 /۱۸ قبرایر ۷۹۲ م(۲۱۹) ٠‏ 
ورصل الى افريقية سرعة فى آواخر هذا النمهر(۲۳۰) 2 تم سير اليه هشام 


بالق 
انجاه قايس » تأن سعيد بن بجرة 


سوادة قد خرجوا اليه من قابس 


513 ابن عيد الحکم ۰ ص 551 ۰ 

(۲۱۷) انظی تاريخ + بن خیاط , چ ۲ هي ۲۷۰ ۳۷۱ , این عبد الحكم , صن ۲۲۱ , 
اللویری . المخطوط 2 م ١۸١‏ ء وقارن اص ١14‏ ) حيث الاشارة الى أن التصار 
قاضی القبروان عبد الرحمن بن عقبة على عکاشة كان عى موضع الكتسة + الذي كان قد السب 
_ اليه عكاشة عقب انتصاره على مسنمة على حدود تهردة + والأرجم أن يكون انسحاب هكاشة 
الى ذلك الموضع قد حست عقب عريمته تمام عند الرحمن ابن عقية القفارى * 

۸ أخبار مجموعة > س ۳٩‏ ۰ 

(519) الكتدى . عن ۸۲ . عن ولابة حلظلة الشانية هن لمم فانظسر ص ۸۱ الم 
۲ ابن الأثير » سنة :۱۲ » النويرى . المخطوط . صي 1ه 1 , وقارن الرقیق , ص ۷۷۸ - 

' (۲۲۰) ابن عاری » ج ٠١‏ ص هه + .قارن ابن عبد الحكم . ص ۲۲۸۰ , وابن حياط ( ج 5 

می ۳۷۱ ,59/3 الذى يجمل وصوله فى التصف من الشهر التالى - جماد الأزلى . أختاد مجبوعة ٠‏ 
ص ۳٣‏ حیت يحمد ذلك بسنة ۱۲۴ ها ٠‏ 


f~ 


جمد ذلك ۲۰ ( عشرين ) ألف رجل(۲۲۱) ۰ ورغم ما پقوله ابن عذارى من أن 
صغرية للغرب توجهوا بعد مقتل كلثوم بریدون القبروان لاستباحتها ونهبها , 
وهم فى ۲۰۰ ( ثلائمائة ) ألف رجل ء وآن أهل القيروان هزموعم » وكانو؟ 
في ۱۲ ( اثنى عشر ) آلفا فقط(۲۲۲) . فالظاهر آنه يقصد خوارج طرابلس 
وافريقية ٠‏ وذلك أن الخطر الذى هدد القروان فى ذلك الوقت أتى من جانب 
'عكاشة بن أيوب الفزارى » تم من حليفة عبد الواحد بن يزيد الهوارى ( ثم 
المدهمى ) » وکان صفريا هو الآخر ۰ وهذا لا یمتم » بطبيعة الحال » من وجود 
علاقات قوية بين خوارج طنجة وخوازج افریقبة(۲۳۳) - 


وفیما يتعلق بخوارج طنجة فيورد المالكى رسالة يتسب كتابيتها ال 
ذين أرسلهم عمر بن عبد العزيز , باسم حنظلة بن صفوان » 
إلى اهل طنجة : « ليقتدى بها المسلمون ويعتقدون ما فيها »(۲۳۶) ٠‏ وهصتلم 
الرسالة تبين طبيعة ما تدعو اليه آيات القرآن من الأمر بالمعروف » والزجر 
عن المنكر » والتبشير ير بالجنة » والانذار بانتار . كما ترضح أن من يحلل اطلال 
ويحرم الحرام ؛ مع الطاعة الواضحة والنية الصالة , ٠‏ فقد أفلح انج » وحيا 
حياة الدنيا والآخرة »(9؟؟) ۰ وهذه الرسالة وان كان بمكن الشك فىأصالتها 
من" حيث الشکل فانها مقبولة من حي الرضوء اذ تبين أن حنظلة استخدم 
السيانبة لدعوة ثوار طنجة الى الدخول فى الطاعة سلميا ٠‏ 


وفيما يتعلق بعكاشة فان حنظلة سير اليه عبد الرحمن بن عقبة الفناری 
"لذی نزل بلاد الزاب فى شهر رمضسان/أغسطس , وتمکن من هزيمته ومن 


(1؟5) آخبار مجموعة . ص ۴ * 
۲ ابن عذاری .اج ۱ص 1ه ۰ 


(۲۲۳) این عبد الحكم ۰ ص ۲۲۲ . وأنظر الرصق . صر ۱۵ ١١‏ ۸4 . 'ين الائ - 
أسنة ۱۱۷ ۲ يميه ١‏ الاشي ٠‏ ) - التويرى . المحطوط , مى ۸۱ . ركذلك من 1ه ب 
لحنت بقول ان عبد الواحد -کان فى ۳۰۰ « ثلاثماثة » آلف رجل ٠»‏ وقارن ابن خياط ( ج ۲ 
ی ۲۳۰ - :۳۷۱ ) : حبت الاضارة الى آن الذى وجه عبد الراحد بن يزيد الهوارى الى افريقية 
مر اهام الصغرية فى اشذرب الأفصى : خاقد ین حمید .- شليقة ميسرة ٠‏ 

+ . (۲۳۵) الالكى , دیاض النفوس ١‏ ترجمة سمید بن مسعود التجبی دقم ۳ ۰ ج 31 
امن 1۷ . وعن النايمين العشرة انظر فسا سيق + م ۲۹۵ - ۳۹ ۰ 


۶ اکى ديمس التقوس 7 ج ١‏ ص ¥ 


معه من الصقرية من جديد مرتين (551) » وأخرجه من طبنة-ولکنه عنصا انضم 
عند ,لواحد بن يزيد الهوارى الى عكاشة لم يستطع عبد الرحمن بن عقبة » 
.وهو فى آهل الزاب ٠‏ من الوقوف أمامهاء فانهزم وقتل » وذلك فى منتصفب 
ذى انقعدة هن نمس سمنة 1175 ھ/۱؟ سيتمير ۷۹۲ م(۲۲۷) + 


والظاهر أن ذلك الانتصار الذی حققه الصغرية على قوات اقيروان فى 
افليم انزاب كان السبب فى بده النزاع بين عكاشة وعبد الواجد على من تكون 
له الرئاسة منهما ٠‏ اهر أن عبد الواحد بدأ يعمل غسایه الخاص . فوجه 
1 انحر مدبنة تونس » ۰ وعندما سير اليه حنظلة بن صقوان قائده ثابت 
ابن خیدم لیقطع عليه الطريق تمكن عبد الواحد من هزيمة جيش القیروان وقتل. 
ثابت » وذلك في أول صفر سنة ۱۲۵ ھا٤‏ ديسمبر ۷۲ م ۰ وهنا اتضح 
لنظلة صعوبة التمسك بمدينة تونس ء فترك لواليها المستنير بن الحبحاب 
المرشى حرية الدفاع عنها آو اللا , ففضل المستنير الحروج منها » وقدم الى 


القيروان بعائلات الند(۲۳۸) ۰ 


وهكذا تهيأت مدينة تونس للسقوط كثمرة ناضجة بين يدي عبد الواحد 
الذي استرل عليها » وهناك بايعه اصحابه(۲۴۹) ۰ ورغم ما تنص عليه رواية 
خليفة بن خياط من أن مبايعة عبد انواحد. بالحلافة فى تونس لم تلق قبولا 
حسنا لدى خالد بن حميد » امام الصفرية نی طنجة » وأن هذا الأخير سير 
واحد! من قواده » هو عبد الاعلى العروف بزرزور , مول عوسى بن نصير , 
فى اليل « وأمره أن يدل لراء عبد الواحد وان يولى آمر أصحابة »(۲۳۰) ؛فمن 
الواضح أن كلا من عبد الراحد وعكاشة كان يعمل فى افريقية لحسابه الخاصض ٠‏ 
والظاهر أن الزعيمين الصفريين فكرا فى آن من تكون له الامامة حفا هو الذى 


۵ ابن عبد السكم . عي ۲۲۴ , ابن شراط .اج ۲ مي ۳۷۰ ۰ 
۲۷ ابن عبه الحکم ‏ صن ۲۳۴ ١‏ این خياط ء ج ۲ س ۲۷۱ ر حيث الاشارة ال 
أنه قتل مج عبد الرحسن بن عقبة : مروان ين عتمان المسانی + ومجند بن یوسف فى يقير . 
كما امستول عبد الؤاحد على عیالات أحل طينة ) , وانظر ابن عذاری اج ۱ص ۸ الفى. 
بقل "الرتیق ۰ هى 1١7‏ ( حيث يقول ال آن عكاضة وعبد الواحد الجرقا من الزاب ) , 
رقارف النویری . عي ۸1 ! وز ‘TIE‏ 
(54؟) أنظر تاریخ خليغة بن خیاط ءاج ۲ ص ۳۷ . 
(559) ابن عيد الحکم + ۳ وا ول این عبد اح اله صلم علية. + انا نم 
والاصح ۶ بالامامة » كما كانت عادة الخوارج في ذلك الوق ¢ ۰ 
(۲۲۰) انظر ابن خياط ۰ چ ؟ سس ۳۷ ۰ 


سره 


بستون على القبروان أولا ٠‏ وذلك آنهما بد؟ فى سياق نحو العاصية 
الافرريقية(571) + فسار الیها عكاشة على طريق مجانة ( على الحدود التو 
الجزائرية ) بينما أخذ عبد «واحد على طريق جبال باجة وعلى مقدمته قائده 
أبواقرة الغیلی(۲۳۲) ٠‏ وارسل انذارا الى حنظلة ياخلاء "لقبروان(۲۳۳) ٠‏ 


ویرجم الفضل الى القطعة اجديدة التی اکتشفت من تاريخ ارفیق فى 
اضانة معلومات تفصيلية آعملتها کتب الذبن نقلوا عن الرقیق + كما لا نجد 
لها ذکرا في رواية إبن عبد الم التى تعتبر أقدم رواية كاملة عن هنه الاحدان 
والتى يظهر آثرها فى رواية الرقيق فى كير من المواضم , مما دعانا إلى اعتساد 
التر تیب الزمنی الذی قرره ابن عبد الكم لتلك ااحداث ١‏ والتی بجمل وقعة 
لاتغا غيل رعا ارت على او وب ی 

۰ ولو أن رواية الرقیق تشم فعلا الى أخذ عکاشة بعد مقتل عبد الواحد » 
5 جانب تفصیلات عن‌مع ركة القبوان. مر النی‌بظهر ایضا ف‌النویری(۳) 


ففيما یتعلق بحرب عبدالواحد بضیف الرقيق رواية لعمر بن غانم تقول: 
ان حنظلة ارسل اليه فى منطقة باجة جيشا عظيما يلغ عدده ٩۰‏ ( ارسي ) 
الف فارس - حسبما تبالغ الرواية على ما نظن بقيادة رجل من شم ٠‏ ويفهم 
من الرواية أن النطقة الجبلية الوعرة لم تكن متاسبة لقتال الخيالة التى انهزعت. 
بعد شهر من القتال في ظروف غير مواتية , منها : افتقاد العلف للخيل الى 
جانب وعورة الارض ۰ ومن الراجح آن الرواية تبالخ ضا عندما تقول أن القائد 
اللخمی عندما عاد مهزوما من باجة إلى القيروان دفعة واحدة . آحمی فرسانه 
فوجد أنه فقد نصف قوكة .ای ۲۰ ( عشرين ) الف فرسی . وان كان ذلك 
يسبب المرض الذى ت تفتی فى اميسال نتيجة: لاطعامها القمح بدلا من 
الشعيرر*"") ê‏ 


(۲۳۱) ابن عبد الحکم »اس ۴۴۲ - 

(۲۳۲) ابن عذاری . ج ٩‏ ص هه م وقارت الرقيق . ص 1١١‏ ( حيت الاسم آبر همرت 
"یل ) ٠‏ ابن عبد الحكم راص ۲۲۲ ) ( حيت الاسم أبو قرة المقيلى . النریری ( ص ١ه‏ ؟ 
والترجمة رج ١‏ عي +78 ) .حیت القراعت ‏ عن الرقيق _ « ابو عسرة المیل » ثم « المتكى ٠‏ + 

(۳۳۲) ابن عبد الحکم: عي ۲۲۲ + 

۶ ) الرقيق . سی ۱۴۲ ء النویری » ص كه ب ١‏ والترجمة زا ص ۱۳ ) * 

(ه؟؟) انظر الرقيق . ص ۱۱۸ ۰ وقارن ابن الائ د أحداث نة ۱۱۷ ه ) دلفی نفل 
عن الرقيق.- يوكدلك التويري ( ری - عن 85 ان ) ١‏ ل 


ارم ۲۰ - تاريخ هرب العربى )> 


i 


وعتدما وصل تبأ زحف البربر فى جموعهم اعديدة الى القيروان توقع 
انناس سوء المصير » وظنوا آنهم سيسبون ۰ فسرى الفزع والرعب فى المدينة 
حتی آن الرسول لم يكن بخرج من عند حنظلة إلى مسيرة ‏ ( ثلاثة ) اميا 
کیاتیه بالاخبار الا بخمسين دینارا(۲۳۲) - وانتهی الامر بأن توقف عسکر 
كل من عبد الواحد وعكاشة بالقرب من القروان : الاول على بعد مرحنة + قى 
موضح يعرف بالاصتام - لوجود آثار وتمائیل قديمة فى الکان على ما نظن کم 
. والثاتی على مساقة ستة آمیال ببوضع يعرف دانقرن(۴۳۷) . ولا نعرف ان‌کان 
ذلك قرب الجبل الذى يعرف با الاسم حيث كان قير ان مماوية بن 
حدیج(۲۳۹) «واستعد حنظلة ورأى إن بدخذ موقفا دفاعيا في 1 قحم 
نها خندقا » وفکر قى أن يطلب الدد من احلافة . ولكن مستشاربه تصحوه 
باروج وملاقاة العدو(*۳۳) . فكتب الى واليه على طرابلس , مماوية بن 
صفوان . بالخروج لعرنته(۲8۰) + 


الأمبستام : 


رانتهز حنظنة فرصة اختلاف عدويه . وترر لفاء كل منهما على حدة ٠‏ 
وفی سبيل ذلك عمل على الا يتفقا ضده من جديد » فراسل عكاشة » وأخذ 
برهبه وممنيه(81؟) ٠‏ وأخرج حنظلة کر ۰" کال فى خزائنه من الأموال والسلاح 


الرقیق ( س 1954 ) حيث النس على أن حنظلة 
جيه تبتال عد الواحد . سما كنروا انقصهم 


. ۳ . وتار الرفیق . مس ۱۱۸ ( الفى يلقل منه 


سبق 2 مر ۱۷ ۰ والظحر أنه كان فى البلاد أكثر من موضم عرب 
۵ ) یذکر مرضمین ہیں فصور حسان وسرت يمرقان 
اتحصود باتامنام مرضع' جلرلاء حیت کات المح ركة + 


١‏ عر 4د ٠‏ وقارت اسن الرواية فى الرتيق » ( ص ۱۱۵ ) حیت 
اقلعة الخنمق . وحرصل على الخروح الي العدر . هر : عمرو بن 


143 ابن عيذ الحکم ,اسن ۲۲۳ ۰ 
25593 ابن عبد الحكم , سن ۲۲۳ 
دی و عن له تاه 


یبا تنب موضرخ تقك الراسلة هذا العطاب القى 
طط ١‏ ان ف سيق اص ۳۰۴ ) - 


FY 

وفرقها : فی آعل القوئان الذين أقيلرا على الانخراك فى فوانه حتی أنه عبة 
قي ليلة اند ركة ۵ رخمسة) آاف دارع وخمسة لاف تایل » مما جعله وتقص 
المطاه بشكل مطرد من ۰ ( خمسين ) الى 4۰ ( أريعين ) تم از فى ۲۰( تام 
ديتارا , کما آنه ینتخب المتطوعين فلم يعد بقدم إلا اشاب القوی(۲:۲) ۰ 
ومكذا أخرج حنظلة قوات أمل !ل شرب عيد الواحد . وعل رأسهم محمد 
ابن عمرو بن عقبة(45؟) . ونحت امرته ٠‏ على القدعة ( الطلائع ) » شعيب بن 

علمان . وعلى المؤ و الساقة ) عمرو من عاضر وعلل اتيسة عيدا د 
این مالك الشسیبانی(*:۲) . وهم مصممون على إلحرب الكلية , حرب الستقتل 
الیائس : فاما كسب العركة من الصفرية واما خسمارة دل شيء من ذراری 

ونساه وآموال(*:۲) ٠‏ وبدا حنظلة باقرب واخطر عدوية وصر عبد الواحد 
ابن يزيد الهواری » قصبحه على حين غرة بالاصنام . وكانت معركة مجيدة 
بالنسبة لعرب القبروان ٠‏ فلقد اصطف یشان قلبا وميمنة وميسرة حسب 
تكتيك المعارك فى ذلك ۱ لوقت » وقام الملماء فى أهل القيروان يحثونهم على 

الجهاد » وخرج اليهم نساژهم یحرضنهم على حسن القتال ۰ وبعد المبارزة 
بعض الأبطال « التحم انقتال , وتداعي الابطال . ولزم ارجالة الارض . قلا 
سمح الا وقح الحديد على الحديد , وتقايض الايدى بالایدی .(5437) ۰ وبدات. 
المعركة بهجوم ميمنة عبد الواحد على ميسرة حنظلة فكسرتها . ولكن القيروانيين 
نجحوا بدورهم فى هزيمة ميسرة البربر وقلبهم ؛ نم أتبعو' ذلك بانهجوم على 
ميمنتهم المنتصرة فحطموها , قكأنت هزيمة عبه الواحد النی تتسل في 


جمن 


6 أنظر الرقبق . ص ۱۱۹ موقارن النريرى ۰ الخطرط . ص 2۸ ب , والترجمة 
ج ۱ص ۳۹۵ ۰ 

(۲8۳) ابن عذاری . ج ۱ صن 4ه ۰ 

(۲64) انظر الرقیق . ص ۱۱۵ - ولو تن الرواية لم تذکر لمن كانت قيادة ثلیسرة * 

(۲8) ابن عناری . ج ١‏ صن ۵٩‏ , وقدن الرقبق . ص ۱۲۰ ( حیت الاضارة الى تحروضص 
النقهاء لجند القيروان على الجهاد ۰ وک انیم ۰ ذكروا منصب عدونا ال ادج وعظم ما بریلونه 
بنا من السبى وهتاك الحرم وسفك لدم وانه لیس ملجا يعد عدا فلقام ٠ ٠»‏ وال جالب قل 
يشير النص ال خروج الساء القبران ایضا وقد عقدن الألومة وحسلن السلاح , وحلفنا ( حقان 4 
لانداجین : لشن انهزم أسد منکم الینا موليا عن المدو لنقتله ۰ وعلمن مأ يرن ( يريد ) جهن 
الصفرية من السبى والصودية ٠‏ ۱ 

(157) ابن عضاری ج ٩‏ ص ۹ه وقرن الرقيق . صن ۱۲٩‏ - ۱۲۲ ۰ وافظر ابن تير 
نة ۱۱۷ ۰ 


TE 


اص كةر) . واتبع العرب أصحابه الصفرية حتى جلولاء يقتلونهم قلا 
م ما يدرى ما هو » وهرب من هرب منهم 1448(6؟) ۰ ومن اغائز أن يكور نالقصود 
بالاصنام . قعلا . هو جنولاء [رجود الآثار القدية بها . كما يرى جاتو(545) ٠‏ 


القرن : 

والذى ينهم من اتصوص أنه ما أن انتهى حنظلة من القضاء على عبد 
انواحد حتى سار برجاله المظفرين نحو عكاشة فى موضح القرن » قبل أن يبلغه 
نبا مصرع حليفه بالامس . ومقاتل اخوانه صغرية هوارة ٠‏ وانقض القيروانيون 
بكل ما بمئه فيهم النصر من الحماس والقوة على عكاشة الذى أخذ من هول 
المفاجأة , ولكنه لم ينهزم الا بعد جولات من الكر وانغر يصفها الرقيق وصسفا 
رائعا عندما يقول : « وكانت النساء قد ركين ظهور الییوت بالقيروان , قاذا 
رأين الغيار ( غبار المعركة ) سائرا الى الجبل كبرن وسجدن » واذ رأينه مقبلا 
( نحو قيروان ) صرخن واستغنن(290) ٠‏ وأخيرا تمت الهزيمة على أصحاب 
عكاضة الذى فر من میدان المعركة » ولكته آخذ وجىء به أسيرا الر حمظلة الذى 
قتله . وخر لله سماجد! شاكرا(١2؟)‏ ۰ 


٠ ) ۱۱۷ دقان ابن الاير داصنة‎ ٠ 
رط ۰ صل 35 ل والترجمة ج ۱ س ۳۱۳ ب ۳۹5 ) حیث هزيمة ع‎ 
ولو ابه > بعد ذكره الاسام اشارة الي مقتل عكاضة‎ - 
مما يزيد آن ممركة الاسنام كانت سابقة‎ ١ رن‎ 


عق ودعة القرن ٠‏ 


) ام عب ایی . من 55 . وقارن الرفيق . صن 355 د رایں الأثير سه ٠ 1١١1‏ 


یکری التسود لاس مهو حثولاء لوجود الآثار القديمة بها کما بری حاتي 
عبد الحکی هامشی 134 مکرو ) ۰ 
رجمة ابر عبد الحکی . هامنی ۱۵٩‏ مكرر 

(-۲۵) الرقيق . صي ۱۱۷ . وحيث نجد ذکرا لمشاركه حییب ين أبى عبیده فى هذه اخعر که 
حع آنه من امروف آته کان قد نتل فى ععركة بقدورة ( انظر فیما سيق من ۲۹۷ وه ۱۹۵ 
اص ۲۹۸ ) , وهذ' ما نص عليه رميق نفسه يمد ذلك رمن ۲۲۳ ) ۰ 

(۲۵۱) ابن عبد الحكي » مى ۲۲۳ » وقارن الرقيق النى يجمل منت عكاضة قبل هزيمه 
ذه للدت ا مہا م مره يتم الزداية ین ی مرف وفنا ترق بی 
مقتل غیت ١لواحد‏ ی ۱۳۲ ) - هدا ما يظير يما ينقله عنه النویری والمغطوط ٠‏ عن ۸٩‏ 1 
«الترجمة PGE‏ ا E E‏ 
اب عناری ‏ ضع انه يجمل هزممة عگاة ولا ( می وو + 


“انام معد ذلك > 


با صفح القري و 


—ٽ و ۳۳ 


ومکذا تم النصر الذی أحرزه حنظنة فى وقعة « الاصنام » بالظفر فى 
وقعة « القرن » وذلك فى أواخر ستة ۱۲۵ /۷:۲ م(۲۹۲) نو آوائل سنا 
۵ ه/ ۷:۳ م(۲۰۳) ٠‏ وبدلك ثار العرب لهزائمهم من انبربر فى طنجة , 
وفی ه الاشراف » ( شلف ) . وقی « بقدورة » ( سسبو ) ۰ وکان للنصر رنة 
فرح عميقة فى الشرق حتی بالخ الکتاب فى عدد القتلى من بربر الصفرية , 
فقالوا انهم بلغو! ۱۸۰ ( مائة وثمانين ) آنغا(!*۲) ۰ ولقد علق فقیه عصر 
وراویتها الشهور . اللیت بن سعد » على ذلك النصر فاعتبره من انتصارات 
الاسلام الفاصلة حتی قارن الوقعة بغزوة بدر اذ قال : « ما من غزوة كنت 
آحب أن آشهدها . بعد غزوة بدر » آحب الى هن غزوة القرن والاصتام(۰)۲00 


تادیپ خوارج طرابلس : 


واتبع حنظلة القضاء على خوارج افريقية بتأديب خوارج نفزاوة ٠‏ فعندما 
حدده الصفرية فى القروان ۰ كان قد أرسل ال واليه على طرایلس » وهو 
معاوية بن صغوان » يطلب منه الدد ۰ وخرج ابن صفوان بجنسد طرابلس 
تنجدته . ولکنه ما أن وصل إلى قابس حتی آنته آنباء القضاء على اللواد فى 
الاصنام والقرن(۲۹۳) » وانته الاوامر من حنظلة بمطاردة خوارج البربر في 
نفزاوة ۰ وکانوا قد هاجموا آهل الذمة هناك وسبوهم ۰ وسار مماوية بن 
صفوان نحو النرار ۰ ونجحت قواته فى هزيمتهم « واستنقاذ ما کانو! قد 
اصابوه من آهل الذمة » ولکن معاوية دفع حياته ثمتا لهذا التصر » وعين حنظلة 
احد أبناء عصبیته , وهو زيد بن عمرو الکلبی قائدا یش ابن صفوان . فعاد 
به الى طرابلس(۲۶۷) ۰ 


في مسركة واحدة راص 84 ) ۰ آما ترتیب ابن عبد الحكم الذى آخذنا به فهو أوثق وأوضع 
( انظر ماش ۱۹۵ من ترجمة جاتو ) - 

(۲۵۲) أحبار مجموعة , صن ۳۷ + 

(۲۵۲) این عبد الحكم + ص ۲۳۲ 

(۲۰۸) أنظر الرقیق , ص ۱۲۲ , وقارن ابن عتاری . ج ۱ ص ده , ابن الائ سنة 
۷ + اللویری ص ۸1 ب والترجمة , ج ۱ ص ۳۱۶ ۰ ( ولم ینکن عدمم الا بمد أن طرح 
عر كل قثيل قصبة ثم جسمت القصب فکانت ۱۸۰ الفا - والرقیق يذكر أن عملية العد الغريبة 
هدم تمت بعد مقتل عكاشة ) ٠‏ 

(ه0؟) أنظر الرقيق . می ۱۲۲ , ابن عنارى » ج ٩‏ هی 51 / الثرير 
رقادن ابن الاير » صنة ۱۱۷ ( ما غزوع الى الآن أشد بعد غزوة بدر من ثم 

81 این عبد الحكم , ص ۲۲۳ - 

۰ ابن عبد الحکم . صى ۳۴ - 


ا 


ووصلت أنباء النصر على أعداء الخلافة ال هشام بن عبد الملك » وهيو 
يجود بأنفاسه على فراش المرض قى سنة ۷۹۳/۱۲۵ ۰ وبذلك بر هشام 
بقسمه . وثارت. الدولة الاموية من خصومها في المغرب , ولكنها كانت يقظة 
آشبه بصحوة الوت -' فهشام كان آخر عظماء خلفاء بنى امية » وكان جده 
وكفاحه » فى سبيل المحافظة على وحدة الدولة العربية . سببا هی أن قيل فيه 
على لسان المنصور العباسى انه «رجل القرم » * فلقد خلف هشاما عدد من 
الأمراء الضعاف الذین لم يرتفعوا الى مسترى الأحداث » فشهدوا اضمحلال 
الدولة ثم مصرعها ۰ حقيقة ان الثورة التى أصرمت القرب نارا تشتمل أمكن 
ايقافها ان لم يكن التغلب عليها , ولكنه فى الوقت الذى كانت الدولة تققی 
على خصومیا الخوارج فى المغرب » كانت الدعوة الى آل البيت فى الشرق تقوى 
وتخرج من دور المارضة الصامتة الى دور الثورة الرائعة ۰ وكان لانشغال 
الاموبين فى الصراع ضد العباسيين فى المشرق آثاره على بلاد المغرب التی 
ت ركت للصيرها . فانقظعت املاقة بيتها وبين دمشق ١‏ وتغلب على أقاليمها 
انتغلبون من خوارج ومغامرين وغيرهم ۰ 


اليا ب اللاخ 
مابين الاسقلا ل والتجية الخلافة 
أحرال الوت على ادخ مریم سین 
الفصل الأول : الفهرين بنو عقبة بن نافع أفريقية ٠‏ 


الفصل الثانى : العصر الذهبى للخوارج : 
الفرب ما بين الصفرية والاباضية ٠‏ 


الفصل الثالث : الهلبیون فى افريقية ٠‏ 


التصل الأول 
القهيونبنوعقبهن نافع فىإزيقية 
٠‏ ل عبد الرحمن بن حبیب الفهرى والعودة من الأندلس : 


بعد أن هزم حنظلة بن صفوان اشوارج فى افريقية سنحت له الفرصة 
لكى یمد سلطان الخلافة من جديد الى الاندلس » وكانت قد اضطربت منذ ورد 
البرير بها سنة ۱۲۲ حا ۷٤٠‏ م ۰ ثم بنزول أهل السام اليها بقيادة بلج 
ابن پشر ۰ فقد طلب عقلاء اهل الاندلس من حنظلة أن يرسل اليهم واليا بنشر 
السلام ويقر الأمور » فارسل اليهم احد أيناء عصبيته » وهو أبو الخطار السام 
ابن ضرار الكلبى ء الذى كان عاملا لأخيه بشر بن صفوان من قبل فى المغرب » 
والذی كان قد بویع آمیر! لفترة ما فى قابس بعد محنة كلثوم بن عياض ٠)1(‏ 


ولا كان المغرب وقتئذ مضطربا آخد بو الخطار طريق البحر من تونس 
الى الاندلس » فقدمها فى رجب ئة ۰ مه /مایو ۷۳ م(۲) » ونجح بفضل 
سنه وعصبیته » ولانه من آعیان آعل الشام » فى فرض سلطانه على ابلمیح ٠‏ 
"ولکن آبا الحطار » فى الوقت الذى ضبط الاندلس ۰ تسیب ل من حيث لا 
يدرى - فى الاطاحة بزعيم عصبيته ورليسه » والى المغرب » حد ن 
صفوان ۰ فقد كان ضمن الاجراءات التي اتخذها أبو الحطار اخراج زعماء 
من الأندنس » وكان من هؤلاء عبد الرحمن بن حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة 
ابن نافع الفهرى » وتثعلبة بن سلمة العاملى ٠‏ اللذان كانا مع بلج 
سبتة ثم عبرا معه الى الجزيرة الخضراء ٠‏ فقد كان هناك تحاسد وتنافس بين 
يلج بن بشر وعيد الرحمن بن حبيب منة النقيا فى افريقية(؟) , ومسل 


() انظی أخيار مجموعة . ص 4۵ . وآنظر نيما سيق 2 ص ۲۰۱ وص ٣١١‏ ء 

(۲) أنظر آخبار سجموعة 2 الولاة . بالاسيانية . ص ۲:۲ ۰ وقارق ابن عذاری 
١ ۲‏ سح 8د ) الذى يحدد ذلك برجب ۱۲8 ها - 

() أنظر قيما مسق ,اص ۲۹۵ . 


2 ۲۳۱6 سم 


عبد الرحمن بن حبيب حقده على بلج الى الندلس(4) ء وحاول أن یتقلب على 
البلاد ؛ فاشترك فى حرب بلج بن بسر عندما آلت اليه الرياسة ثم فى مناعضة 
تعلبة بن سلمة بعد بلج » ولكنه قشل ٠‏ 

وهكذا أخرج ابو الخطار من الاندلس عددا من زعماء جند الشام » ممن 
انغمسوا فى الفتنة » متهم تعلبة بن سئمة وعبد الرحمن بن حبیب(؟) ٠‏ وسار 
بن حبیب فى البحر الى اقريقية » واستقر بتونس() » بينما للق تعلبة بحنظلة 
فى القروان(۷) ء وذلك فى آواخر سنة ۱۲۵ ۷2۳/۸ م أو أوثل سنة ۱۲۰ هاء 
آي قبل مقتل الخليفة الوليد ابن يزيد ر جمادى الآخرة سنة ٠١۲١‏ ص/مارس 
۶۶ م ) ۰ فعندما وصلت أنياء معتل الوليد الى افريقية خرج تعلبة 
وكبار قواد أهل الشام بافريتية الى الشرقر) ۰ وكان اضطراب أمور اشلافة 
فى السام فرصة ستانخة انتهزها عبد الرحمن بن حبيب ء لحاوله" تحقيق 
ما فشل فيه فى الاندلس فى بلاد المغرّب ۰ حيث كان لوالده مقام مرموق » 
كما رأينا ۰ 


التغلب على القروان : 
قام عيد الرنجمن فى تونس > ه ودعا الئاس الى نفسه فاجابوه » 


(4) أنظر ابن عبد الحكم ر ص ۲۲ ) النی يقول : إن عبد الرحسن بن حبيب تقدم آعام 
بلج ال الاندلس ۰۰۰ » وأمر عيد الملك بن قطن الا یسیع لبلج ولا یطیمه » * ۱ 

(ه) اخبار مجموعة ء مس 14 » ابن عذاری ج ١‏ ص 2۰ ٠‏ وقارن ابن الأثير سنة ۱۱۷ ۰ 
رالتویری ص ۸۷ 1 : حيث یتقلان عن الرقیق ( صى ۱۲۲ ) أن عيد الرحمن خرج من الاندلس 
وهو مستتر آو خاتف ۰ 

() این عذاری » چ ۱ ص 5 

(۷) ابن عبد الحکم» مي ۲۲۳ ۰ 

را ابن عبد الحكم » ص ۲۲۲ . وقارن ابن عذارى النى يقرل عن تحدات سغة 751 صلم 
۲ س ۷5۶ م « انه لم يكن فى مفه الستة بافريقية آمر » ( ج ۱ ص 5ه ) ١‏ والنى يقول بعد 
ذلك ( نقلا هن الرقيق ۰ ص ۱۲۳ ) ات نزول عيد الرحمن بن حبيب بتونس کان فى جبادی 
الاولى سنة ۱۲۷ هف ابر ۷۹۵ م ( ج ١‏ عن *5 ۰ النويرى / صن ۸۷ ! والترجسة ج ۱ ص 
۶ ) - والحقيقة ان ذلك كان وقت تفلیه عل افريقية . كما سترى ۰ ومما يرجح تاريخ ابن 
عبد الحكم حر أن ابن عذارى تفسه يضح تلك الاحدات تحت سنة ۱۳5 ۷:۳ - ۷۵۵ م / 
قبل آن يذكر أسداث صنة ۱۲۷ />۷8 - ۷:۰ زاج ۱ص ٩۴‏ )- هذا كما أن ابن شلدون 
بجل استيلاء عيد الرحمن بن حبيب على افريقية فى سنة ۱۳۶ ه744 م ( أنظر العير ج ٩‏ 
عن ۱۱۱ والترجة ج ١‏ ص 518 ) - 

(6) ابن عذاری ٠‏ ج ١‏ سس 1۳ ۰ وقارن الرقيق ( ص ۱۳۳ ) القى ینقله التريرق ۰ م 


2 


نم حشد قوة » وأزمع طرد حنظلة من افريقية(١)‏ ۰ وفكر حنظلة فى قتال 
.عبد الرحمن » ولکن ورعه غلب عليه » ورأي أن يستخدم السياسة والمداراة 
فى اقتاع الفهرى بالرجوع ' الطاعة ۰ واجتناب الفتنة(۱۱) ۰ وأرسل حنظلة 
وفدا من ۵۰ ,ر خمسين ) رجلا من أعيان القروان الى مدينة نونس المفاوضة 
عبد الرحمن ۰ وعندما أشرف الوفد على آبراب تونس ء وصلتهم آنباء ولاية 
مروان. بن محمد الخلافة . خارادوا العودة من حيث آتوا » ولكن عبد الرحمن 
ابن حبيب أسرع قارسل جماعة من فرسانه ساقتهماليه بتونس؟١)‏ ۰ وتشر 
النصوص إلى سوء معاملة عبد الرحمن لأفراد الوقد اذ أنه وضعهم فى 
'الحد يد؟0) , 


وينفرد ابن عبد الحكم باشارة الى سبب سخط عبد الرحمن عليهم اذ 
یقول : « ووجد عبد الرحمن عليهم روجهم اليه » وکانوا قد كاتبوه قبل 
ذلك سرا من حنظلة ٠‏ فلما بلختهم ولاية مروان نزعوا عن ذلك ۱*(۰) ۰ وهذا 
النص يبين أن زعماه القيروان وافقوا على عبايعة عبد الرحمن بن حبيب على 
افريقية في الوقت الذى اختلت فيه الخلافة بالشرق » فشفرت آو کادت بعد 
مقتل الولید بن يزيد » وعلى أيام قاتله يزيد بن الولید ثم ابن هذا الأغسير 
"ابراهيم ٠‏ فلما تم الامر لمروان بن محمد اعترفوا بخلاقته » ورجعوا عما کانوا 
"تفقوا عليه مع عبد ال حمن ٠‏ وهنا يعنى أن أحداث الخلاقة فى الشرق كانت 
لها اصداژها - وهذا آمر طبيعى ‏ على الاحوال فى الغرب * 


والظاهر أن عبد الرحمن بن حتبيبٌ اعتبر ابتداه أن خروج وفد القيروان 


اليه » ثم تقریرهم العودة الى حنظلة . وعم على آبواب تونس » اخلالا بما وعدو! 
به أو نکتا بالعهد يستحقون عليه العقاب » فوضعهم فى الحديد ۰ ثم انه قرر 


> ص ۸۷ 1 ر حيث النصن على أن عبد الرحين نزل فو عسکر فى سمتجة بعد بزوله تونس ) 
والترجمه ج ١‏ ص ۳۹۵ ر حت القراءة الصحبحة « سسخة سجوم » ) ٠‏ واين الأني سنة 351 ٠‏ 
)0١(‏ ابن عيد الحکم :مس ۲۴۳ - 
(۱۱) ابن عبد الحكم . ص 555 , ابن عذاری . ح ١‏ عي -5. وفلدن الرقيق » ص ۱۲۳ 


( التويرى القشطوط . من ۷۸ 1 والترحمة . ج ١‏ صل 585 ) ٠‏ 


۲ ابن عبد الحكم + ص ۲۳ * 
(05) ابن عبد الحگم .ص ۲۲۳ 
( التويرى . الخطوط . عن 


OS 


ح ۴۷ 


العمل لایجابی فساق آقراد الوفد . وهم في وثاقهم آمامه , وسار فصو 
القيروان وعسكر بالقرب متهار*۱) ۰ وآرسل عبد الرحمن الى حنظلة انذارا 
يطلب فيه أن یخل له العاصية خلال ؟ ( ثلاثة ) آیام » وأكثر من عذا حذر 
صاحب بيت الال من اعطاء حنظلة أكثر مما يستحقه من عطائه(ا١)‏ - ولكي 
يقطع على حنظلة وامل القيروان قيامهم بای عمل من آعمال العتف ضده ء 
عددهم بقتل رعاثتهم عتده , فاعلن : « ان رمى أحد من أوليائهم بحجن 
قتلهم »(۱۷) - وأسقط فى يد الوالى الورع أمام دهاء خصمه المغاص الصعب: 
التال » ورای آن يحقن دماء المسسلمين , وان يسود كما فعل أهل! الشام. من" 
بله - الى الشمرق ۰ فدعا القاضی والشهود والعدول . وفتح آمامهم بیت"الال » 
ولم یاخذ منه الا آلف دينار ققط » وترك الباقي وقال : « ۷ اتلبس منه الا بقدر 
ما يكفيشى ويبلغنئى »(۱۸) - وفی شهر جمادی الأولى من سنة ۱۲۷ ها فبرایر 
لام ٠‏ خرج حنظلة فى جماعة من اصحابه من القیروان غير آ سف ٠‏ ودخنها 
عبد الرحمن بن خبيب(؟١١)‏ النی منع الناس من المسير مع 'تحنظلة آو المروج 
لتشییعه(۲۱) - 


اعمال عبد الرحمن بن حبيب : ورات اي 


بكلا ين اوسن نْ بن خبیب في التقلب على افر i‏ ذ يعمل 
جاهد! على “يد تنبيت أقدامه فى البلاد حتى تكون صلكة له ١‏ ولبتیه من يعدم 


* ۱34 وقارن الرفیق , ص‎ » ٩۰ ص‎ ١ ج‎ ٠ ابن عناري‎ )١5( 

(17) این عيد الحكم ء ع ۲۳۳ - ۲۷5 + 

۷ ابن عذادی » چ ۱ ص +3 ( اللویری . ص ۱۷۸ والترجمة » ج ١‏ صن ۳۷ ) ٠‏ 
وفادن اين الأثير سبة ۱۲٩‏ ۰ والرقيق , ص ۱۲4 ۰ 

(۱۸) اين عنارى » چ ١‏ ص 1۰ ۰ وقارن الرقیق ۰ ص ۸۷ » والترجمة , ج ۱ ص ۳۷۶ ) ۰ 

)۱٩(‏ ابن عبد السكم . ص ۲۲5 , وانظر الرقیق ( ص ۱۲۸ ) اللی يجمل انصراف -منظلة 
هى جمادى الآخرة سنة ۱۱۷ ه ء وقارت ابن عذاری ء راج ۱ ص 1۰ ) النی یجمل خردج 
ستظلة فى جمادی ثلارل من سنة ۱۳۹ ها ۰ والظاهر أن ابن عذاری اختلطت عليه ولاية 
پرسف الفهری على الأبدلس ستة ۱۲٩‏ ها ( ع 55 ) پولاية عبد الرسمن على افريقية صئة 
۷ مب ۰ ريقول ان سنظلة د دعا عل عيد الرحمن وعل امل افريقية » وقادن الرقیق (ص 6۲۵ 
القی ینقله النویری ء ص ۸۷ ب والترجمة ج ۱ ص ۲۱۵ ء اللی يورد رواية تبالخ في دعاء حنظلة 
عى عبد الرحمن دعل اهل‌افريتية التی وقع فیها الوباه والطاعرن سبع منين ۰ وانظر ابن الأو 
منة ۱۲۹ ۰ أما رواية ابن خياط ( ج ۲ ص ۲۸۵ ) غلم تحقق اذ التص فیها ء لىأن خرو حنظلة 
کان فی‌سنة ۱۰۹ اها بدلا من ۱۲5 هاا ٠‏ 

(۲۰) أنظر الرقیق » ص ۱۲ - ۱۲5 , رقارن ابن هفارى » ج ١‏ س 1۰ , النویری , 
اص ۸۷ ي * 


الال 


رلم يكن هذا الامر من السهولة بمکان » فاليلاد كانت مضطرية منذ سنة 
۲ به /۷۰.م » والحركة الخارجية كانت تزداد قوة وانتضارا مع مرور الوقت 
حتى طوقت القيروان أو كادت ۰ ثم انت أحداث اللافة الآعرية التی كانت 
تتهاری تحت ضربات السودة ر( العباسيين ) وزادت الأمور اضطرابا: ۰ وآخرا 
كان تغلب عبد الرحمن نفسه على اقريقية - على غير آساس شرعی - آنموذجا 
حاول غيره من الفامرین واصحاب الصالح الشخصية السير. على منوالة ٠‏ 
فبمجرد استیلائه على السلطة اضطربت البلاد » وعرفت قترة آشبه بالفتراب 
التي يسميها المؤرخون المرب ب د ملوك الطوائف » ۰ دالتی تعتی فة 
السلطة المركزية لسیطر تها على البلاد ‏ واستقلال الاقالیم وا مدن عن العاصمةء 
حدث ذلك فى تونس ٠‏ وفی باجة » وفی جبال البربر ر آوراس ) وفی قامس / 
وهى طرابلس » واشترك فى الثورة ال لعرب والبرير » من آملی الجماعة .ومن 
الخوارج ٠‏ وكان على عبد الرحمن ‏ الذى لم تبق له الا القبوآن في وقت من 
الارقات - أن يجاهد فى سبيل اخضاع أولتك الذين راودتهم فكرة اقتطاع 
امارات لهم فی اأجلاد :+ 


استرب و ا + 


ففی تونس ار عروة بن ال الوليد الصدفى , واستول على المدينة » ومن 
انوس انت ل EY‏ و كي 
ار العرب هناك بقيادة ابن عطاف الأزدى(51) ۰ وفى باجة ثارت 
صنهاجة بقيادة .ثابت بن وزیدون(۲۳) ۰ الذى تمكن من الاسستيلا 
الدینة(۴۳) ء ولم يلبث أن اتضم الى ثابت زعيم يربرى آخر هو عيد الم بن 
سكرديد(4؟) ٠‏ واضطربت كذلك جبال اليربر ۰ وآخيرا منطقة طرابلس ٠‏ 
والظامر أن آشد هذه "ثورات كانت تورة البربر - فالکتاب عندما يعرضون 
للعمليات العسكرية التي قام بها عبد الرحمن بن حبيب لا کلمون الا عن 


(۲۱) ابن عذاری ,اج ۱ ص 5١‏ ( النويرى ص ۸۷ ب ٠‏ والترجحة ج ۱ مي ۳۳  )‏ 
دفایت ابن الاثير » سئة :7۱۳ والرقيق 2 ص ۱۳3 حبث اسم الصدفى : عروة بن الزبي ) , 
من 155 رحيب لقب ابن عطاق : الاسندی ) - 

رب؟*) دما گات كثمة وژیدری ابن زيدون مسرغة ( آنظر ابن غلدون ,اج 3 ص 3١1‏ 
رالترجمة . ج ١‏ ص ۲۱۸ وهامش ؟ ) أما بقية الکتاب فیسمونه الستهاجی * 
( الرقیق ۰ ص ١58‏ ۰ اين عذارى . ج ١‏ ص 2۱ ۰ التويرى . ص ۸۷ پ * 

(4 ابن شلمون . ج 5 مى ٩۱۱‏ ء والعرجمة .اج ۱ص ۲۱۹ ٠‏ 


« وربدون 


TIA 


لت أمر يبعي . نظرا للطامح الديتى الفدائي الذى اتخذته 
٠‏ ولقد تفاونت اعمال عبد الرحمن بن 


عن 1۰۰ فارس 
یمکن استرجاع نهك قواه > وأتبح ذلك بان بمت بض جواسیسه 
ترس وار لي . وعندما آتاه الجاسوس وآخبره + أن القوم آمنون 
غافلون » > فاجاهم اليس بسکره , وقتل ابن عطاف وتصحابه وذلك فى 
سسنة ۱۳۰ ۷5۸/۸ م(۳) ٠‏ واتبع .ياس ذلك بمفاجاة ترنس حيث قتل 
عروة بن الوليد وأقام فى المدينةرا") ۰ 


الاباضية فى طرابلس : 


آما أهم الثورات البربرية الحارجية فکانت فى اقلیم طرابلس ٠‏ وعن 
سيب التورة فكان مقتل أحد زعماه الاباضية هناك , وهو عبد الله بن مسعود 
التجیبی في سسنة ۱۲۵ ه/۷؟ ۷٤۸‏ م . كما بفهم من رواية ابن خياط » 
وذلك على بدی آخی عبد الرحمن بن حبيب . لما يفول ابن عبد الکم(۲۷) 
س وننلنه الياس ‏ بعد أن عبد اليه بولاء طرايئس ۰ ونص 'بن عبد الحكم 
يضبر أرل اشارة إلى ظهور الذهب الاباقى بشکل 'يجابى في الفرب وهو 
منعب المعتدلين من اشواری القریب من مذاصب آهل السئة » راتنی يعتبر 

ف المغرب خامس المدامب الآربعة ٠‏ وصاحب إلذمب الذى آعطاه اسمه هو 
عبد اله بن اباض النميمى ؛ أحد زعماء اخوارج(۲۸) ۰ والذه الاباضي يمتل 
فى المتبقة آخر نطورات العکر اخارجی ٠‏ فيعد تعصب الازارقة - الذین كفرو! 


ارسق رام ۱۲۷-۱۲5 حيث بضني 
دحل بر کر عطاق وکف خسرح 


قسن تلف رسمل “لير يد واه 


۹ 


غيرهم من المسلمين > وأباحوا دماهم ی ا التی 
لقيت تفوارا من. جمهر, جمهرة المسلمين كما تعرضت لرد قعل عنيف من جانب 
الدولة ۰ فظهر الصفرية . آتباع زياد بن الاصفر » ولم يرم الصغرية غيرعم 
من المسلمين بالشرك » بل وقفوا منهم موقفا وسطا بين التساعل والتشد 
القبول » كما آنهم قبلوا مبدأ التقية ر ى كتمان العقيدة ) - ورغم أن الصفرية 
لم يروا دار الخالفین لهم دار حرب فانه لم تكن لهم ضعبية أضا > ولدلك 
وصفوا بالقسوة وباستحلال ضيى المسلمين ۰ وترتب على ذلك أن ازداد 
اعتدال الحوارج مم مرور الوقت » وظهرت هنهم جماعات لم تکفر بقينة 
المسلمين » وقانت ان کفرهم كفر نعمة » وحرموا دماءهم وسپیهم(*۲) ۰ 
وأشهر من نادى بتلك الآراء عو عبد ان بن اباض الذی دعا لمبادئه فى أواخر 
القرن الأول الهجرى على آيام عبد الملك بن مروان » فلقيت قبولا من آتباع 
الذهب الخارجى وذاعت وانتشرت فى المشرق والمغرب على أواخر أيام مروان 
بن محمدر۲۰) 3 


وانسمب كتب الاباضية فضل ادخال المذهب الاباضى الى المغرب الى سلامة 
ابن سعيد في أوائل القرن الثانى الهجرى » وتذكر أنه اجتهد فى نشره وتفائيى 
فى اذاعته كما روى أنمة الرستميين » حتي آنه كان يقول : « وددت أن لو 
ظهر هذا الامر ( يعنى مذهب الاباضية ) یرما واحدا ء من آول النهار الى آخره » 
فلا آسب على الحياة بعده ۴۱(۰) 3 ونجح سلامة قى اكتساب أتباع مخنصين » 


۲۹ عن مدصب ! اظر الشهر ستاى ۰ طبعة لییزج ۱۹۲۳ ص ۱۰۴ ر( عن 
'نصغر:ة الذین خالفوا الآزا رالنجدات فى أمور منها « أنهم لم يكفروا القمدة عن القتال ٠٠١‏ 
ولم يحكمو؛ بقشن أطفال المشسركين وتكفيرهم ۰۰ وقائو! : الثقية فى القول دون العمل ۰۰ 
"نما قالوا . الكفر كفران : كفر بالتممة وتفر یامکنر الربوبية ٠٠‏ » ) وقارت البغدادی ٠‏ الفرق 

3 القاهرة ۱۳۲۸ ه/ ۱۹۱۰ م م ۷۰ - ۷۳ ۰ آبو زهرة ؛ القاصب الاسلامية » 


. وما سواه حرام وحرام 
۰ وأجمعوا على أن 
نه الفسرق 
ميث یمرفی أهم آرانيم ومنها « أن مخالقيهم براء من الشرك 
أن > ما يسمي قرفیم والعلاقة العكربة بينم وبين بعض القرق مثل للستزلة والتدرية ٠‏ 
م وق - 
)۴١(‏ انظر آبو العياس الدرچیتی , طيقات الاباضية , المخطوط . ورقة 1 . وقارن = 


ED E 


مثل عبد الرحمن بن رستم وأبى الخطاب عبد الاعلى بن السمح ١‏ النرين اعتنقوا 
امنب ء ورفعوا ر'ياته عالية فى المغرب من الناحيتين السياسية والمذعبية 
جميعا كما سترى ۰ 

والذی يفهم من سير الآحداث هو أن الذهب الاباضي کان غد مد جنوره 
بعيد! فى أرض طرابلس س أوى محطات الغرب - عندما تغلب ابن حبيب على 
افريقبة ۰ قبعد مقتل عبد امه بن مسعود التجیبی سنة ۱۲۹ ه . كما قلنا . 
« اجتمعت الاباضية باطرابنس » ۰۰ « وکان على الاياضية حين اجتمصت فى 
سنة ۱۳۱ ه/م !/5‏ ۷5۹ م عبد اجبار بن قيس المرادى : ومعه افارت بن 
تنید اطضرمی ۰( - 

وئلتوفیق بين رواية !بن عبد الحكم اي انفردت بالعلومات العتمدن عن 
تلك ائثورة الاباضية فى طرابلس 2 وبين التفصيلات الاضافية التى يقدمها 
الرقيق » يمكن القول أن عبد الرحمن بن حبيب حاول مصاطة الاباضية فارسل 
اليهم أحد عماله فى طرابلس , وهو يشر بن حنش القيسى ( يالولاء ) » يصحبه 
يعض مشایخ طرابلس » ولكن اليربر ٠‏ قتلوهم عن آخرهم ۳۳(۰) ۰ وعندما 
حاول عبد الرحمن أن يرد على ذلك التحدی اغادر في التو واللحظة ٠‏ فخرج 
من القيروان وقت القيلولة » بمجرد سماعه النبا » على أن يلحق به عساكره , 
لم ينهيأ له ذلك : اذ لم يكن يصل الى قابس حتى بلفته آخبار مقلقة عن حاولة 
لخلعه فقرر الرجوع الى التیروان(۳4) ۰ 


اضرب عنقی ) *وانظر 


اشنم سی ٠‏ الي .اس ۱۲۴ ۰ رحبت آخر انحدیت > « نما ابال 
ليما بم قم الدولة اترتیه ٠‏ 

۱ ابن عبد الحکر 

: سعه ین مود وعبد 

الرقيق « مس ۱۲۸ ) 


الكل 


وهکذا يظهر أن عبد الرحمن بن حبيب حاول علاج الموفف باستخدام 
السياسة بدلا من العنف . كما يقول ابن عبد اطکم , فعزل أخاه » رعهه 
بولاية طرابلس إلى حمید بن عبد امه المكى » ولكن ارب لت دائرة مح 
الاباضمية الذين حاصروا حميد بن عبد الله فى بعض القرى ٠‏ وساءت ظروف 
حميد عندما وقح الوباء فى عسكره ء قاضطر الى مفاوضه اللوار . وتم الإتفاق 
على أن يخرج من طرابلس ورجاله بالامان + ورغم الاتفاق فان عبد الجبار بن 
قيس أخدذ أحد كبار أصحاب حميد. وهو نصير بن راشد الأنصارى (بالولاء ). 
الذى کان متهما بالتحريض على قتل ابن مسعود الاباضى فقتله به(۳) ٠‏ 
وبقضل هذا النصر .استشرت الثورة الاباضية ۰ فاستولى عبد الجبار على آزض 
زناتة ۰ وعمل عبد الرحمن بن حبيب على الحد من انتشار الثورة ۰ فبينما 
كتب الى يزيد بن صفغوان العافری ( هو این صفوان ين أبى مالك ؛ وأخو 
.معاوية بن صفوان ۰ الو'مين انسابقین ) بولاية طرابلس . حاول استخدام 
السياسة مع قبائل عرارة حتى لا تنضم الى النورة ۰ فازسل اليهم واحسدا 
.منهم » ومو مجاهد بن مسلم الهواری « یستاتف الئاس , ويقطع عن عبد 
الجبار هوارة وغيرهم »(۳۳) ٠‏ ولكن مجاهدا فشل فى مهمته , فبعد اقامة عدة 
أشهر عند الهواريين طردوه ۰ فسار ال يزيد بن صفوان بطرابلس(۳۷) ٠‏ 


وقرر ابن حبيب استخدام العنف فيما لم تنجح فيه السياسة » فسير 
الى طرابلس فرقة من خيالته بقيادة محمد بن مفروق » وكتب الى يزيد بن 
صفوان بالمسير همه ضد الثوار ٠‏ وتم اللقساء بين قوات ابن حبيب وبين 
عبد الجبار بن قيس والارث بن تيد بمكان من أرض هوارة » وانتهی بهزيمة 
.منكرة لقوات القيروان ٠‏ اذ قتل يزيد بن صفوان » ومحمد بن مفروق ءرانهزم 
حجامد بن مسلم بفئول الجيش عبر أرض هوارة(4؟) ۰ رحشد عبد اترحمن 
ابن حبيب جيشا جديدا عهد بقيادته ال عمرو بن عثمان . وکنه انبزم أيضا 
أمام عبد الجبار والحارث فى ارض زناتة » وبذلك تم للندنمية الاستيلاء عل 


(۳۵) ابن عبد الحكم . ص 1554 * 

(55) ابن عبد الحكم ۰ ص ۲۲۵ * 

6۳ نفس ااصدر ٠٠‏ 

(۳۸) ۷ يحسد ابن عبد الحك زا سی 5554 ) موضع الممركة ٠‏ اب عن قرس عرادة مه 
راسعة تد عل طول سواحل طرايس سالا إلى ها وراء جيل تفوسة 
النى يسسى وان طرادلس المنول بكر بن عيسى القيسى ( العبرج 
ع اع ۲۱۹ ۰ 


رم ۲ - تاريخ الفرب العربى ) 


EAS 


طرابدس کلها(۳۹) ۰ وجرب عمرو بن عثمان القيام بمحاولة جديدة قخرج ومعه 
مجاهد بن مسلم الى دغوغا(- *) » ونکنه اضطر الى الهرب عبر الصحراء عندنا 
تبعه الحارث ين تلید » نم انه سار ال سرت حيث آدرکته خیل الحارث ء وقتلو! 
يعض آصحابه ۰ ونجا عمرو بتقسه جریحا بعد أن ترك عسکره بين يدى 
الحارث ۰ ومکذا عظم آمر عبد الجبار ودلارث ء ولا نعرف ماذا كان يمكن أن 
يكون من آمرصما نولا-اختلافهما , ذلك الاختلاف الذى انتهى بیتهما باطرب 
ومقتل آنل منهما(ا؛) + 

واختار ابانسية طرابلس اماما جديدا هو اسماعيل ين زياد النفومی , 
النی عظم شانه وكثر أتباعه » ونجم فى الاستيلاه على مدية قابس ( من أرض 
افريقية )(45) ۰ وقرر عبد الرحمن بن حبيب الخروج بنفسه للقاء اسماعيل » 
وعتدما وصل الى قابس سير ابن عمه شعيب بن عثمان على رأس فرقة من الخيالة 
نحو الخرارج ٠‏ فانتقی بهم » وكانت. في هذه الرة :فى صالح عسکر 
اقيروان ۰ اذ قتل اسماعیل فى هذه المعركة » وانهزم اصحابه + وأخذ منهم 
كتير هن الاسری(۳) ۰ وعندما -آتت أنباء ذلك التصر إلى ابن حبيب سسار 
بجیشه الى سوق طرابلس ء ومعه الأسرى , دون أن يلقى مقاومة تذكر ۰ ومن 
طرابلس كتب الى عمرو بن عتمان المرادى ٠‏ الذى كان لاجئا بأرض سرت : 
. بالحضور اليه ۰ 


(٩؟)‏ انظر ابن عبد الحكم 2 ص ۲۲۵ ٠‏ 

ی قارن ابن خرداذية حيث القرامة آرفوغا ( الراء ) ۰ وهی على بعد ۱۲۷ هيلا غربی 
سرت و ۸۶ ميلا غربی قصور حسان و ۲۰ ميلا غربى فاروقا ( ابن خرداذية وابن الفقیه ٠‏ 
داودویا . الکتبة العربية الفرنسية , نص عربى وترجمة فرنسية محمد حاج مب 
صادق » سعة الجزائر ١ 1344 ١‏ ص > والترجمة سن 8 والهامس ٤۷‏ صن ا١‏ ) م 
عبد انحكم » ص 515 ١‏ وأنظر ابن خلدون ۰ المبرج ٩‏ ص ۱۱۱ ۰ الترجسة 
- قلا عنالرقيق . ص ۱۲۹ - الذتى یقول ان عبد الرحمن بن حبيب قتلهما + 
وانظر السماخى » سير علماء جبل تقرسة ٠‏ ص ٠۴١‏ النی يقول انهما اختلما على الولاية فقتل 
کل واناد مهنا صاحيه ء دیما ودا ميتين فى بيت وانيد ٠.‏ وسلاج كل واحد فى صاحية ٠‏ 
واذا سحت هذه الرواية يكونالزعيمان الاباضيان قد لجا الي فض تزاعهما 
السيف - ولقد أصبحت السالة موضوع جدل بين الاباضية ققال البعض يجب ب 
أن يعصل بیتهما ۰ وقال الییض « نقف > » وقال اليعض « يقتتلان » ٠‏ أما فقهاء الاباضية فى 
الشرق ققد تصحرا بالکف عن ذکرهما ٠‏ 

۱ ابن خلدون ۰ چ ۱ ص ۱۱۱ والترجسة ج ۱ ص ۲۱۹ ۰ 


صقد المخر 


م 


وانتقم عبد الرحمن بن حبيب من نوار البرير الاياضية انتفها حاقلا د 
وفی ذلك يقول ابن عبد الحكم انه ضرب اعتافهم وصليهم(**) » بینما يستقيض 
الرفيق فى الامر فينص على آنه م امتحن النأس بهم ۰ وابتلاعم 
صبرا : يؤتى بالاسير من ١بربر‏ قيأمر من يتهمه بتحريم دمه بقتله »رن 
ويتضح من النص أن انتقام عبد الرحمن الدعوى من خصومه نان سیبا فى 
صدام بينه وبين فقهاء افریقیه - انذین کانو! یمارسو نوعا من الرق ة على 
او ع ا EEE‏ وس 5 
٠‏ رلم يسنم من تنك المحنة » وهذا البلاء » الا قاضى إنريقية واخباريها: 
عبد 0 بن أنعم(47) ء الذ ی‌کان ابن حبيب قد افتداه عن آسر الروم(87) 
وعمل عبد الرحمن على اقرار الامور ء واعتنى بتحصين المدينة فجدد یناه سورهاء 
وبذلك آمنت , » وانتقل انناس إليها من کل مكان »(۸؛) * وعندما اطمان الى 
عدوء الاحوال اتخذ عبد انرحمن صريق القروإن بعد أن عهد يولاية طرابلس 
الى عمر بن سويدة , وأمره بخزو العصاة . واعطاء العسكر نصيبهم فى 
المغانمز*؛) ۰ ومع آن‌ابن عبد الحكم لا يحدد لنا تواريخ الأحداث السابقة » 
بینما يتأرجح المتآخرون من السکتاب ما بين سنتى ۱۳۱ 1۸/۵ - ۷۶۵ ۰ 
و ۱۳۲ 2۹/۵۸ - ۷۵۰ م(۵۰) فان ارقیق يحدد حملة عبد الرحمن بن حبيب 
على طرابلس بستة ۱۳۱ ها ء وبناء سور الدينة بسنة ۱۳۲ هراد ۰ وهکذا 
يمكن تفسیر ما حدث من اللبس فى تحدید انتاریخ » ویصبح من الواضح أن 
تکون الثورة قد استغرقت سنة ۱۳۱ ه وبعضما من سنة ۱۳۲ ه : وهی 


بي خلدون راج ٩‏ ص ۱۱۱ ۰ الترجمة . ج ۱ 
م عر مقتل عبد الجبار والحارث على يدى 


(45) ابن عند الحکم . صن 554 . وف 
سی ۲۱۹ ) الذى لا يذكر عقتل اسماعبل بل 
اين حییب * 

(6ع) ابن عيد الحكم . عي ۲۲5 - 

(ه4) الرقنى . صل ۱۲۹ وآنظ ابن عداری . چ ١‏ صن ٩۱‏ + 

(47) اق الرفيي . ص ۱۲۹ - 


الرواية أنه آبى ذلك - وسسسمه الل من 


عمد الرحمن * 
(4۷)اظر قبما سيق 2 ص ۲۸۰ ره ۱۰۶ ( صرق النظر عن عدم صحة التاریت ) + 
(4؟) اسن عقاری .اس ۱ ص 1۴ . وقارن این عذاری . ص ۱۳۹ ۰ 
() ابن علد الحم . خی 555 ز التضي 
(۰د) ار اس عذارى . چ ١‏ مى 5*9 ١‏ حلث يحدد تاریخ 


نا « وآمر آنه يتل م ) + 


* سور طرابلس بسة 
۱ ف ) السماحى . السار ص 3؟١‏ و حيب يسح إن ثورة عيه الجمار والحادت امتفر مت 


منت ۱۳۱ ها و مه ۱۳۲ ما 


۳۲8 ~~ 


الستة التى جدد فیها سور طرابلس - وبعد أن اطمآن عبد الرحمن على مدوء 
الأحوال عاد ال القبروان بعد آن عين بكر ين حسین القیسی والیا على المدينة , 
وذلك فى الرقت الذی كان اغليفة الاموى مروان بن محمد قد طلب مه 
القدوم اليه ۰ كما بفهم من رواية الرقیق(۲*) ٠‏ 
شرعية ولاية عبد الرحمن بن حبيب للمقرب : 
علاقته بالامريين ثم العباسیین : 

بدلك يكون ابن حبیب قد تمکن » بمد آربع سنوات » من القشاء على 
خصومه » واکد مركزه كوالى البلاد الشرعی ۰ فهتاك روایات تقول انه کتب 
ال الخليغة مروان بن محمد , وأهدی اليه الهدایا » « وتقول على حنظلة ونسپ 
اليه أهوالا تذب فیها » »> وأن مروان اعترف بالامر الواقع » فکتب اليه 
بولايته على افريقية والغرب كله والأندلس(۳*) ۰ ومن الوإضح أن ذلك 
حدث قبل سنة ۱۲٩‏ 20/2 س ۷:۷ م ء وذلك أنه في تلك السنة كتب اهل 
الاندلس الى عبد الرحمن يطلبون منه الوافقة على اختیارهم لقريبه يوسف 
ابن عبد الرحمن الفهرى واليا عليهم ٠‏ رأجابهم عبد الرحمن بصفته الوال 
الشرعى » فاتفذ الى يومف عهده بولاية الأندلس(04) ۰ آما عن رواية الرقيق 
التى تقول أن مروان بن محمد كتب الى عبد الرحمن أثناء وجوده فى طرابلس 
سنة ۱۲۲ ه/۹٤‏ ل ۷۵۰ م يستدعيه الى القدوم عليه(00) ۰ فهى مقبولة عل 
أساس أن آخر خلفاء دمشق » کان يتوهم ‏ وهو بتعثر فى قتاله للعباسیین - 


(۵۲) الرقيق ۰ صي ۱۲۹ - ۱۳۰ ۰ 

(35) انظر الرقیق . ص ۱۲۹ . وقارن ابن عذاری / ج ۱ صى ٩۱‏ ر حيث يظهر التقل 
لرنيق ديضمنه الاثادة ال طلب مردان من عبد الرحمن القدوم اليه , وهو الآمر الذى 
حدث قيما بعد سنة ۱۳۲ ه . عندما كان عبد الرحمن في طراپلس ) , وانظر البلاتری . 
( مس ۲۲۲ ) الذى يبي آن الفضل فى اقرار عبد الرحمن بن حبيب, على تفر افريقية يرجع الى 
کاتبه خالد ب ربيعة الافريقى النی کانت بيته وبين عبد الحميد بن یحیی ر کاتب مروان ) 
عردة ومكاتبة ٠‏ 

(05) ابن عتارى + ج ۱ اص 35 ۰ ويهتم ابن عذارى بهذا للأمر ر ص 59 ) وذلك أنه 
لو محت ولاية بر القهرى - التقلب على الاندلس ‏ بهد من قيل هبد الرحمن ين سبيب 
الوالى هن قبل بنى آمية تكون للاحویین دولة متصلة فى الاندلس غير منقطمة الى سنة 2۳5 عا 
۳ م > ولا بأس من الاتمارة إلى ما یورده أبن الیرم صتة ۱۳۹ » من آنه ريما كان بوسف 
لعبد. الرحمن ٠‏ 
تق .د ص ۱۲۹ ہے ٩۳۰‏ ۰ 


Yo بت‎ 


أنه قد یمکته الاستمانة بانفهری » وان كان متغلبا على افريقية البعيدة ۰. 
والهم أنه عندما تاکد عبد الرحمن من انتصار العباسيين والبيعة للخليفة 
آبی العباس العروف بالسفاح » بادر الاعتراف بخلافته , ووافق آبو المتاس 
من جهته على اقراره فى ولايته(57) ۰ وهنا يعنى أن النفوذ العبامی امتد ال 
الفرب ء ولکن الى بلاد القبروان فقط » ومن الناحية الشكلية قحسب ۰ 


فتوحه فى الفرپ الاوسط » وفیما وراء البخر 2 


ومع مرور الوقت كانت آقدام ابن حبیب تزداد رسوخا فى افريقية ء 
فما أن جامت سنة ۱۳۵ ى حتی كان عبد الرحمن فى موقف یسمح له بتوجية 
آنظاره الى الغرب الاوسط ء ویمد نشاطه إلى ما وراء البحر ٠‏ فقی سنة 
۰ /۵۲ - ۷۵۳ م قرر ابن حبيب المسير تحو تلمسان » قاناب ابته حبيبا 
عنه فى القروان ۰ وخرج على راس قواته ۰ ورغم ما یقوله الرقيق عن أنه 
غزا تلسسان » حتی انتهی الیها ء وظفر بما لم یظفر به احد قبله , وآتی اليه 
من سبی افريقية بما لم يؤت بمثله من بلد » ودوخ الغرب کله(۷*) .قالظاهر 
أن عبد الرحمن اکتفی بما آحرزه من انتصارات على قبائل زناتة في النطقة » 
وعاد الى القيروان(04) ٠‏ فهنا ما يفهم عن رواية ابن خياط التی تنص على أن 
عبد الرحمن هزم الصقر ين أيوب الفزاری ومن عمه من البربر فى منطقتة 
تلمسان ٠‏ كما لم يطق الزعيم الصفرى ستيمان بن ذواق المرعبى الوقوف 
مامه( ۰ 


آما فيما يتعلق بالغزو البحرى ۰ فقد قام ابن حبيب بغزو صقلية » 
ورجع بالمغائم والسيى » كما آنه قام ایضا بغزوسردانية » وتم الاتفاق بینه 


ده ابن عذارى » ج ١‏ ص 5١‏ ( لا بلغته بيمة أبى العباس كتب اليه بالسمع والطاعة 
فافره ) ۰ وقارن الرقيق , ص ۱۳۳ ( حيث یکتفی بالاشارة الى أن عبد الرحمن كتب ال السفاح 
بسبحه وطاعته ۰ ثم هتم بان شير طاعته وصل إلى 1 المبامى الأول مع ورود نبا فتح 
السند ‏ وان السفاح تشامم من قدوم خبر فتوح الخرب والمششرق دقعة واحلة , حسیما كان 
لدیه من العلم ۰ وکان الرواية التي تحدد وفاة السلاح بعد ذلك فى ۱۸ من فى الحجة ترید 
الربط بين تنك الاحدات فعلا * 

(۰۷) انظر الرقيق . ص ۳۰ وقارن ابن خلدون ء السبر ۰ ج ٦‏ ص 20336 والترجمة. 
ج ۱ ص ۲۱ ۰ 

(هه) ابن عذاری ,اج ۱ ص 2 ۰ من 18 - ٩3‏ + 

(5*) ابن خیاط » ج ۲ ص ۱۷ أن هذه الأحدات مسجلة فى ستة ۱۲٩‏ ها ) ٠‏ 


۲۲ د 


وبين اهلها على الصلح نظي دفع الجزية (00) ۰ 

معاولة الخلافة العباسية استرجاع ولاية الغرب : 

بيعة الخال كان عبد الرحمن بن حبيب يقوم بهنه العنوح لحسابه 
إخاصي ٠‏ فرعم اعترافة باحليغة العباسى ٠‏ فان هذا الاعتراف لم يكن بتجاوز 
الشكل النظرى الى القيقة العملية التي تتمثل فى تقديم الاموال السنوية إلى 
الخليفة واشراكه فيما بحصل عنيه من المغانم » حسب ها يقرره القانوق » وهذا 
ما سيظهر دون مدثراة أو مواربة منذ خلانة المنصور ۰ ففی ذلك اوقت : 
وحينما كان ابن حبيب بوسع دائرة نشاطه . بدأت الخحلاقة العياسية ‏ بعد 
أن شعرت بشىء من الاستقرار - نوجه انظارها نحو الغرب , فى محساولة 
لادخاله فى حظيرتها ٠‏ قفی سنة ۱۳۹ ۵۳/۶ - ٤٥۷م‏ وجه الخليفة آبو 
العناس جیشا الى مصر لیخرج أبى عون عبد ال ملك » وال مصر ( ۱۳۳ - 
۱۳۹ ه]١هلا‏ كاهلا م ) ء ای الغرب فى شهر جماآدق الآخرة/ د يسمبر 
۳ م ۰ وکانت الخطة أن بسبق القوات العباسية تنظیم حركة دعاية كبيرة 
پقوم بها آعوان العباسيين من بنی مماوية بن حديج ء وبنی موسی بن نصير , 
لمعرفتهم بالمغرب ٠‏ ولا لهم فيه من آتباع وانصار * أما عن العملية العسكرية . 
فتقرر آن تكون منستركة من القوات البرية والبحربة ٠‏ وعهد بتنظيم الحمله 
البحرية الى المثنى بن زياد اشعمی الذى وصل الى الاسکندریة فى شوال/ 
ابریل من تلك السنة لتجهيز المراكب ٠‏ ونظرا لوفاة الخليقة أبى العباس ل 
يقدر لتلك لملة أن تتم » اذ رجع الدعاة بعد أن کانوا قد وصنوا الى مدينة 
سرت » كما عاد أبو عون بالجيشر . وکان فد وصل الى برقة ٠‏ آم عن الأسطول 
فالظاهر أنه لم يكن فد نجهز لخروج بعدراة) ۰ ولا شك فى أن الاحوال 
المضطربة فى مركز الخلانة ٠‏ وانتی تمدلت فى نورة عم الخليفة عبد ال بن على 
فى الشام . لانت با ثارها على 'بقاف حملة المغرب * 


و4 


ل هة الادلامة الى 


ل المت 
القطيعة مع الخلافة العباسية واستقلال عبد الرحمن : 


علاقة ابن حبيب باللاجئین من الامویین : 

والذى يهمنا هنا هو أن حملة أبى عون تعنى أن الملاقة فثرت بين ابی 
العباس السقاح وبين عبد الرحمن بن حبيب » وذلك قییل سنة ۵۲/۱۳۵ ذ 
۲ م ۰ وستسوء تلك العلاقة الى حد القطيعة بعد خلانة التصور ( سنة 
۷ ه/ ۷۵۵-۰2 م4 - ومع أنه یفهم الروايات آن سيب القطيعة هو اكتفاء 
ابن حییب باعلان الولاء الشكلى للخليفة العباسي » وامتناعه عن ارسال الاموال. 
السنوية اليه » فقد كانت هناك أسباب آخری تبعث على شك العياسيين في 
اخلاص عبد الرحمن منذ البداية ء ونظن آنها التى دفست ایا العباس السفاح 
الى تسيير اطیوش من مصر إلى المغرب - انهزام مروان فى السام م 
ومطاردة المباسيين للامراء الآمويين » وتقتيلهم بالغدر والخديعة » قر عدم 
کب من الناجين منهم نحو الفرب ۰ ومع أن مؤرشى الغرب يفسرون ذلك بال 
الامويين كانوا « يسمعون فى الرواية أن عستراحهم بالغرب » فنزع | کثرهم 
إلى افريقية »("") » » فالحقيقة انه لم يكن للأمويين » بل وللعرب فيما بعد : .من 
ملجا سوى بلاد المغرب , بعد أن آوسدت أمامهم أبواب اشرق » من حيث اقبل 
أعداؤهم يطلبون دماءهم * 


وهكذا قر جزى واسماعيل ابتا زيان بن عبد العزیز بن: مروان(۳) » 
وعبد الملك بن عمر بن مروان الى افريقية ۰ كما لا اليها السفیانی الثاثر » 
وآبناء الوليد بن يزيد العاصى + وموسى وحبيب بن عبد الملك بن عس بن 
الوليد (16) ٠‏ واستقيل عبد الرحمن بن حبيب الأمراء الأمويين استقبالا طيباء 
وأنزلهم فى کنقه(*) ٠‏ والظاهر أنه عندما فعل ذلك لم يكن مدفوعا بشقور 
الخلص لابناء الخلائف الشرعيين ١‏ بشمور العطف عل ما أصابهم من ثكبة » 
بل كان مدفوعا بمشاعره الانانية فلقد رای فيهم عيد الرحمن وسيلة لاعطاء 
موقفه توعا من الثبات أو الشرعية عن طريق التحالف معهم بالصاهرة » اذ 


(1۲) آخبار مجموعة , ص ۵۰ * 

65 الكتدى + القضة والرلاة  ٩۷‏ * 

(84) آخبار مجموعة , مي 0ه ٠‏ لا نسرف ان كان القصود بالسغيائى الثائر عر « آبر محمد 
این يزيد معاوية » الفى قتل بالحجاز قم غيره ر آنظر اين الا » سنة ۱۳۲ ج © عن ۲۰۵ ) * 

(۵) آشبار مجموعة , ص ۵۰ + 


- ۲۲۸ 


تزوج عبد الرحمن واخرته من نسااهم(13) + فعندما وصل اسماعیل بن زيان 
این عبد العزیز بن مروان الى أفريقية استول عبد الرحمن على ما كان معه من 
مال » ثم انه غلبه على أخته فتزوجها (19) ۰ كذلك تزوج الياس آخو عبد 
الرحمن من آميرة آموية , فكان ذلك سببا فى نزول ابنى عمها ء ولدى الوليد 
ابن يزيد ( العاصى ) ومما القاضى والمؤمن فى كنف عبد الرحمن () ٠‏ 


آما أشهر الأمراء الأمويين الذين جْأوا الى افريقية فهو عبد الرحمن بن 
معاوية بن حشام المروف بالداخل(؟0) ۰ الذى أحيا الدولة الاموية من جديد 
في الاندلس ٠‏ فقد نجسا عبد الرحمن من مذبحسة أبى فطرس ( ۱۲۲ هم 
۶ م ) » وقر ويصحيته مولاه بدر وسالم مولى أخته آم الاصیخ , وهر 
يريد المغرب ۰ فسار عير فلسطین إلى عصر » ومنها الى برقة ثم طرابلس , 
وأخيرا وصل إلى افريقية فنزل بعض الوقت مع غيره من الأمراء الأمویین لدى 

والذى ينهم من النصوص أنه بینما كأن ابن حبيب يطمع فى أن يتقوى 
بأمراء بنى أمية » كان هؤلاء يدبرون له آمر؛ ۰ فابنا الوليد بن ,يزيد عندما 
کافا يختليان ء كان الواحد منهما بقول للآخر : « أيظن عبد الرحمن آنه يبقى 
اما معنا » ونحن أولاد اشلیفة(:۷) ٠‏ وعرف عبد الرحمن ما يضمره له 


6 ابن عذارى ء ج ١‏ عى 11 . ابن الأثير . سنة ۱۲۱ ۰ وقارن الرقيق ء ص ۱۳۰ ٠‏ 
) أخبار مجبرعة »صن وه ٠‏ 
يلهال ایض ابن عتارى » ج ۱ ص 31 . الذى یلخص من الرفيق 
أن ما آخد به الكعبى . رهو یحتق الرقيق ٠‏ من أن «ينة عم القاضى وا 
كانت و قحب الاس بن حبيب » ( الر بق » مي ۱۳۱ دالهسامش ۲ ) ١‏ بدلا من : 
» عند الپاس بن حبيب : كما فى ابن عستادی 


بفهم ومقدرة ٠‏ 


يزيد ذلك فى -السفحة التالية ر هي ۲۲ . 
ری ( عي ۸۸ ب والرجية ج ۱ مي 58؟ ) تحری 
أن عید ترح پن حبیب آبرل العاضی تورالژمن مع عرلى ليما بدار 


- ۲۲۹ 


الامیر ان الاموبان . وحاول هذان الفرار ۰ ولکنه آدرکهما وقتلهمارا) ۰ وکاد 
عبد الرحمن بن مماوية ( الداخل ) يروح ضحية انتقام الفیری . لولا أن آنتره 
بعض اصحابه فى الوقت الناسب ۰ فخرج عن افريقية مع غيره من بتى 
عمومته . وسار بعیدا عن سنطان ابن حبيب . ال الفرب الأوسط . حیث 
بفي بعض الوقت فى المنطقة العی ستبنی فیها مدينة تامرت . بعد ذلك 
بقلیل(۷۲) ۰ واستس الأمير الرواتی یتجول فى بلاد المغرب لبضع سنوات 
قبل أن بدخل الأندلس فى سنة ۱۳۸ /۷۰۵م ۰ فمن اقنیم تاهرت سار 
إلى بلاد قبيلة مكناسة » فى موضيع بقال له باری(۲۳) ء وذلك قبل آن ینتهی 
نه الطاف ال سواحل مدينة سبتة » حیث نزل فى موتسع يعرف بسيرة غير 
بعيد من مدينة نکور . لدى آخواله من قبيلة نغزفر*۳) ٠‏ 


الوحشة بين النصور وابن حبیب : 


في تلك الظروف فصم عبد الرحمن بن حبيب ما كان بینه وبين الأمويين 
بعد آن استشسر خطرهم عليه , واعترف_بالعباسيين » ولكن هؤلاه الآخرين 
ما كائرا لیجیلوا طموح ابن حبيب ووصوليته » وما كانوا ليتسوا له تحالفه 


والا) ابن عفارى » ج١‏ ص 1۲ . دقارن الرقيق + ص ۱۳۲ ( حيث يسلى تفصيلات من 
عرب الأميرين مع مرلاهما فى طريق مجانة وكيف أعيدا الى القروان فى الوقت الذى خرج هید 
الرحمن الى تونس ء وأمر خلیفته على القيروان » ومو هس ين تافع پضرب عنفهما ٠‏ هذا ویضیفت 
الرقيق , ص ۱۳۲ ب ٩۳۲‏ ۰ رواية يسصب قیرلها من الناحية الزمنية , فضلا من‌طایمها 
الاسطرري . تلحس فى ان مقاتل الأمريين عى يدى عبد الرحمن کات على ایام مرران ين محمد 
ای قبل سينة ۱۳۲ ص ۰ أما عن الدافص ١ليها‏ قهر خوفه سسا كان يعرفه من آنه قعل عل يدي 
آخرین - مثل القاتى والحزمن ‏ أو عل أشويه الياس وعبد الوارث , كما كتب اليه مروا * 
هذا كما تضيف الرواية أن امراة عبد الرحن اللضية . وهی اخت مومی بن على بن ادياج 
فالت له : « لا تقحل آحدا فانك لن تقدر تفتل من بقدلك ۰ ) ۰ ومثل هله الرواية قيلت 
:يما صدداء الإسباب النى دمعت القهری الى محاولة التخاص من < الداخل ٠‏ * 

۷ انش دوزی ء ج ۱ , سي ۱۹۵ الذى بقول انه نزل ادى الرستمین فى تاعرت .* 
والممروف آن تاعرت ينيت. قيا بعد ستة ۱۱۱ ۰ ورغم ذلك فالظاهر أن عبد الرحمن استقر 
بعض الوقت فى المنطقة التى ستبنی فيها تاهرت ٠‏ آنظر بروقصال » تاريخ (سيائيا الاصلاعية ٠‏ 
ص ك5 * 


(۷۳) أخبار مجبرعة ۰ من ۵و ٠‏ 
(74) نفس المصدر ۰ وانظر ابن الاتي ملئة ‏ ۱۳۹ - وقارن اين خياط راج ۲ ص 8۶۱ 4 
الذي يجمل وصول عبد الرحسن ين مماية الى ارب قي صفة ۱۳۹ ما * 


n 


المفصوم مع آعدانهم الآمويين ٠‏ فيمجرد خلافة المنصور سنة ۱۳۷ هص - ورغم 
توقف العمليات العسكرية التى كان هزمعا القيسام بها فى المرب سنة 
۹ هال نراه يعمل على أن يثبت ابن حبيب نراياه الحقيقية تجاه الخلاقة 
العياسية - 


وكان يكفى آن پرسل ابن حبيب الاموال السنو نوية الى التصور لكى يتبت 
صحة ولائه وطاعته » وهذا ما لم يفعل ٠‏ قالتصوص تقول انه : « لما صار 
الآمر الى أبي جعفر المنصور کتب ال عبد الرحمن یدعوه إلى الطاعة ايمر 0 
ودعا له » ووجه اليه بهدية كان فيها بزاة وكلاب » وكتب اليه : 
الیرم اسلامية كلها » وقد انقطع السبی AE‏ بوخ ۳-3 
اليه يتوعده ۱0(4) ۰ وهذا النص يبين أن عبد الرحمن بن حبيب كان يود أن 
یکتفی من الطاعة بمظيرها الشكلى ٠‏ آما عن الاموال فهو يعتذر بان اابسلاد 
أصبحت اسلامية ولیس فيها مقانم ولا سبى » مما يكون للخلافة فيه حظ , 
وکانه ليس للخلافة حقوق مالبة الا فى دار المرب ۰ 


القظيعة والاستقلال : 


وبطبيعة الحال لم يكن المنصور ليرفى بذلك الخضوع النظرى , فدفع 
الأموال الستوية الى بيت مال الخلافة هو الرابطة المادية الوحيدة ‏ فى آغلب 


آلاخیان التی تربط بين أمراء الأقاليم رالحكومة آثركزية . وعلى ذلك حق 
للمنصنور أن ,يتهدد ۱ حبیب ویتوعده ۰ وهنا وجد عبد الرحمن الا جدوی 


قی.اسنتخدام المدار: والميلة » وآعلن عن موقنه بصراحة » فقطع ما کان, بينه 
وبين .المنصور. ٠‏ وأراد أن يعطى مرقفه الجرىء - موقف الانفصال عن الخلافة 
التى "تمثل حكوعة الاسلام الواحدة » التئ هأ كان يمكن أن نتجز؟ فى ذلك 
الؤقت' ‏ نوغا من الشرعية » فجمح الناس للصلاة ٠‏ وبين لهم أسباب القطيعة » 
فقال : « انى ظننت أن هذا الخائن ( المنصور ) يدعو الى الق ويقوم به » حتی 
تبين لی خلاف ما بابعته عليه من اقامة العدل , وانی الآن قد خلعته كنا خلعت 
نعلى.هذ! , وقذفه من رجله ۲۳(۰) ٠‏ وبذلك قطست الخطبة للخليفة العياسى - 


(۷۵) ابن عذاری . ج ۱ صر 1۷ . وقارن اصل الرواية فى الرقيق . ص ۱۳۴ ۰ وهی 
النويرى المخطوط ٠‏ ص ۸۸ 1 - وآنظر زین الأثي اسنة 151 ها + 1 

۳ أنظر ابن عذارق ماع ۱ ص 3۷ ۰ وقازن اصل الرواية فى الرقيق ٠‏ صن ۱۳۲ 
- ۱۳۶ ز حیث يوجد بعض الغلاف لتقف مثل الجاتر بدلا من الخائن » ونعل هذین بدلا من = 


WY = 


وهذ! ما لم يجرؤ عيد الرحمن +لداخل .عليه فى الاندلس الا بعد عام ٠٠‏ كانت 
اخطبة خلاله لعدوه التصور . وتحت الحاح شديد من أقاربه الأمويين(77) ٠‏ 
واتیع عبد الرحسن بن حبيب ذلك بنزع شعار الدولة العباسية » وهو اللون 
الاسود ء لون اللياب الرسمية والرايات . فامر بتمزيقها واحراقها وعنسو 
يقول : ه هذا لباس:أهل التار فى التار »(۸) ۰ وامر كاتبه خالد بن ربيعة 
يكنب كتايا يخلع التصور ۰ ويقرأ على المناير قى ساثر بلاد الغرب(*۷)** 
حدث ذلك فى أول حكم المنصور أى في ستة ۱۳۷ ۷۵۵/2 م(۸۰) : آى فى 
نعس الوقت اثنی كان يدخل فيه عبد الرحمن بن معاوية الاندلس ٠‏ 


ومكذ! بدأت التصدعات الأولى في الدولة العربية » بانقطاع المغرب 


الأقصى عن الخلافة اثر ثورات الصفر ثم انفصال الاندنس على یدی عبد 
الرحمن الداخل ۰ واستقلال ابن حبيب بافريقية ۰ ولم تقف الخلافة مكتوفة 
الايدى بل انها ستحاول استمادة الغرب ١‏ ولكن سلطائها لن يذهب ال سد 
من افريقية ۰ وإلى أن تستعيد الخلافة هذه البلاد » نجع عبد الرحمن بن 
فى تكوين ما يمكن أن يشبه باسرة ملكية فى افريقية » ولكن هذه الاسرة أن 
تلبت تلبت أن تضيم بعد سنوات قليلة , ما بين أطماع أفرادها فى الامارة » وثورات 
البربر من صفرية واباضية , وتدابي اثلافة فى سبيل اعادة الوحدة الك 
الامبراطورية التى زعزعتها الفتنة ٠‏ 


= املق هذا . وقتفهما وعو على المنبر بدلا من وقذفه من رجله ) وفى التويرى » ص 1۸۸ ٠‏ 
وابن الاير دة ۱۳۹ ها + 

۷۵ اظر بروفتسال 2 ریم آسبانیا الاسلامية . باليرنسية . ص ٠ ٩۵‏ 

(۷۸) ابي عداری . ج ۱ مى لات ولكنه مع أن العطمة الاغيرة ترد منسوبة الى الرقیق + 
كانتا لا بحدص فى القطعة التی نسرها الکسی ٠‏ آما عي الخلعة التى أحرقت فیسجلها الحقق 
مج كلمة ء سواز » ر أنظر الرقيق . ص ۱۳۵ ) ٠‏ والظاصر أن صحة الکلمة ء هي : « سواد 
كما سجلها (بى الأثير ر سسنة ۱۲۹ ) ۰ نما رواية ابن القطان التى یذکرها ابن عذاری اضما ٠‏ 
فتقول ان عد الرحمن يسبيب كان يظير الطاعة للمنصور ۰ وينعو له . الا أنه لم كليس 
آما ابن الاثير . ستة ۱۲۹ ۰ ميقول ان الصود ارسل ال عبد الرحمن ٠‏ شاعة سوداء 
رل خلاقته قنیسها 2 وعى أول سواد دحل 


السو 


,(۷۹) النويرى . المخطرط - ص ۸۸ ب ١‏ رقارن الرفيق ۰ ص ۱۳4 ٠‏ 


۰ ان عذاری لاعن عرس بن مسد 4 ج ١‏ ص ۷ - 


۳۳۲ امم 
۲ - الصراع بين بنی حبيب : مقتل عبد الرحمن » واعارة آخیه الياس : 


لم یمکت ابن حبيب فى الامارة بعد اعسلان استقلاله عن المنصور الا 
أشهرا اذ الفهوم أنه قتل خی أواخر نفس سنة ۱۳۷ /۷۵۵ م بيدى أخيه 
وساعده الأيمن الياس بن حبيب ۰ ورغم ما يفهم من آن السیب الرئیسی لقتل 
عبد الرحمن كان التنافس بين آخيه الياس وابته حبيب على شغل متصب 
الرجل الثانى في الملكة الناشتة ۰ فان النصوص تورد قى ثنسايا الاحدات 
آسیابا آخری » منها ضعف مركز این حبيب بعد أن فقد ممنده الشرعی بقطم 
علاقته باملانة . ومنها قصة مؤامرة حريم ۰ ونعتقد فعلا أن هذه الاسباب 
عي التی آودت سریعا ب بتضافرها جميعا ‏ پاین حییب ٠‏ 


کان عبد الرحمن بن حبیب يستتخدم اخوته وأبناءه کممال وقواد یماونوه 
فى ادارة آمور البلاد واقرار الأمن فیها ۰ وکان لاخیه الیاس مركز خاص » اذ 
كان قائد قواته ومساعده الایمن فى مناعضة الخصوم ۰ والظاعر أن اليساس 
کان یری » بحکم مركزه هذا » وبحکم السن س بصفته أكشر أقراد الاسرة بعد 
الأمير ‏ قبل ذلك » انه أول الرشحین لولاية المهد ٠‏ وهذا لم يكن رأى عبد 
الرحمن الذى كان برغب فى اقامة حكم ملكى تماما , یتبتی على مبدا الوراثة 
من الاب الى الاين ۰ فولی ابنه حبيبا عهده » وعمل على أن بقوی مرکزه فى نظر 
الناس فكان ينسب اليه الانتصارات المسكرية » وذلك على حساب أخيه 
آلیاس(ا) ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن يثير إنكار اممیل أشياه فى نفس الياس ضد 
عبد الرحمن . وعرف خصوم عبد الرحمن ل من الشخصيين واسياسيين - 
ذلك فعملوا على اثارة الياس . وزيادة حقه على أخيه ٠‏ واأخريب فى الأمر هو 
آن شيعة الآموبيل وشيعة العباسيين هملر! سويا ‏ دون قصد من غير شك 
على القضاء على ابن حبيب ۰ فزوجة الياس , الامبرة الاموية ۰ التى كانت تكن 
حقد! دفیتا لعبد الرحمن لافتاته على آبنى عمها ولدى الوليد بن يزيد وقتلهما. 
انتهزت الفرصة « وحرخست زوجها اباس على عبد الرحمن » وقالت : قعل 
آختاناك وآنت صاحب حربه وصاحب سيفه . وجعل العهد من بمده لحبيب 


(۸۱) اتظر الرقيق . عن 7*2 . رقارز ابن عذاری ٠‏ ج ١‏ ص 2۷ , التويرى ١‏ المخطوط ء 
هل 44 والترحة ملحق من خلفون ج ١‏ ص هه ع - 


E ~ 


ولده » فهذا تهاون بك 45(6) ۰ ونجحت امرأة الياس فى اثارته حتى قرر 
احلاص من عبد الرحمن + وشاور فى ذلك آخاء الآخر عبد الوارت فرائقه ٠‏ 
وانسع نطاق الژامرة بانضمام جماعة من عرب القيروان اليها(05) ۰ وتم 
الاتفاق بين المتآمرين على أن يخلف الیاس آخاه عبد الرحمن قى امارة افريقية 
على أن تعود الدعوة عباسية ٠‏ فيعلن طاعته للخليغة المنصور(*4) - والظاهر 
أن عبد الرحمن استشعر بما كان يحيكه أخوه الياس فقرر آن يبعده عن 
العاصمة . كما ينص على ذلك ابن الأثير , فعهد اليه بولاية مدينة تونس(*۸) ۰ 


وكانت فرصة مواتية سهلت تنفيذ المؤامرة * فعندما عهد عد الرحمن 
الى الياس بولاية توئس ألمت به وعكة أو مرض خفيف آلزمه الفراش ۰ ولا 
کان على الياس قبل اروج الى ولايته آن يودع آخاه الامر . فانه قرر انتهاز 
تلك الفرصة لقتله ۰ ودخل الياس ويصحبته آخوه عبد الوارت على عبد الرحمن 
الذى كان فى غلالة ورداء » واين صغير له فى حجره ۰ رکان الموقف رهیبا 
بالنسبة لالياس » فرعم أنه القائد الذى طالا خاض غمار الممارك وغشی المذابح. 
غانه تردد طويلا قبل أن يستجيب لتحريض آخيه عبد الوارت الى كان 
يغمز له » ويقدم على اقتیال آخیه الاكبر » وعميد الاسرة » صاحب التجارب 
العديدة والأعمال المجيدة ٠‏ وأخيرا قام الياس ليودع عبد الرحمن د فاکب 
عنيه ووضع السكين بين كتفيه حتى وصل الى صدره » لم رد يده على السیف 
خضربه ءرکم ٠‏ وذهل الياس من هول ما فعل ٠‏ وكاد آن يفسد الحظة والا 


(۸۲) این عذاری . ج ۲ ص ٩۲‏ ر التويرى » المخطوط . ص 88 ب والترجمة فى ملحق 
امن خلدون چ ۱ می‌۳۷۸ ) ۰ 

(۸۳) انظر الرقيق ء ص ۱۳3 ر حبث یفهم من الرراية أن مسهرا لقاضى افريقية راخبلريها 
عبد الرحمن بن زياد بن انس كان له ضلح ما فى المؤامرة ) ٠‏ ابن عذازی ۰ ج ۱ ص 1۲ . 
۷ . وقارن اصل الرراية فى الرقيق . ص ۱۳۶ ء التویری ١‏ افخطوط . صن ۸٩‏ ۱ ( جماعة 


» ص ۱۳۵ . این عذاری » ج ١‏ ص 35 ( التویری , ص ۸٩‏ .والترجمة 
نی ملق ابن غلدون . ۱ مي ۳1۹ ) ۰ 

(۸0) تنظر اين الأثير 2 ؟حدطك صتة ۱۷5 ۰ 

(۸0) ابن عتاری ۰ ج ۱ص ۸ . وقارن اصل الرواية فى الرقيق ۰ ص ۱۳۶ - ۱۳ ٠‏ 
التويرى صی ۸٩‏ أ والترجبة ج ۱ ص ۲۹۹ ) ۰ وتلاحظ هنا أن کلمتی « غلالة ورداء > مکتوبتان 
فى شكل-< غلالة وردیة» . زلقد .ترحمها حسلان بتغسى هذا المنى أى وردية اللرن. ۰ وقارن 
اين الا , ستة ۱۲5 ۰ 0 


NS ~ 


خرج عاربا دهشا » . ولا آن برده أصحابه ليحز 
راس عيد, الرحمن ۰ ويعلن الب على انلا.۰ تم بستولی على دار الاعارة 
وعندم علم حبيب بن عيد الرحمن - ؛لذى اك .يقيم نی دار الاهارة ‏ بسا 
فعله حمه بوانده » هرب من التیروان من باب تونس » وسار الى عمه عمران 
ابن حبيب النی كان یلی تونس (دا) ٠‏ وعکذا بدأت مملكة الفهریین تتصدت 
فى آخر سنة ۱۳۷ ه/۷۵۵ م بعد عشر سنوات فقط من اقامتها , يسبب 
انز خ بين آنراد الاسرة والصمع نی لامارة(*۸) ٠‏ 


الیاس بن حبیب وانصراع مع حبیب بن عبد الرحمن ۶ 


.. أعلنت اذن امارة الياس الذى آعلن طاعته للمنصور ۰ وبعث يها الى 
العراق فى ععية القاضى عبد الرحمن بن زياد بن آنمم(۰؟) ٠‏ رلكن الامارة ما 
كانت تخلس له دون موافقة ول العهد الأصيل » حبيب بن عبد الرحسن الذى 
کان يحشد موالى والده وموالیه وعبیدهما من كل ناحيية تونس(ا + 
وأسرع الياس يحاول القضاء على حبيب قبل أن يتفاقم أمره , وخرج أليه 
حييب ومعه عمران » ولكنه بدلا من القتال دازت مفاوضات انتهت الى اتفاقية 
صلح قصد بها ارضاء جمیع الاطراف المتخاصمة هن آفراد الاسرة ۰ فلقد تم 
الاتفاق على تقسيم الولاية الافريقية فتكون تونس وما فى اعمالها من صطفورة 
والجزيرة ( جزيرة شريك أو باشو ) لعمران . وتكون قفصة وما فى أعمالها من 
بلاد قسطيلية ( الجريد ) ونفزاوة لحبيب بن عبد الرحمن » ويكو ذلالياس الى 
جانب الامارة سائر افريقية والفرب(٩)‏ ۰ والظاهر أن الياس عندما قبل أن 
بشاركه أخوه وابن أخيه فى الملكة , کال يضمر الغدر وعدم تلفيذ الاتفاق ٠‏ 
تلقد سار مع آخيه عمران الى مدينة تونس » وهناك قبض عليه وسيره الى 
الاندلس مع بعض آفراد الاسرة مثل عمر بن بى عبيدة » والاسود بن مو 


(۸۷) انظر الرقيق » ص 151 ۰ امن عناری » ج 1 ص 1۸ ( التریری .عن 456 ) ٠‏ 
اظ . سى ٠١١‏ ( حيت الاشارة إلى معاوتة عمرو بن شمان القرشی لحبيب 
عل اليرت من ۱ ) .ابن عذاری » ج ١‏ ص لها ( النويرى . ص ۸١‏ » الترجة 


ج ۱ص ۳۹ ) ۰ 
(45) عدا ولو أن ابن خیاط ( اج ۲ می 518 ) مجمل:مقتل عبد الرحه زى سنة ۱۳۸ هاه 
(-ة) انظر ابن الأثير + ستة ۱۲۱ ١‏ وعن اين "انعم انظر فیما سبق . سن ۲۸۰ وه 1١4‏ ۰ 
() ابن عقاری.. ج ۱٩‏ ص ۸ (-التویری ء صن 1۸4 ) ٠‏ 

)٩۲(‏ ابن عقارى ءج ۱ ص ها > وقارن الرقيق . ص ۱۳۷ ۰ ر النویری . من ۸٩‏ به 

والترجمة ۰ ج ۱ ص 4ب ۳۷١‏ ) ۰ ابن الآليي > ستة ۱۲۹ ۰ : 


۳۳۵ 


ابن عبد الرحمن بن عقية ١‏ وعل بن فطن(۱۳) ٠‏ حيث قريبهم بوسف الفهری » 
وعهد بولاية تونس الى محمد بن المغيرة قبل أن بنصرق الى القيروان(؟5) ۰ 


وكان طبيعيا أيضا آن يشوب علاقة الياس بولى امهد السابق نوع من 
العداء الممزوج بالاشفاق والحذر » الذى انتهى بأن تم نوع من الاتناق على خروج 
حبيب هر الآخر الى الاندلس ورغم اختلاف النصوص فيما اذا كان هذا الأمر 
تم بتدبير من جانب حبيب نفسه آم من جانب عمه الياس فلا باس من نوافق 
ما کان یدبره كل منهما ٠‏ والهم أنه ها أن ركب حبیب البحر مع عمه عبد 
الوارت و 
فى طبرقة غير بعيد من بتزرت(*1) ٠‏ وکتب إلى عمه الياس بأنه نعل ذلك 
مضطرا عندما ثارت بمركبه الريح ٠‏ وتوجس الياس خيفة مما يضمره حبيب 
فكتب الى واليه على طبرقة » وهو سليمان بن زياد الرعينى » يحذر ب 
فمتع الوال نزول « المنفيين » إلى البر ۰ وحدث ما كان يتوقعه الياس اذ توافد 
على طبرقة » أنصار عبد الرحمن بن حبیب من للوال وغیرهم » وطرقوا سلیمان 
ليلا » ه وهو فى معسکره بحارس حبیبا ء قأسروه وشدوا وثاقه , بر کبوا ال 
حبيب فاخرجوه الى إلبر »685 < 


تدد من موالیه ء وما أن سارت المركب بعضي الوقت حتی ارسي حبيب 


وسار حبيب وانصاره من طبرقة جتوبا نحو.الاربس » على يوم.من القيروان 
وتمكن من الاستيلاء علیها ۰ وعندما علم الياس بذئك استخلف على القیردان 
محمد بن خالد القرشى » وخرج للاقاته ‏ ووقعت بين الطرفين مناوشات خفيفة 
توقفت عندما أقبل المساء ٠‏ وقام حبيب باستخدام حيلة » كانت معروفة فى 
حروب ذلك الوقت ٠‏ للاستیلاء + على العاصمة دون قتال : فاوقد النیران فى 


٩۳‏ النويرى . ص ۸٩‏ ب والترجمة ج ۱ س ۲۷۰ ۰ وقارن الرقیق » ص ۱۳۷ ( حيث 
اسم عسر بن آبي عبيدة : د عمرو بن نامع بن آبی عيبدة » بیتما لا نجد ذکرا لاين قطن ) ٠‏ وقارن 
این الاتير سنة ۱۲۹ ۰ التي يقرل عن الياس أنه قتل أخاء عمران ثم سث بطاعته إلى المتصور * 

(15) ابن عثاری . ج ١‏ عى 3۸ ( التریری ۰ الخطوط , ص ۸٩‏ ب ) . وقارن الرقیق 
س ۱۳۷ ( حيث اسمبوسب الفهری : + یرست بن عبد الرحمن بن عقبة » ۰ ومحمد ابن اند 
القرشی » ) - 3 

(45) عن طيرقة انظر «لبکری ر ص ۰۸ ) القی یجملها على مسيرة يوم فربی بنزدت' ۰ 

() ابن عذاری . ج 1 ص ٩۸‏ - 34 ( حیث يقول آن حبیب بن عبد الرحمق- هو الذى 
ابر تمر خروجه من الاندلس ) ۰ وقادن الرقيق » من ۱۲۷ - ۱۳۸ , والتويرى » حى که 
بوالترجية , ج ١‏ ص ۳۷۰ - حيث الرأى .المخالف التى بقول ان لياس هو (لنى زين لحبيب 
الخروم إلى الاتدلس ).وقارن ابن الائم - سنة 153 الذی ¥ يذكر تلك التفصیلات * 


T~ 


ممسکره ٠‏ ليظن»اليامي آنه عقيم » تم سرى فأصبح بجلولاء نم نفذ الى القيروان 
فاستول عليها »(۱۷) » بعد آن هزم ابن خالد » وكسر باب السجن وأخرج 
آخاه سلام بن عبد الرحمن » ومن كان معه من « صنائع » أبيه ومواليهة(12) ٠‏ 
وأسرع الياس نی اثر حبيب » ولكن الوقت کان يسير فى غير صاله » فبینما 
كان اصحابه یدفشمون من حوهء کان حبيب يزداد قوة(۹٩)‏ * وآمام القيرواته 
خرج حبيب فى جمع عظیم للقاء الياس » ثم انه أراد أن يفسد الامر على عمه 
ويستفيد عن شبابه فدعاه الى حقن دماء آصحابهما , فهم مادتهم واصل قو تهم. 
وأن يحكما السيف بين شخصیهما فقط . وذلك بالبراز ۰ ووافق عمه على 
ذلك » وبدآ النزال بين الياس وحبيب » وبذل كل منهما جهده حتي تکسرت 
قناتاهما , ثم تضاربا بالسيوف » « وعجب الناس من صبرهما » ۰ وانتهى 
الصراع الرهیب بفوز حبيب الذى تمكن من اسقاط عمه وحز رأسه(۱۰۰) ۰ 


ودخل حبيب القيروان فى موكب نصر غريب » راياته رأس عمه الياس 
ورؤس أتباعه مرفوعة على الرماح » وقيهم عم أبيه محمد بن أبى عبيدة بن 
غقبة » وراس محمد بن المغيرة بن عبد الرحمن ا'قرشى » وغيرهما من وجوه 
العرب - وعندما جاء محمد بن عمرو بن عصعب القرشی 2 زوج عمة آبيه » 
مهتثا أعر به فقتل هو الاخر(۱۰۱) , وهكذا خنص الأمر لحبيب بسرعة اذ لم 
ندم امازة الياس بن حبيب الا الى ما يقرب من عام ۰ فقد كان مقتله فى رجب 


۷۰ ابن عذاری . ج ١‏ ص ٩‏ - ولا باس من الاشارة هنا الى نه قريب هنا الوقيته 
اراد عبد الرحمن بن مماوية الداخل أن يستخسم مثل هذه الحيلة مع وال الاندلس پرست 
الغهرى فربب الياس وسبيب » ولو أن الفهرى ثنبه فى آخر لحظة لذلك التديير ( انظر أشبار 
مجوعة » مح 47 » لیفی بروفتسال ۰ تاريخ اسیانیا الاسلامة , بالفرنسية , صن ۷۳ ) م 

(۸) اظر الرقیق . سس ۱۳۸ ۰ 

(5ة) انظر الرفيق . ص ۱۳۸ ر حیت يقول أن قاندی الياس اللذین كانا على میمنته وعل 
میسرته وهما : عمرو بن عثمان الفهرى وأبو ربت الجزری ء جذلاء واعتزلا القتال وضیا 
عبر ۰ 

(۱۰۰) انظر الرقیق . ص ۱۳۸ , ۱۳۹ ( حيث تفصيلات طريفة عن البارزة وما حفر فیها 
من الکلام والضرب بين الم واين آخیه ) . وقارن ابن عناری .اج ۱ ص 1٩‏ , داللویری . 
عن ۸٩‏ ب ۰ ۱۹۰ الترجمة ۰ ج ١‏ صن ۳۷۹ , ابن الأثير , سفة 155 ۰ 

(۱۰۱) أنظر الرقيق ۰ ص ۱۳۹ ( التویری . عى ۹۰ ۲ : حيث لقب محمد بن عمرو بن 
عصمب هو « الغزارى » بدلا من « القرثى > ) . وانظی ابن عذاری ٠‏ ج ١‏ ص 51 ( النى إغفل 
اذ شري علق محمد بن عمرو بن عصصب 07 * 


o 
۰ ۸.9 من سنة ۱۳۸ هم دیسمبر ۷۵۵ ب يناير ۷۵۹ م‎ 


حبيب دن عبد الرحمن ونهاية آسرة الفهريين بافريقية على اینی اقوارج : 

ثأر حبيب ين عبد الرحمن لقتل والده » وخلص له ال 
التزاع بين آفراد الأسرة انتهی بها الى الضباع - 
آخوه وحليفه عبد الوارث من الانلات بمن بقى معه من المنهزمين من أصحاب 
الیاس , وجا الى قبيلة من بربر الخوارج الصفرية هى ورفجومة ۰ بطن من بطون 
قبيلة نفزة . حیت رحب بهم زعیمها عاصم بن جمیل (۱.۲) * و کتپ. ال 
عاصم يطلب مته تسلیم عمه عید اوازث واصحابه . وهدده(*۱۳) وکان رد 
عاصم بن جمیل هو آلتحالف مع يزيد بن سجوم (سکوم) أمير قبيلة ولهاصة٠‏ 
وبفضل اعلان الولاء والطاعة الى الخليفة الشرعى أبى جعفر المنصور انضمت. 
2 ال الحلف » وقررت اروج لاستخلاص القبروان(*۱۰) ۰ وسار 
للقاء عاصم بعد أن استخلف على القیروان القاضی آبا كريب 
جمیل بن كريب العافری , وتکن القتال انتهی باتهزام حبیب تحو فايس » 
والاعتصام بها(۱۰) ۰ وزحف عاصم وبصحبته آخوه مکرم نحو قابس ولكنه. 


(۱۰۲) انظر الرقیق + س ۱۲۹ تم ص ١41‏ ( ميث ينص عل أن ولاية الیاس #نت 3 
۰ ستة ) آشهر . امن عذبری . ج ٩‏ ص 78 ء الفى يفول ان ولاية البنس كانت علما دنصف هام 
ز وقارن الويرى س ۸۹۰ , الترجية . ج ١‏ ص ۲۸۱ دالصفحة التالية , حیت یقرل ان ولاية 
الیاس دامت عشرة آشهر فقط ) ۰ 

0١‏ اين عناری ء ج ۱ ص 5٩‏ - ۷۰ ( النویری ۰ صن ۰ 1 دالترجمة ج ٩‏ عن 
٢‏ ) . وقارن ابن خلعون » چ ٩‏ صي ۱۱۱ ۰ الترجمة ج ١‏ ص ۲۱۹ ۰ وابن الاو . صلة 
٩‏ , الذى يفول عن عاسم انه « كان آدعی النبوة والكهانة ضدل الدين وزاد فى الملاة واستط 
ذکر النبى صل اله عليه وسلم من الآؤان » - وانظر الرقيق . ص 158 ۱:۰ ( حيث القع 
مبتور قیما بين مقتل الياس > والتجاء عب الولرت الى ورفجومة ) * 

(۱۰4) ابن عذاري ۰ جاص ۷۰ ( الويري . ص ٩۰‏ 1 ) . وقارن الرقيق . ص +34 ٠‏ 

۱۰۵ ابي دون . ج ٩‏ ص ۱۱۱ ( القرامة هنا + ولهامة ه بدلا من < ولهاصة ۰ ) ٠‏ 
الترجمة ٠‏ ادن الرقيق . من ۹۵۰ ( حب ب‌تتضم عدم استقامة النعی بسيپ 


ص ۲۱۹ . 


3 
ما سقط منه ) ۰ 


063 ابن عذاری اج ۱ ص ۷۰ ۱ قارن النویری ۰ ص ٩۰ ۰ 5 ٩۰‏ ب , الترجمة + 
ج ١‏ سی ۴۷۱ ۲ - ابن خلدون ۰ ج ٩‏ ص ۱۱۱ ۰ الترجمة ۰ ج ۱ می ۲۱۹ , وعن القافی أب 
کربب انظر المالكى . رقم الترجمة ۷۱ ۰ ج ٩‏ ص ۱۰۷ ١‏ وقارن الرقیق » ص ۱۶۰ ١‏ اهن 
حياطاء اج ۲ من 475 . حبث السم القاصی < حمید ين حريث الحافرق ۰ 7 


رم ۲ - تاريخ اشرب اعریی > 


https://albordj.bl 


TTA ¬‏ مه 


انركها وراء ظهره وسافر الى القروان مباشرة(9١٠) ٠‏ 

وكان تتظاهر البربر بادعوة الى الخليفة المنصور أثره فى انقسام اهل 
الغيروإن ۰ فعندما اقترب عاصم من عاصمة افريقية كتب اليه وال أشسسياح 
ووفجومة بعض أعيان القيروانيين برغبتيم فى الدعاء للخليفة أبى جعفر , وحم 
یظنون أن ذلك مناجاة لهم من انتقام اليربر(4١١)‏ + وهذا ما يفسر كيف انهزم 


: ضیهم ه ابا كريب فى نحو ألف رجل من اهل الدین 
مستسلمين للموت » فقانلوا حتى قدل آبو كريب وأكتر أصحايه »(۱۳۹) , 
وذاك قى موضع عرف فيما بعد ه برادی أبى كريب » فى ناحية اخبقى من 
القيروان . في سنة ۹ ۷۵۱/۸ مر( ۰ 


ر عبذلث دحلت قبيلة ورفجومة وحلفازعا من نفزاوة القيروان ۰ وينص 
الكتاب على أن الصفريه أساءر! السيرة « فاسنحلوا المحارم . وارنکبو! الکباثر 
ونزل عاصم بمصلى زرح »(۱۱۱) ۰ ثم ترك عاصم بن جميل 


(۱۰۷) ابن عذارق . ج ۱ سي ۷۰ ( التريرق . صن ٩۳‏ ب . الترحمة اج ١‏ ص ۴۷۲ ) ۰ 
وفارن ابن حلسون ( ۾ 5 عن ۱۱۱ . الترحمة ج ١‏ عى 514 ) الدى يجمل استیلاه عاصم عل 
التبروات عقب هريمة حبيب مباشرة سمعتی أن القاء كان قرب القيرران . والحقيقة إن حبيبا هر 
اللی" حرج إلى نفزاوة 2 كما فهسا من دواية ابن عفارى والتویری - وهذا هر السیب فى 
التجانه ای قاس التريبة ٠‏ ۰ 

۱۰۸ این عذاري ۰ ج ١‏ صي ۷۰ ۰ وتارن دواية الرقیق ر هن ۱۵۰ ) التي 
الترجمة.ج ١‏ هي ۲۷۱ - ۲۷۲ ) دالتی تقول ان٠‏ بعض اهل القیروان 
من صعوف البربر وخذلوا التاس ودعوا آهل تلنينة لى الانضمام الى جانب فاصم + 

7 ۰۹ ابن عذارى .اج ۱ من ۷۰ ( النویری . ص ٩۰‏ ب ) . وقارں اصل الروایة في 
الردثى ١‏ حث كثمة « مستبسلين »الى للوت . بدلا ص « متسشن 7 للموت ) ٠‏ 

۰۱ :نظ الالکی .اج ١‏ می ۱۷۰ ۰ ۱۱۰ + وفى الکی دواية آحری و ص 105 ) 
ي كريس فى سنة ۱۵۰ عم ۷۵۷ م . رهو ما يسجله ابن خیاط راج ۱ 
هذا التاريخ الأخير هو التاريخ اذى قتل فيه' حيبت من هبد الرحمن + 
غارى . ج ۷ ص ۷۰ ۰ وقارن الرقيق , صى ١4١‏ ( الدى يتقله اللویری . 
من ٩۰‏ ف ) حيث النصي على نزول عاصم پسکره « فى الموضح الذى يمى عضيل روح » , ما 
خد يعني آله الم یتزل فى موضع محص للصلاة وهو الأمر الخبول اذ كان الحسل هو مكان 
المدينة + وعن عصلى الميه أنظر قيما بعد . سا 38 هى ۳۷۲ ٠‏ وعن مصل 
روج من حاتي كانه لم یعرف بها الاسم إلا بعد ولاية روح تي صنة ٩۷۱‏ ص/۷۸۷ م » وكان 
مازاء مب أبى الربيع من أبوآب القیرران - انز قیما بمد , ص ۳۹۴ - راتظن ابن شلدون , 
چ1 اش ۲ والترحمة اع ٩ص‏ ۲۱۹ ۲۲۰ یر . سنة ۱۳۹ ۰ 


النوبری ( س ٩۰‏ 


استخلف عليها عبد الملك بن أيى الجمد الیفرنی . وسار لحو حبيبه 
ابن عبد ('رحمن بقایس * ولم يستطع حبيب الوقوف أمام الصفرية فانهزم الى 
جبل آوراس عسی أن یعصمه انبل العتید من مطاردة عاصم التى لا تمرف 
اهوادة ۰ وی آوراس حقق حبیپ أول انتصاراته على الصعرية . وتكن 

قدل عاصم وعدد كبير من أصحابه(؟١0)‏ ۰ ورای حبيب أن انتصاره 78 
بانتزاع القيروان عن بين يدى عبد الملك بن آبى اجُعد , ولكنه انهزم , وتتسل 
فى المحرم سنة ۱:۰ ه/مایو - يونية ۷۵۷ م » بعد ولاية دامت حوالى سنة 
ونصف سنة(۱۱۳) ۰ وبذلك انتهت آسرة الفهريين آبناء حبيب بن آبی عبيدة 
ابن عقية بن نافع . وخلست القيروان للصفرية آلذین استمروا فى الفساد 
بعد مقتل زعيمهم عاصم بن جمیل كما بقول الکتاب ۰ ٠‏ فر بطو! دوابیم فى 
السجد الامع , وقتلوا کل من كان هن قریش , وعذبوا آهلها . وسامت 
ورفجومة اهل القیروان سوء العذاب , وندم الذين استدعوعم آشسد. 
ندامة (۱4) » 3 


015 ابن عذاری ۰ , ج ٩‏ ص ۲۰ وقاون الرقيق ۰ صن ۱٤۱‏ ۰ ز النویری سس ٩۰‏ ب 
- يسمى عبه الملك « ابن آبى جمدة ٠ ) ٠‏ اللي . ستة ١١١‏ ۰ 5 

015 أنظر الرقيق ماع ۹2۱ , أبن عتارى ,اج ٩‏ ص ۷۰ ۰ وقارى ابن خلدوك راج 3 
ع ۱۱۳ ۰ الترجمة ج ١‏ ص ۲۱۹ ) الى يقرل ان اين بى الجسد قتل حبیبا أثناء انمزاعه 
في جيل اوراس + وقاوناين خياط ر ج ؟ ص 474 - ٠٦۵‏ ) بحيث النسن على انه بعد قل 
عاصم بن جميل دخل اخريقية ای القبيوان عبد الرحمن بي خائد بن بران بن أيوب رب السهمى. * 
ققتله ابن آبى الجمد الذى "تیه الرواية < ترذ بن جميل بن عبد لد بن أبى اال > ۲ 
وذلك فى ستة 141 ها - 

(015 این عفار . چ ١‏ ص ۷۰ راحيث القراءة : واسات ورفجرمة لأصل القيروان سوم 
العناب » ) . وفارت #صل الرواية في الرقيق . سى 141 . اين لسرن ج 7 سن ۱۱۲ والترجمة 
٩‏ می ۲۱۹ - ۲۲۰ ` 0 


۳2 


التصلالتان 
العصبرا لزه الجوارج 


لمث مابن الصفرسير والإباضَية 


بانتزاع القروان حقق صفرية نفزاوة سنة +؟١‏ ۷۵۷/2 م ما كان 
بهدف اليه اخوائهم صفرية طنجة والفرب الأقصى فى سنة ۱۲۲ ها 74 م م 
كما أن هؤلاء الآخيرين أضافوا الى ذلك نجاحا آخر فى نفس الرقت اذ قاموا 
بتأسيس مركز صفرى جدبد لهم , هر مدينة سجلماسة التى بنوها فى سنة 
١451 ۱‏ هرا , وبذلك انقطم القرب - لفترة ما عن اللافة تماما » 
وخلصي لنخوارج ۰ وکان من المکن أن تنجح اطرکة اشارجية فى الفرب , 
ونحقق حلمها فى اقامة الحكومة الجمهورية الثالبة التی تستمد سلطاتها حقيقة 
من الشعب الذى يتساوى جمیم آفراده من المؤمنين فى كل القوق والواجیات» 
والئى يمكن ای فرد فيه أن يعمل الى مركز الامامة ( آى رئاسة الجماعة ) دون 
أبة تفرقة عنصرية طالا يتمتع بالاهلية ٠‏ 


كان يمكن أن يتم نهم ذلك لولا اتفساميم على أنفسيم الى فرق متنازعة 
متناحرة فيما بینها , وتنك كانت آفة اثوارج السذين آضمف من حركاتهم 
القرية العنبقه حاجتها إلى قيادة رشيدة توحصدها . وتلم شسملها وتجبر 
شروخيا ۰ نكما انقسم الخوارج فى الشرق الى شيعهم المسديدة المعروفة ٠‏ 
اتقسمو! أيضا فى الغرب - ولو أن انقسامهم هنا كان الى فرقتین فقط 0 
الصقربة . وارل ظهررهم كان فى انرب الأقصى » ۳۹ الاباضسية ۰ وکان 
هرهم بعد ذلك بقئیل فى طرایلس - وظهور الاباضية فى طرابلس هو فى 
حقيقة الآمر «نشقاق فى جماعة اثوارج یالفرب . وذلك أن الاباضية عدلوا 


ول انظ اقم بعد الغصل الخنص بیناء مجلماسة ۰ 


2 - 


فن مبادىء الذهب . فمالوا الى الاعتدال والتسامح مما قربهم الى اهل ك 
كما اشرنار۲) ۰ 


وعلى ذلك لم يكن من الغريب أن يسخط اباضية طرابلس لا سوه 
من سوء سيرة الصفرية , وما قاموا به من أعمال العنف والتعصب بالقروان , 
وان يأخذوا على عاتقهم استخلاص العاصمة من بني ورفجومة وحلفائها ٠‏ ومکذا 
تجمع أباضية طرابلس من قبائل هوارة وزتاتة فى موضح يقال له صياد غربي 
طرابلس(۲) » وولوا على آنفسهم آيا الخطاب عيد الأعلى بن السمح الممافرى(4) 
وهو واحد من خمسة عن آثمة الاباضية » حملة العلم » الذى ينسب اليهم نشر 
المذهب فى الفرب() + 1 


خرج ابر الخطاب باصحابه إلى مديتة طرابلس وطرد منها !وال عمرو 
این عثمان القرشى واستولى عليها (1) ۰ وقوى أبو الخطاب بعد أن استولی على 


(؟) أنظر فيما سيق , ص ۳۱۸ وها ۲۸ » وما بسها - 

60 أنظر التماحى ١‏ سير مشايم جين نعوسة , صن ۱۲۵ - 

(؛) ابن عذارى , ج ۱ ص ۷۱ . وقارن الكندى راص ۱۰۹ ) . ابن شلدون زاج ٩‏ 
س ۱۱۴ ١‏ الترحمة ج ۱ ص ۲۲۰ حيث القراءة اين الشيخ خطا بدلا من ابن السمح ) ٠‏ أنظرً 
السماضي . السير , ص ۱۲۷ ر حيث يقول ان امراة استفقت فى القبرران فمد الله فى صرتها 
حتي ممعها آبر الخطاب ۰ آما امل عنم فى الرفیق ( مي ۱۶۱ س ۱۵۲ ) » وکا 
ینقلها ۱ حمة ج ۱ ص ۳۷۲ ) نیقرل ان رجلا هن الاباضية 
دخل القرران علما داي : قد آخنوا امراة دکایروها هل نسها » و 
بنظر والداس ینظرون . ترك حاجته التی تى فیها ۰ وخرج حتي اتي أبا الخطاب عبد الاعل 
ر الما » بن السمح العافری ۰ فاعلمه التى رثى ۰ و کذلك ابن الأثير » سنة ۱۲۹ ) ۰ 

(5) أنظر التساحى . السير . ص ۱۴۲ - الذى پذکر رواية عن عبد الوماب ين عيد 
الرحمن بن رستم : ان سلمة بن سعيد اول من دعا للستحب الابانی تي الفرب ٠‏ حرض 
انلامبف- الأربعة الأرائل . وعم : عبد الرحمن بن رستم » وعاصم السدراتی . واسماعيل بن تراد 
الغداصی ‏ . وداود القیل النفزاری . عل الدهنب الى اليصرة لاخذ تعاليم لانهب من فقيهه فى 
ذلك الرقت ١‏ وعو ابو ممبيدة صلم بن أبى كريسة التمیمی ( عولى بتی تمیم ) * وفی اليصرة 
انضم الى الاربعة آبو الخطاب بن عبد لاع بن المح الحافرى , ونکت الخمسة عدج ستیل 
باليصرة پدرسوت النمپ خفية من أمراء الصرة فى سرب على قمه سلسلة تنفرهم يرنينها اقا 
مل علیه. آحد - ثم انهم عاهو؛ الى افريقية بعد آن اعبار علیهم ابر عبيدة أن یژمرو: عليمم 
ابا الخطاب نان بى قتلوه ۰ وأنظر الژاوی ۰ تاربخ الفتم العربی فى ليا * ص ۱۰۵ +٠١1‏ 

چم انظر الرقيق / ص ۱:۲ . ایز علاری ء ج ٩‏ صن ۷ ( النويرى ۰ ص ٩۱‏ + 
الترجبة  .‏ ۱ ص ۳۷۴ ) وقارن بن خنسون ,اج > ص ۱۱۲ ۰ الترجمة ج ۷ ص ۲۲ .= 


0 کله , فجمع کل عبائل زناتة وموارة هناك . وسار تحسو 

لققروان ۰ ولا تعرف ان كان الجدب ذلك العام عن الاسباب التی آدت ال 
لى بلاد القروان ۰ وذلك أن الشماخی 
إينسيد یفعل أبى الطاب » ویقول اند خرج رغم أن ان کان عام جدب(") ۰ 
وی الطريق اسةولى آبو اخطاب على ذایس(ه). قبل أن بنم اللفاء قرب القبردان 
بیته وبين ابن آبی اجْعد ۰ ۳9 بانتصار اة انتصارا هاللا على 
ا 


خرو ننك الجماعات اليدوية العقيرة 


وشهرين(*) ۰ ودخل أبو الطاب افیروان بعد أن تار من ور دز ۰ 3 أن 
ادر الأموز فى المدينة ول عليها صاحبه عبد الرحمن بن رستم - الذي 
سيؤسس ییا بعد امارة لاباضية السپورة فى تاهرت ب وعاد هر الى اب 
طرابلس(*۱) ۰ 


موف الخليفة المتصور من خوارج اثرقية 


تخلصت القروان اذل من الصفرية » ووقعت بين آبدى الاباضية » وزغم 
إن مژلاء استقلوا فكرة الدعوة لآبى جعفر التصور تصالحهم نسد ورفجومة 
وحلفائها , الا أنهم لم يكرنو! مستعدين حقيقة للخضوع لاخلافة العباسية » 
والظامر أن مشاغل الشرق ( من ثورة عبد الله بن على والدخص من أبى مسلم ) 
استفرفت کل هم احليفة المنصور قم يرد بسمرعة على عصیان عبد الرحمن 


= وقارن أيضا الشسحی ( السير , ص ؟ 

عمله مي اهنها اذ تدحل اليها رحاله فى 
(۷) الشساسي , السير . ص ۱۲۷ ٠‏ 
زم تفس اسر ص 1154 ۰ 


٠) ۲۷۳ س‎ ١ الترحمة ج‎ . 3 ٩۱ امن عذاری . ج ۱ مي ۷۱ ر «نظر الئویری . ص‎ )٩( 
ویب ابی حاص ( ج ۲ من 253 ۵ج ) : حيب اسم ابي ابی جمد ه مكرز بن أبى‎ 
+ ) ۲۲۹ سميل > ابی عبد الملك (انظر فيما سبق . هد ۱۱۳ ص‎ 

(۰ این عذارى 2 ج ۱ صن ۷۱ ۰ النويرى ء صل 5١‏ أ ( صم ابن رستم بالقافی ) 
والترحمة ج ١‏ من ۷۳ > امن حلمون ۰ ج ٩‏ ص ۱۱۲ ( يد الرحمن بي رصيق ) والترجمة 
ج ۱ص ۰ ۲۴ 


۰ . دانشماخی . السير . هي ۱۳۰ ۰ وع استقرار عبد الرحمن 
سن دستم فى القيروانكتائب لابى الخطاب وفهوره بمظهر الأمير يث صرب النقرد باسمه فى 
عاعبسة « افريقا > فيم بين سنة ۱۵۲ ه وسنة ۱8۶ ۰ آنظر حسمن حسنی عبد الوهاب م 
الورقت » قسم ۱ ص 462 - 


این 1 


Er — 


إبن حبيب » كما أنه لم يمد أعوآن العياسيين فى أفريقية » ولم يستجب 
لاستغاثة فقهاء القيروان وعلمائها - الذین ساروا اليه وعلى رآسهم عبد الرحمن 
اين زياد بن أنعم قاضى اقريقيةء وتافح بن عبد الرحمن السلمى » وأبو البهلول 
ابن عييدة » وأبو العرباض ‏ من ورفجومة , وما قامت به من الافساد (01 ٠‏ 
وعندما استعدت الخلافة للتدخل فى المغرب قی سنة ۱٤۲‏ ۷۰۹/۵ - ۷۰۰ م 
كان مركز الخطورة قد انتقل أكثر فأكثر نحو المشرق فکان علیها آن تواجه 
با الخطاب ومن معه من الاباضية فى طرایلس ٠‏ 


وبدأ التدخل عندما ولى مصر القائد العباسي الشهور محمد بن الاشعث 
الذى سر واته الموجودة فى برقة بقيادة العوام بن عبد العزيز البجلی » ولكن 
العوام لم يستطم الوقوف أمام مالك بن سحران الهوارى الذى بعثه أبو الطاب 
فانهزم فى ارض سرت(۱۲) ۰ وسير ابن الاشعث فى سنة ۱8۲ ۷۵۹/۸ - 
۰ م احد قواده , وهو ابو الاحرص بن الاحوص المجل » على راس القوات 
العباسية نحو الفرب من جدید , فخرج آبو الخطاب للقائه ۰ ونجح نی قطلع 
طريقه عند موضع على شاطی- البحر يعرف بمفمداس فى منتصف السافة بين 
قصور حسان وسرت(۱۳) ۰ ودارت معركة حامية انتهت بانهزام « المسودة » 
ومقدل کنر منهم » واضطر آبر الاحوص الى العودة الى قواعده فى مصر » بینما 
انصرف آبو الخطاب مظقرا غانما ال طرابلس(* ۲ 


11+ المالكى . ریاض التفوس . الترجمة 39 , ج ۱ ص ۱۰۲ ۰ النویری + عن ٩۱‏ ب ٠‏ 
والترحمة ج ١‏ ص ۳۷۶ ٠‏ أما عن القاضی عبد الرحین بن زياد بن آنعم قلقد قام بمهمة عمائلة 
عندما سار الى المصور يحمل طاعة الیاس بن حبیب ( امن الاير . صنة ۱۳۹ )۳ وانظر فیما 
سبق ص ۳۲۹ وھ ٩۰‏ ۰ 

۲۲ الشاخى . السير ل فى ٩۳۰‏ + 

05 البكرى . س ۷ ۰ الشماشی . عى ۱۳۰ ٠‏ وانظر ابن عذارى راج اع ۷١‏ ) 
الفي يسمى الموضم مقداس ٠‏ رقارن الکندی حيث فضل" المحقق قراءة ابن عذارى « بقداس و 
عل « يتداس » رغم أن الموجرد فى اصل عو بمعیداس وهی أقرب الى يداس ( الكتدى + 
س 7١8‏ ومامتي + ) ۰ ومح “أن الجنرافيين ۷ یذکرون مقداس قان "الزاری يظن أن المقصود هو 
داس غربى تاورغة وه اقفتر قدیم بين سوفجیل ورمزم على طریق" سر ٠‏ القت العزبى" قى 
لیبیا . ص ۱۲۲ - 354 2 وأنظر فیما سبق صن ٩۳‏ رهاعتی ۱۳۶ ر( حیث خلط الچض بی 
فرب 2 9 5 =a‏ ما 

۱6 ابن عذاری ۰ ج + ۷۲ . الخد سى 2۱۰۹ ابن الاير , مُنئة ۱۳ * 


— 5 
ولادة محمد بن الاشعث : 


ووصلت أنباء الهزيمة إلى المنصور فكان رد فعله سريعا اذ عهد بافر بقية 
ال اين الاشعث وارسل اليه 1 » وأمره بالمسير بسرعة ٠‏ وجمع محمد 
ادن الأشعث قواته وعسكر REN‏ قى أوائل شهری ذى الجة مسة 
۱:۲ و ی مان . وبعد آداء صلاة عيد الأضحی سار على راس 
الى الاسکندر ية بعد أن استخلت عل العسطاط 
ن الأشعث فى 2۰ 
ع و ر و ا 
آلاف هن جند الشام عليهم ۲۸ ( تماتية وعشرون ) قائدا منهم الأغلب بن سالم 
التميمى والمحارب بن هلال الفارسی » والمخارق بن غفار الطائى بلونه فى 
القيادة(1١)‏ ۰ والظامر أنه تريث قى الطريق , وآخذ يستقصى أخيار أبي 
الخطاب الذی استمد بدوره فطلب العونة من! بن دستم بالقران وحشد حشود( 
عظيمة يقول ابن عذاری انها بلغت ۲۰۰ ( مائتی ) الف رجل » وذلك أن اللقاء 
بينه وین الاباضسية ثم يتم الا فى أواثل سنة ۱85 ه/ابریل ب مايق 
۷ م۱۷) ۰ 


ومن حسن حظ ابن الاشعث أن الونام لم يستمر طویلا بين الاباضية » 
اذ لم تلبث المزازات العصبية أن قسمتهم ٠‏ فلقد قام النزاع بين زناتة رهوارة. 
واتهم الزناتية أيا الخطاب بأنه بحابى أبناء عصبیته الهراريين » ونارقه عدد 
كببر منهم(۱۸) ۰ وعندما وصلت هذه الأتباء المشسجعة الى محمد بن الاشعث 


زهل) الکندی . هي ٠ 1١4‏ 
(15) التريرى . المخطرط , عن ٩۱‏ ب والترجمة . ج ١‏ عن ۳۷۹ + توفي المحارب قیل 
وصول ابن الاضمت إلى افريقية ) . وقادن ابن الأثير . سنه ٠١١‏ ر سار فى ۵۰ آلفا ) » لما 


عن الرقيق الذى ينقل منه النويرى ۰ عروايته مخرومة فى هذا الموسح ( انظر سن ۱۵۲ ) ۰ 
وقارن ١بن‏ الآبار . الحلة السيراء . ج ۱ ص ۱٩‏ ( حیت عدد القراد ۱۲۸ قائدا . أما عن عند 


أعل الشام فهو ۱۰ آلاف أ آلفان فقط ) ۰ 
۱۷ ابن عذارى . چ ۱ ص ۷۱ ۰ ۷۲ ( اللویری , ص ٩١‏ ب . الترسمة ج ١‏ من 
54 ). وقارن این خياط زاج ۲ من 458 7 1506 ) : يجعل مقتل آبي الخطاب فى صنة 


۳ ها - ويصف التساخى ز السير , ص ۱۳۱ ) اصحاب ایی الخطاب نیترل ان جواسيس این 


ااشمت قالو؛ له خن آيي الخطاب ررجاله ا« جل ۰ أسودا بالشهار » یتمنوت الجیاد 
بتقاتکم كما بتمتی المرض لقاء الطبیب ۰۰ » - وانظر ابن الاثر , ستة ۹۲٩‏ ۰ 
(۱۸) این عذازی ,اج ١‏ ص ۷۱ ۰ ۷۲ ز التوبری , ص ٩۲‏ 1 ء الترجمة اج ٩‏ ص۳۷۵ ) .= 


ER 


آسرع يطوى المراحل سرا نحو آبی الخطاب الذى فوجیء به فى حيز طرابلس 
( عند سرت ) ۰ وتم اللقاء بينهما قى أرض سرت فى موضم بتاورغة يعرف 
عند التویری ؛ الذى ينقل عن الرقيق ۰ بورداسة حيث سبق ابن الاشعث » 
حسب الرواية الاباضية , إلى الام(٩۱)‏ ۰ وبعد معركة دامية ثبت فيها عسكر 
الخلافة انهزم البربر » وفتل أبو الخطاب وعدد غفر من أصحابه , وتنائر عقد 
المنهزمين الذين تتبعتهم قوات الخلانة إلى قبس( ؟) ٠‏ 


وظن ابن الأشمث أن ثورة الاباضية قد انتهت بمقتل آبی الخطاب ۰ ولكن 
الأمر تطلب موقعة 'نانية ‏ تماما كما حدث لحنظلة بن صفران نی وقعتى 
الأصنام والقرن ‏ اذ لم تلبت زنانة أن قامت عليه فى ٠١‏ ( ستة عشر ) الف 
رجل عليهم أبو مريرة الزناتى » فهزمهم ابن الاشعث فى ربیع الاول هن نفس 
الستة ( ۱4۶ ه/ يونية - يولية ۷١١‏ م(١؟)‏ * 


وبعث ابن الأشعث یانباء النصر مح راس ابن الخطاب الى اشلیفه(۲۲) ثم 


= ابن خلدون , ج ٩‏ می ۱۱۲ ( يلاحظ“اضطراب النص هنا ) والترجمة ج ۱ من ۲۲۳ * 
وانظر الشماخی ر السير 2 صن ۰ ) النی برجم مسر قوات المصور الى افريقية يسبب 
الخلاف بين الاباضية - فهر يقرل ان آحدهم ء وهو جميل السدراتى - الذى اديه آبو الخطاب 
فى القيروان عند حرب ورفجومة بيب حروجه على نظام الجماعة الذى لا بسح بالنهب 
والسلب رص ١54‏ ) - خرج الى النصرر , رحرضه على ارسال الجیوش ممه الى القيروان ٠‏ هذا 
ولو آنه يفسر انصراف أصحاب آبى الخطاب تفسيرا آخر فیقول « تعرق اسحاب أبى الخطاب 
لان الوقت كان وقت زرغ » + 

)٩(‏ انظر النويرى + المخطوث . می ٩۲‏ | النى يقول ان اين الاشصث ضبط أفواه 
السكك حتى انتطع خبره عن أبى الخطاب الذى دجم عندلد إلى طرابلس ١‏ الشماخى ٠‏ سير 
مشایح جبل نفوصة . ص ۱۳۲ * 

(۲۰) اين عذاری ۰ چ + ص ۰۷۱ ۷۲ . وقارن النويرى ص ٩۲‏ أ والترجمة ج ١‏ صن 
۷۵ النى يرجع عزيمة البربر ای خدعة قام بها اين الأشعت اذ آذاع أنه سيعود الى مصر حسب 
طلب الخلعة » وحم قملا بضمة آميال تم فحاً أبا الخطاب فى ورراسة ۰ قارن الرقيق ص 


ة ه ودراسة »ع ٠‏ هذا . ما تبالغ رواية اللویری ( الرقیق ) فتقول ان 
عدد القتل من رجا آبي الخطاب بلخ ۶۰ ( أريعين ) آله - ينما يحددهم الکساخی 
رح ما بين ۱۲ آلد د انى عشر ) الما و 1١‏ و أريعة عدي ) الفا ٠‏ 


و امیر صن ۱۳۲ ) نما 


اح ۱ص ۷۲ ر قرت التوبرى ۲ عن ٩۲‏ 1 الترجمة ج ۱ صن 595 
دل اذى الخطاب تما ثمل البكرى . ص 3۸ ) > ابن الاي » سنة 


ہے حاص ۳لا حت يقول اله مجه يراس "بى الخطاب ال يشا - 


تاؤه. الا تى الستة النالية ( د4١‏ هی + 


٤1 


وجل مدينة طرايلس » وعهد بولایتها الى المخارق ين غفار الطاثى("") *وعنهما 
وصلت آنباء الكارئة التى حلت بالاباضية الى القيروان تركها نائب أبى الخطابم 
وعو عبد الرحمن بن رستم ء وسار نحو المغرب الى حيث سسيينى مدينة تاهرت 
الجديدة انعی آصبحت عاصمة الاباضية فى المغرب الاوسط الى قيام الدولة 
الفاطمية بالغرب فى نهاية القرن الثالث الهجرى ( ٩‏ م )(؟") ۰ وبعد فرار 
ابن رستم اخذ ال القروان عاملة لدیهم , وأوثقوه فى اغدید » واختاروا 
عمرو بن عثمان القرشی واليا علیهم ال أن وصل ابن الاشعث ودخل القيروان 
فى 'جمادى الأول ستة 55١/أغسطس‏ ۷۱۲ م(*") وبذلك استمادة الخلافة 
بلاد افريقية , ولكن الى القيروان فقط » ومع بقاء الذهب الخارجى متقلئلا بين 
قبائل البربر من طرابلس الى تأمسنا ( بلاد برغراطة ) فى المغرب الأقصي 
شمالا »> ومن صحراوات فزان ال صحراوات سجلماسة جنوبا » بمعنى أن 
بلاد القيروان آصیحت آشبه ما تکرن بجزيرة وسط بحر من الاعداء-السیاسیینا 
والذهییین ۰ ولقد عرف ابن الاشمت ذلك » ورأى أن اول ما ینبفی‌عمله هو 
تحصین الماصمة حتی تتمکن من مواجهة خصومها الحیطین بها ٠‏ فبداً يبناء 
سور القيروان فى شهر ذى القعدة من سنة ۱4۶ ه/ فبرایر ۷۱۲ م » واستفرق 
البناء کل ستة ,۱۸۵,ه/۱۲ - ۷۹۳ م » وتم فى رجب هن سنة 147 هار 
مبتمبر ب آکتوبر ۷۹۴ ۲۱(2) » آی في نف ى الوقت الذى كان الخليفة النصور 
مشغ لا ببناء بغداد ۰ - 


ولقد ساعد ابن الأشعث على انجاز عمله العمرانی هذا أن سنة 1148 ها 
كانت سنة خصب , كما مكنه ذلك من القضاء على بقايا المخالفين من الخرارج * 


(۲۵) ابن عذادي .اج ۱ ص ۷۳ ( التريرى ٠‏ سی ٩۲‏ ۱ - القراءة « صهرت » بدلا من 
۾ تیبرت » » وقارن ابن خلدون ج ٩‏ ص 144 . والترجية ج ۱ ص ۲۲۰ , الیکری » مس 
۸ . وتارں اسساحی ( السير ء ص ۱۳۲ - ۱۳۳ ) حیث تقول الرواية الاباضية ب على عکس 
دنت - دون ذكر السند س ان عيد الرحمن بن رستم كان فى الممركة مع آبي الخطلب » دانه دخل 
القروان ستختیا حيث قيض عليه عيد الرحمن بن حبیب ولکن اعد القبروانين شفع له 
دأطلقه ٠‏ والظلاهر أن الرواية الم كريد أن تعطی لترجمة ابن دستم » بصفته احد حملة 
انملم . لونا قصصيا فيه مسحة من كرامات الاولياء + 

(۲۵) ايبن عدارى » ج ۱ ص ۷۲ ( التويرى , المخطوط . سن ٩۲‏ أ ب عر بن شمان 
الترشى ) * 

(55) ابن عذارى » ج ۱مي ۷۲ م ۷۳ ۰ النویری ء ص ٩۱‏ ب ء الترجمة + ج ١‏ صن 
٩‏ الى یحدد الامر بیتاه السو فى كول شهر جمادی الآول/اغسطس ۷۵۲ م + 


س ۳¥ د 


خفى نفس السنة أرسل حملة بقيادة اسماعيل بن عكرمة الحزاعى الى زريئة 
وودان ۰ .ونجحت الملة فى الاستیلاه على الديتتيز ٠‏ وقضت على الاباضية 
بهما ء وقتلت زعیمهم يزويلة » وهو عبد الله بن حيان الاباضی(۲۷) ۰ ونجج 
ابن الاشعث فى اخضاع کل خصومه من البربر فى حدود ولایته حتی قال 
ابن عذارى فى آخبار سنة ۱:۵ ه : « وسکن ابن الأشعث آحوال أهل اقريقية 
فى هذه السنة . فلم تكن بها حركة له » . وذلك رغم اشارته الى ٠‏ حركة » 
زويلة وودان(۲۸) ٠‏ وهکذا لا نجد احداثا عامة - من تلك ١حى‏ اعتدناها منذ 
مدة ‏ في الستتين التاليتين . الى أن بنیار محمد ابن الاشعث فجأة فى سنة 
۱۸ هي ۰ 5 


اضطراب العسكر «قلافی : 


انهیار ابن الآشعت » وولاية الاغلب بن ساتم التميمى : 

وکان انهیار ابن الاشعث نتيجة لافة جديدة بدأت تدب فى افريقية , 
فهو لم يسقط نتيجة لثررات البربر واگوارج بل بسبب عدم انتظام اند 
الخراسانى ٠‏ فمی ستة ۱8۸ /۷۵ م ار عليه احد قواد اجند الصری , 
,واسمه عیسی ین موسی بن عجلان مع عدد عن رؤساء اند , وحاصروه مدة 
فى القروان ۰ وارغموه على اروج واعتزال الولاية وترکها لعیسی بن مومی 
الخراسانى فى ربيع الأول/مایور۲۹) - واستمر تغلب عیسی على القروان لمدة 
۳ ( ثلائة ) أشهر « هن غير عهد من المنصور , ولا رضى عنه » ولا تراضى من 
العامة » » فکانت فرصة لغيره من العرب والجند للتغلب على بحض 'طراف من 


۸ ابن عذاری .اج ۱ص ۷۴ ۰ 

(ة؟) ابن عذارى . ج هر N O‏ ا E‏ 
والسماحي الذى يورد روابة الرقيق + ص ۱۳۵ ولو انه خلط فيل ذلك ما 
وعمی عاف 

۳۰) ابن عذری را ج ١‏ سن ۷۳ . وقارن انویر زهي 95 نا - الترجمة ٠‏ ج ١‏ حن 
۷ ) القى يقول انه لم ببایم عبسى سوی «دساء الضرية بسعنی أن السسكر الخراماتي کان 
۰ الى أت ای الائ 


ا عرییا من مدمر ۰ وها 1 ) يسبق تورة عیسی عقم 


لورت قام بها مه ۱6۷ ص أحد الجد واسمه هاشم بن الساحج شمونبة وساركه فيه - 


A — 


جروج ابن الاشعث وان الحليغة النصور قرر حسم الامر بتوليه احسسد قواد 
جيشس افریقیة(۳۱) › وتوسم في الأغلب ين سالم التميمى والى طينة ( الزاب ) 
- الذی سينجح بنوه فى اقامة أسرة مالكة فى البلاد فيما بعد الكفاءة والمقدرة 
على ضبط الامور » فيسث اليه بعهده فى آخر شهر جمادى الآخرة من تفس 
السنة/أغسطس ۷۱۵ م ٠‏ ويعد ذلك وصلت الأغلب تملیمات الخليقة « يامره 
بالعدل فى الرعية » وحسن السيرة قى الجند , وتحصين مدينة القسيروان 
وخندقها » وترتيب حراسها ومن يترك قيها اذا رحل الى عدوه » وغير ذلك 
من أمور » (۲9) ۰ ونجع الأغلب فى السيطرة على العسكر ء وملك ناصية الامور 
فاستقامت له » حتى أنه لم يكن فى الستة التالية (9/77/159) « حركة ۳۳(۰) 


بداية ابو قرة المفيل الصفرى : 


ولم يقدر للأغلب أن يمكث قى ولاية القيروان الا سنة وثمانية آشهر فقط 
انتهت بمقتله أثناء صراعه ضد الجند الخلافى الخارج على النظام والطاعة ء 
ونتيجة لاضطراب الخوارج ٠‏ قفی سنة ۱۵۰ ه/۷1۷ م ثارت الخوارج الصقرية 
من قبيلة بنى يفرن » احدى قبائل زناتة » ومعها بربر قبيلة مغيلة وذلك فى 
الغرب الاوسط بقيادة أبى قرة اليفرتى الذى جعلوء اماما واتجهوأ تحر 
القروان(٩۳) ٠‏ واستعد الأغلب فرب الصقرية » وخرج من القيروان فى معظم 
قواته وقواده , بعد أن ترك آحدهم وهو سالم بن سوادة التميمى ثاثبا عنه , 
واتخذ طريق انزاب(*۴) ۰ وعندما اقترب الأغلب من موضع أبى قرة هرب 
هذا الاخر وتفرق أصحابه , مما جمل الاغلب يقرر الذهاب الى عقر دار قبائل 


ك فراد الضرية ۰ ولقد انهزم هاشم الى تاهرت ثم عاد بالبربر الى تهودة ومنها سار الى طرابلس 
حيك قتله تاتب التصور ٠‏ 

(۲۱) انظر النويرى ۰ ر ص ٩۲‏ ب ء الترجمة ج ۱ س 501 ) النی يقول ان مبب 
الثررة هو مساع الجند بان ابن الأشعث استدعاه التصور فرخض, المسير اليه - 

(؟5) ابن عذاری ۰ ج ۱ ص ۷5 » وقارن النويرى . ص ٩5‏ ب ء الترچمة چ ١‏ ص ۳۷۷ » 
وابن خلدون 2 ج +3 ص ۱۱۲ . النرجة ج ١‏ ص ۲۲۱ ۰ وابن الاي . سثة ١58‏ * 

صم ابن عقارى ء چ ۱ص ۷5 ۰ 

(:۲) تقس ااصدر ۰ وقارن ابن خلدون راج ٩‏ ص ۱۱۲ , الترجة ج ۱ س ۲۲۲ ) 
الئى یجمل ذلك في سنة ۱4۸ /۷۵ م . وفى ذلك خاط بين ثورة الجند عل ابن الاشمث 
ونورتهم عل الأغلب » اين الأثير » سنة ۱2۸ ۰ أنظر الحلة السيراء . ج ۱ ص 54 ( حيث يمسف 
آبا قرة بالیربری ) - 

رد بن عنارى . ج ٩ص‏ ۷ ( النویری » ص ٩۳‏ 1 ء التوجمة ج ۱ صن ۳۳۷ ) ٠‏ 


ات 


زناتة ومهاجمتها فى قاعدتها تلمسان » وكذلك فى طنجة ٠‏ وهنا ظهر عدم 
انتظام امیش من جديد اذ كره الجند المسير معه » وأخذوا يتسللون عنه إلى 
القيروإن » حتى لم ببق ممه منهم الا عدد قلیل(۳۳) ٠‏ 


أنورة اطسن بن حرب الكندى ومقتل دلاغلب ( ۱۰۰ ۷۱۷/۵ م) : 


والظاهر أن الامر كان مديرا من قبل بمعرفة والى تونس » اطسن بن 
حرب الكندى . وأنه تمت اصالات بين هذا الأخير وبين القواد اذ ی به 
عدد كبير متهم » مثل : بسطام بن الهذيل » والفضل بن محمد » وادتهز 
المتآمرون خلو القيروان من المسكر فسارو! اليها وغلبوا سالم بن سوادة 
على آمره , واخذه اطسن بن حرب ووضعه قى المبس('") ۰ وعندما يلم 
الاغلب الخبر رجع سريعا يمن بقى ممه من الجند » وكتب الى الحسن برغیه فى 
الطاعة ويرعبه من العصيان > فكان رد الحسن عليه هر الاختيار بين قبول 
الأمر أو تحکیم السیف(۳۸) ٠‏ ۱ 


ويفهم من ررايتى صاحب كتاب العيون والحدائق وابن عذاری أن الأغلب 
انهزم آمام المسن فى ربيح الاول/ابريل واضطر الى الالتجاء الى قابس تم 
طرابلس » وانه كتب الى الخليفة بستشیره فى الأمر(٩۳) ٠‏ ولا ورد اليه كتاب 


. وقفرن ابن خلدون راج ١‏ ص ۱۱۳ , الترجمة ج ١‏ من 
ن مود ر( سواد ) والحقيقة ان ابن صوادة هو نالب الاغلب فى 


وا٣)‏ نفي ادر انسا 
١‏ ) الذى يسمى الاغلب ي 
القبروان ٠‏ 

۳0 ابن عقارى .اج ١‏ ص لاغ ( النويزى + صی ٩۳‏ 1 > الترجة ج ۱ص ۳۷۷ ٠٠)‏ 

(۳۸) انظر این عذارى 2 ج ۱ ص 4لا ( التویری . ص ۹۳ 5 ۰ الترجمة ج ١‏ ص ۲۳۷۷ ) 
حبث يذكر أنالحسن ذيل رده باپیات يقول فيها : 


الا قسولرا لأغلب غير مير عغلفلة ممن الحسن بن سرب 
بان البفى مرتمصة وخيم عليك وقرية لك شم قرب 
فان لم تشثتى لتنسال سلمى رعفوى فادن من طمتى وضسربى 


وهناك احتلاف فى نض البیتین الأول والنالك كما ورد فى ابن عفاری وقى التویری * 
فنى النويرى يبدة البست الأول ب د آلا قولا » بدلا من « الا قولوا » - وفى اين عقارى « غير 
سره » بدلا من « غيرسر » * اما عن البيت مهو فی التويرى < وان كم تفعني لینال سلس 
الا فادت عن طعنى وضربى » ۰ وقارن الحلة السيراء ج ۱ صن -۷ ( حیت اختلاف كبير فى البيتين 
#اولیت ) * 

زم المیون والحدائق , ج ۶ لش ۰ ليدنق ۱۸۷ ۰ 533 - ۲۹۲ ۰ ابن عذادی 2 ج 3 
من ۷5 ولا 


fo - 


بل فيه دعوة إلى الحسن بن 


يستجيب لتداء الخليفة سار اليه الاغلب 
فى شير رجب أى بعد أربعة آشهر عن سيطرنه على افريقية » رغه على 
الانسحاب الى تونس . عمنه الأول . ودخل الاغلب القيروان ٠‏ واستمر الحسن 
عی عصیانه وحشد جموعا كبرة سار بها الى القروان من جديد ٠‏ وخرج 
الأغلب اليه وقد حسم كل ما آمکته حتده حتي اهل بیته وخصته - وانتهى 


المتسور زليس فيه مر بعزله أو باستعمال غ 
حرب بالطاعة , ولا رفض الحسن 


آن 


حاسية . اذ قر لسن بيئما آصیب الاغلب بسیم 


القتال المرير 
طائس ومات متاثرا بجراحه فى شعبان من نلك السنة ( ۰ ه ) صیتمبر 
الام (.4) . بعد أن استحلف على افريقية ائخارق بن غفار الطائی النی‌تمت 
له بيعة اهل !تبروان فى انشیر التالى ( رمفمان/اكدوير ) ٠‏ وفرر الخارق 
الذى 'عترف اثنصور بولایته(۱:) الثار مرت الآغلب فاره 
القيروان إلى تونس . فيرب "لسن بن حرب إلى بلاد کتامة ر شرق الجسزائر 
الحالية ) حيث اقام شهر ین تم انه عاد الى تونس ليلقى حتفه على ايدى رجال 
حامينبار"ة) . بموضم بعرف بسوق الأحد . كما بقول البلاذرى("*) * 


ز0) ابن عدارى .اج ٩‏ عن ۷5 ب 03 . رصرن التريرى ( ٩۳‏ باه الترجمة ج ١‏ من 
۸ ) الدىيعطى فيلات عن سير الممركة وكيب نكرت ميمثة الحسن . وكيب ترغل الأعدب 
فى القب رمر يضري آهاس الى أن اصیب بسهم ۰ اس الأثير . مسة 588 ها ٠‏ وقارن الحلة 
السيراء . ج ١‏ عن ۷١‏ ۱ حررج الاغنب من ه باب اصم » من آیواب 
الفيروان . رحبب الاحارة اى تعصيلات القنال النى يذكسرها التويرى ٠‏ والتی یتقلهسا من 
الرفيق - كما ظلى . من : حمسن الاغلب على ميمنة الحسس ثم ع 
وهو ,تنشد أشعار الحماسه . نما هر الحا فى فص الا 


موه . فال . ٠‏ ان میتی بیغرت هم اطع . فى ديع ا مربي دو 


الوامه ا هبوالاله وتلث المرانى ات من اعم اب والشعراء السین حدمرا الا 


الحدالل ر ے ۳ مر 555 ) حيس وناز غلب فى شهر دهضا 


راد بر ريح حسعة بن حياط أح ؟ مي 8-3 . العيون (السبائق .اج ؟ ص ۳۴ - 


و الدى ماكر هوت الحسين بعد اصابه 


۰ نين اوی لج لامي ۷۷ 


الأغلب عر اليمتى فى انسار جک ج 
8 ر اليامين فل اباش لج ص 


۰ ر ابر عمس ٩‏ 


ستة ۱6۸ 1 الف يول أن الاعلب سى النهيه وهر ما لمن عليه الللادری . هي ۲۳۳ 


5989م 


الغصلالغالث 
المهلبيُون فى إفريقية 


عمر بن حفص بن قبيضة واستمرار الصراع ضد الخوارج : 

عتدما علم المنصور ,بمقتل الاغلب بن سالم فى افريقية اختار زجلا 
فى مستوی الاحداث الخطيرة فى القرب » هو آبو جعفر عمر بن" حفص بن 
عثمان بن قبيصة ( أخي المهلب ) » من أسرة الهلب بن أبى صفرة التی‌اشتهرت 
بحروبها ضد خوارج الشترق من الازارقة* عرف“ غمر بن حفص يانه بطل,شجاع 
حتى لقب بهزارمرد ( ای آلف رجل بالفارسية ۱(4) ۰ وغل ذلك سيره النفتور 
إلى المغرب على زاس ۵۰۰ فارس ٠‏ والظاعر أن ما عرف به عمر بن حفض" من 
انشجاعة وانلکمة الى نجانب اسم آسرته اللامع كان کافیا لان یفرض نفسه:عل 
الجميع : اذ دخل القروان قى صفر سنة ۱۵۱ ه/مارس ۳۹۸ وتسلم الامارة 
من الخارق دون حدث ء واستقامت له الامور اکثر هن ثلاث سنوات الى أن 
اضطرب الخوارج من جديدر؟) * E‏ 


الثورة الخارجية تعم افريقية والمقرب : 


وبدأت أولى شرارات الاضطراب قى بلاد الزاب » وخرج عمر الى هناك 
لاقرار الآمور يمد أن استخلف على القيروان قريبه حبيب بن حبيب بن يزيد 
ابن المهلب » فكان خروجه نذیر! باشتمال القورة الخارجية قى جميع المغرب » 
رکان افريقية اصبحت منطقة ضغط منخفض ل كما يقسول الجغرافيون - 
فانجذبت اليها رياح الفتنة من كل مكان - قفى المغرب الاوسط قامت زناتة 
فى متطقة تلمسان وعلى زاسها ابو قرة الصفرى ( المغيلى الیفرنی ) فى 5٠‏ 


(۱) ابن الاب أحداث نة ٠١١‏ اتما نب لبیت المهلب لشهرته ) , النویری ٠‏ عن 
5 والترجمة . ج ۱ ص ۳۷۹ ۰ اين ادون .اج 3 ص ۱۱۲ والترجمة ج ۱ ص ۲۲۱ 7 
(5) ان عتاری » ج ۱ص ۷۵ ۰ ۷۷ ۰ ابن الأثير , ادات ئة ۰۱0۱ ع © صن ۲۸۴ 7 


- ef 


بر أربعين ) الب رجلر؟) . وفى منطقة تاهرت قامت لاية ولواتة وبطرن من 
غفزارة وعلى رأسهم عبد الرحمن بن رستم الاباضى فى ۱۵ ( خمسة عثير ) 
آلف رجل(؛) ۰ واذا كان عؤلاء بمیدین عن سلطان وال اقريقية وليس من 
الغريب أن ینوروا . فان عيرهم من بربر الاقاليم الخاضعة للقيروان شاركوا 
فى التورة العارمة . كما حدث فى طرابلس حيث قام الاباضية بأكبر الثورات 
بزعامة ابى حاتم ( أو آبی قادم » يعقوب بن حبيب بن عدر 
الذي آنت اليه الامامة نی تلك إلسنة بعد أبى الخطاب(5) ۰ وإلى جانب هوّلاء 
قام آیضا عاصم السدراتی الاباضی » د أحد التفر الخمسة من حمنة العلم »(") » 
فى بلاد القبرران فى حوإلى 3 ( ستة ) آلاف رجل . كما قام المسور بن هاني: 
الزئاتى فى ٠١‏ ر عشرة ) آلاف من الاباضية . وعبسد الملك بن سكرديد 
الصنهاجي الصفرى فى آلفين . وجرير بى مسعود فى آصحابه من قبيلة 
مديونة . سوى جماعات آشری آهمل الرقيق ذكرهار) ٠‏ 

والمراجم التى بين آیدینا لا تبين ترتيب الأحداث بل تجملها اجمالا » 
وللكتاب العذر في ذلك » فأحداث متل تنك الفترة لابد وان تكون متشابكة 
.متداخلة بشكل یجمل من الصمب تنظيم مفرداتها ٠‏ والمفهوم آنه بعد خروج 
عمس بن حفص الى الزاب بدأت ثورة الخوارج في افريقية ٠‏ ونظن أن عاصما 
السدراتی الذى سمه آهل القروان فى قتاه فيما بمد . كمسا يقول 


(۲) اين عذاری . ج ۱ ص ۷2 ۰ 

(4) نفس الحصدر . ان الاثير . احدات صنة 12١‏ ءاج د مي ۲۸۲ ١‏ وانظر ابن خلدون 
راج 3 ص ۱۱۲ . الترحمة .اس ۱ مس ۲۲۰ ) المی يمول إن ابن رسسم کاب فى ٩‏ ( ستة ) 
آلان قفش ٠‏ 

الرجمهاج لاعن ۲۲۰ ).لذ 
. والسريرق ( صي 594 


o 


باضیه(؟) - كان من آوائل رافعى راية العصیان . وكدلك عبد الملك بن 
اسكرديد الصنهاجى » اذ کانت صنياجة تنور فى ذلك الوقت فى متطلقة 
باجة(١١)‏ + وخرج تائب عمر ء وهو حبيب بن حبيب بن يزيد المهليى » والتقی 
بالثرار ولكنه انهزم وقدل(۱۱) - أما عن خرارج طرابلس "بقيادة آبی حاتم 
نانهم حققوا انتصارین كبيرين على ذرات والى طراینس . انيد بن سسیار 
"الازدی(۱۲) ۰ فقد سب الیهم الوالى فرقة من اخيالة بقيادة خازم بن سلیمان 
'انهزمت وعادت ال طراینس اد ثم انهم هزمو! اتید نفسه عندما سار الیهم 
ومعه تجدة من 2۰۰ ( أربعماثة ) فارس آنته من عمر بن حفص بقيادة خاند 
ابن يزيد الهلبی » قانهزم الاثنان ولجاً الى عدينة قايس ۰ وعندما علم عمر بن 
حفص بذلك سم جیشا على رأسه سلیمان بن عباد المهلبى لنجدة اتبد وخالد, 
-ولکن سلیمان لم يكن باسمد حظا منهما اذ انهزم قرب قابس امام آبی حاتم 
-واضطر الى العودة سریما نحو القیروان یتبعه آبو حاتم(۱۴) ٠‏ 


جهود مستميتة من جانب عمر بن حقص فى مواجهة الثوار : 


واتر تلك الانتصارات اليدئية اندفع اطوارج من کل فج وحدب یبفون 
“القيروان » حتی اجتمع هنهم اثنا عشر عسکرا(*۱) ٠‏ ورغم أن ذلك كان فرصة 
"نادرة لکی بوحد الخوارج جهودهم ولیضموا صفوفیم ۰ فائظاهر آنهم لم يفكروا 
فى ذلك » بل وربما کان عدم اتفاقهم هو السيب فى آنهم - بدلا من آن یأخذوا 


(5) اظر الشماشی . ص ۱۲۸ ٠‏ 
(۱۰) أنظر ابن خلدون . ج ٩‏ من ۱۱۱ ۰ ج ۱ ص 5١4‏ ( یقول ابن خلدون 
ان الى اشترك فى ثورة باجة اسسمه عبد الله ين سكرديد . وربسا كان آخا لعبه تلا 
مكرديد ان لم يكن هو انفسبه بسبپ امكان الخلط بين اسم عبد ا واسم عبد للاك 
لتصابههما كتابة ) + 

۰ انظ ابن الاير » احدات سنة ۱۵۱ . بقارن التویری . من 44 1 ١‏ والترجمة 
اج ۱ص ۳۷ ۰ 

(۱۲) النويرى . من ٩٤‏ أ والرجمة ج ۱ ص ۳۷۹ ( حیث الاسم الجنیدی بن يسار 


الازدى ) . وقارن الاير 2. أحداث سنة ۱۵۱ ر حيث الاسم : الجنیسد بن بشاز الإسادى 
الاسدى 4 1 
5 انظ الذویری . 
(۱5) ابن عفار ءاج 1 صن ۷۵ ۶ ابن الأثير , ملحة ۱۵۱ . التويرى ؛ ص ۹2 ب . 
0 ت ابن خلدون اج ٩‏ ص ۱۱۳ , الترجمة ج ۱ س ۲۲۲ ١‏ يقرل 
ل اجتبعت عند طبتة لحصار اين حفص ) ۰ 
رم ۳۳ - تاريخ للقرب العربى ) 


ج ۱ ص ۲۸۹ - ۳۹۰ ٠‏ 


الغيروان ‏ فرروا السير إلى الزاب لسخنص اولا من عدوهم الشنرلد عمر بن 
حفص ۰ هذا ولو آنه من القبول أيصا أن يكون مسيرعم الى الزاب لاستقاذ 
'خوانهم مناك من انتقام عمر بن حفص - وهکذ" اجتمع الصفرية والاباضية 
في اکتر من خمسين القا حول طبنة - عاصمة الزاب س حيث اعتصم عمر بن 
حفص . ومعه حوالی خمسة عشر الف رجل(*0 - 


واستشار عمر بن حفص دواده فى كبفيه مواجية أعداتهم . فأشاروا 
عليه بالبقاء فى طبنة حفاظا على حياته فى تنك الفترة الحرجة ٠‏ واخراج بعضهم 
المناواة العدو اذا آراد ٠ولا‏ شك فى أنه کان‌مضطر! لتحصین طبنة فى ذلك‌الوقت 
الدقيق . رغم ما يقوله بعض الكتاب من آنه خرج من القبروان ٠‏ الى الز 
ہت بنة بأمر المنصور )١7(.‏ ۰ وهناك قرر عمر استخدام الحيلة فى 
تفرقة أعدانه ۰ ورای أن يشترى انسحاب بعضهم بالال . ووقع اختياره على 
أبى قرة بان صحابه کانوا اکترهم عددا واشدهم خطر! . فیمث اليه بأر بمین 
الف درهم وکسي كثيرة مسع رجل من قبيلة مكناسة اسمه اسماعيل بن 
یمقوب(۱۷) ۰ و کان من الطبیمی أن يرفض آمام الصفر بة تنك الرشوة السافرة» 
ولکن الکتاسی سار الى آخی أبى قرة أو الى ابنه الذى استهواه بریق الذصب 
وجمال الحلع ٠‏ فدبر الأمر دون علم آبی قرة الذى أصبع لیجد معظم آهل 
العسكر قد انصرفوا عنه » « قلم يجد بدا من اتباعهم » . واتصرف هو 
خر (۱۸) ۰ 


اب 


ردن ابن عذاری لاج ۱ مي ۷۵ ۰ 
٩(‏ آنظر ابن الآثير . أسداك ۱۵۱ . واين حلدون چ ٩‏ صن ۱۱۵ ل حيب يفول انه 
ان اسقط عسل بن جعص عدينة طسة ا سنة 15١‏ م ابر ورفجومة ي يف كأبرا سسيعا له هى 
ذلك الوقت وعظم غتاؤعم فيها وقت الحصار - 
(۱۷) ابن عذاری .اج ٩‏ من ۷ . وقرں التریری . حل ٩5‏ ي والترجمه ج 


۰ . وقدرن 'بى الأثير . أحدات سئة ۱ ر :1 الف درمم » ۰ 

(۱۸) این عفادی .اج ۱ ص ۷ ۰ ۷۷ - وقاون التویری . 
ی ۳۸۰ . وقارن لائر ۰ تحدات 
بقرل التصی آن این آبي ل مکافاة قدرها 4 آلاف جرهم 
أن تکون حه الرواية متقولة من الرقیق ‏ صی ۱4۲ ) حبث نج التص 
معلا على آن املح "نی هو 5 ( أرسمة ) آلا حرهم فقط . ان لم يكن ذلك من تحریف 
السات ٠‏ 


٤‏ ب + الترجة 
٩ص‏ ۱۰۳ ۰ 


اد هھ 


7ه 


:بو حاتم الابافی يستولى عل افريقية وبحاصر القروان : 


وبعد انصراف الصعريه من بنی بفرن تشجع این حفص ووجه ۱۵۰۰ 
.م ألعا وخمسمثة ) من رجاه بقيادة معمر بن عیسی السعدی نحر نهردة حيب 
«لنقت باباضية عبد ارحمن بن رسنم الذى انهزم الى ناهرت ( آيهرت ) بعد 
أن ترك فى ار الم رکة حوالى ۲۰۰ ( تلاتمائة ) من رجنه(٩۱)‏ . وهنا رای 
آبو حاتم أن يسير إلى القبروان ليحصرها ويضيق الخناق عليها("؟) ۰ ولا لم 
ببق من الخصوم سوى آبي حاتم بن حبيب مع اباضية طرابلس قرر عس بن 
حفص المسير اليهم بعد أن ترك قى طبتة الهنا بن المخارق بن غفار الطائى النی 
عرض لصار" آبی قزة الصعرى من جديد ؛ ونكنه نجح فى هزينه و ستباج 
عسکره(۲۱) ٠‏ وعندما ترك ابو حاتم مواقمه فى الأربس وخرج الجر عمر ٠‏ 
سار ابن حفص الى فرب تونس يتبعه آبو حاتم الى سمنجة * ومن متاك سار 
عمر الى موضع عرف باسم بير السلامة حيث التقى باخيه لامه جميل بن صخر 
ثم دخل القبروان واعتصم بها , واستعد لحصار طويل ادمد » فجمع بها الکثب 
عن العلمام والحطب وآلات المرب(؟؟) + وجرب ابن حفص حرب آبی حاتم 


(15) أنظر الرفیق . عى ١45‏ ( حبت لصب مصمر حمسو العيديى وليس التمدى ) ٠‏ 
النريرى . ص د٩‏ 1 .ابن عفارى . ج ١‏ ص ۷ ز سد تحمد الرراية عند قى تهودة بشى 
لب بثلائة آلاف دحل ) * 
زنك ابن لاير , ادات ستة ۱۵۱ ج ۵ عى ۲۸۵ . و نظ الرقى راس ۱۵۲ - ۱۵۶ ) 
ت مالها درهم ولا 


* »لوصف 


ص 


عاد الاشارة الى شدع حصر الفروان 
هى اضرائه. شىء من طعام . حسى اكل الناسن الدواب . والكلاب * 
ينطق على لن بعد عودة عبر الها * وعادن ابن خندون راح 5 ص ۱۱۲ ) النى يفهم 


من روانته آن اند سام کان يحاصر طبنة وان عمر حالته از ٩‏ 
(۲۱) اين عذاری . ج ١‏ صن ۷۸ . اين الاي , أحداث سنة ۱۵۱ ۶ النويري ۰ ص 58 ۱ 


والترحية ب ١‏ من ۳۸۱ . ومارن ارقش صن ۱۴ ر حيبت امم جد اله م 


5-505 


ببث الاسارة الى مماوصات مين اله ونين أبى اكرة فن أجل حاب هذا الآخير . ولکنها 
مسلب السيم "صقرية في احذ ما كان فى حورد الح‌صرین عنيمة و - 
۲۷۱ :ظز التویری . سې ٩۵‏ © د٩‏ اب - البرحمة ج ١‏ ع 540 . 


آحداك مته ٩۵۱‏ و حميد بن مشر بدلا من حمين ين صحر ) ٠‏ دري الرقیق زر حي ۱۵۶ ١‏ 
أنه امل روایه‌التویری حت توجد تعصلات 'صاده عن مصيرة عبر فى ۷۰۰ 
ونزوله في الارن مما 
کات مزاین الطاردة 


۱ ساعداتة ) قارس بمد ها علمه من سره حال الفيروان فى الحم 
مدر الفروان ومتابعته الى توت وسصحة * 
به عن تفه حص القيروان نرد عنا متقدمة عن موضعها الطبیمی نعم 


ادها ارز ای أقرة 


الراتعه مسرله قان ۱ 


الي حمر اليا ٠‏ 


۲۵۱ 


عندما أقبل نحو القروان » ولکنه انهزم واکتفی باعتصام بالدينة والتحصن 
قبالة باب آبی الربیم حيث كان قد اتخذ خندقار"") + 


ومع مروز الوقت كانت جموع الثوآر تزداد كثرة يمن ینضم الیهم من 
الطامعين قى نهب القیروان حتی قیل : « ان عدة من حاصروا القيروإن مائة 
آلف وئلائون آلفا(۲4) ٠‏ وطال الحصارالى ما يقرب من العام(*؟) حتی نغنت 
المؤن من اندينة » واشتد الفلاه والضیق بالحاصرین « فاکلوا دءایهم و للابهم 
وستانرهم وماتوا جوعا . وانتهی لللح عندهم آوقية بدرهم »(۳) ۰ وازاء 
اضطراپ الاحوال ساعت آخلاق عمر بن حقص'ء كما ساءت آخلاق العسكر الفی 
آخذ يشبك فى نوایاهر۲۷) ۰ ثم آنته من زوجته خليدة بنت العارك آنباه مسب 


. ۲۳) التویری »ص ٩۵‏ ب » وقارن اصل الرواية فى الرقیق » ص 154 ( حیث توجد 
معلومات تفصيلية جن الحرپ » مثل + وصول آيی حاتم الى بسيرة للسروتين ۰ وانکشاف عبر 
ال القنطاط قيل انحیازه ال خندقه يباب آبی الربيع ) * 1 

(۲4) ابن عذاری » ج'١‏ ص 7١‏ , ۷۷ » وقارن النویری , ص ۹۵ ب , والترچمة ج ۱ 
ص ۲۸۲ ۰ والرقيق ( ص ١44‏ ) حیت توجد سلومات فصيلية عن انزال آبی حاتم عساکره 
فرب باب أبى الربيج » وبين باب سالم وباب أصرم » وبين باب نافع وياب عید ا س مع 
الاشارة الى مشارقة دئيس الجند العربي عسرو بن عثمان الفهری فى ذلك الصبكر الاي ۰ مس 
اغذ عليه فيما بعد ۰ ومسا يلاحظ أن دراية الرقيق بد أن مضد عسكر التوار پم ۱۳۰ الفا 
+ ص 144 ) تعود فتبالغ فى عدتهم يث قومتهم ب ۲۵۰ ( ثلاثيالة وخسين ) ألقاء, منهم 

ت دثمانون ) الف فارس " وقارن ابن خلدون راج 1 ص ۱۱۳ ۰ والترجمة ج ۱ ص 
۳ ) الدى ينسي عندما یسجل تلك الرواية الأخيرة تلا عن الطبری ( أحداث سبة ۷۵۳ ) , 
عذاري ( ج ١‏ ص ۷۲ ) فراعد النقد الثى أصر عليها قى القدمة ۰ دخاصة ما يتملق مها 

بالبالغات فى أعداد الجیوش وتفريم الثروات . فیقرل ان جيتى الاباضية الفی حاصر التیروا. 
الغ ۲۵۰ آلب رجل هنهم ۳۵ ألف فارس » كما فى الرفيق قت 

119۹ ابن الاتر ر أحداث سنة ۱۵۱ ) » واللویری ( مي 57 ۱ ء الترجمه چ ۱ سس 
۱ ) اللدين ینقلان من الرقیق ( ص ۱2۳ ۰ ۱:5 ۰ ۱۵۰ ) » حیت تحدد الرواية فترن 
الحصار ثم ية أشسهر وتجلها قبل عودة عبر بن حقص من الزاب الى القيروان + آما عن ملو 
حصر عم دى القيروان نلا تجمل لها تحديدا ما دعاتا الى ترجيح أن تكون آخبار مجاعة القيردان 
فى الحصار إثناء وجود این خص ولیس قبلها ر أنظر قيما سبق » ص ۳۳۵ هامش ۲۰ ١‏ ۲۲ , 
رغم ما يشير اليمسه الرقيق ۰ ( ص ۱2۰ ) متسوبا ال عمر ين حفص هن آن الة القيروان 
تست بعد مجيئه اليها من الزاپ عما كانت عليه ناء وجوده فى طبنة ٠‏ وقارن 
التساخى ٠‏ حي ۱۳۵ ( حيث التص على أن مدة الحصار سعة ) ٠‏ 

(53) “نظر الرقيق . ص ۱۶۰ ء وقارت ابن عذارى , ج ۱ مى ۷۹ . وقارق النوبرىق 


یبا ۰ 


می ٩۵‏ جر 9 
(۲۷) انظر فصیلات ذلك فى الرقيق ۰ ص ۱5۵ - حيث تردد دجال عمر آکتر من هرة 


۲۲۵۷ 


امیش الذی بعشته الخلافة بقيادة يزيد بن حاتم الهلیی فعز على « الالف رجل > 
ر هزارمرد ) أن يقال : « يزيد آخرجه من الصار » ؛ حتی ولو كان يزيد نا 
ابن عصبیته بل قریبه وابن عمه ۰ وقرر عمر الخروج للقاء أعدائة وعو يقول' 
لكاتبه خراش بن عجلان : « انما هى رقدة » وأبمث الى الحساب » ٠‏ « وخرج + 
فعجل يطعن ویضرب حتى قتل (۳۸) » وذلك فى عنتصف شهر فى الج 
سنتة ۱۵۶ ه/ نوقمبر سنة ۰ م(٩۲) ٠‏ 


استسلام اتقروان : 


ولم تسقط القروان بمد مقتل عمر بن حفص اذ بایم العسکر آخنه لامة 
جمیل بن صخرر۲۰) » ولکنه آمام الضیق وشدة المصر اضطر الى عقد صلح 
مقبول مع آبي حاتم - وکان من شروط الصلح أن یخرج المسکر من القيروان' 
دون أن یخلعوا المنصور . وان یحتفظرا بسلاحهم > وکذلك بشعار اندولة 
الكل فى الرایات والملابس السوداء(۳۱) ۰ وهكذا خرج معظم المسکر الى 


-اقیول ها عرضه عليهم ابزحفص من شرويه هو أو خروج أحد نانبیه : جمیل بن صخر أو تتخلرق 
ابن یغاد للاغارة على قری رار البرير وترادیهم عن #جل الحصول عل لايرة ٠‏ اذ « قاقوا : 
تغرج أنت ونیم نحن » لا تفمل » هما أثار غضب عس النى قال لهم : < وا لاوردتكم وتف 
سياض الوت » ۰ 

(۲۸) ابن عذاری . ج ١‏ ص 76 ۰ النويرى » ص 57 ۱ , اين الاير , تحدلك سعة 
۱ وقارن اصل الرواية فى الرقيق ( ص ۱4۵ - 14١‏ ) : 2:4 
بين عبر وکاتبه ر خداش ) بن هجلان فى هلا الشان » ومنها اشارة الى آنه قد یحقق آمنیته 
فى الوصول الى ولاية خراسان بدل افريقية سد الخروج عن الحصر , رکان رد عبر على ذلك : 
تحت انسوة المتيك أن يزيدا آخرجنی من الحصار ؛ انما هى دقدة حتی آبعث الى الحساب ۰ 
ارجع الى أعلك راحفظ وصیتی > ۰ , وقارق ابن خلهوت » 5 س ۱۱۳ ء الترجمة ج ۱ 
ص ۲۲۳ م 


٩5 ء التویری » سي‎ ۱۵٩ ص ۷1 ۰ اين الأثير ء آحدات سنة‎ ١ ابن عذاری . ج‎ )۲٩( 
+ ) حيث التاريخ متعصف دی القعدة/اكتوير‎ ( 15١ وقارن الرقيق ص‎ 

(۰ الویری , صر 93 1 - 53 ب ء الترجمة ج ۱ص ۲۸۳ ۰ ابن خياط » ج ۲ مى 
555 - 530 ۰ الرقيق ص ١43‏ ( جسيل بن حجر ) ۰ ابن الأثير ء آحداث ستة ٠١١‏ ج د من 
۶ ( سيد بن صخر ) , وقارن اين عذاری ج ۱ ص ۲۱ د جيل بن حقصى ) ".ر 


لي دخول عمرو بن عنمان الفهری - 
وبالشرط ) ء وقارن اين الاير آحدات ستة ۱۵۱ ۰ 
ج ۵ مر 585 أبن عفارى »> ج ۱ سي 5لا . التويرى ۲ ص ٩۳‏ ب ء الترجمة ج ١‏ سن ۳۵۴ 2 


رو انظرّ الرقيق ص ۱41 - ۱5۷ ( حيث ااشارة 
ال جانب اللواو - في الصلع وتعهعه بائد 


ا ۲۵۸ 


طبنة(؟؟) . ودخل آبو حاتم القروان وانتقم من اندینه الى اتمبته فى الحصار 
فاحرق أبرابه وتم سورها مه حتى لا نعود حسب تفکیره الى متل ذلك - کا 
نت بدن اهلها فاخرج آکترهم » انر محسكرهم . الى الزاب(۳۳) ۰ وبنلك نار 
لقتل أبى اخطاب . وحققو! حلم امامهم الاول سنمة بن سميد - الذی 
د أن بظير هذا الامر يوما واحدا فما یبای آن تضرب عنقه(3") ب فسادوا 
از من جدید . واصبحت لهم اليد العليا فى كل افریقیة(* - 


يزيد بن حاتم ونهاية آبى حاتم الاباضى : 


.لم تكن شدة اللورة وعنفها لتجمل انيفة المنصور ینخل عن -ولایتسه 
التطرفة غربا اذ أنه على العکس من ذلك تشبث بها » وعر ف كيف بخمد 
ة بالحديد والنار ء وینرقها فى الدم ۰ فقد اختار لافريقية رجلا آخر من 
القر بین اليه من تفس الآسرة الهلبية التی عرفت بعدائها للخوارج ۰ هو يزيد 
ابن حاتم ( بن قبيصة بن الهلب بن آبی صفرة ) الذی كان له من انشجاعة 
والمود وبعد الصيت م: يفوق عمر بن حفص ۰ كان يزيد واليا على همر 
فسيره المتصور الى المغرب فى جيش كنيف سغت عدته 7١‏ ( سدين ) أف 
رجل . نصفهم ۲۰ ( ثلاث ينألفا ) من جند خراسان , والبتية من جند العراق 
والبصرة والكوفة واشام ۰ وشيم النصور اليوشي التى سيرها الى مصر 
فى أواخر سنة ۱۵۶ ۷۷۱/۵ م . كما يظن , حتى بيت المقدس حيث صلى 
تضرعا ۰ ولكنها لم تصل إلى انغرب الا فى مطلم سنة ۱۵۵ ۷۷۲/۵ م بعد 
عقتل عمر بن حفصرا") ٠‏ 


(۳۲) الرقيق . ص ۱۵۷ . ابن الاير تمدات سنه ۱۵۱ ۰ الوترى هن ٩7‏ ب الترجمة . 
چ ۱ص ۳۸۳ ۰ 

(۳۲) این عداری . چ ۱ م ۷۹ - ۷۷ ۰ 

(۳۵) ار فنا سق من ۲۱۸ وعمس ۳ 


حتيقة بر شاط . 2 ۲ مي 558 ( حل سول : ه وصيرت اترییه 


مي عه یی ات ماو 
ارك الل الرقيق زامن دا ) . حيبت لیس على ۳۰ الف من 


امن اعرد ,عة والشیم و ودر الرواية فى “لير - صن ۷ ١ء‏ 
۴ )مما بعتي أن عدو الجيشي حسها كانت ٩۰‏ ۱ تعس ) اله - وا 
قير ذلك ر ہے ١45‏ , على قد 


عليه صاعب المون والحداتق 


إلعنة فى 3 ( مت 


دا ها فسن 
و ما احق به ان عقارى راج ۱ س ۷۸ ۰ 


2 


ص ۲۳ 


4 ۰ رلذلك رحعد قن بكون العمد الكل 1۰ الع متهم ۳۰ الها من الخراسابة وهو الامر مه 


تت 


وعندما وصلت أتباء مسي يزيد بن حانم الى أبى حاتم الابافی استعد 
ھا رق ماکان و ت هن باتقسام اتباعه ' فمندما حرج 
أبو حاتم نحو طرابلس لقطع الطريق على جین لافة ‏ عيد يالقبروان الى أحذ 
كبار اصحابه وهو عبد العزيز بن السمح العافری ( آخو أبى الخطاب ) . قثاز 
بهذا الاخير حليف أبى حاتم السابق وهو عمرو بن علمان الفهری » الذى أخذاته 
العزة لعروبته , بعد ما نزل بعمر بن حفص وجتوده ما نزل على آیدی الثوار من 
البربر ۰ ونجح فى لم شمل عسكر القيروان السايق وطرد العافری من المدايئة 
وقتل اصحابه(۳۷) ۰ واضطر أبو حاتم الى الرجوع الى القروان ء وقاتلٍ آمل 
ودخلها بعد آن عادرها عمرئ بن عثمان الى توتس(۳۸) ۰ ب 
صخر والجديد بن سيار نحو الشرق(٩۳)‏ ۰ وتبع أبو حاتم خصمه عمرو بن 
عثمان » وسير مقدمته وعلى راسها حريز بن مسعود المديونى فى أثره ٠‏ ولق 
المديوني بالفیری فى موضم يعرف باه جيجل » . من ناحية كتامة ودارت 
بينهما معركة حامية الوطيس انتیت بمقتل حريز وكثير من اصحابه . ثم 
دخول عمرو مدينة تونس وبصحيته الخارق بن غفار 'لطائى(*) ٠‏ 


وفی مذ «الظروف الصسبة سار آبو حاتم ؛ وهو منهوك إلقوى ۰ للقاء 
يزيد بن حاتم الذى كان قد وصل الى سرت حيث انضم اليه جميل بن صخر 


> الذى يسترعي الانتياء قعلاءوقارن ابن الأثير (سنه )٠١١‏ الذى يجمل وصول يزيد سسنة184 
رعم أنه يحدد وفاة عبر بن حفص بیتتصف فى الحجة ستة ٠١١‏ عا ٠‏ وعن يزيد اتظر اين 
خلکان » طبعة محيى الدين . ج ٠‏ ص 598" . رأنظر الشساخي . السير ص ۱۳ ٠‏ 

۳۷) ابن عذاری . ج ۱ ص ۷۷ . ابن حلدون . ج 7 ص ۱۱۳ . الترجمة ج ۱ صن 
٠ ۴‏ وقارن الرقيق . ص 157 ۱٤۸‏ ء النویری . ص ٩٩‏ ب . الترجمة ج ۱ ص ۲۸۳ لل 
يث تقول الرواية أن سبب تبام عصرر بن عثمان المهرى على الاباضية ان ابا حاتم راد أت 
بخل شروط الاتقاقبة الخاصة بالجند القيروانى قحاول نزع سلاحهم وارسالهم اليه بلراباس 
رضیف التويرى ان الفهری قل المافری ۰ هذا پیتما دق الآخرون عن الفهريين الي جانب 
الاباضية ١‏ متل : عند الرحمن بن حيب بن عبد الرسمن القهری القى نش الى جانب أبي حاتم 
حتى لقى هزيمته كما ستری + ١‏ 

(۲۸) اين عداری . جا صن ۷۷ . ابن الاير أحداك ستة ٠١١‏ ۰ وقارن الرقيق ( عن 
۸ ) حیت الاشارة الى أن عمرو بن عثمان قاتل ابا حاتم تالا ضديدا قبل انسحابه الى 
توس » « فقتل من البربر خاق كتير + ٠‏ 

(5؟) النویری E E‏ مساق 
اسم واد الجنید - سیاق بدلا من سيار ) * 

(۶۰) انظر الرميق . ص ۱5۸ . رقارت المویری . ص ٩1‏ ب ۹۷ 1 والترخمة 
می ۳۸5 و حب اسم الفهری عمر . اسم اگديوتی > خویر 6 * 


۷ 


۳۹ 


واصحابه(۱؟) ٠‏ وهکد! كان يزيد یزداد قوة بمن انشم اليه من جند القيروان. 


وكذلك يمن اتضم اليه من انبربر النشقین على آبی حاتم("*) ۰ وتم اللقاء 
قرب طرابلس(۳:) ٠‏ على الطريق الزدی الى جبل نفوسة » بين أبى حانم وبين 
مقدمة يزيد بن حاتم بقيادة سالم بن سوادة التميمى(*“) ۰ ورغم ما تقوله 


رواية الرقيق انتي ينقلها النويرى » والتى يظن أنها اباضية الاصل » س أن 
آبا حاتم نجح فى دفع مقدمة الجیش الخلافی حتى ردها الى بقية المسكر , 
. فالظاهر أن الأمر ليس كذلك اذ يذكر أن آبا حاتم ارند يعد ذلك الى جبل 
نفؤسة حيث اعتصم بموقع منيع , وهناك عاجمته قوات يزيد(*!) ٠‏ والاقرب 
الى العقل أ آبو حاتم انهزم قى الوقعة الأولى فحاول الاعتصام بالجبل » 
ولكن قوات يزيد تبعته الى هناك حيث آنزلت به هزيمة منكرة انتهت بمقتل 
آبى حاتم نفسه وكثير من أصحابه ٠‏ وهذا ما تؤيده بقية الرواية آنتی تقول 
ان يزيدا ورجاله تتبعو! فلول المنهزمين فى كل سهل وجبل وقتلوهم قتلا ذريعا 
وعم « يقولون يالثارات عمر بن حفص »(۱) ٠‏ ويبالغ الكتاب ب من أصحاب 


(اء) العويرى ٠‏ ص 47 ۱ والترجمة چ ۱ ص 584 ۰ الرقيق » ص ۱۶۸ ۰ ۱۵۹ ۰ 

ازكة) انظر الشماضى ( ص 758 ) الذی یقرل ان امل مليلة أمدوا يزيدا فدعا عليهم آیر 
خانم بالذلة دون البربر ٠‏ 

(0:) انظر ابن خلدون » ج ٩‏ س ۱۱۳ ء الترجمة ج ۱ مس ۲۲۲ » وقادن اين الاير 
ز سبة ۱۰۱ ) الذي يقول ان اللقاء الأول كان قرب قابس ۰ 

(44) التویری ٠‏ ص ۹۷ 1 ۰ الترجمة , ج ۱ من ۲۸5 » وقلرن ابن الاير » ادات سنه 
۱۵١‏ . الرقیق › ص ٠١١‏ + 

(ه+) انطر الرقيق » ص :۱ - تقول الرواية : « وهال ابو حاتم اس يزيد ء 
فضلب له عر المنازل واوسمها . فعسكر عيها وخندق عل عسکره » ۰ وقادن النویری ص ٩۷‏ ۱ ۰ 
الترجمة ج ۱ عى 585ب حیث القراءة : « آوعر النازل وأمنعها » بدلا من « عز النازل واوسمها . 
وقلون ابن الأثير , تحداث ستة ۱5۱ ۰ هذا » وتوجه هى الرقیق تعصیلات اسافية طريعة عن 
نزول الاباسبة عن خیلهم لتقتال رجالة , وکیف ان يزيد بن حاتم حاول السمجیل يمهاجمة 
تصوحه_لولا عن معد ماحيه الهلب بن الخيرة النی آخذ بلجام فرسه »> وقال لله « 
بغدال القوم ملك »> ۰ لبان ملب جعل يزيد بن حاتم پوجه ابنه عبد الله لمهاجمة 
على أن يتبعه يريد بعد ذلك اذا شاء ( مي + )1١5‏ - 8 

(45) انظر الرقيق » ص ۱۸۰ ٠‏ این الاير . أسداث سنة 181 داج داس ۲۸۵ ابن 
عناري راج ۱ ص 76 ) الفی يفول إن جند يزبه قتلوا من آدز ترا علهم ۰ وقارن اللساخي 
3 ص 151 ) النی يقرل اقلا عن أبى زكريا انه وقست بیتهما وقنان آولاهما بضمداس ( عل 
مسير يوم دن سرت ) حيث حرد ابو حاتم انتصارا هيدنا » الا انه يشك فى أن يكرذ 


زكريا قد حتف بي اننصار أبى الخطاب فى مضمد'سسن ورهعة أ 
الزاوی ١‏ النته العربی فى ليبيا ‏ الفی یقرل ان مقتل أبي حاتم 
حرف جتدوية ( ۹۹٩‏ ) + 


حاتع مع یزید * و3 


فى جبل تفوسه فى مرضح 


مت ۳ے 


الميول المعادية للخوارج عن غير شك عندما يقولون انه قتل من أصحاب أبى 
حاتم ۲۰ ( ثلاثون ) آلف رجل بینما لم يفقد الجند اخلافى سرى للاثة 
رجال (4۷) ۰ آما عن تاريخ الوقعة فيحدد بیوم۲۷ من ربيعالأول سنة 12100 
۸ مارس ۷۷۲ م(8؟) ٠‏ ولقد أصبح مكان المعركة حيث قتل أبو حاتم موضع 
نبجيل الاباضية واحترامهم » حتى قالوا : « انه يستفىء كل ليلة نورا » 
ويبصر ضياؤه من مكان بعيد ساطما فى الهواء »(45) * 


القضاء على بقايا الثوار : 


و استقر يزيد بن حاتم ء بعد أن استخلف على الق إن الخسارق ين 
غفار - فى مکان الوقعة مدة شهر » وهو يبعث رجاله يجوبون النطقة ویخضعون 
املیا » قبل أن بدخل‌طرابلس التی عهد بولایتها الى سعیدین شداد ثم‌مسیه 
ال قابس التى وصلها فى ۲۰ جمادی الأول ( آبریل )(۰*) + وبعد شهر وصل 
يزيد الى القیروان » ودخلها فى ۱٩‏ من جمادی الآخرة من تلك السنة ( هه ار 
۷ مایر ۷۷۲ م )(8۱) ۰ وبدا يزيد بن حاتم يعمل على تهدئة الأمور » واستمر 
فى القضاء على البقایا الباقية من الثوار » دون لين أو هوادة : فى بسلاد 
الزاب » وفى جبال کتامة ( شرق الجزائر ) » وفی طرابلس ٠‏ فقی السنة التالية 
۷۷۳/۱۵۱ ) ارسل آحد قرابته . وعو العلاء بن سعيف الهلیی الى بلاد الزاب 
مدد! لمامل طبنة الخارق بن غفار الطائی (؟0) وسار العلاء مع الخارق من طبحة 
الى جبال كتامة حيث كان عبد الرحمن بن حبيب بن عبد الرحمن ( الفهرى ) » 
حليف أبى حاتم الاباضی » قد لجا الى قلعة هناك تعرف بقلعة جيجل » بعسه 
هزيمة طرابلس وجبل نفوسة ۰ وضرب المخارق الحصار على القلمة لمدة ۸ 


(۷ع) انظر الرقیق . من التریری , عن ٩۷‏ ب الترجمة ج ۱ ص ۲۸5 - ۲۸۵ + 

(۸؟) آنظر الرقیق » ص ۱ , التویری » هي ٩۷‏ ب » الترجمة . ج ۱ص ۲۸۶ ۰ 
وغارن ابن الائر » أحداث ستة ٠١١‏ * 

رو انظر الشماخى رص ۱۳۷ - ۱۳۸ ) القی يتقل عن أبى زكريا ثم يتبعه بقرله : 
ه وید اهر عندتا من عير أن راه أن النور ينزل على قبره ۰ وقیل لم يزل حتى دفن ال 
سیه اعرابى فکف وال أعلم > + 

(a)‏ ابن عفارى ۰ ج ۱ ص 74 ۰ التويرى ء عن ٩۷‏ ب الترجمة ج ١‏ ص ۲۸۵ 0 وأنظن 
الرقيق 2 ص ۱۹۰ - ٠ ١59‏ 

ركه ابن عقارى ,اج ۱ می ۷٩‏ + 


(۵۲) لقن اصدر ۰ 


- ۳۱۲ = 


ر تماتية ) آشهر . وآخر! سفطت بعد دفاع مجید . وفتل معظم من بفى مع عبد 


[لرحمن بن حبيب الذى لا مرف 'لكناب على وجه السدقة ماذا كان من 


آمرء(۳») - 


ونحن نری أن عبد الرحمن بن حبيب الفیری هذا هو نرفس عبد الرحمن 
ف‌عند الکتاب "لصقلبی «لطولهورزقته وشقرته»(هم ٠‏ 
والظاهر آنه بعد أن فشل فى استعادة افريقية , الى كانت لآله باشتراکه 
مح الخوارج . خرج فى محاولة جديدة كتلك التى قامبها جده وسميه للاستيلاء 
على الأندلس بعد أن نزلها مع بمج بن بشررهه) ٠‏ وانظاهر أن الفهرى لم يتورع 
فى سبيل تحقيق هدفه , بمد أن أرسي تي شرق الاندلس فى سنة هم 
۷ م أو 171 /۷۷۸ م كما يقول “ين الاب ۰ عن الادعاء أنه جاء داعيا 
للخليفة العبامی “لهدى . كما فمل العلاء بن مغيث من قبل فى الاندلس على 
أيام المنصور ۰ ولقد حاول الفهرى أن ينضم الى وال سرقسطة الثائر ۰ .سلیمان 
ابن يقظان بن العربی + الذى تآمر مع شرلان على غزد الأندلس ۰ ولكنه انتهى 
نهاية تسبة فى سنة 11 ه اذ قتل بیدی آحد البربر النى اشتراه عبد 
التزحمن الأموى(5*) ٠‏ 1 


ابن حبيب الفهرى ال 


.وید كسرة عبد الرحمن الفیری قى جيجل عاد المخارق الى ولایته فى 
طبية بيتما رجم العلاه الى القيروان(؟0) ٠‏ 


٠‏ وفی السنة التالية لحملة كتامة ای فى سنة ۱۵۷ ۷۷6/۸ م اضطريت 


(۵۳) انظر ابن عذاری زاج ١‏ من 88 , الف يمرل ان عد الرحمن بن جیسب هرب عتما 
معطت القلعه ا( 


ات . تحدات ستف ادا ۰ ۱۵۹  )‏ ومارن ابن غنمون راج 5 ص 
١‏ عي ۲۲۴ ) الفی یعول ان عبد الرحمن مات وحميح تصحابه من البریر ٠‏ 
«قارق الرقق . صي 137 حمث تشر أن المخارق كان یحاصر عبد الرحسن بن حيس 
ابي عمد الرحمن القهری فى فنعة جنحل سى كتامة عنلما آقاء العلاء بن يريد الهلیی منها . 
وان كلا من المخدرق والعلاء دخل القلعةً على عد الرحمن عن موضم غير اقنی دسل هته 
الحر ٠‏ 


۴ . البرجمه 


أحداث سة ۱۹ + 


قما سبق د صن ۲۹۷ وه 154 ل صن ۳۱۳ وه ۴ . من ۳۸5 وھ د ٠‏ 
5 إعن أعمال السفنبی وحملة شرشان عرز الاتدلس 
دالعرسية . صن آم ا ۵۷ ٠‏ 


. فدات سنة ۱3۱ 
اربج اسمات. الاسلامية 


وه الرفق . من و 


"قر پرومنسال 


TY —- 


بلاد الزاب حيث انارت قيائل ورفجومه بقبادة آبی زرمون رأيرب الهواری ) ۰ 
وسير يزيد بن حاتم جيشا من القيروان الى الزاب بعيادة قريبه يزيد بن مجز 
المهلبي . ولكن القتال انتهي بانتصار ورفجومة ومقنل والى الزاب الخارق بن 
غفار اعانی ۰ وجعل يزيد لابنه الیلب بن يزيد ولاية الزاب وطبنة وجبل 
"تامة , وسره على زاس حملة لتادیب ورفجومة . وبعث اليه العلاه بن‌سعید 
المهلبى معونة . وبعد قتال شدید هزم الهلبیون النوار وقتلوهم « آبرح قتل »> 
وطلبوهم يكل سهل وجبل . حتی !توا على آخرهم . وام يصب من اند حد » 
كما تبالغ الرواية(58) ۰ ویذکر الرقيق أن يزيد بن حاتم عزل اينه البلب 
عن طبنة وكتامة وعيد بولايتهما الى ابن 


آخر . هو محمد بن يزيد(؟*) ۰ 


أما فى طرابلس فان بقايا فنول أبى حاتم تجمعو! بقيادة آبی يحيى 
ابن فوناس الهراری فى بعض النواحى » ولكنهم لم بستطیموا الصمود آمام 
قائد يزيد هناك » وهو عبد الله بن اسمط الكندى , الذى التقى بهم فى 
موضح على شاطىء البحر » وهزمهم هزيمة منكرة بعد مع ر كة حامية الوطيس » 
رقتل منهم مقتنة عظیمة(۱۰) ۰ ولا باس فى أن يكون إضطراب طرابلس هنا , 
السبپ فى أن عهد يزيد بن حاتم بولايتها . بعد تهدئة الزاب . إلى الخارق 
أبن غفار إلطائى , كما يدص على دك الرقيق(51) ۰ ومکذا تتبنع إلهلبيون 


(۵۸) أنظر الرقيق « سن ۱5۱ ) الذى يتفله کل من ابن خلدون راج ١‏ صن ۱۱۳ ۰ 
الترجية ج ۱ص ۲۴۳ - حيب القراءة هى النص ء أبو زرجرمه » والتصحيم من الترجمة ) ٠‏ 
( أحداثك سته ۱۵۱ - مع بعضی لاختلاف الطفیف متل عزل الخارق عن 
فى الرقیق بدلا من مقتله ) ۰ والحقيغة اند نجد ذکر! لاصطراب بلاد الزاب أيام عزید_ین ساتم 
مرت : اسداعما فى ابن حلدون فى سلة ۱۵۷ هه ر ج 1 عي ۱۱۳ ) والانية فى اين الاير 
هو سلة 155 ها ر احدات مثة ۱۵۱ ) - وكان من الجائر فن بكرن الأمر منعلقا باضطرایت 
احدانا اغسلا فى دين التاريخين لولا أن الآحدات واسدة وابطالها هب هی الآشخاض ١‏ هما يرجح 
أب الحادئة واحدة كما ى الرفيى . وتن الشطا وفع فى يدد تاريخها ٠‏ ولا کات تاريخ 


أبن شلدون حقبولا لاه 


۰ ص 1۲ ۰ 

(1۰) ابن حلدون ءاج ٩‏ ص ۱:۱ والرجمة ج ١‏ ص ۲۷ ز يحبى ين فوتاس ) 
این الأثير ۰ سته ۱۵٩‏ ( الذی صمی الهوارى ه ابر يحيى ين قاترس 8 16م 
ج ۱ص ۷۹ . ر آبی يحيى فرياس ) ۰ 

وات الرفق . ص ۱۲ ۰ 


- ۳۱8 م 


العصاة وقضمو! عليهم فى كل مكان حتى « تهدنت افريقية ليزيد بن حساتم 
وضیطیا >(37) ٠‏ وبذلك استقامت افريقية ليزيد بن حاتم الذى ظل موضع 
تقة الخلفاء ‏ وسادها السلام الى نهاية ولايته قى سنة ۱۷۱ ۷۸۷/۸ م على 
يام الرشید » فلا يذكر الكتاب فى السنوات التالية ما اعتادو! ذكره من احبار 
المعارك والحروب والفتن ٠‏ 


عمال يزيد بن حاتم العمرانية ‏ الخياة الآدبية والدينية فى افريقية : 


ترتب على استتباب الأمن والسلام فى البلاد آن تهیأت الظروف ليزيد 
ابن حاتم للقيام بالاعمال الاتشائية فى البلاد ء ونشر العمران والرخاء فيها ٠‏ 
ولقد ساعد على ذلك طبيعة الرجل القى اتصف باود والكرم حتى آصبح 
مضرب الأمنال(؟7) ۰ وكان من الطبيعى أن تحظى مدينة القيروان بعناية يزيد , 


(۱۲) اين عذادی » ج ۱ ص ۷۹ ۰ ابن الأثير , آسداث سبة ۱۵۱ ج ۵ صن ۲۸۰ ٠‏ ريمال 
الكتاب فيذكر عدد الرقانع التى دارت بين العرب والبرير منذ قاتلهم عبر بن خص الى اتقضاء 
“مرعم فيقولون انها ۳۷۰ وقيعة ( انظر الرقيق ص ١ 1١448‏ ابن عذاری ۰ ج ١‏ ص ۷۷ ۰ 
امتويرى » عي ۰۱۹۷ الترجمة چ ۱ ص 584 ) ٠‏ 

6 یذکر الكتاب فى ذلك قول ربيعة بن تابت الاسدى ( او الرقى ) فى يزيد التى 
بالغ فى احسانه اليه : 

حلفت يسينسا غير فى متشسوية يسين امرىه آلى وليس بانیم 
شتان ما بين الیزیدین فى السدی زيه سسلم والاغر بن حساتم 
ولقد لقيت الشطرة الأول من الييت الثاني د لشتان ما بين الیزیدین فى اللدی > صدو 

فى نفومسی الئاس حتی صارت مثلا ( فى الجود ) » وحتی قيل حفا البیت فى اشكال آخری 


لیزیدین قى النسدی اذا عسد فى التاس المكلرم دالمجد 
سس ۱5۹ » ابن عذاری , ے ۱ ص ۸۱ » وقارن این خلکان ,اج ه عن ۳۳۵ , 
ابن الاباد | الحلة السيراء ١‏ ج ۱ ص ۷١‏ ۰ ویذکر الکتاب لیزید ابن حاتم نفسه آشعارا فى 


إلا ماما ییا ثم بطق 

انى تمرژ لم يحالف خرقتی الورق 

١ ۰‏ عن ۸١‏ ء وقادن الرقیق » ص ۱2۹ ( حیث القراءة فى الشسطرة الاول 

« ثم بطفظها > بدلا من د وهی تلفظه » ۰ وغى الشطرة الثانية : « تحالك » 

٭ بحالف > ) ء التويرى ء سی ١ ٩۷‏ هي ۳۸۵ , این الأبار ء الحلة 

١ - ۰‏ ص ۷ ( حيث القراعة كما فى اين عذاری ) - هذا ولا باس من الاشارة ال أنه 
ن ية - ووقود الشعراء عليه وفرهم لطلب صلته = 


يزيد بن حاقم فى اف 2 


- لكك 


داهتم بتنظيم نشاطها الاقتصادى بصفة خاصة ء فرتب الأسواق فيها > كما 
بنسب اليه تجميع أصحاب کل صنعة في مکان خاص بهم(14) ۰ وأغلب الظن 
آنه لو صح ذلك لكان الفضل ليزيد بن حاتم فى ذلك التنظيم البديع الذى كانتت 
تزهو به الأسواق فى الدن العربية الى عهد قريب ء والذى جعل لكل موضع 
من السوق تخصصا في نوع ممين من السلح أو ارف » وهو التنظيم الذى 
طهر حدیتا فى شكل المخازن الكبرى (كشذقةجهكة عقصع) ذات الأقسام 
المتنوعة ٠‏ ومکذا حق للرقيق الذى ينقله النويرى عندما يشير الى الأعمال 
الممرانية التى قام بها يزيد فى تحسين القيروان وزيادة قدرها أن ينص على أنه 
نو قيل ان يزيد بن حاتم هو الذى حضر القيروان ( مصرها ) لم يكن ذلك بعيدا 
من الق(3۶) ٠‏ 1 


1 وللاسف ان الکتاب لا بهتمون کثبرا بتسجیل الأعمال العمرانية اهتمامهم 
بتسجيل انباء المروب والمعارك - فمن الأعمال الجليلة التى يذكرها الکتاب 
بالفخر ليزيد بن حاتم تجديده لبتاء السجد الجامع بالقيروان فى سنة ۱۵۷ د 
۷۶ م » وهی السنة التى توفى فى نهايتها المنصور ٠‏ ورغم ذلك یکتفی ايبن 
عذارى , كما فعل الرقيق » بألقول « وكان فى غاية الود والحسن » دون أية 
شصيلات(ا") * ا 


راما عن آعمانه فى میادین الزراعة والرعی - وهی آهم موارد الثروة فى 
ابلاد فى تلك الابام - فلا بذکر الکتاب عنها الا ما بختص بالامير وکرمه . و 
عنايته باراضیه وزراعتها بانواع الحاصیل الکبری التی تعرف" قی أيأمنا هذه 


> واحسانه » يمكن أن یگون قد حدث لیس بين ولاية يزيد على سم وولایته على اثريقية «فهتا 
ها يظهر من ررابات الرقيق الفی سلله اصطلاح ولابة « الفرب » - كما كان یستخدم فى ديوان 
سداد ء وکان يدخل في نطاقه ولاية مصر + فهذا ما بظهر فى کلام الرقيق 2 عنسما يقو : 
أبر جعقر [ اللصور ) عالا +الخرب خالا عليه » ركان ۷ بيست البه الا آهل تنه ۰۰ ۰ ۰ 
وما یضبقه الى ذلك من أن الت دلاء الخرباء الى غلسطيل ٠‏ 
وذلت خلال النمی على ولا مص ( آنظر الرقيق , ص ٠١١‏ م ۱3۲ )2 وقارن الحلة السيراه » 
ار حسين مونس ال ختبة النعصود من ثورة يقوم بها العلريون 


و شیم پزید من حاتم . عندما 


٩‏ مي ۷۳ وم ۲ حيث 
غر هضر م۰ 

(04 ابن عذاری » ج ۱ ص ۷۸ ء وقارت الرقيق » من 1544 1 

1د انظر الر مي ۱۶۹ : التویری , الخطرط س ٩۷‏ ب > وقارن الحلة السیراء 
م ام ۷۲ ۱ یکتقی این الآبار باکر ته « رتب انقروان > * 

نكت ابن عذاری » ے لاعس ۷۹ ۰ قار الرقق ۰ ص ۱۵٩‏ » التویری , ص ٩۷‏ ب - 


E E 


م باح صمل المدية » ۰ عذا ما يمكن أن بعهم من قول يزيد بن حاتم لبعق 


وكلائه عندما زرع قولا كتير ! !فى بح ر ریاضانه : « ۳ ؛ اتريه ان 
1 فلانی * یی يبيح العول » - ويمكن أن 
ن 31 انان مب عن اسنغلال اين ببيع متل 
ودلك ته آعر ان يباج للناس(") ۰ ومن 
هه بمونسع يعرف » بمنية الخيل » مہ حيث 
الم . ضما سال عدها وعرف 
وآمر بذبحیا . وآن تباج ىناس فانتهبوعا » 
الموانسم من القروان . وذلك 
أن جمود الفنم وضعت فى كدية عرفت فت من ذاك الوقت « بكدية الجلود »رح) ٠‏ 


ويذكر الكتاب فطعا متدثرة تبين اهتمام يزيد بن حاتم بنظم امارنه 
المكومية وتراتیبها » من ذلك أنه عزل القاضی الشهور يزيد بن الطفیل لانه 
« كان اذا انصرف من مجلس قضائه بستودع ديو'نه رجلا صباغا مقابل السجد 
الجامع » » ولا كلمه يزيد فى ذلك قال : م اتى آحفظ ما فى دبراس وهذا لا 
يضرني ۰ » ولم يستجب الى قول يزيد(*5) ۰ وعلى عهد يزيد کانت دار ضرب 
التقود نشطة فى سك الدر راهم الفضية واتفلوس التحاسية التى کانت نحمل 
اشمه . واستمر الخال على هذا المنوال على عبد خنقائه من الهالبة . منل : 
فصر بن حبیب والفضل بن رود م۰ 


الترحمة ۴۲ ج ١‏ ص 1١١‏ ۰ ومون الرفق . من هكه 


۳۱۷ 


ویفضل کرم يزيد بن حاتم اصبحت دار الامارة مجع الشعراه الذین 
ساروا الى بابه من کل مکان . مثل : ربيعة بن ثابت الرقی , صاحب د لستان 
ها بين اليزيدين فى الندى »(۷۰) ٠‏ وبغضل استنارته و تقواه آصبحت منتدی 
الادباء والعلماء والقضاة . والزهاد والصا. فممن وفد على يزيد من الشرق 
واستقر فى كنفه : اسحق بن مكرم الأشعرى ا بین أبى النهال الذی 
كان عالما أديبا رواية لاشعار العرب وآخبارما . وانذی خدم يزيد بن حاتم 
٠‏ ننقته به وعلمه بديانته ۲۱(۰) ۰ وفی تدین يزيد وتقواه تکفی عهادة 3 
إفريقية سحنون بن سمید اذ كان يقول : « كان يزيد بن حاتم يقول : وا 
الد ل اله الا عو ما هيت شميئا قط ميبعى وجلا راحدا يزعم نی طلسته م 
ونا أعلم أن لا دصر الا الله ۷۲(۰) * وممن كان يتردد على دار يزيد با قروان 
رباکل على مائدته يحيى الطبيب . وقاضى افريقية ابو خالد عبد ارحمن بن 
زياد بن آنمم(۳ ۰ وكذلك العلماء والفقهاء والقضاة , والزهاد زالصاشون : 


۰ اظر فيما سبق 77 ولاك ابس ی ار السام ی 
وفد على يزيد بن حدم بافريقية 

اليك قصرنا اللصف من مسلواتنا مبية شهر ثم شير تواصله 
فلا انحن بختني آن يخيب رحلاؤلك لديك ولككمن اهنا البز عاجله 

ویقول السممانی ۰ فى کتب الاتسب ان پریدا «مر جنده ۰ ولان همه حمسون آلف 
عرتزى . فوضع كل منهم للشاعر درهمين من عطانه وزاد يزيد ذلث ۱۰۰ ر ماله ) آلف 
أحرى - هتا ولو أن ابن خلكان بخنم ذلت ميغول م وجست البیتین المذكورين روان بن أبى 
حن رال اعلم ( وقبات الأعيان اج < صن ها" )6 * 

وممن مدح يزيد . وهو بالمترق . محمد بن عبد اله بن مسلم - الممروف بان الريي . النى 
فال یه 
يا واسد الصرب الفى "دات له تحطان فة وساد زارا 
ان لارحور أن يلفك با ۳ وکاب د دك الا غار 

أنظى ابن عذاری . اح ۱ سر ۸۱ . وفرن الرفيق . سس ۱۵۵ ( حيث ديل طفيف فی 
“لسك الثاني . فضه : ٠‏ لفاك م مدلا من « بلمتف > .زا« أقالج » مدلا من دام كايد » ) ۰ 
هذا . کت يروى عن فس اللساعر أنه قال فى يزيد على نفس النسق + 


المرب اللقى مسحي ولس له تشي 
شفك انا کان هي الدتسا فقسير 
نص 91ء 


تا ص ۷دا ء 


س ۷و۱ ۰ 


۳ انظر 
8ه وتي القروان 


عدارى . ( - ۱ ص ۸۰ ) الف يذكر قي احداث سب" ۱7۷ ۷۷۵/۵ م 


له هه ا ی ال فاد بن آم و وعته آنظر فما سبق ال اصن 6۴ 


TA 


وبدلك أخنت انقروان تحتل مركز الصدارة بين مدن المغرب » ليس بصفتها 
العاصمة السياسية للبلاد فقط بل وبصقتها العاصمة الفكرية ومر كز الاشعاع 
الديني والثقافي فى البلاد ٠‏ 


همند ذلك !لوقت البکر آخذت آفکار الدارس الاسلامية الناشئة فى 
مثل لذلك هو دخول آراء مالك بن انس 
الققیه الى انبلاد ‏ فقد كان مالك فى ذلك ۱وقت ینقی ‏ محاضراته » فى مسجد 
المدينة » وکان من بين عستمعیه کنر عن طلاب العسلم والجاج الفساربة 
والاتدلسیی ١‏ را ما سمعوه إلى بلادهم . إلى جائب من هاجر من المشارقة 
الى الغرب » فکان ذلك بداية لدخول الذهب الالکی الى المغرب ٠‏ وتحوی کتب 
تراجم العلماء والصالحين أسماء كثير ممن استمع الى دروس مالك وأخذ عنه 
فى ذلك الوقت ء والّذين استمررًا على صلاتهم بامام دار الهجرة یکتبون اليه 
بالمسائل ويبعث اليهم بآرائه ۰ ومن آشهر امژلاء آبو محمد بن عبد الله بن 
فروخ الغارسى(74) ۰ الذى قال عنه مالك : « هذا فقيه أهل المغرب (*") ۾ 
والذى لقى أيضا آبا حديفة النعمان ٠‏ « وذاكره وكتب عنه مسائل كثيرة غير 
مدوئة ۰۰۰ (76) ۰ ومع أن ابن فروخ آخذ-کما نرى عن امام العراق » وأنه 
« كان ريما مال ال قول أحل المراق اذا تبين له أن الصسواب فى قولهم » ۰ الا 
أن صلته بمالك كانت أوثق , فقد « سمح منه وتفقه » وعليه اعتمد فى الحديك 
والفقه » وبصحبته اشتهر »(۷۷) ۰ وكذلك الأمر بالنسبة لقاضى افريقية عبد 
الله بن غانم الذى قال عنه مالك « هذا قافى بلده »(18) » والبهلول بن راشد 


= وه 21١‏ وقيما بعد . سس ۲۹۹ ۲۷۰ ) بعد ۰ أن أكل حوقا وشرب لبها على ماندة يزيد , 
وكان قد جاو تمسحين سنة ۰ فهلك من لیلته » ۰ ومارن الرقيق ء ص 178 » حيث الاشارة لى 
ان ؟کلهالسمت وشرباللبن حدتت ضور يحبي (یوحنا المتطبب) الذي تنب بنهايةتمسة 
تلقافی عبد الرحمن الذى توفى فى نفس الليلة اثر غالج الم به » وله من الصمر آكثر هن 
سیمین سنة . وامظر اقالکی . ج ۱ س ۱۰۲ , والدباغ . ج ١‏ عن ۱۱۷ ۰ ولا تعرف ان کانته 
مذه الروابة هى اصل اسطورة الخرف من أكلل السمك زنرب اللي معا - 

(۷4) ولد بالاندلس سنة ۱۱۵ ه٣٣۷‏ م وترقي بسر سنة ۱۷۲۲ ه/۷۹۲ م ۰ انظ 
اترحسه فى تاالکی ج ٩‏ اص ۱۱۳ وما لها . والدیاغ . ج ۱ عن ۱۷۸ * 

ردلا الالکی » ج ۱ص ۱۱۵ . الدیاغ اي ۱ ص ۱۷۹ ۰ 

ا الالكى . ج ١‏ ص ۱۱5 . الد اع ۱۷۹ - 

70 نقس اصدر ٠‏ 


. ترحمة البهلو 


۳۱۹ 


( ۱۸۳-۱۲۸ ه ) الذی قال عنه مالك ٠‏ هذا عابد بلده »(75) , والذی كان 
يعظم قدر ابن قروخ و « يقلده فى بعض ها ينزل به من آمور الديافة .(40) ٠‏ 

ومع أن آراء مالك !لفقهية هى التى استهوت أفئدة الفاربة . نان القيروال 
عرفت أيضا آرء المعتزلة فى نلك العترة . رغم ما كانت تلقاه تنك الآراء من 
معارضة جمهرة العلماء ۰ والظاهر أن الاعتزال دخل المغرب مح آراء أمل المراق 
من أصحاب أبى حنيفة حتى أن ابن فروخ - الذى ثقى ابا حنيفة كما قدنا ب 
رمي بالاعتزال » وتطلب الامر منه أن یجاهر بلعئة العتزله « قبل يوم اند" 
وفى یوم الدین ٠‏ وبعد یوم الدین »راهم ٠‏ ومع أن الاعتزال نقى ممارضة 
من آصحاب مالك - وهم متاثرون فى ذلك بارشادات امام دار الهجرة الذی كان 
یخشی ظهور « طريقة الجدل بافريقية »(۸۲) س حتی ان ابن غانم واین فردخ 
والبهلول کاتوا يرفضون الصلاة فى جنازة المتزلی(4۳) » فان لاعتزال والجدل 
كان لهما آتباعهما ٠‏ ولقد استهوت معرفة الاعتزال - فى بعض الاحیان - بض 
عمد الستة والالکية , فيرى عن البهئول بن راشد أنه سال يوما بعفق 
جلسائه « احب أن تذكر لى ما تحتج به القدرية « » و کن الرجل رد عليه : 
« يا با عمران سالتنى عا تحتج به القدرية , وهو كلام الشیاطی ء لانه سلاح 
من سلاحهم قتزینه فى قلوب العامة ء وفى مجلسك من لا يفهم ما أتكلم به 
من ذلك , فلا آمن أن يحلو بقلبه منه شيء ۰ فیقول سمعت هذا الكلام فى 
مجلس البهلول » ٠‏ وقيل البهلول رأس الرجل وقال : « آحییتتی أحياك 


اه علقم ٠‏ 


وأعمية هؤلاء العلماء والفقهاء والصالين لا تقتمر على العمل على نشر 
السنة » ومحارية البدع » وتعريف الناس باطلال والحرام » بل كان في إدعم 
نوع من الرقابة على أعمال الئاس وكذلك أعمال الحكامء وذلك حسب مبدة الامر 
بالعروف والنهی عن المنكر ۰ فعبد الرحمن بن زياد بن أنمم كان » وهو فى 
القضاء : لا يسح لیزید بن حاتم بفض اختام ما يصدره عن كتب الاسكام 


٠ 154 صن‎ ١ تالک . رياض النفوس ۰ ترجمة #ليهلرل ۰ من ۱۳۲ . الدباغ ,اج‎ )۷٩( 
- ) ص ۱۷5 - ۱۱۷ ( ترجمة ابن فروخ‎ ١ رده الالعى . ج‎ 


(۸۱) الالکي ۰ ج 1 ص ۱۲۰ + 

(۸۲) الالعى . چ 1 ص ۱۱۵ ٠‏ 

۸۲ تدكى ١‏ ج هي ٩5٩‏ . الماع .اج ١‏ س 1۹4 
3 


رک الالكى . 


۲۷۰ 


حي أنه فصلل العزل عندما آلح عليه يزيد قى اعادة ختم کتاب حکم كان أصدره 
مره كانت کتردد على دارمرد۸) ۰ والغظاهر أن ذلك کان درسا فیمه يزيد 


نتسه حمط_ کتبه فى دان بعض البزازین رغم آنها كانت مختومة(۳ . 
کي اصیح اشقنیدا بسير عميه کبار القضاة فلا يسمحون للامراء يفطي أختام 
انتب تحکامیم(۸۷) - وابن فروخ رفض ول ٢ق‏ رغم الحاح روح بن حاتم 
آخی يزيد . وذلت اقتداء بنصيحة آبى حنيقه اذى شيه ۾ من يولى اقضاء 
برجل يلفى به فى البحر- الواسع + فنهايتة ‏ طالت آم قصرت - إلى الغرق 
سوا: اجاد السباحة آم لم يجدعا (هه) ٠‏ ويروى عن ابن فروخ أيضا أنه كان 
» آذ؛ أخذ الجند أعطياتهم 'غلق حانرنه تلك الأيام حتي يذهب ما في أیدییم 
غاة؛ ذهب ما فى أيديهم فتح حانوته « مما ينهم .منه أنه كأن لا يعتقد فى.صحة 
كسب المسكر(*3) ٠‏ ورغم أن ابن فروخ کان لا یل القضاء فانه كان يفوم 
بدور انحتسب بالنسبة لابناء يزيد ين.حاتم ۰ فلقد رأى ذات يوم » وهو بحى 
باب نافع من أحياء القیروان ابنا لزيد اسمه اسحق . وهو يدرب بعض كلاب 
تام وب موب کان منه الا إن خاطب ,ابن الأمير 
درن اف یکنیه.» قائلا : «.یا فتى ! انی رأيتك تفری كلابك _آنفا ببهيمة » وما 
أب فلك » - فما كان من ن اسحق بن يزيد الا أن قال له : « صدقت آبا محمد , 
آله : ٠‏ والله لا فعلت ذلك بعد یرمی هذا آبدا » 


جزاك الله خيرا » » 
ریشیب الراوی أن ابن فروخ لم بزل مكينا لدی اسق 
عند( ) وفی س لام وال رقابة آعماله. تقول انرواية آن يزيد بن حاتم 


4 أنظر فيس مسق ل من ۳۹5 وه 14 + 
۷۰ تمر اقيم نمدا ص ۳۷4 وها دنا ۰ 
۸ لالگ لاع كس شود وتوا جره 
كه تاکن اج نی ۱۲۳ 
الماد فى آرران الإجناد حلاف هى 
ری لهم حرام علهم 4 ) * 


من ۹دا ٠‏ 


اااي لفقي 


استمرت أكثر من خمسة عتم عاما منذ خلاقة النصو: 
وانادی بعص خلافة اأرشيد الى رمضان سنة 7 


عمر بن حفص سنة ۱۵۱ ۷۹۸/۵ م۰ 
سمياستیم الرشيدة التى جمعت بين الحم والاغر ان ء 
يشسيه امارة أو ملكية 
غى سنة ۱۷۸ ۷۹۶/۵ ٠‏ 


تابعة للخلافة استمرت الى عقتل 


داود بن يزيد بن حاتم : : عودة لاضطراب ال البلاد : 


فعندعا مرض يزيد بن حادم مرضه الذى مأت فيه استخلف ابنه داود 
ابن يزيد ء الذى ظل واايا لمدة تسعة آشهر ونصف شیرر۳؟) . الى آن قدم 
عليه عمه روح بن حاتم أميرا على الغرب بمهد من الرشيد ٠‏ واشتغل داود خلال 
تلك الفترة بحرب الخوارج الذين وجدوا فى وفاة يزيد فرصة لکی يزاملوا 
نشاطهم من جديد ۰ 
الاباضية فى باجة : 

وبدأ لاضطراب بين قبائل تعداوة ال 
سالم بن تصير لابافی , وأعلنوا العصيان خی جبال باجة . وحاوو؟ 
سلطانهم على النطقه ٠‏ وشهدت جرال باجة ممارك حامبه بين قوات ۱ 
وبين قوات البربر من الاباضية . وتراوح النصر والهزيمة د 
انتصر نصير بن صائح على قوات داود التی أرسنها 
يزيد فى باجة . ولكنه انهزم فى معركة نانية مام 


آقاموا أحدهم اماما 


رك الرميق : ت لتقن على أنه قوفي عدار الامارة عى الموضع الفى دان يعرف ترحية 
نب مالم ( صن 1۷1 ) © ابن الام 


چ ۱ص ۸۲ ) مج وف 


ال ۳۷۲ 


و و رو يى الذی تتبع النوار وقتل منهم أكثر 

رة آلاف 2 ولم يخسر أحدا من رجانه كنا يقرل الرراة(**) - ونجح 
ا جديد فى حشد جمع من الاياضية بينهم عدد من زعماء البرير ممن 
یضت ر كوا معه فى ثورته الأول » واجتمع بهم فى شقينارية من كورةالأر بس. 
ولكن سليمان بن الصمة استطاع أن يهزمهم من جديد لم انه رجح الى 
القیرر ان(3) ٠‏ 

ويذلك تنتهی النورة الاباضنة دون نتيجة ملموسة ء وتنتهى نيابة 
داود بن يزيد بن حاتم فى افريقية التی دامت أكثر قلیلا من تصف عام » فلا 
بذكو الکتاب له بعد ذلك سوى آنه جعل شرطته خالد بن بشير , كما آعاد 
ولاية الزاب الى المهلب بن يزيد(") ۰ ویاتی روح بن حاتم الى القيروان ليعيد 
بعضا من سيرة آخیه يزيد فيقر الأمور فى لاد بيتما يرجم داود الى الشرق 
حيت بعطیه الرشيد ولابة مصر أول سنة ۱۷۶ ۷۹۰/۵ م(57) » قبسسل آن 
پولیه السند حيث مات وهو أمير عليها(ة؟) ۰ ولکنه مع قدوم روح عرفت 


1 


0 


ب ابن عذارى ۰ ج ١‏ ص ۸۲ ۰ حيت اسم التاثر الاباضی مير بن صالح ء٠‏ فمدلتاه 
حسيم. وجد فى ابن خلدوق والنويرى اللذین ينقلان عن الرقيق » وكذلك الامر بالنسبة لسلیمان 
ابن المسة وهو فیه سليملن بن يزيه ) ۰ وقارن بن خلسون ر ج 5 ص ۱۱۳ , الترجمة . 
> ۱ می :۲۲ )الفی‌یخطی» فى تحديد ناريخ تلك الوقاتع بسنة ۱۷۱ ۷۷۸/۵ م رغم أنيذكر 
حون عقب وفاة يزيد بن حاتم وهر یجمل قوات داود الأخيرة تحت قيادة ابن عمه سلیمان 
ا اة اج فوا ۰ :دقرت اریز خی ٩‏ ب ء الترجمة ج ۱ من ۳۸۷ ) الفی 
نجة غير لور صالح بن تير الذى يلقبه بالنفزي التى ربما كانت تحريما 
اللستريى ( الصفری ) . كما فى ابن خلدون ۰ ما هن این الممة ( كما فى الرقيق ) . میقول 
انه سلبمان بن السمة بن يزيد بن حبيب بن المهلب » رانظر الرقيق » ص 174 ( حيث آصل 
واس كل من إبن خلدوق واللویری » وان كانت للاسف مخرومة في #ولها ) ٠‏ 
3 اهر الرقيق » س 154 - ومأارن ابن خلدون . ج ٩‏ هس ۱۱۳ ۰ الترجمة ء ج ۱ 
حر ۲۳۶ ۰ وعن شقبتارية آنظر فيم سق ص ۲۱۰ وهنش ۱۷۵ - 
فى . ص ۱1۹ ۰ 

. الولاة والقضته . عن ۱۳۳ - ۰ 

. عي ۱۷۰ ۶ لم ص ۱۷۵ - ۱۷ : حيث تقول الرواية انه عنما بسد 
ي حاتم الى افريفية وررس الى السند . قيل له : يا امير المؤمنين . لقد باعدت 
بيذ رهما . ومن عجب كن الاخوين توف بالتيرواق ردقنا قى مرضع واد فى عق 
اية آنه كان على رهما ساريه مکتربة فيها آسماژهما » وخد ذهب ما 
بت» . لان بنی الأغلب هدعوم . ومته #اعمدة التى كانت جحت مس المد + 
أن اکر الغاس لته 


' یمرفوت قیری يزيد وروج 


- ۳۷۲ 


بلاد "لغرب دعوة انفصالية جدبدة » هى التی قام بها ادریس بن عبد اللهالحسنى 
فى القرب الأقصى . اثر فشل تورة العلویین فى ؛لجاز سنة ۱۹۹ ۷۱۸/2 م ء 
التى انتهت باقامة دولة علوية كما سنری ۰ هی دولة الأدارسة التی حکمت 
الغرب الأقصی ومدت قروعها إلى الغرب الاوسط والاندلس ۰ 


روح بن حاتم : عودة الى الاستقراز : 


بعد فترة الاضطراب القصيرة أيام نيابة داود بن يزيد » عادت الاحوال 
الى الاستقرار برصول روح بن حاتم الى القيروان فى رجب سنة ۱۷۱ هم 
ديسمبر ‏ يناير سنة ۷۸۷ - ۷۸۸ م على رآس ۵۰۰ ( خمسمائة ) فارس » 
ویتیعه ابنه قبيصة على رآس ۱۵۰۰ ( آلف وخمسمائة ) فارس(ا") ۰ هذا ما 
يشير اليه الکتاب - كما فعلوا بائنسية ليزيد بن حاتم اذ یکتفون بذکر 
مناقب روح وصفاته » وتسجيل نكت وقعت آیامه(۱۰۰) ۰ فلا نجد ذلك الخليط 
المتشابك من الثورات والقلاقل المعهودة - فالطرق كانت آمنة » والسلام سائد 
بين البرير طالا كان روح حیار۱ ۰ 

ويفهم من رواية الرقيق انه لا كان مركز الخطورة یکمن فى بلاد الزاب » 
فان بعض مستشارى روح نصحه أن یملاها خيلا ورجلا(۱۰۲) ۰ واذا کان 
من الراجح أن يكون روح قد عمل بتلك التصيحة » فمن الواضح آن حسن 
اختياره لمعاونيه من رجال الدولة كان من عوامل استقرار دولته ۰ وفى ذلك 
تقول نفس الرواية انه ما أن وصل روح الى افريقية حتى أقز على ولاية 
طرابلس : العلاء بن سعيد » واستعمل على تونس : الجنيد بن سيار » ثم عزله 
واستعمل عليها اسحق بن يزيد بن حاتم ۰ آما طبنة عاصمة بلاد الزاب حيث 
مكمن الخطر فقد عزل عتها المهلب بن يزيد !لذى کان قد عینه تلود بن يزيد » 


(9) انظر الرقيق > ص ۱۷۴ ( حيث بقول فى روح : « وکان شسیخا حازما قد حلب 


الدهر أشطره . رذعب اکثر عمره فى امارة يديرها أو حوب يسعرها » ) ۰ 
(0 انظر الرقيق:, ص ۱۷٩‏ - ۱۸۱ - حيث اتستلىء الرواية بقصص منتقبية عن فاج 
ومن كان على اتصال به فى الشرق وغی الغرب ۰ ابتداه با حارون الرشیه وانتهاء بجواریه 


وحظایاد . وذلك فى موضوعات الحزم والکرم والسجاعة والشرف رالصبية وقرما ٠‏ 

(۰۱ آتظر الرقیق ٠‏ ص ۱۷۳ ۰ التويرى , صن ۹۹ 1 , الترجمة . ج ١‏ من ۳۸۷ + 
وقارن الخعئيب + اعمال الاعلام |( قسم ۲ تحقيق أحمد مختار العياتق ومحید ابراهير 
“لكتائى » . ل ٠‏ الدار الییضاء ۰ ۱۹2۶ . ص ۱۰ 

۸۰۲ الرقيق ؛ ص ۱۳۷ ٠‏ 


۳۷ 


وعهد بولايته؛ إلى ابنه الفضل بن روح ۰ اما عن ولاية 
فقد عهه بها الى ابته قبيصة عندما لمق به » ويضيف النص إلى ذلك انه عندما 
مات روح ( أواخر سنة ۱۷ ها رأوائل ۷۹۱ م ) عزلت برقة الى كان على 
ولايتها قبيصة بن روح عن عمل افريقيه(؟١١)اء‏ بمعنی أنها ضمت إلى ولاية 
مصر * 

فکان اعمال روج الادارية هنه والتنظيمية هی التی أكدت . على الستوی 
الداخلى » هدوه البلا وآمن الطرق ۰ اما على الستوی اخارجی ققد عمل روج 
على توطید الآمن عن طریق انرغبة قي مهادنة ر موادعة ) عبد الوهاب بن رستم 
الاباضي صحب تاهرت ( تیهرت )(۱۳۶) * 


وفیما یتعلق بالقضاء ققد عهد به روح الى ثقيه من آهل تونس » وهو : 
العلاء بن عقبة , النى كان على قدر کبیر من الصلاح والورعواحترام الذات . 
حتی انه ترك منصيه دون علم روح عندما عنم أن هذا الاير سمح لئفسة بلس 
كتاب حكم کان قد حكم به العلاء لرجل من آهل باجه » واطلع علیه(*:۱) ۰ 
وعندما عرض روح القضاء على عبد الله بن فروخ ياصرار رغم ضغط روع(1 ۰)۱ 
وآمام الاطاح وانتهديد أشار ابن فروخ بتعيين عبد الله بن عمر بن غانم » الذى 
لانت له معه صحبة ٠‏ فولاه روح القضاء ٠‏ ربقى !بن غانم قاضيا لافريقية حوال 
عشرين سنة ( ۱۷۱ ها ۱۹۱ /۷۸۸ م 8١8‏ م) حتى امارة ابراهيم بن 
الاغلب على افریقیة(۱۰۷) ٠‏ 


0۱۰۴ لرقيق . ص ۱۷۳ ز و ص 185 . وانظر عم بعد , صن ۳۷۱ وه ١١98‏ عن 
امارة قبصة ) ٠‏ 

(۱۰۵) أنظر الرقتى . ص ۱۷۲ . وفارن این الحطیب ١‏ اعمال الاعلام . سیم ۳ . من 
۰ واسيب النص عل رغةالاداضيين فى موادعته الى أن توقی في ١١‏ رمشان ۱۷۶ هه ) ۰ 

زه ٠١‏ الرفيق . مي ۱۷5 ۰ 

(05 الرقيق . من ۱۷۶ - ومى ذقف اصدى فى متاخ من انول 
النى قال : ان القض» كالبحر خی سعته وان الذي بشل وظيغه القاشى کمن 

شري طا الزمان ذم صر .+سواه كان يحسن الموم . 

ص 01۷3 


ا ۱۷3 . ۱۷۸ : حبب تذگر الروابة ان ولاية اهي عدم 
فى رح سنة ۱۷۹ ه اى فى بع الشهر الفی وصل مه روح الى القرران . مما 
الوس الم يمكت مى القضاء "لا ويام قلفة - اذا صح ذلك القاريع * 
اله قتي کایت قى نة ۱۹۰ هرلاءه م فو فى سلنة 


۲۷۵ — 


ورغم أن عبد الله بن فروخ رعض تقلد القضماء ۰ كما كان يرقض تقديم 
الاستضارة فى الخصومات(4١١)‏ - فان هذا لا يعنى اعتزاله المجتمع أو ابتعاده 

1 بة على الأمراء . مما كان يدخل في ميدأ ه الامر بالعروف والتهی 
عن المنكر » ۰ فالفقیه الورع الذی كن يأخذ برآی فقهاء العراق فى تحلیل 
النبيذ , كان يجاهر بحق ه "روج على اعل الور وانظلم » . حتی قیل آنه 
لم يتردد فى التصریح بذلك في مواجهة روح بن حاتم عندما سأله عن دلك ٠‏ 
ركان من الطبيعى أن يتقاقل عنه الامير الهلبی - الذى حلب الدهر آشطره مد 
عندما عرف آن الفقیه الثال كان یسعی الى « اشروج » فى عدد من لافاضل 
عدتهم عدة أهل بدر , وکلهم افضل منه(ة١٠١) ٠‏ 


: أما عن متاقب روح الاخری الى جانب تعظیمه اللعلماء ‏ قلقد اتصف 
بالصلابة وعدم ازع » » کما عرف‌یالبلاغه والکرمر ۰ ولکنه . علبي 
فى ذلك إلوقت كبر السن ٠‏ فقد كان روح اسن من اخیه يزيد ۰ وكان كيزسينه 
يسبب ازعاجا للبراد وكبار الموظفين فى .افريقية .» فقد كان روج « عندما يطول 
جلوسه بالقيروان ریما خطر عليه النماس من الضعف والشاغه (۱۱۱) و ولا 
كان صاحب البريدٍ مسئولا عن اطلاع اخلافة على آحوال البلاد فانه وقائد" اسمه 
ء أبو العنبر » كتتبا الى الرتميد يعبران عن مخاوفهيمم من ضمف ددج * 
رخشیتهما من اضطراب تفر افريقية اذا ما شغرت الامارة بوفاة روم بفتة * 
ولقد آشاز الائنان على الرشيد بتعيين نصر بن حبيب كؤال ثان لافريقية تؤول 
اليه. الامارة اذا مات روح » لما عرف عنه من رجاحه العقل » وخبرنه بأمود 
الادارة » ومحبته فى قلرب النس(۱۱۲) ۰ ووافق الرشید على اختيار نصر بن 


فرع على مالك صا زان قصم الظهار 

الرفيق .ص ۱۷۷ و حيت د اله اس ۵ پا من ٠‏ نا لقوم ٠‏ تراه ولد قم الظير ۰ ۲ 
قصم الظهر » ع + وقارت اين الخطبب - اعمال الاعلام ( قنم ۳ 2 
1 ی کرم وبلافته ابه ريمت ال کات له ۳۰ الیم سا . وکتب اليه م 
ل بكر . و اء تكشره ننا ۰ ولا امتح عليه تنه الم علاك نها وه م ٠‏ 


۱ اہی عدار . چ اسن فح > 


(۱۴) این عذارى ء ج امن ده . وماك الرصق .اسن ۱۸۲ . النویری . مي ٩٩‏ 2 


¥ 


حبيب البلبى - النی كان يشغل منصب صاحب الشرطة ليزيد بن حساتم 
بافريقية , كما كان یشقل هذا !نتصب بالفسطاط من قبل . عندما كا 
واليا لصر - فکتب اليه بعهد اقريقية سرا("'') ۰ 


نصر بن حبيب الهلبى : 


ورقع ما کان بخشاه صاحب البريد والقاند أبو العنبر . فمات روح بن 
حاتم فى ۲۲ من رمضان سنة ۱۷۶ /۱ فبراير ۷۹۱ م(" » وبایع الناس 
ابنه قبيصة ‏ الذى كانت له ولاية برقة ‏ بالامارة فى المسجد الجامم(١١)‏ ۰ 
قبيمة بن روح يمكن آن یکون لها أكتر من معنی : فهى من جهة 
أن افريقية أصبحت اقطاعا للمهئبيين أو كادت » وهی من جهة آخری قد 
تفسر عهد الرشید لنصر بن حبيب بأنه محاولة من اثلانة وكبار موظفيها 
للحيلولة دون أن تصبح افر نية مملكة للمهلبيين بتوارئها الأبناء عن الآباء ٠‏ 
قبا أن علم صاحب البريد وأبو العنبر يمبايعة قبيصة حتى سارعا بالمسير 
الى تصر بن حبيب › « فأوصلا اليه عهد الرشيد وسلما عليه بالامارة » وركبا 
معه الى السجد فيمن معهما حتى اتيا قبيصة . وهو جالس على الفراش » 
فأقاماه وأقعد! نصر بن حبيب ء وأعلما الناس بأمره , وقرىء الكتاب الواصل 
من أمير المؤمتين هارون الى نصر بن حبيب على الناس » فسسمعرا وأطاعوا ۱۱۳(۰) 


وبدأ نصر حكمه بالاجراءات الادارية العتادة ء من تتبيت الولاة انقدامي» 
وتمیین غيرهم من الجدد ۰ ولا كانت ولاية الزاب قد شغرت عندما تر کها الفضل 
ابن روج بمجرد علمه بولاية فصر , وسار الى الرشید فى بفداد . فقد رأى تصر 


(0۱۳ ابن عذئرى , چ ۱ ص ۸۵ . وقارن الرقیق , صن ۱۸۲ . ونلاحظ أن اين الاب 
ر نة ۱۷۷ ) يسميه خطا حبيي ين نمس المهلب ثم یمود ال الصواب أى نصر بن سبیب + 
(۱۱5) ابن عذادی ءيج ۱ ص ۸۵ ؛ وتا > س ۱۸۲ ( حيث یجمل ولاية تصر 
اين حبیب فى ۲۰ دمضان ) النويرى . س 3٩‏ ۱ والترجمة ج ۱ ص ۲۸۸ التى یجمل وفاة دوج 
في ۱٩‏ من رمصان .وابنالخطيب ۰ اعمال الإعلام , نمسم ۳ + مي 6١‏ ب ۱۱ ( حيث وفته فی ۱۱ 
اران ۱۷۶ مه > 
ابن عنادی + اج ۱ص د۸ . وانظر الرفیق ص ۱۸۲ . ؛لویری ص ٩٩‏ 1 
۳ ۰ وانظر فيما سبق . ص ۳۷5 واه ۱-۳ ( عن عزل ملاية برقة عن 1 
من اسدة ۱۷5 ۷۹۱ م + 
عتاری ۰ ۱ص ۸3 . 


وانش آأصل الرواية فى الرقیق » ص ۱۸۳ ء 


5۷۷ 


أن ينقل العلاه بن سعيد من طرابلس - بعد ولاية طالت ال ما يقرب من آحد 
عشر عاما - وآن یستمبله على الزاب ۰ آما طرابلس فقد عهد بها الى التصر 
ابن سدوس الرادی(۱۱۷) ۰ 


واستمر نصر فى ولاية افريقية الى الحرم من سنة ۱۷۷ ه/ابریل 
۳ مء عندما عهد ارشید بالولاية الى الفقل بن روح ۰ ویمکن أن تعتبر 
ولاية نصر بن حبیب التی دامت سنتین وثلائة أشهر استمرارا لولاية ررح 
ابن حاتم : اذ حستت سيرة نصر وعدل فى احکامه » وعرفت البلاد قترة من 
الهدوء والسلام على آیامه(۱۱۸) ۰ ولکنه كان آشبه بالهدو» السنی بسبق 
العاصفة الدمرة ٠‏ 
آخر الهلیبین فى افريقية : الفضل بن روح : 
سعى للولاية فى بقداد » واستقبال ملوكى فى القروان : 

فى الوقت الذی أعلن فيه عهد الرشيد بافريقية ال فصر بن حبيب + 
وبينما كان قييصة بن روح يتأهب لاخذ البيعة من الناس فى مسجد القيرران » 
كان أخو هذا الأخير وهو الفضل بن روح والیا على الزاب من قبل أبيه روج 
ابن حاتم ٠‏ ولم يرتح الفضل لاقصاء أخيه عن الامارة فخرج الى بغداد ۰ وظل 
یلاحق الرشيد الى أن كللت مساعیه بنواله ولاية افریقیة(۱۱۹) ٠‏ وستثبت 
الأحداث أن سمى الفضل بن روح للحصول على الولاية كان فى القيقة سعيا 
الى القضاء نهائيا على سلطان المهالبة فى المغرب ۰ فعندما عهد الرشيد بافريقية 
الى الفضل » « كتب بعزل نصر بن حبيب ٠‏ وأن يقوم بأمر الناس الهلب بن 
.يزيد الى أن يقدم الفضل » » الذى وصل إلى القروان فى المحم من سنة 
۷ عل ابريل - مایو ۷۹۳ م0500 + 


ويرجع الفضل الى الرقيق فى وصف القاوة الملوكية التى استقبل يها 


۱۷ الرقيق ء صن ۱۸۲ ۰ 

(۱۱۸) ابن عنارى . ج ۱ س ده ء وأنظر الرقیق / ص ۱۸۳ ٠‏ 

(015) الرقیق . ص ۱۸۲ - ۱۸۶ . وانظر التويرى . ص ۹4 ب ١‏ الترجنة: ۰ ج ١‏ 
جح ۲۸۹ ۰ 

090 انظر ابن عذاری . 
ابن ات . سنة ۱۷۷ ل 


۰ ۳۸۹ ب ؛ الترجمة چ ۱ ص‎ ۹٩ سی ۸1 ء الویری » ص‎ ٩ 
۱۵۵ عض‎ 


YA ~~ 


صل القيروان الفضل بن روح ۰ فلقد استبترو! به . وسروا يفدومه » وتصیوا 
له السرادقات ( القباب ) على طول اد 
الامارة فى الحى المعروف برحبة التمر ٠‏ وبرز من بين المحتفاين بالفضل أحد 
آتریله النجار من أهل الذمة . وهو قسطاط التصرانی الدى تفنن هى اقامة 


يق . من ء مسجد أم الآمير » وحتی دار 


الزینات » فکان من بين م عمله باقة عظيمة من الریحان نشر علیبا ورقة عريضة 
من البردی ( طومار ) کتب فیها مطلم سور القعم : ء انا فتحنا نك فتحا مبینا: 
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » . وزير من زجاج عمقه قرب مسجد 
أبى فهر » ء وفیه ماء > وفی الاء حیتان تعرم » مما أثار اعجاب الفضسل 
راستحسانه(۱۲۱) ۰ 


وبدا الفضل بن روح ولایته بأن عزل عمال نصر بن حبیب » كما يفول 
الرقیق ء باستثناه العلاه بن سعید الذى آقره على ولاية الزاب » التی كانت 
موضع اهتمام الامراء ۰ ولکن مؤرخ القبروان لا یذکر عقب ذلك الا أنه عين 
قريبه آبا عيينه الشاعر بن محمد بن آبی عیینه بن المهلب على طرابلس ٠‏ 
وكان ابو عيينه قد نقلد ولاية قفصة وقسطيلية , عندما وقد من الشرق زاثرا 
لابن عمه يزيد بن حاتم؟"١)‏ ۰ 

ورغم منم اليداية الطيبة التى انتتج بها اعضل حكمه فان ولایته لم 
تدم الا ما يقرب من سنة وتصف سنة ۰ اذ انتهى الآمر بمفتله فى شعبان سنة 
۸ ه/ نوفمیر ۷۹۶ ۳۳ ۰ 


11 أنظر الرصق . ص ۱۸5 ل وتضيف الروانه الى ذلك ۱ عي ۱۸۵ ) أن الفصل 
استجاي سد ذلك لر 0 


عنى ذلك بعرله ۰ ۾ فان بكر 


مما الاعلاہ . قسن ۳ . من ٠ ١۷١‏ 


وادث ومناع افموه فيما بيهم - هذا , أنه حلع أحد 
٠١‏ عن ولمه بالشعر وكرمة حنى 
س ۱۸ ۰ 


¥ 
.اضطراب العسكر اثلافی فى تونس : ثورة ابن الجارود على راس الخراسائية : 


أما عن انظروف التى راح ضحيتها العقمل بن روج فهى اضطراب العسکر 
وعدم انتظام الجند فى مديته نونس راعمالها . وتانت فد أخذت اتنساقس 
القروان , حتى قيل 'نها كانت قرينه القيروان لكترة العرب وامُند المقيمين 
فیها . وحتی سماها الحميفة المنصور ‏ عي الاخرى ‏ بالقبروانر؟؟٠)‏ ۰ فلقد 
عهد الفضل بولاية تونس الى ابن آخیه المفيرة بن بسر بن روح ادذى پوسف 
بانه « کان غير ذى تجربه ولا سياسة نلجمهور ۱۲*(۰) ۰ وهكذا ينص الكتاب 
.على أنه استخف بالجند وسار بهم سيرة قبيحة » وهو يثق أن عمه لا يعزله . 
وأن هؤلاء لم يزضوا بتلك المعاملة » وخنصة آنهم كانو! بنکرون على الفضل 
.استبداده برأيه » وعدم اهتمامه باستشارتهم فيما بهمهم من أمور(؟؟١) ٠‏ ولا 
باس فى أن يكون من آسباب الوحشسة بين الفضل وبين اجِند هر ميل مولام 
الى الوالى السابق نصر بن حبيب ٠‏ كما يقول ابن الئر( )۱۳۷‏ مما دعا القضل 
.الى قطع ما كان يشسترى به رضاء زعماء الجند من الهدايا والأموال التى عرفت 
ب « لاسلاف » ۰ كما ورد فى خطاب اين الجارود الى الفضل الذى سجله ابن 
الأبار فى الحلة السيراء ٠‏ وإذا كان من المقبول أن تكون کنمة « الاسلاف » هذه 
.يقصد بها ما كان يجرى على أيام السلف من ولاة القروان قبل الفضل . كما 
ترح حسين منس(۱۲۸) فمن الممكن أن يكون القصود بکلمة الاسلاف هنا : 
الرواتب : التى تعطى للجند سلفا أى مقدما ٠‏ والمهم أن الجند لم يرضوا بمعاملة 
الفرة بن بشر » وقرروا فى بعض اجتماعاتهم أن يكتبوا الى عمه الفقسل فى 
القرروان « بما صنع فيهم » ويقبح سيرته »(5؟1) ۰ وكان تباطؤ الفضل فى 
الرد عليهم سبيا فى أن نظموا صفوفهم » واختارو! - بتوجيه من أحد زعمائهم ٠‏ 


01 أنظر الرسق .ص ۱۸5 ۶ 
زه( ابن عذاری . ج ١‏ ص 45 - وفارن الرفی . ص 183 ( حيت التص د « ركان 
عرا لا جره لهبالأمور التويرى . عي ٩٩‏ ب . الترحمه ح ۱ص ۴۸۹ . ابن الأثير ء سمئة 


۷ ج دص كفا 

055 انظ الرقیق 2. ص :۱۸ . وفارن ابن عدار . ج ١‏ ص ۸۵ . التريرى ١‏ عب 
٩٩‏ ب . الترجمة ج ٩ص‏ ۳۸۹ . ابن الاتب » ستة ۱۷۷ ۰ ي 5 مي وه ٠‏ 

۷۰ اس الاير ۰ منة ۱۷۷ ۰ 1 

(۱۲۸) أنظر الحلة السيراء . ج ١‏ ص ۷۷ . وعامس ۲ : حث اتسار حسين مؤنى الى هذا 
“ثمنى الذى بسكن أن تقصده كمة « الأسلاف > ٠‏ 

(۱۲۹) اب عذاوی ۰ ج ۱ مس که ارن الأرقق . س 185 . التوبرى . ص ٩٩‏ ب . 
الترجمة ۾ امن ۳۸۹ . این لائر ۰ سنة ۱۷۷ + 


0 


وهو محمد بن الفارسى ‏ رجلا من أمل هراة هو القائد عيد الله ين عبد ريه 
المعروف ب « عيدوية » آو بابن الجارود رئيسا لهم وعهدوا اليه بالعمل على 
تحقيق مطالبیم ٠‏ فقيل بعد تردد وید أن أكدوا! له البيعة بالعهود 
والو(ثیقر ۰ ٠‏ وانتهى الامر باعلان اند التورة بقيادة ابن انمارود بمدينة 
تونس سنة ۱۷۸ ۷۹۵/۵ م > فساروا ال المغخيرة بدار الامارة وطسردوه 
منهار۵۳۱ + 


ورای اين الجارود ألا يكشف النقاب عن وجهه دنعة واحدة - فتظاعر 
بان عا قعله لا يعنى اشروج على الطاعة » وكتب الى الفضل بن روح يبرر عمله 
بفساد المغيرة » ولكته بين عما يضمره فى قرارة نفسه عندما انهى کتابه 
« فعجل لتا من نرضاه يقوم بأمرنا » وا لانظرنا لأنفسنا »(۱۳۲) - ورد الفضل 
على ابن الجارود بآن « الله يجرى قضاعه على ما احب الناس أو كرهوا » , 
وحذره من مخالفة الوالى الجديد الذى سيره الى تونس » ومو عبد لله بن يزيد 
الهلبی(۱۳۳) الذى كان يصحيه : النضر بن حفص > والقسائد آبو العثبر » 
والمتيد بن سیار(*۱۳) ۰ وهنا کشف ابن الاررد عن نواياه فحرض عسکر 
تونس على الوالى انللدید » فخرجوا واعترضوا طريقه بموضع یموف بالزيتون 
بالقرب من سبخة تونس - وجرى جدل عنيف بين جند تونس الخراسانى 4 
وعلى راسهم القائد منصور بن عميان وصاحبه وصاف › وبين جند القيروان 
العربى انتهى بالحرب واتهزام عسكر الفضل ۰ ومقتل الوالى الجديد عبد 


090 انظر الرقيق . ص ۱۸۷ ( حيث تغصيلات ما دار من الحديث يي الجند محمد 
'بن العارسى عیيمهم وبين ابن الجارود ) » ابن خياط چ ۲ ص 01١‏ ۰ وما سيق من اقصادر * 

(۱۳۱. ابن عذارى » ج ١‏ ص 7 ر قالوا له : الحق بصاحيك آنت ومن معك ) / وقادن 
التويرى . سی ۹٩‏ ب ء ١‏ > ج ۱ص ۲۹۰ , وانظر اصل الرواية في الرقيق » من ۱۸۷ 
بصاحبك آنت ومن معان ) - 

(۱۳۷) ابن عفارى . ج ١‏ ص 81 : حيت المراءة د عجل لناهمن ترضاه ٠١‏ 
۰ ما فى اين الأتير ء سنة ۱۷۷ : « ++ من نرضاه » , وكذلك التريرى ٠‏ ص ٠١١‏ 
ج ۱ص ۳۹۰ ء. وأنظر الحلة السيراء .اج ۱ ص ۷۷ ۰ 
محروم ویکن تظیر فيه جملة : + قول علیتا عن ترضاه » ۰ 
النويري . ص ۱۰۰ 3 . الترجمة ج ۱ ص ۳۹۰ ۰ ودواية النویری التى 
این عذاری راج ۱ صن 


لوا - ترس عتا وت 


* . الترجمة ج ۱ ص ۲۹۰ ٠‏ وقارن الرقیق . ص ۱۸۸ - 


- ۲۸۱ 


يزيد الهلبی » وأسر كيار اصحابه 009 ۰ 


وهنا تقرر اعلان الخروج صراحه على العضل بن روح » وآل لدبي 
مود ابن الجارود الى محمد بن يزيد القارسي الذی كان بمثابة الراس المدبرة 
تونس . فأخذ يكاتب القواد ویدعوهم الى الانضمام الى جانب ابن اجارود. 
یمدهم بالترقی فى القیادات العلیا وللناصب الکییرة(۱۳۳) - وکاتب ابن 
جارود بنفسه قواد مدينة باجة حيث كان بها جند من أل خراسان فاجابه 
تثبر منهم . ومن غير اهل باجة من اشراسانیة(۱۲۷) + وعتدما آخد الفضل 
علما بحشود ابن الجارود کتب ال عماله یآمرهم بالقدوم عليه يمن معهم من 
العساكر » واستثنی من ذلك كلا من والیی الزات وطرابلس ؛ رهما : العلاه 
ابن سعيد » وآبو عينيه الهلبی(۱۳۹) - خشية على الثغرين التطرفین بعیدا عن 
القيروان ٠‏ : 1 1 


ها بين الجتد اقراسانی والجند العربی : 


ويفهم من رواية الرقيق آن أحوال معسكر الفضل بن روج كانت تسیر 
من سيىء إلى أسوأ , حتى أنه عندما أراد شر اخلاص الجند بالال آتی هذا 
العمل بنتائج سلبية : فكان كثير متهم ياتون اليه فياخنون أعطياتهم وينشرون 
سلاحهم ثم بنضمون ال رجال ابن الجارود ۰ وعندما أتى اليه عدد من زعماء 
الجند من العرب » ومتهم : سمدون وأبو المغيرة » وآبو عميلة ٠‏ « فامر باعطاء 
كل عنهم ۵۰۰ ( خمسسماثة ) .. درهم » كان لذلك العمل رد قعل سيىء قى 
تفوس جند القيروان من أبناء خراسان ٠‏ فقد قال بعضهم لبعض : « ويحكم ء 
كيف ترضون بهذا أن يقوى الفضل أهل الشام على أبنائنا ۰ وعلى هذا التسق 


(۱۳۰) ابن عذادی ٠‏ ج ١‏ ص ۸۷ > وقارن الرقيق ر ص ۱۸۹ - ۱۹۰ ) الت ينقله 
النوبرى ر( ص ۰۱۰۰ الترجمة ج ١‏ ص ۳۹۰ ) : حيث تقول الرواية ان أتباع ابن الجارود 
عم الذین آشاروا عليه بالقيض على الوالى الجديد واصحابه وحبسهم . وانهم خرجوا .. دون 
أمره ل وأسروهم وقتلواء ابن يزيد - اما ابن عذاری فلا يشير إلى متتل هذا الاشیر  *‏ , 

۱۳۰ آنظر 1 . ص ٩۰‏ ۱۱-۱ ء وقارن أصل روايته فى النریری ء عي ۱۰۰ 1 ۰ 
الترجمه اح ٩‏ مس ۳۹۰ م ۳۹۱ , واین الأثير » سنة ۱۷۷ ج 7 ص 55 ( حيث بورد تصیلات 
اقساد ابن التارسی للقراد عن طريق تمتيتهم بالولاية لو نبسحت الثورة وماق 
نشلت الفتغة ) - 

(۱۳۷) انظر الرقيق ء ص ۱۹ > 
۳۸ الرقیق . ص ۱۹۱ - ۱۹۲ - 


۳۸۲ ا 


أضهر عمال اعصل من اثراسانیه عدم رغبنيم ثى افتال إلى جانبه(*۱۳) ۰ 


خي الشرق البعيد على أواخر ابام الدوله الاموية عندما قام الراسانية برقع 
> النورة اسه * كاين اجارود مدر ممثلا خند خر اسان . والفة 
و جأسي : خر والقضمل 


قاقد" ند عرب الام ٠‏ 


عسكر تونس بهددون القروان : 

الجارود آن الضروف موائیة سار نحو القروان » على 
عطلانعه قواده من : قبع ووصاف این الدو یدی ۰ وعندئذ خرج 
ال لقائه عبد الله بن يزيد بن حانم الثی ولاه انفتبل قيادة حرب الثوار » 
وبصحبته تراد اند العربى : شبيبة بن حسان على المقدمة ۰ وفلاح بى عبد 
الرحمن التلاعى على الطلائع . وعلى بن مارون الأنصارى على الميمتة ومعه 
سهيل بن حاجب وعامر بن نافع ۰ وكات على اليسرة قائد لم نعرف الا اسمه 
وغير » ومعه آخر , هو شراحبیل !لازدی ۰ ووقف اشصوم وجها لرجه في 
موضيع يعرف بطساس غير بعيد من اماصمتر(:4 * 


رانتهى هذا اتلقاء الأول بانهزام جند افريقية افراسانی آمام جنسد 
المرب من أعل الشام . مما شكك ابن الجازود فى صدق نو"پا حلفائه » ولكن 
ارسى مدا خاطره عندما آقیمه آن ما حدث لم يكن كسرة لقراته 
متبولا من جاتب طلائعه آمام جمهرة قوات خصومه عرب 
الشام(۱*۱) ۰ ونجح ابن اخارود فعلا فى تقویم الوقف خلال يومين فقط فيما 
نوم اطمعة الذى انهزم فيه اصحابد ویوم الاحد التالى عندما عباً جنده من 


محمد بن الا 


بي 
جد وزحف بهم تحواه طساس + حیب كان عبد الله بن يزيد معسکرا 7 


ونى معركة يوم الأحد هذه حمل 'جند "ل اثر حمتة صادفة على عسكر 
القبروان فانهزم أغلبه ولم يصبر مع عبد الله بن يزيد الا القليل نیم ۰ وباعت 
جهود ابن يزيد فى تقويم الموقف بالفشل . فرغم آنه التجا الى الحندق المحفور 


۹ أنظر الرشق . عن ۱5 ۰ 
سن ۱۹۴ - 
س ۱4۴ - 


FAT 


أمام أسوار المدينة » وأخذ العهد بالطاعة من عسكر القيروان من اراس ية 
واعل الشسم . فان هؤلاء لم يبادرو' بالعردة الى مواقعهم اجديدة على الخندق ۰ 
وآمام هذا التزق قدم بعض قواد ابن يزيد اليه النصح بالعودة الى الفيروان من 
حیث يمكنه معاودة القتال ٠‏ وهكّد' رجح ابن يزيد إلى !لعضل مهزوما بعد أن 
فقد عددا من كبار قواده متل : هارون الانصارى الذی بقى فى أرض المعركة » 
وأبى الاسود الخمصى الذى اخذ فى بعضى الطريق وقتل - وتبع جند عيدوية 
من خراسانية وتونس المنهزمين من هل القيروان التى أحاطوا بها الى وقت 
الغروب ء ثم انهم انصرفوا الى منية اميل حيث آقاموا لیلتهم(۱:۲ ٠‏ 


وطلب الفشل التصيحة من بتى عمه الهلبيين ومن کبار مسنشاريه » 
ولكنهم لم یتفقوا على رأى ۰ فبينما تصع لبعض بمغادرة القيروان والرحيل الى 
طرايلس ۰ رأى البعض أن الموقف ليس ميتوسا منه ونصح بالبقاء ومطاولة 
الخصوم ٠‏ وأمام انقسام الرای كان من الطبيعي أن يزداد الخال اضطرابا على 
الفضل الذى التبست عليه الأمور . فلم يصح له رأى ٠‏ قفى صبيحة اليوم 
التالى حاول الفضل أن يحكم الدفاع عن العاصمة ؛ فبعث الهلب بن يزيد الى 
باب سالم . وفرق عساكره على بقية آبواب المديئة » وبقى هو فى دار الامارة 
ينتظر الفرج + وحوله جماعة من اعل بيته . مثل خالد بن يزيد واخيسه 
عبد الله » ومن المقربين من اصحایه , مثل : جنيد بن خداشر"؟) ٠‏ 


سقوط القروان بمعاونة اقراسانية ومقتل الفضل 2 


ولكنه ما أن أقبل ابن الجارود فى عسكره نحو القيزوان حتى اتضح عقم 
هذه الاجر«ات قعندما اقترب رجاله من الأسوار قام عن كان بداخل الديتة من 
الجند بثراساتی الذين عرفوا باسم « الابناء » بسد ياب سائم من الداخل 
وطردوا الدافسن عنه الى الخارج . 3 بمد ذلك لرجال عيدرية. 
كما فتحوا' باب أبى الربیح » : 
دون عداء(؟:۱) . وکانها لمر 


3 شش سجنده آوامس 
نلجة حان انها ومم أصحابها ۰ 7 


الوقت خارح الدينة 


تم انه دخنیا ء واستول 


وتوقت ابن الجاوود بعضر 


FAS —‏ تب 


على دار الامارة . وأخرج متها الفضل وأصحابه بالآمان » وسيرهم نحو قايس 
فى حراسة قائده أبى الهيثم مع جماعة من رجالهره:۱) ۰ وذلك قى جمادی 
الآخرة سنة ۱۷۸/اکتویی ۷۹۶ م(145) + 


وكانت مسالة اخلاء سبيل الففيل ونركه یسم تحر المشرق موضوع 
جدل بين قواد ابن الجارود - فلقد آشار البعض على هذا الآخير « ألا يسمح 
للفضن بدخول طرابئس ئلا يقوم الناس معه ويرجع الى القيروان ۰۰ >(۱۶۷) ٠‏ 
والظامر أن كفة حؤلاء رجحت آخر الأمر , فقد خرج عدد من قواد ابن الجارود 
في اتر الفضل ۰ وظن بعض أصحاب الفضل أن الثوار جاعر! ليردوه ال 
امارته بعد أن ابرا الى رشدهم * وعاد قواد ابن انارود فعلا بالفضل ال 
القيروان بعد أن خلوا عن المبلبيين وعلى رأسهم المهلب ( بن يزيد ) الا اثنين 
منهم فقط , هما محمد بن هشام والفضل بن يزيد » ولكن لیلقوا بهم فى 
الاعتقال قى دار الفضل ۰ وتناظر أصحاب أبن الجارود قى آمر الفضل من 
جديد » ورأى الیعضی أنه لا آمن ولا سلام طالا عاش الفضل - وحاول محمد بن 
يزيد الفارسي انقاذ راس الفشل دون جدوى » فقد قتل فى شعبان من سنة 
۷۸ ه/ نوفمبر ۷۹۶م بعد سنة وخمسة أشهر من الولاية(144) + 


هكذا عندما كان النضل يسعى لدى الرشيد للحصول على امارة اف 
وعزل ابن عمه نصراء كان فى القيقة يسعى الى حتفه بظلفه بل وال حتف 
آسرته جمیما ٠‏ والظاهر أن انقسام آفراد الآبرة على انفسهم كان من آسباب 
خیاعبا اذ یذ کر النويرى أن ابن الجارود طرد من افريقية ‏ بعد مقتل الففمل - 


ابن هذاری . ج ۱ صن ۸۷ ب ويورد اين عذاری تمسیلات ينهم منها أن آهر 

الفتل الام ٠‏ ممندما حرج القضل مع ينى عمه من آحسد 

اب : + اخرجو! يا كلاب الناد ۷ دحمکم اي . ففال الفضل 

َه . لم يبق احد الا صغر . حتی من اعتقتاه » ء وقارن التويرى . 

اص ٩۰۰‏ باء والترجمة ج ١‏ ص ۲۸۱ - النى يفائر أن الفضل فر امن دار الامارة » اما الرقیق 
خللاست يوجد بروايته خرم كبير حی مفا الموضح ( اتظر ص 198 ) - 

اكد بن الأثير - أحفاث ستة ۱۷۷ ۰ ج 7 ص ۵۵ ء وأنظر الحلة اللبراه 2 ج ۱ 


عن لا با 
عقاری . ج ١‏ ص ۸۸ ٠‏ وان الحلة السواه »> ج ١‏ ص 4٤‏ به 50 ( حيث 
إبرحبيب اثیلیی + الوالى السايق » هر الذى أشار برد القضل ال القيروان 
انه حاف أن يحاول الم على استرداد ولایته فینعقم ابن الجارود منه هو ) - 

یھ ان طرق . ے ١‏ ص مه الحلة السیراه ,اج ٩‏ ص إلا ٠‏ 


- ۲۸۵ _ 


الوالى السابق ) . وكذلك آبناء يزيد بن جام رهم اليل 
فى .ما بفیم منه اتهم وفقوا موقف التفرج تثناء أزمه 
الفضل ۰ وبذلك انتهت » دولة المهالبة » بأفريفية عد أن عاشت مدة ثلاث 
وعضرين سمنة(13) - 


لنى فرت الآموز حوی ربع قسرن نذير' بعودة 
الاضطراب إلى 'فربقية طوال سبعة آشهر ۰ الى حين وصول هرلمة بن أعين 
واليا من قبل انرشيد ٠‏ وانتویری الذى يتقل عن الرقيق یمدنا نعسميلات 
الاحداث بكة عن تلك الفترة بیتما بوجزه ابن عذاری إن 
آثار مقتل انفضل آشیاء فى تفوس بعض قواد "اقانيم ٠‏ فقررو" مقاومة ابن 
الجارود ۰ بدأ بذلك وال الاريس (Laribus)‏ نمدون انقائد . وانضم اليه 
القائد فلاح بن عبد الرحمن الكلاعى » وكذلك الفيرة ر ابن بشر والى تونس 
السابق ؟ ) . وغرهنما ٠‏ وبعد فترة و ل م E‏ 
ابن المنذر الكلبى » على رأس قواته الكثيرة من جند حمض العربى ٠‏ لعوانتهم ٠‏ 
.ونم الاتفاق على إن تكون لابن النذر القيادة » تم نهم ساروا للاقاة ابن اجارود 
بعد أن دعوا كثيرا من الناس الى الانضمام الى جانبهم . ونجح مالك فى لقاء 
أول مع عبدوية من هزيمته واحلائه عن ن القبروان الى مدينة نونس . ودخل مالك 
القیرران واحتلها لمدة ۲۰ ( عضرین ) يوما + ولكن رجاله الذين کانوا بسعون 
الى سلب أعل القرى لم ينبثوا أن انفضوا من حوله , مما سمح لابن الجارود 
بالعودة من تونس نحو اقروان حيث التقى يمالك مرة ثانية ٠‏ وانتهى الأمر 
بمقتل مالك وانهزام أصحابه إلى الأربس ۰ وحاول 'بن الجارود أن سشولى 
على الآربس فوجه اليه واليا من قبله , هر حماد بن حماد » ولكن صاحبها 
شمدون نجح فى مفاجاته وعزیمته(۱*۱) ۰ وهنا رای شمدون أن يستعين على 
عبدوية بوالى الزاب العلاء ين سعيد فكتب اليه يطلب منه الحضور ٠‏ وجاء 
العلاء الى الاريس + وسار منیا نحو القروان بصحبته المفيرة وأبى عملية 


رشمدون وفلاح ومن معهم من قواد أهل السام(؟5١)‏ . وكان ابن الور 


وکان زوال الاسرة 


٠‏ فقد 


(145) انویر » س ۱۰۰ ب . الترجمة , چ ۱ ص ۳۹۸ + 

“۰ ۸۸ ابن عذاری ؛ چ ۱ ص‎ 06١ 

۰ ۱۷۷ اطر الرقيق 2 ص 143 ( حلث التص مخروم عي آوله ) »ابن الات سته‎ )۵١( 
ص كم‎ ١ وانظر السلة السيره لاح‎ ٠ ۳۹۸ هی‎ ١ دئرن النويرى . ص ۱۰۰ ب . الترحمة ج‎ 
- » عن مقتل مالك‎ ١ 

۱۵۷۱ أنظر الرقق . صن ۱۹1 ء التویری . ص ۱-۰ ب . الرجمة ج ١‏ عي ۳۹۱ . وابن 
اا ز ستة ۱۷۷ ٠‏ 
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A - 


خرج فى ذلك الوقت من القيروان بعد أن استخلف عليها الفرج بن عيد الملك , 
وذلك لنقاء يحيى بن موسى الذى قدم من طرایلس من قبل هرئمة بن أعين فى 
المحرم من ستة ۱۷۹ ه/ابریل ۷۹۵ م(۱9۳) ٠‏ 


معاولات من قبل اخلافة لاقراد الامور فى افريقية : 


ولاية هرثمة بن أعين : 

عندما علم الرشيد بثورة ابن الجارود واضطراب افريقية أرسل واحدا 
من كبار القراد , ممن عرفوا بحسن بلائهم فى خدمة الدولة » وكبر السن 
وعظم المقام بين جند خراسان ٠‏ وهو يقطين بن موسی ليقر الآمور هناك . 
وأوصاء بالرزانة فى اقناع ابن الجارود بالخروج من افريقية ۰ وعندما سيره 
الرشيد بمث معه الهلب بن رافح ثم تبمه بالتصور بن زياد بصحية عرثمة 
ابن أعين الذى جعل اليه ولاية الفرب(۱*8) » ومعه يحيى بن عوسى ؛ كمأ 
بقول ابن الأثير(95١) ٠‏ وتوقف هرئمة ببرقة انتظار! لا تسفر عنه مساعيه 
السلمية ء اذ سار يقطين بن موسى الى القيروان لفاوضة ابن الجارود قى اشردج 
من البلاد ۰ واعترف ابن الجارود بعهد آمير المؤمئين لهرثمة بولايته افريقية 
التى يعتبرها ثقرا » وأعلن خضوعه وطاعته للخليفة 2 ولكنه أشار الى أن 
عرثمة بميد فى يرقة وآن العلاه بن سعيد وال الزاب على رأس البربر يهدد 
القبروان ‏ فلو أنه ترك اليلاد ( الثغر ) لاستولى عليها البربر ولانتهى الأمر 
بتخلسهم من العلاه تفسه ء ولو حدث ذلك فلن يستعليع عامل لامير المؤمدين 
دخولها أيدا ٠‏ واقتراح ابن الجارود آن يسير للقاء العلاء فان ملك صارت 
بلاد القيروان الى يقطين , وان كسب المعركة انتظر وصول عرتمة ليسلمه 
البلاد » تم يسير بعد ذلك الى أمير المؤمنين(0007 ۰ 


۴ ابن عد 


. وقارن النويرى . ص ۱۰۱ ب ( الفی يسمي حشده 
بالقووان عبد المفك ين عباس ) » الرقيق . صن ۰۷۹۷ 

ر4٥۱‏ النويرى » ص ۰۱۱۰۱ الترجمة , ح ١‏ ص ۳۹۲ » وقارن الرقيق ء ص ۱۹۷ ٠‏ 
رددا تلالعظ هنا أن ابن الائ ( سنة ۱۷۷ ء ج ٩‏ ص وه - 01 ) لا يفرق بین شحسینی 
بن موسی نيجملهما شخصية واحدة هى ية یحیی بن مومی ٠‏ 
سیم التدرعة راضحة فى ابن عذارى وخاصة فى التويرى القى بجحل مسي يقطين إلى اقر, 
النى صحب هرئمة ثم سبقه ال طرابفس والتبروان كما سترى 2 وهقا ما 
بق ( ۱۹۷ ) الى تعتیر اصلا لرواية التويرى . رغم ما فیها من شر 


ب لكات 


انب ) وهدية سنية واقطاعا فى آى هكان يختاره ۰ وبد: محمد 
خی اغراه آعوات ابن اجارود من امراسانیه . قدعاهم الى طاعة الخليعة ۰ كما 
نجع فى لم شتات خصومه ممن کانوا محبوسین فى السجن آو مستترین في 
الشقاء ۰ وکان ممن انضم الى جانب اين الفارسی . من زعماء الجند 8 بن 
حسان . رانيد بن سيار » والتضر بن حفص . وغرهم ٠‏ وتم 
أن يجتمح خصوم اين الجارود هزلاء مع ابن العارسی بباب أن 
بالقيرران . ومناك خطب فيهم ابن الغارسى . فحضیم على طاعه الحلافة > 
وحذرهم من مغبة المعصية والانسياق ور" أهواء عبدويه ۰ وطلب إبن الجارود 
المسورة من كبار قواده » ذآفیمه كل من : أبى المنير والعباس النطيفي أن 
ابن الفارسى ما كان یمکنه التفكير فى التورة علبه بغير ندبير من سول 
الشيعة يقطين بن موسى » ونصحاه بامبادرة الى تصفية حسايه معه قبل أن 
يعظم خطره اذ! ما انضم برجاله إلى العلاه بن سعيد ٠‏ ووعى ابن الجارود 
متا الدرس فسار الى باب أبى الربيح لقتال الحارجين عليه ٠‏ وعندما تواجه 
الجمعان وطلب ابن الجارود هن اين الفارمی أن يتكلم معه على انفراد كأنه 
يريد أن يعاتبه » وكان فى القبقة يدير له آمر' ۰ فیینما شغل ابن الجارود 
صديق الامس بالكلام فيما كان بینهما من الود والاخلاص . كان قد رصد 
آحد فرسانه الذى يعرف ب ه طالب » لكى یفاجی» ابن الفارسی من اخلف بطعنة 
سجر أصابت منه مقتلا ۰ وحدث ما كان یتوقعه عبدوية . اذ آصاب الفزغ 
وا لا يلوون عنى شى. ۰ بعد أن تركوا قائدمم 


أتباع محمد بن الغارسى > 


بن حسمان صريعا فى أرض الع رکةر۱*۷) + ونکن المهم بعد ذلك هو أن 


1 
3 


*بن الجارود لم يستفد من انتصاره شیثا اذ انتهى الأمر بتاکید الفا 
المنسقين عليه من آصحابه + 


بیتما كانت تدور تلك الاحداث فى افربقية وهرنمه فى 


تسیب من اترقتق 


3 0 نویر . مس ۱۰۱ ۲ - ۱۰۸ ت 
الفارسى < آير طالب »ع ٠‏ ابن الات ٠‏ 


059 أنظر الرفیی . عن 194 ۲۳۰ ٠‏ 
شرحیة ءاج لاعن ۲۹۲ - ۳۹۳ زاحيث اسم قاتل اج 


سنه ۱۷۷ 


https://albordj.blogspot.com 


~~ ۲۸۸ 


بحیی بن مومی نانب هرثمة فى طرابلس فد اكد سلطانه هناك اذ يقول 
الرقيق الذى ينقل عنه النوويرى انه رصل الى طرابلس ۰ وانه أم صلاة 
لاضحی وخطب خطية العيد ۰ ومنتاك قدم عليه كثير من رؤساء اند من 
أعوان ابن الجارود ومن خصومه . فقويت شوكته »2 وكتب بذلك إلى 
حرشمة(۱۰۸) ۰ وفى هذه الظروف غير المواتية رأی ابن الطارود أن بوجسه 
أنظاره نحو يحيى بن موسى » ون يدعوه الى القدوم لتسلم القيروان خشية 
العلاء بن سعيد الذى كان يسير بحلقائه نحوها(ة١)‏ + وخرج يحيى بن 
موسى من طرابلسي فى الحرم سنة ۱۷۹ ه/ابریل ۷۹۵ م نحو القيروان , 
ونا أن بلغ قابس حتى انم اليه جند القيروان وعلى رأسهم النضر بن حفص 
"وعمرو بن معاوية » كما خرج ابن الجارود للقائه في صفر/ابريل ‏ مایو » بعد 
أن استخلف على القيروان الفرج بن عبد الملك , كما ذکرنا(-۳) ٠‏ 


وكان خروج ابن الجارود من القيروان يعنى أن المدينة أصبحت ثمرة 
ناضجة يمكن أن تقتطفها آول يد تمعد اليها ۰ وفعلا دخل يحيى بن مومى 
والعلاء بن سعيد فى سباق نحو القروان انتهى بوصول الملاه أولا » فتعل 
بها عددا من أصحاب اين الجارود ۰ وبعث يحيى الى العلاء يطلب منه أن يثبت 
طاعته للخلافة صرف اسحابه ٠‏ وصرف العلاه عسکره الى بلادهم . 
وسار مو مع ۲۰۰ ( ثلائماثة ) من أصحايه المخلصين نحو طرابلس ٠‏ وكان 
ابن الجارود قد وصل لتوه الى طرابلس فخرج عنها نحو المشرق و بصحبته 
بن مومى . فالتقوا بهرثمة بن أعين اننی كان مقبلا نحو افر. 
مدينة اجدابية » فسيره الى برقة حيث صحبه منصور بن زياد ويقطين بن 


" التصور بن زياد وهرثمة بن أعين يبلغهما أنه هو الذی آخرج عبد اله بن 


العبدى . تم حالد بن بقيير الازدی 'لذى قبل سدهم يستمجل مسير: 
(215 انظر الرقيق , ص ۲۰۱ . النويرى » صن ۱۰۱ ب والترجمة > ج ١‏ صن 55 . 
وقارن ابن عداری .اج ۱ م ۸۸ النی يكتفى هنا بالايجاز الشديد ء واين الأثير » صنة ۱۷۷ ۰ 
060 انظر فیما سيق عي ۲۸ دحامش ۱۵۲ ۰ ریلامظ أن ص الرقیق رص ۲۰۱)یجمز 
النضر رعمرو شخصا واحدا عتدما يضح كلمة « بن » مكان حرف و وم ۰ 
١(‏ أنظر الرقيق . ص ۲۰۲ . التویری , ص 7١5‏ 1 , الترجمة ج ۱ص ۳۹۴ - ۳۹۵ . 
وقارن بن عذارى . ج ١‏ ص هه ابن الأثير , سنة ۱۷۷ - 


A 


الجارود من افريقية » فکافاه هرنمة بهدية سنیة(۱:۳) » كما أن اخليفة الرشید 
عندما سمع بحسن بلاثه بعث اليه يمائة آلف درعم وخلع عليه ۰ ومات العلا 
فى مصر يمد ذلك بقلیل (۱۳۲) ۰ 


اعمال هر 


وبخروج ابن الجارود والعلاه بن سعيد من افريقية عاد الهدوء الي البلاد 
بعد أن اضطریت طوال سيعة أشهر منذ مقتل الفضل فى شعبان ۱۷۸ ها » 
وذلك أن هرئمة قدم للقيروان فى غرة ربيسح الآخر سنة ۱۷۹ ح/يونية 
۰۵ (۱۱۶) ۰ ويفهم من الكتاب أن ولاية هرئمة التى استمرت حوال عامين 
وتصف عام كانت أيام آمن وسلام فى افريقية , أذ يذكر أنه عندما وصل الى 
القيروان « آنس التاس وسكتهم وأحسن الیهم(*۱۳) ٠‏ 


والحقيقة انه لا ترجد الا اشارات عابرة لبعض الاضطرابات التى وقعت 
فى المغرب على أيام هرئمة ٠‏ ومن ذلك ما يقوله ابن عذارى(177) من أن هرئمة 
تزل تيهرت حيث هزم ( ابن الجارود ) وأطاعته البرير ٠‏ وزیما كان ذلك 
اشارة الى عمليات عسكرية قام بها حرئمة ضد اباضية تاهرت الذين عادنهم 
روح بن حاتم(۱۱۷) . اذ المعروف أن ابن الجارود لم يبد مقارمة لقوات الحلافة 
كما أن ثورته كانت تمتل اضطراب العسكر الخلافى ولا تمثل ثورة البربر * 
آما عن هؤلاء الآخيرين فهناك ذكر فى ابن الأثير(74١) ‏ بمناسبة قولية 


(115) النویری . ۱۰۴ 1 ۰ الترجمه ج ١‏ ص 544 + اين عذاری . ج ١‏ ص 4۸ * 

ر؟13) انظ الرقيق , سی ۲۰۲ › النويرى ص ۱۰۳ 1 » الترجمة ج ١‏ صن ۲۹5 ٠‏ ابن 
الاتيي » ئة ۱۷۷ , ج 5 صن 1ه ٠‏ 

035 ابن عذارى . ج ۱ ص ۸٩‏ ۰ السويرى . ص ۱۰۲ ] الترجمة چ ۱ ص ۳۹5 * این 
الأتبر سنة ۱۷۷ ۰ ابن الخطيب . اعمال الاعلام , نمسم ۲ صن ۱۱ - وأنظر الرقيق » س 501 
حيث التص على أن ایام عبد اله بن الجارود كانت سيعة آشهر ر والحلة السيراء ۰ ج .0 
من ۸٤‏ ) - اما عن آعبال هرئمة فهى ثاتی فى ی 1ل بق النشود فى عير مرضميا سد الكلام 
كان یمکن للمحتق أن يضعها فى موضعها فى م ۲۰۲ + والظو 
امي ۲۰4 حبث وصول عرئمة قى صنة ۱۷۷ حه بدلا من ۱۷۹ هنا * 


عن ولاية محمد بن مقا 


رمكل این عذاری ۰ ج ۱ ص ۸٩‏ ۰ التويرى . من ۱۰۴ 1 ء الترجمة ج ۱ مي ۲۹۶ ٠‏ 
وقارق الرقيق »سى ۲۰۶ ( حيت النص « ومن الناس > بدلا من انس الناس 4 > 

رححى این عذاری ,اج ۱ ص ۸٩‏ + 

(۹۷) التويري > امتطوط ۰ سن ۹٩‏ 1 > 

۸ ابن الا . صنة ۱۷۷ , ج 5 ص 81 ٠‏ 


تت 61 


عرئمة لابراهیم بن الاغلب بعس نواحى الزاب ‏ لثورة قام بها عیاض بن وهب 
_ الهوارى ومعه كليب بن جميع الكلبئ » ولكن هرئمة سير الى الترار يحيى 
ابن موسى فى جیش كبير فیزميم وقتل كثيرا متهم + 


والی جابب ذلك يتسب الكتاب إلى حرثمة آعمالا عمرانية قام بها » مقر 
بنائه قى سنة ۱۸۰ ۷۹۱/2 م للقصر الكبير العروف بالنستر ٠‏ بمعرفة 
زكريا بن قادم(*۱۳) . وهو الرباط الشهوز بانقرب من سوسة الذى سیصیع 
آشهر ربط سراحل القرب على الاطلاق(۱۷۳) ء ألما يتسب اليه یناه صوز 
مدايتة طراینس من جهة البحر(۱۲۱) ۰ وهذا يعني أن حرئمة اهتم بتحصین 
سواحل اقريقية ضد العدو البحری ۰ وذلك أن بیزنة كانت تهدد تلك 
السواحل من جزاثر البحر وخاصة من جهة صقلية ٠‏ 


ورغم ذلك الهدوء انداخیی نان ولاية هرئمة لم تطل الا الى رمضان من 
سنة ۱۸۱ /اکتوبر سنة ۷۹۷ م عندما ترك البلاد » بمد أن طلب من الرشید 
أن یعفیه من الولاية ٠‏ لا زآه من اختلاف أهل افريقية وسوء طاعتهم » كما 
قول الکتاب(۷۲ 5 


ولاية محمد بن مقاتل العکی + واستمرار اضطراب العسكر الخلافى : 


وحسب السياسة التى أصبحت تقليدية عهد الرشید الى آحد كبار 
رجال الدرلة بولاية افريقية . رهو محمد بن مقاتل بن حكيم العكى آخوه فى 
ضاعة ٠‏ ووصل محمد بن مقاتل الى اقريقبة فى أول رمضتان من سنة 
۶ «/۱۳ أكتوبر ۷۹۷ م(۱۷۴) » بمعتى أن هرثمة بقى فى افريقية الى 


(136) أنظر الرقيق ۰ عي ۲۰۵ . ابن عذاری ,اج ۱ ص ۸٩‏ . التريرى » صن ۱۰۲ 1 
الترجمة ج ١‏ مس ۳۹۵ ١‏ البکری . صنل ۴١‏ . ابن الاب سئة ۱۷۷ . ابن أبى دینار . المؤنس , 
می 59 ز على ید زکربا ين قاهم ) ۰ 

(۱۷۰) عن صلة ربط للستی أنظر الیکری ء اس ۳۵ - 51 . وقارن الاستبصسار , 
سي ۱۲۰ و ۱ دحلة التجانی , من ۳۰ د ۳ ٠‏ 
دج ۱ص ۸٩‏ - التویری . ص ۱۰۲ ۶ . الترجمة ء ج ۱ اس ۳۹۵ . 
ابن الاير سنة ۱۷۷ » رتارق الرقیق . صن ۲۰۵ ۰ اين الخطيب » الاعلام ء قسم ۳ ء ص 11 - 

۱۷ انظر الرقیق , مر ۶ , ابن عذازی . ج ١‏ ص ۸٩‏ » التويري » هی ۱۰۲ 1 
الترحمة , ے ٩‏ اس ۳۹۶ - 

۲۷۷ أنظر ابن لار . ستة ذا ها ( حب التاريخ آول دمضمان/۱۴ اكترير ۶ ۰ = 


- ۲۹۰ -5 


حين وصوله ۰ ولم تطل ولاية ابن مقاتل الا الى أقل من ثلاث سنوات . !ذ 
انتهی الامر باضطراب ایند الخلافى و کادت تتکرر مأساة انفضل ين روح من 
جدید .. لولا تدخل القائد ابراهیم بن الأغلب الذی آلت اليه الامادة .فى جمادئ 
الآخرة من ستة ۱۸6 ها ٠‏ 


ویمزی الکتاب آسباب الاضطراب الى سوء سيرة محمد بن مقاتل فى 
الجند » وتعنى عادة اقتطاع مخصصاتهم آو التياطؤ فى صرف أرزاقهم . وكذلك 
فى الرعية ٠‏ وبلغ من سوء تقديره آنه تطاول على « عايد زمانه وورع عصید 
البهلول بن راشد فضريه ظلما وحبسه ء فكان ذلك سيب موته »(0۷4 + 
وهكذا بدا اختلال أمر الجند .باعتزال القائد فلاح مع جند خراسان وجتد الشبام 
الذين اتفقوا على تقديم مخلد بن مرة الازدی » ولكن ابن مقاتل استطاع أن 
يقضى على ذلك العصيان › فهرب مخلد ولا الى آحد الساجد حيث أخستةه 
وقتل(°١٠)‏ - أما أخطر الثورات فهى التى قام بها واحد من الجند للعروفين 
ب ١‏ الأبناء » آی أبناء هل البلاد تمييزا لهم عن الواقدين ۰ وهو تمام بن 
تميم التميمى(177) » فى مديتة تونس ۰ والتى تذکر بثورة اين ابلارود فين 
تفس الدينة , وهی التى اتهت ولاية ابن مقاتل , ومهدت لقيام حكم الاغالية 
فى افريقية - 


ثورة تمام بن تميم وطرد ابن مقاتل من القيروان : 
بدأت “الثورة فى منتصف رمضان سنة ۱۸۲ ۲۰/2 اکتوبر ۷۹۹ م 


= وقارن الرقيق » ص ۲۰۳ ( الحلة السيراء ء ج ؟ عن ۸٩‏ ) حيث التاریخ هر شهر رمضان 
( أكتوير ‏ توفمير ) دون تحديد اليوم ۰ 1 

(۱۷4 ابن عذارى » ج ۱ ص ۸٩‏ وقارن الرقيق ء ص ۲۰۳ . ص ۲۰۶ .ابن الخطيب , 
الاعلام + قم ۲ » ص ۱۲ - وعن اليهلول بن راشد ( ولد سئة ۱۲۸ ع وتوفى ۱۸۳ ح 4 
انظر الالکی ج اص ۱۶۲-۱۶۱ » والدياغ . معالم الایمان , ص ۳۰۹ - ۲۰۷ - 

(۱۷۰) أنظر النويرى ء ( ١-5‏ ب ) النی يذكر القائد فلاح فى شكل « العابد قلاح > امنا 
يلغت النظر الي محنة !لبهلول بن راشد ١‏ وقارن الترجمة ( اين خلدون ج ۱ ص ٣١٠١‏ ) ۰ نا 
عن متتل مخلد قانظر ابن الاير » ستة 081 ۰ وقارن الرقيق » ص ۲۰۵ راحيث لا يك 
نهابة الازدی ویسیه مرة بن مخلد ) ۰ 

وا انظر قاریخ بن خياط + ج ۲ ص 0۱۰ ۰ وتمام حا هو جد آيى العرب 
ابن تميم صاحب التوالیف دمن آشهرعا طبقات افريقية » آنظر این عتاری ,اج ۱ ص 50 , 
ابن الاثير , سنة ۱۸۱ » الرقیق ء صى ۲۰۵ ٠‏ واتظر قیما بعد عن عفهوم « الابتاه » ( ج؟ س 
ثورة خریش الكتدى على ابراهیم بن الأشلب فى توسى ثم عن ثورة الجند فى طرايلس سعما )- 


۳۹۲ به 


عندما ساو تمام مع جند توئس من الخراسانية والشاميين إلى القیروان ٠‏ وخرج 
محمد بن عقاتل طرب انقائد اخائراء وتم اللقاء فى الموضع العروف يمنيه 
ايل بانترب من القیروان . وانتهى انقتال الشدید بانهزام ابن مقاتل الذى 
عاد فى ۲۵ من رعضان سنة ۱۸۳ ه١5‏ آلتویر ۷۹۹ م ١‏ لىالقيروان حيت 
تحصن قى داره وترك دار الامارة(77١)‏ > وآتى نمام وعسکر أمام ' ن 
خلف الوادی . بازاه باب أبى الربیع حيث مصلى زوح بن حاتم ٠‏ وفى صبيحة 
اليوم التالى فتحت له الابواب دون قتال » ودخل «نقروان حيث أععلى العكى 
الأمان فى دمه واعله ومانه على أن يغادر انبلادر*۱۷) ۰ وبدلك أحرج تمام 
والى الخلافة محمد بن مقاتل من القيروان بعد سنتیل من ولایته(*۱۷) » وتغلب 
على البلاد دون عهد من الرشيد ۰ وسار ابن مقاتل مشرقا تحصو طرابلس 
والظاعر أن خروجه من القيروان كان موضع جسدل بين فريق هن الجنسد 
اگراسانی » من معاونيه ۰ اذ لم بنبث أن حاول اللحاق به فى طرايلس . 
كل من : عباس بن طرخون صاحب شرطته , وأبو العنبر كاتبه من أجل 
تدارس الأمر معه ٠‏ ولا كان ابن مقاتل قد رحل الى سرت . خسارج حيز 
افريقية » حيث آقام » فانهما قررا مكاتبته يطلبان مد هالعودة الى طرابلس » 
فرجع الیهار۱۸۰) ٠‏ وبعد أ زأقام بطرابلس بعض الوقت سار إلى مدبنة 
سرت(۸۱) ۰ 


تدخل ابراهیم بن الاغلب تصلحة الوال الشرعی : 
ولم يقدر لتمام أن یتمتع طویلا بتفلبه على القروان ١‏ اذ لم بلبث ابن 


۱۷۷ ابي عذاری . اج ١‏ من ٩۰‏ . التويري . من ۱١۲‏ ب ۔ البرحمةه ج ۱ صے ۲۵۵ ٠‏ 
الرقيق . ص ۲۰۵ ٠‏ 

(۱۷۸) این عذارى :اج ۱ صى ٩۰‏ . النوبری . می ۱۰۲ ب . والترجمه ج ١‏ هن 513 . 
ابى ات . مسة ۱۸۱ ء وقارن الرفدق . مس ۲-۵ - ۲۰۹ ر الحنه السيراء ج ۱ ص ٠ ) ۸١‏ 

(۱۷۹) انظر ١‏ ص ٩۰‏ ) النی بقول هت : د فکافت ولايته الى أن أشرحه 
وعترة قشهر » . والحيقة ان خروج اس مقاتل هذا كان بعد 
مضا ستة ۱۸۳ هاعم ۰ ی ما يقصدم ابن عذارى سنا 


فهو عغادرة این مقاقل لافر يقية بهانیا مد ذلك بعسرة 
010 انظر الرتیق . 


أصهر كم مرق + 

اج ۱ ع ٩۰‏ ( حيث اسم صاحب السرعة 
فى الممروف بمستى الامير 
یری ص ۱۰۴ ب . والترحمة ح ١‏ ص ۳۹۵ ( حيث يفهم 
الحق به كاله وصاحب خبرطته ) * 


۱ التويرى . ص ۱۰۴ ن . الترسمة ‏ جح لاع د۴ ٠‏ 


تلا ساز ای سرت تعد 


عن 00 رت 


مفاتل أن يعود الى القيروان بفضل تدخل الى الزاب ابراهیم بن الاغلب ء 
كان ابراعيم ين الأغلب فى مرتبة بين القواد آعلى من عرتبة قريبه واين عمه 
تمام بن تميم فساءه أن يتغلب حذا الآخير على البلاد ٠‏ وهر 
المتفرج رغم ما كان بينه وبين العكى من سوء تفلهم(۱۸۲) .٠‏ وخرج ابن الأغلب 
بعرسان هل بيته وقرابته » كما سار معه كبار القراد من خاصته ۰ مثل : 
عمرو بن معاوية , وعمران ين مجالد » وحماد بن آبی حماد »> وعلى طول 
الطريق من الزاب إلى القيروان كانت قوات ابراهيم تزداد عدد" بمن ينضم 
اليها من جنود أهل خراسان ومن عامة الناس - وما أن شمر تام باتتراب 
مقدمة ابن الأغلب التى كان يقودها عمران بن مجالد ء حتی أخلى الق 
الى بلدته تونسى ۰ ودخل ابن الأغلب العاصمة وعفى مقدمته عمران بن مجالد » 
وسار الى المسجد الجامع مباشرة » وأعلن عن أعلى المنبر آنه آتي لنصرء محمد 
ابن مقاتل والى آمير المؤمنين الشرعى » ثم انه كتب الى ابن مقاتل يخبره بما 
فعله ويطلب منه العودة إلى مركز ولايته045) ۰ 


ان وعاد 


عودة ابن مقاتل فى جو هن السخط العام . وهزيمة تمام على يدى ابن الأغلب: 

وعاد این مقاتل فعلا الى القيروان , ولكنه يفهم من الروايات أن عودته 
لم تقایل بارتياح » لا فى القيروان دلا فى تونس ۰ ففى القيروان م نادته 
امرأة من طاقتها وقالت له : اشكر ابراعيم بن الأغلب نهو الذى رد عليك 
ملك افريقية »(:۱۸) ۰ وفى ترنس قال الناس : « استرحنا من العكى ٠‏ فرتم 
ابراهيم علينا ! قالوت خبر لنا من الحيأة فى سلطان العکی »رد۸۸ ۰ ومكذا 


ز145) هذه مه مير عنه روايه الرقيق . عحدف سجل على لسان ابراهيم ين الأغلس أنه 
مال لاهله عند طلب المکی ممونته : « لغد كنا پیتا الرجل هى واد وضو لا فى آخر , ألا 
بالامس اطب المرض لأستمي به فى فتاله. وقد جاءسي اليوم كتابه ٠‏ یسالنی أن أقدم عليه حتی 
اس - معد الشمعر' على الرصا بما حکیت يهم وبين ابن العكى » 
س 51١5‏ مه ۲۱۷ 4 * 


۱۸۴ ان عذاری . ے ۱ مر 


. البرية يج ١‏ س ۳۵ ۰ 
- واظر سم ص ۲۱۹ - ۴۱۹ 
بقرض من تجار الزاب ۰ ولكنهم 
کیب زوعه هؤلاء باگال 
5 على وجه العموم ) - 
بص ۲۰۷ > 5 


اموا آت بهزم من قلة رح له 
ويسعين فارسا کانوا اسن فوته وعدله 

49 ابن عذاری . ج ۱ ص ٩۰‏ 
رمح اين عداری . ج لاسن و الرفیق + عي ۲۰۷ ر حیث مزید من التتصیلات 
عم دار م تمام والعربی من قواده . عيسى بن الجلودى وعباس الصلیفی . من الكلام + 
دنجاحي, فى مزء تلوب التاس حقد' عل العکی , وكراعة لحكه )* 


وم فسوه مى مكاتبة ٩‏ 


~E — 


اسم كتير من الناس الى تمام » ودفعه ذلك الى تغكير فى قتال ابن مقاتل 
وضرجه من جديد ۰ ورأى تمام أن يجرب أولا الوقيعة بين ابن مقاتل وبين 
بن الأغلب ٠‏ ودفعه الى ذلك أنه كان يستقد أن العكى حسود , وانه « لايد 
آن؛ يخالف ابراهيم بن الأغلب 143(6) فکتب تمام الى ابن مقاتل يقول ان 
ابراهيم لم یعدم ال ولايته ردا للجميل ء ولا طاعة للخلانة ۰ بل لیسلمه 
لقتل 'على يديه . وختم كتابه بانذاره بشن المرب عليه كما فعل بالامس » 
وببيتيل من الشعر يعبران عن «ضضمون خطابه(۸۷ ۰ 


وعرض محمد بن مقاتل خطاب التميمى على اين الأغلب الذی فهر 
سجبه هن محتواه تم ان ابن مقاتل کتب إلى تام يسغه رأيه » ويبين له 
جيانته وخديمته ويهدده بسوء المصير عندما بلقی ابراعيم بن الأغلب ٠‏ وختم 
این مقاتل - بدوره - رسالته ببيتين من الشعر كاتا بمثابة اعلان الحرب على 
انمام(۱۸۸) ۰ وبمجرد وصول هذا التحدى الى تونس سار تمام من الدينة على 
راس جیش كثيف نحو القيروان » وخرج ابراهيم بن الاغلب للقائه وبصحبته 
عمران بن مجالد , وعمرو بن عماوية » يتبعهم ابن عقاتل فيمن كان لديه من 
الرجال - وتم اللقاء فيما بين منية الخيل وطساس فى حيز القيروان » وانتهت 
اللبركة الحامية بمقتل عسدد كبير من أصحاب التميمى الذى انهزم ال 
تمونس(184) ٠‏ وآمر العكي آن يسير ابن الأغلب الى تونس للقضاء على الثائر 
نهائیا بينما عاذ هو الى القيروان - 


083 نفس اسر + 
۸۷ انس البيتين هو : 


دما كان ابراهيم من فقيل هة برد عليك الك لا كن لتققلا 

عقو كات ذا عقل وعلم بکی نم الل كنت منه يا ابن عمك لتقبلا 

انظ امن عذاری . ج ١‏ ص ٩۰‏ . وقارن الرقيق . ص ۱۰۸ ۰ التويرى . ص ۱۰۳ 1 , 
الرعية س ۲۹۱ ( حیث النسطرة الثائية من البيت الأول « يرد عليك التغر الا لتقتلا », 
تحلة السيراء اج ١‏ ص ۸4 < ۱ 

(۱۸۸) وانی لارجو أن لقیت‌این أغلب عدا فى الايا أن تنلل وتقتلا 

طاقی متى مستصحب الموت فى الوشى یخی سير الرمع عبرا مؤئلا 


انظر ابن عفارى ۰ ج ۱ ص ٩۱‏ وقارت الرقيق . ص ۲۰۸ - ۲۰۹ ز الحلة السیاه . 
ج ١‏ سی ٩۰‏ ) ۰ النویری ٠‏ يا ی ای رها وی 
من البيت الأول : « غداة تلایا أن تغل رتععلا.» ¢ + 

كوحن ارد مش ههار من: ۱04۰7-309 نیت وید سلو ماه لخلا 
اكمرادة الى دسیمها ايراع بن الأغلب . اذ حمل كمد رجاله . وهو حبزة الحرون ء قب 
مك2 في اقدمة ۷ بتحرك ١‏ تيا اد عو يعطى تملیماته لقواد الممبمئة والميسرة والقلب + 


۳۹۵ ب 


وقعت تلك الآحداث قبيل نهاية العام ( ۷۸۳ مازنهاية ۷۹۹ م واؤل 
۰ م ) وذلك أنه عندما أقبل تهز المحرم عن سنة ١845‏ حم /فبزایر 
6٠‏ ماء کان ابراهيم بن الأغلب يسمير نحو تونس ۰ وما أن عرف تسام 
باقباله عليه حتى كتب اليه يطلب الأمان(30١) ٠‏ وبذلك انتهت “ثورة الجيد 
فى تونس , وعاد ابن الاغلب الى القروان فى یوم اجمعة ۸ من الحزم۸ 
فبراير » ويصحبته التميمى الذ سي به وبسدد من قواد ند ین تختود 
من الثورة صناعة لهم الى بغداد حيث ألقى بهم فى السجن الارضی الممروقف 
بالمطيق ركم - 


ابراهيم بن الأغلب رجل اخلافة فى المغرب 2 


وكان من الطبيعى أن :يقدر الرشيد لابزاهيم بن الاغلب حسن بلائه فى 
اقرار الآمور , والعمل باخلاص على حفظ هيبة الخلافة فى افريقية ٠‏ ولم يكن 


> وكانت الخطة تقضى بخداع قوات تمام اذ أمر يالبده يهجوم محل على الميمنة ثم على الميسرة على 
أن توجه الضربة القاضية بعد فلك الى القلب ۰ يتيميا هجوم شامل على الجناحت ( الحلة 
السيراء . چ ١‏ صن ٩۷‏ . وأنظر النويرى » ص ۱۰۳ ب ء الترجمة , ج ۱ ص ۳۹۷ ۰ ابن لاني 
ج ۱ص )٩۱‏ - 

(۱۹۰) الرقیق » ص ۲۱۰ ۰ وقي ااصدر - 

ر۱۵۱) التویری , عي ۱۰۲ ب » الترجمة ء ج ١‏ مص ۲۹۷ ( ۰۰ بصت تمام بن 
رعره من رجوه الجند الذين شانمم الرتوب على الامراء الى بنداد فحبسوا فى الطبق ) ۰ وقارن 
"رقیق » ص ۲۱۰ - ۲۱۱ : حيث « الطیق » بدلا من الطبق ۰ وحيت مزید من التخصیلات عن 
مسير اغى تمام الى بقداد حیث احتال لرژية أخيه في الطبق + ثم نجع فى مقابلة الرشيد وعرقه 
نایم من نسل قائد للمتمور ۰ وتقول الرواية أن الرشيه أكرمه دوعده باطلاق سراح أيه 
تمام . ولكن ابراهيم بن الإغلب دير مقتل عذا الأخير بالسم » وهو خی سجته بیقداد ٠‏ لكان 
علب الخليفة من نصبب قائدی تمام , وصا : عيسى بن الجلودى وعياس الصلیقی ٠‏ نفد 
ول الأول الحرمين . والآخر ولاية آخری ۰ اما أحو تمام وهو صلمة بن تيم ققد ساد سچل 
من الرشيد الى (براهيم بن الأغلب الي أحسن الى التميسيين ورفع عنهم خراج ما كان لهم 
بهم فى الاعمال ( الحدة السیرا» ٠‏ ج ۱ص ۹۳ ) ۰ هذا , ولو آن 


الى آن ابن الأغلب عهد بولاية طرابنس ال تام , صياسة > قبل آن يقار يه 
جعفر بن سعيد ۰ وجوين بن السماك » ویمت به مشدود الرئاق إصحبة من كان 
بنوئب على الولاة من الجند . مثل : عباس الصليفي » وآبى الیل , رعيمي الحلیی وتيرسم ٠‏ 
« وأتظر الحلة السيراء » . ج ١‏ هل ٩۰۸‏ : حيث يشير الي مشاركة حمزة السبال اعروق 
بالحرون في حرب عمام وما قبن فى ذلئد من الشعر ٠‏ 


بت الات 


“من القريب اذن أن مهد اليه بالولاية بدلا من ابن مقاتل , وذلك حوال منتصف 
شهر جمادى الآخرة من سنة ۱۸١‏ ه/يولية ۸۰۰ م * 


وكانت ولاية ابراحيم بن الأغلب بداية عهد جديد باللسبة لاقريقية 
اذ توارث أبناء ابراهيم حكم البلاد وأسسوا آسرة ملكية جد 
تدین بالولاء للخلافة شكلا . وتتمتم بالاستقلال عن بغداد فملا ۰ ف 
يقدم به التويرى لكلامه عن الأغالبة قيقول : « فلما قامت هذه الدولة كانت 
كالمستقلة بالامر » وانما كانت ملوکها تراعي آوامر الدومة العباسية , وتعرف 
لها حق الفضل والآمر » وتظهر طاعة مضوبة بمعصية » ولو أرادوا عزل واحد 
منهم والاستیدال به من غير البیت شالفوهم » ٠‏ 


وعلى ذلك كان الأعير الأغلبى يمهد بالامارة من بعده لابنه أو لاخيه تبما 
لرغبته ۰ ودون اعتبار للا للشخص الموصى اليه من « الاعلية » , کل ذلك 
#قواد الجيش لا یعارضون(۱۷ ۰ 


تف 


۰ اظ التويريى ل عن ١ ٠١١‏ . الرجمة اين خادون ) ج ١‏ ص لاوم - 
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رس 
أسماء الأشخاص والقبائل والجماعات 
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وی ا ۹ ۱ - ۲۰۹ 
لحن - ۳۸۸ 


بر بن عفزيع بن تمان اد 
بر بن قيس بن عيلان ۸۱ 
الور ۴۹ - ۳۱ - ۲۲ - ۷۸ - ¥ - ۸۰ 


AA ۸۷ AT AS AT او‎ 
۱۰۹ ۹ ۹۵ ۱ ٩ کات‎ 


۱۱۳ - ۱۱ هب و‎ ¥ 
ITI ۱۲۴ ب‎ 
AT AY د أماب‎ 
- ۱۹6 - ۱۱ ۱۰ 
۲۰۲ ۲۰۱ ۱۹۹ ل‎ 
ا‎ O ۲۰ E 
۲۱۵ يلك‎ aN 
NA < NA 
۲۳۹ A ~ 
۲ ۲۳ ۲۳۲ د‎ 


- ۳۸۶ > ۴ 


رو حك كمع د مدب 


برف نل 


بروضة ركفي ) ۲۷ 54 - ۹۹۴۳ 


و فا نه 


- كود 


بر وكوب 


بر بن ثبي ارم لور وغد ر جج 


بسظام بن الهزيل ۲:۹ 
بشر ابن حتت القيسى ۲۷۰ 


بشر بن صفوان الکلیی ۲۷۰ - ۲۷۱ - 17۲ 
YY‏ ۳۷ - ۳-۷ 


بشر بن فلهان 515 


بطرس ر اتقدیس ) ۱۱۷ 


بکر بن حسین القیسی ۳۲۵ 
بكر بن سويد ۲۷۷ 


بكر بن واثل ۲۳۸ 
البكري ۲۳ 55 مد دا ل ۲۹ ۲۰ ۲۲ 


ETI‏ و و 
وا وا عد ۸ كاي ۸ 
ام ۱۰۷ - ۱۱۳ > ۱۲۰ ۱۷۸ 


۲۲۷ كوك‎ - ۲۰۱ - ۱۹۲ AT 
rer 

بلاجيوس ۱۱۹ 

ابلاقیی كل ۳۴ - ۱۳۱ ۱۳۳ مكلت 
SEREFA‏ ات 
a‏ ۱ للدت ۱۷۲ ۱۹ 
NV Aa‏ ۳۵۰ 

بلج بن بشر التشيرى ۲٩۳‏ - ۲۹۶ - ۲۹۵ - 
1 1۹۷ مب ۴٩۹۸‏ ب 2999 ۴ هت 
AE NF‏ نما 

بلیزاریوس ۷ - ۲۲ ۱۲۳ 

بتو الاحمر النصريون ۳۳ 

بثو تلاغلب ۲١‏ ۷د 

era لم‎ 


بشو آمية ۱۷۰ ۳۱5 ۲۳۲۹ 


بتو دستم 5۳ 

بنو زنباع ۲۵۲ 

بنو زمره ۱4۸ 

بنو ذیری الستهاجيين ۲۵ - > 
بثو عامر ۱6۸ 

بنو عی ۱:۸ 

ينو سلول ۲۷۸ 

بتو سلیم 145 

بتو سهم ۱:۸ 

بئو عبد امار ۲۹۲ 

بو عبد الواه ۲۷ 

بنو غانية ( للراطون ) ۱۱5 
بو مب ین مرو ۱55 
بنو مخزوم ۲۹۳ 

بو مرین ۲۳ 

بو مزيه ۱4۹ ١‏ 

بنو معاوية بن حديج ۲۲۲ 


بقدورة ر وقعه ) انظر تقدررج ‏ ثد 


بنو موسی بن تصیر ۲۴۳ 
بشو لو ۸5 . 

بنو يحبى ۸۱ 

بنو هدیل ۱۵۸ 

بنو هلال ۷۰ - يننا 

ينو ظرن ۹۶ - ۳۶۸ - ودع 


الپهلول بن داشد ۳۸۸ - ۳۹۶ ب 2 


الیونیون ده 

البهونی ١د‏ 

پولس ( القديس ) ۱۱۷ 

بون < اویونی ) دم 

البيزتطيون ۷۸ - ۱۲۰ - ۱۳۲ الوه 
رت 

یعون 117 

تبج بن فمرةة عب لاحبار ۲۰۹ 

التجانی ۵۴ - وه - ۱۱۳-۱۳۸ 


تلید « موی عبد العزيزا بن +«عروان ) ٩۱4.‏ . 
۶ - ۲۳۱ - ۲:۰ 


تام بن تمیم التمیمی ۳۹۱ :۲۸۲ .+ ۳۹۴ - 
للم ۲۹۵ 


ترغش ۸1 

تيزکی ( اسم ارات ۱۱٩‏ 

ثيو دورا ( الامبراطورة ) ۲۱۳ 
(ث) 

فابت بن وزيدون ۳۱۷ 

ثابت بن خيثم الآردنی ۲۷۷ - ۳۰۵ 


العلبة بن سلمة المامل 2507 و۳۸ ۳۰۸ 
ms Tir‏ 


التتوية ۱۱۸ 
دج 
جاو ۳۰۸ 


جالوت ۸۲ 


4 مد 


جیلة بز عمرو الاتصاری ٩3٩‏ - تن E‏ 


- ۲۲۲ - ۲۴۰ ۲۱۷ 


چرجوریوس ۱۲4 


جریجور یوس بن نيقساس بن جربجوریوس 


۱ 
fa‏ ۱ 
اکر مان Er‏ 2 
الجرمبون والجرمتتيون ۱۸۰ 
۱ 
1 
| 
۱ 
1 


چرجیر اضر جريجوریوس بن سیتاس من 


جريجوريوس ۱۲3 د ۱۵۲ ۱۵۳ ا 
وا ود ۱۵۷ - ۱3۸ 


جربر بن مسمود تلدیوتی ۲۵۲ 


جزاتریوت ۸۸ 
الجز تانی 7 
جزوند د كزولة جد 
جزى بز زبان عبد العزيز بن مرون ۳۳ 


جستتبان + بوسطائيوس ) لال ۱۳۳ ٠۲۳‏ 


er 


جعفر بن 


جعتر اأصادق 4۸ ۱ 
جعفر الحاجب 4۸ ۱ 
1 
1 


محمد البمائي 54 


جمال الدين الال 2٩‏ 
جمیر بن سكر ( اتظر صخر : 


> بوم هوس 


احتاجة انظر حباحیه . حنادية ۰ جنادیوس 


الجند النظامی 
جتزريك ۱۲۰ 
جلید بن خااش ۲۸۳ 


الجنيد ين سيار الاڑدی عدم ب حدم ہے ۳۸۲ 
TAY o TA‏ 


٠١۹ جهیتة‎ 


جوتيه ۸۳ ده ا ۸۸ ء 
rt‏ 


جولیان 
جولیان ( مورخ » ۷د 


جوئیه ۰۷ - ۷۷ 


د 


حاحه ر قبائل ) ۲۰۲ 


الحارت بن تابد الحضرمی ۳۲۰ - ۳۲۱ - ۴۲۲ 


الحارث بن الهکم ۱:۸ - ۱:۱ 

حاعیم ۱۷ 

حياحية (انظر اجه . جاده آو خذادیوسی) 
A‏ ی 


حبيب بن آبى عیبلة الفهری ۲۹۰ - ۲۸۰ مب 


"TAS ا‎ TAF — AT 


۹ ۲۵۶ وجنت‎ AAS 


٣٣ حهيب‎ 


حيبب بن عبد الرحمن بن 


وم رن ۳۳۵ E‏ ۳۳۷ - 


۷ م 


بن عبد اكك بن عمر بن الولید ۳۲۷ 
حبيب بن میمون ۳۰۱ 
انحجاج بن يوسف الثققى ۲5۷ - ۲۸2 
الحر بن عبد الرحمن الثقفى ۲۰ 
حریر ۲۰۸ - ۲۰۹ 


حسان بن النعمان الغسانی ٩6‏ - ۱5۰ - ۲۱۱ 
~N:‏ ۲۱۵ 2 ۲۱۲ ح ۲۱۷ مت a TVA‏ 
٩‏ . ۴۲۲۰ ح ۲۲۲ — ۲۲۳ — ۲۲۶ 
۶ - ۳۲۱ - ۲۲۷ - ۲۲۸ - ۲۲ 
۰ — ۲۳۱ > ۲۳ - ۲۳۳ - ۲۳۲۵ 
ffe - ۲8۰ _ ۲۳۷ .‏ - ۲۸۰ 


حسن اپراهیم ۱3۳ 

الحسن بن حرب الکندی ۳4۹ - ۳۰۰ 
جسن حستی عبد الوعاب ۲۳۰ 
الحسمن بن زولاق 4٩‏ 


حسين فنس 6ه د لاه 504 598( 
۱ ۱:۳ - ۱۵۲ - ۱۵۲ - مود 


- ۱۷۸ - ۳۷۹ 
العشانش ( محمد بن عثمان ) لاه 
العقصيون ( دولة ) ۳۲ - لام 
العكم الستاهی ۲۸ - ۳۰ 
حمادة البعوتی ۳۸۰ - ۳۹۳ 
حمید بن عبد اله المکی ۳۷۱ 
جمر دم 
حمریون ۸۲ - هم 3 
حمرية ۸١‏ ے 


نشی پن عبد الله المتعائى ۱۷۰ _ ۲۰ 
f3 — ۲۸۷ — 1‏ ~ ۲۵۵ 


حنظلة بن صفوان ۲۷۰ - ۳۰۲ جنم ذا و۳ 


أ 


َ 
۱ 


ALTAY 
۲ ۳۱ Te NE ۴ 


rsa 

الحنفية د٠‏ 

حبان بن ابی جبلة القرش ۲۷۰ 
0خ»>» 

خازم بن سلیمان ۲۰۲ 


خالد بن اہی حبيب الفهری ۲۸۹ ل ۲۹۰ 
دی 


خاله بن آبی حییب القرش ۲۸۹ - ۲۷۰ 
خالد بن ابی عمران ذف 

خائد بن شم ۳۷۲ 

خالد بن ثابت الثقفى ۱۷۰ 

خالد بن حميد ر داوة » ۲۰ 


خاند بن حه اوی الرفاتی ۲۹۱ - ۲۹۵ 
۲7 م ۲۹۸ بت ۴۳۰4 


دبيعة ۳۳۱ 


۴ 


بن الولید ۲۳۹ - :د۲ 


ايز القیس ۲۱۹ - ۲۲۰ ب ۲۲۳ 
يزيد بن حاتم ۲۸۳ - ۲۸۵ 
بريد الهلبی ۳۰۳ 

خراش بن عجلان ۲۵۲ 

الخشنی دد 


لاله PY‏ — ككل o VAY VA‏ كلك 
۹ ۲۸۶ - ۲۸۵ - ۲۹۵ - ۳۱۳ 
FE — Ne TA‏ نبت انا 


عع 


۳۷ - ۳۵۹ — FST — ۳:۵ ۳ 
كوم‎ — A 


الغلاية الأموية ۳۷۵ - ۳۱۷ 


~A 


TEY - ۳۲۷ - FFT 


الخلافة «لمياسية 4٩‏ - 
اتخلغه الراشدون ۲۶۱ 


الخليقة العبامي ۳۲۸ 


تخلف بن عبد الأعل بن آبی الت الخطاب افعافری 

خليدة بنت العارژ ۳۵۲ 

خليفة بن خياظ ۲۳۲ - ۱15 - ۱۷۷ - ۱۸۲ - 
YE - ۲۵۱ - ۲۳۱ ۰‏ — ۲۷۲ - 


۲۹۶ ۲۸۰ ۲۷۹ - ۲۷۷ — TY 
7 . ۲۲۵ + ۴۱۸ i ۳۶ ۱ ۰۷ 


الغودرج ۱۰ - :۲ - ۳۰ - ۲۷ 1 
فا ۱۳۹ ۱۱۵ + ٩۱۲۹۱۱۵‏ 
اكلا ا ۲۸۱ — ۲۸۵ — ۲۸۲ - TAY‏ 
۸ لعا ۹۹۸ لل لماك 

۳ مب ۳۱۸ - ۳۲۱۹ — ۳۲۲ ۲۳۷ 
0 ل ۲۵۱ PEY‏ ۳۵۸ ۲۵۱ 
۰-۲ ۳۵۳ - ۲۵۸ د N‏ ۳۲ 


امد 


خوارج ۳۷ - 4۰ د كلت ۲۸۵ - ۲۹۵ - 
لات ۰۳ - 2۳۰۹ ۲۵۳-۰۲۳۱۰ 


(د) 


دانبال ر الثبی 4 ۱۱۰ 

داود « اکنبی ) ۸۱ 

داود بن يزيد بن حاتم ۳۷۱ - ۳۷۲ - جيم 
الدباج ده - ۲۲۶ 

دسیوس از امپرانقون ) ۱۱۷ 

مقلدیانوس ۱۱۸ 

كالة مه 

داهیا وانظر الکاهنة 


الدواداری ۸> 


دوزي ۲۷۰ ۰ 

الدوكة لادريسية ۲۳۷۳ 

الدولة: الآموية ۲۲۱ ب ۳۴ - ۳۱۰ - FFA‏ 
الدولة البيزتطية ۱۲۸ 

دولة الخلافة 


الدرجینی ( الاس قحم ) ٤۳ 4۱ 2١‏ س 
اا 


العولة المبامية ۳۲۱ - ۳۹5 


الدوقة العربية ۱:۰ - ۱8۱ ۰ ۲۱۲ ب ۳۱۰ 
چ 


الدولة الفاطمية ۳:٩‏ 

فونات ۱۱۸ - ۱9۹ ۰ 

اکونانی ۱۲4 - 2-۷۳۰ 

الدوناتية ۱۱۸ - ۱۱۹ + كلاب ۱۳۴ و۱۴ 


دیل:۱:۳- ۱۵۴-۱۵۲ 


ری 


ربيعة بن ثابت الرقی 

الربيع ر امین «لشليفة يزيد بن عبد اللاب > 
لحف 

رجاد ( تجار ) 9م 

رجراجة ( قبيلة ) ۲۰۲-۱۱4 

دستم ین بهرام الفارى ۱۰۶ 


ر 


- ۳۷ + ۳٩ 
EES 


N es 


الرستمية ۳۷ - ۲۸ 550 


«لرسول ‏ صطمم » ۱۳۱-۱۷ 125 د تفه 
ما NS‏ ۱۷۰ ۱۸۵ - ۲۳ 


4 ابت 


۲۷ - ۲۷۵ o ۳۷۲ - ۳۷۱ - ۳۷: الرشيه‎ 
- TA - TAT — ۲۸۵ - ۳۸۶ مب‎ ۷ 


۹ 


۲۹۶ — ۴ 


الرقيق ( ابراهيم بن القاسم 4 ۲۵ - ۲2 - 


۲۶ FF — ۳۲ ۹۸ جح‎ ۷ 


6 


مد م سه 155-04-6 
TVA — ۲۰۸ - ۱۹۵ - ۸‏ 


4 
r 


اك 


- ۲۳۵ - 7 
- ۲۹۵ - ۰ 
- ۲۲۰ - ۶ 


۲۷۸ - ۲:۰ 
۳۰۸ - ۳۵ 
۳۵۲ Ee 


- ۳۷۸ - ۳۷۳ Te > ۳ 


۳۸۸ - ۰ 


دوبرت بروشفيج ۱۹۲ 


روج بن حانم ۲۷۰ - ۳۷۲-۳۷۱ - ۲۷۴۲ - 
۳۷۰-۷۶ - ۳۷۹ - ۳۸۹ - ۲۹۲ 


۷ ۳ الروم ۲۴ 14 لم‎ 
ITA ۱۳۱ - ۱۲۲ - ۱۱۰ حبر‎ 
- ۱۵۷ میم مكلا‎ ۱۶۳ 2 
۰۱9٩ - ۱۵۷ - ۱۵ - ۱۵۳ ۱ 
e ۱۱۸ س‎ ۱۹۷ - ۱3۵ - ۱٩۳ ۴۳ 
۱۹۵ — ۱۹۱ - ۱۸۶ - ۱۷۲ وك‎ 
۲-۱ °° كولس ۹۷ ۱۹۹ مه‎ 
۲۰۸ YT ۲۰۵ ۴۰5 ام‎ ۳ 
۲۱۴ — ۲۱۲ — ۲۱۱ — ۲۱۰ ۹ 
۲۱۸ - ۲۱۷ — ۲۱۹ م.‎ ۲۱۵ — 5: 
۲۳۷ - FTE - ۲۲۳ — ۲۲۲ ۰ ۰ 
Fa — ۲۳۲ — ۲۳۲ YT > ۸ 
۲۸۰ mi TV ۲۷۲ TV ات‎ hi 


۳۳۲ - ۲۸۲ - ۱ 


ظرومان 1۸ - ۷۸ - ۷۹ - ۰ 


۱۳۲ - ۱۱۸ ۱۰4 


تویفع بن ثابت الاتصارى ۱۷ 


رنه بسیه 


۱۱۳۲ 


رژ 
الزاوى ۱:۲ 
الزيير بن بكار ۲۷ 
الزير بن العوام ۱۳۸ - ۲۰٣‏ 
الزبريون ۱۷ 


زا ۸7 ۹ - ۹۵ كت ۱۱۲ ۴۰ 


۱ زرعة بن ابی صرك ۲:۳۲ 
۲۷ م ۳۲۵ — ۲۶۱ — TiS — TEY‏ = 
۰ — ۳:۸ — ۲۵۹ — ۳۵۱ 
الزتدقة ٠١۷‏ 
زنجية ده 
زهلة 
زهير بن فيس البلوي 55 - ۱۷۹ 055 - 
۱ 
0 


= ۲۱۵ مب‎ ۲۱۳ — ۲۱۲ — ۲۱۱ TY 
۲۳۸ م ۳۳۱ مب‎ ۶ 


STATA ۲۰۷ ۲۹ re 
٩٩ - ٩1 - ۸۷ ژواوة‎ 

زیاد بن الاصفر ۲۸۷ - ۳۱۹ 

زياد بن اثنابلة التمیمی ۲۹۰ 

زید بن حصين ۲۹۷ 


زید بن عمرو الكلبى ۳۰۹ 
رس ) 


سلوة ر ابنة ملك الاندلس القوطي ) ۱۵۸ 
سالم < مول ام #اصیغ ) ۳۷۸ 

. سالم بن سسوافة التمیمی ۳۵۸ - ۲۵۹ ۳۹۰ 
ساتم ابو یوسف الھودری ۲٩۱‏ - ۴۹ 


| ساتیمان بن توق ۳۲۰ 


سعنون بن سعيد ۲۷ - ۲0۷ 
سدرائة ۸۲ ب ۹۴ كه 

سرجیوس ۱۲۵ 

اسعيد بن بحيرة الفسانی ۲۰۱ ل ۴۰۲ 
سعید بن شناد ۲٩۱‏ 

سعيد بن عقي ۲۲ - ۲۵۸ 

سالم بن عبد الرحمن 551 

السلاوی ۰۷ 

اسلمة بن سعید ۳۱۹ - ۳۰۸ 

سلیمان بن آبی الهاجر ۲5۸ 

سليمان بن زياد الرعینی ۳۳ 


سلیمان بن عياد المهلبى ۲د۳ 
سليوان پن عبد اكلك ؟5؟ - ۳۵4 - 201 - 
1 - ۲۱۱ ۲5۵ 


۹ 
سلیدان بن ,سار ۱25 
سلیمان بن يفظان بن العربی ۳۸۲ 
ملبمان بن يزيد ۲۷۲ 
السوج بن مالك الغولانی ۲۷۵ - ۲۷۱ 
سمدون ۲۸۱ 
سمجان ر سمکات ) 47 
صهال بن حاجب ۳۸۲ 


سهین زکاد ۳۲ 


عاکر ۲۰۲ 

الشاميون ۲۸۵ - ۲۹۲ 

شبيبة بن حسان ۲۸۲ - ۲۸۷ 
شردان >> 

تربك المبسی ۱0٩‏ 


شريك بن سمی ( الغطبفی ) ۱:5 - ۹۷۷ 
شب بن عتمان ۳۰۷ - ۳۲۲ 


شعيرة ٠۹۰‏ 
الشماخي ٤۲‏ ل ؟4 4ع 510 

تمدون القاند ۳۸۰ 

الشهرستانی ١د‏ 

الشيعة ١١‏ كدب دد كه ولاب لزي 


الشبدة الزيدية ٠١‏ 

التسبعة ر النهب ) د۱۱ 
دص ) 

صائح بن طرف ٩۰‏ 

صالح بن نصم الابافى ۲۷۱ 

صطقورة ( کومة ) ۸5 - كو 


الصفرية ۳۷ ۱ ۸۷ ۰ الوا 
AFT TS U.S N E‏ 
لبك L€‏ ۳۱۹ ۲ 
TE — ۸‏ ت ۲۱ - ۲۵۴ مه 
fas — Tas — EA‏ 

صفوان بن ابى مالك ۳۰۱ - ۳۰۲ 

اتصقر بن ذيوب الفزاری ۳۳۵ 

ur 


صلهاجة جم د1 د كلد مقت 


اش 16۱ تک TAY‏ ا 


حنهاجة. الصحراء 456 


الصنهاجیون ر دولة ) ۰< - ۰۷ ٩1‏ 9 
عبد الاعلى بن جريح الافریقی ۱۰1 - 1۸۸ - 


صودة ۲۰۲ 4 - 1۹۰ 
۱ - ۸۰ ۸۲ 
العو عبد الأعلى بن عقية ۳۰۱ 
( ض ) ن فیس الراقی ۳۲۰ - ۳۲۱ - 
الضیی ۳: 


عبد الحمید بن ثويب ۲۰۲ 


ضجرة رضريسة 6 47 - 
عبد الرحمن بن بكر ۱5۸ 


رف 3 


۳ — ۲۱۶ — ۳۱۵ - ۲۱۸ - ۳۱۴ - 
۸ ۲۲۰ - ۳۲۱ - ۲۲۲ م ۳۲۳ - 
۶ — ۲۲۶ - ۳۲۹ - ۳۲۷ - ۲۲۸ - 
۹ بر ۳۳۰ - ۲۳۱ — ۳۳۷ 2 ۳۳۴ - 

۲:۳ — ۴ 


طارق بن زباد ۲46 - ۲۵۰ - ۲۶۹ ۰ ۲۶۸ - 
۲۵۰ — ۲۵۱ - ۲۵۲ مه ۲۵۶ 
الطبرى ٣٢‏ س 54 24 2 0 - ۷۹ - ۸۱ - 
۳ مما VV‏ ۱3 - 5۸۵ 
طریف بن هلوك ۲۸7 - ۲۸۸ عبد الرجمن بن حبيب الفهری ۲۱۳ 


طلق بن جابان الفارسی ۲۱۰ عبد الرحمن بن حبيب بن عبد الرحمن ۳۷۱ - 


الطوارق 52 ب ٠١4‏ ب 133-118 8 


عبد الرحمن الداخل ۲۹۳ - ۲۲۸ ہہ ۴۲۹ - 
TY‏ - يننا 


رع۰ 
العابد فلاح ر انظ الفلاح ) عبد الرحمن بن دستم ۲۸ - ۳٩‏ د ۳۲۰ - 
عاصم بن جمیل ۲۳۷ - ۳۳۸ 9902 Yat ۳4۲ PSE TEY‏ — ۳۵۵ 
عاسم السدراتی الأبافی ۳۵۲ 
عاصم ین عمر ۱3۸ 


عامر بن افع ۳۸۲ 


عبد الرحمن بن زیاد بن الاغرم ۲۹۹ 


عبد الرحمن بن زياد بن انعم ۱۲۳ ۲۸۰ - 
۴۳ — ۲۳ — ۳:۳ - ۳۱۷ 00 1۹ 


عبد الرحمن بن زيد بن الخطب ۱4۸ 


الفياس بن û‏ ۲ 
اس بن فرحوا عبد الرحمن بن عقبة الفقاري ۲۹۵ - ۳۰۱ - 
العپاسیون PF ۳۲۵ - ۳۲۵ - ۲۱۷ - ۳۱۰ - 5٩‏ ۳۳ ۲۰ 


۷ © ۳۲۷ ”> ۳۷۹ - ۳۳۷ - ۳۹۲ 
عبد الرحمن بن مالك !تشیبانی ۲۰۷ 


عبد الرحمن بن ۲1 العبدى ۲۹۰ - ۲۹۲ 


أ عبد العزيز بن السمح اكعافرى ۳۵۹ 


العباس بن عبد محلب ۱:۸ 


555 دس 


عبد العزين بن شنید 50 


عبد المزیژ بن عروان ۲۱۱ - ۲14 ب ۲۲۹ م 
TTT - ۲۴۵ ~— FT‏ - ۲۳۷ - ۲۴۹ 


عبد العزيز بن موسی بن أصير ۲27 - ۲۵۹ ہے 
T-‏ - ۲۷۰ 


عبد الگ بن ابی الجمد ۲۳ - ۲:۲ 
عبد لالگ بن سکردید ۳۰۲ - ۳۰۲ 
عبد فنك بن عمر بن مروان ۳۲۷ 


عبد املك ین مروان ۱۳5 - ۱۷۲ ۱۷۳ ا 
AI TY TTL A ١‏ 
YT ۶‏ ۲۳۹۰ - ۲۰6 — ۳۱۹ 


فد كللك بن مسلمة ۲۰ 
عبد الاك بن هوسی ين تصير ۲۵۲ - ۲۷۰ 
عب الله ین آباض التميمي ۲۱۸ - ۳۹ 


عبد لله بن الحبهاپ ۲۷۸ - ۲۷۹ ہہ ۲۸ - 
۲ — ۲۸۸ - ۲۸۹ - ۲۹۲ - عور 


عبد ات بن حیان الابانی ۲۸۷ 


عبد ات بن اكريي بن ام ۱۵۸ - ۱۵۹ - | 
ی ل 
A‏ وكاب ملك ۲۸۵ ۱ 
عبد الله بن زبلا الاتصاری ۲۷۷ ۱ 
عبد الله بن سعد ين أبى ابرح 3۷ - ۱۰۰ 
كلس اكاب ۱ - ۱4۸ - وور_[ 
تحب اقرب ۱۵۲ - ۱۵۲ - هو | 
تا a 28 o A‏ .كوب مدز 
كدب E o YF‏ 1 كدو 
ا — ۱۷ - ۱۷ ب WY‏ 
AY‏ ۱ 
عبد الله بن سکردید ۳۱۷ ۱ 


عبد الله ین السمط الكتيق جب 


عبد هله بن على ۲۲۹ - ۲۳:۲ 
عبد هه ين عمر ۱:۸ - ۱۷۰ 

عبد الله بن غانم ۳۸ - ۳۷ 

عي اله ین قن ۲۷۷ - ۲۸۵ خوك د ٠١‏ 
عبد ات ابن فیس ۱۷۳ 

عبد لله ين عبد الملك ۲۳ - ۲:۰ 


عبد لله ين مسحود التجيبى ۳۱۸ - ۳۲۰ 
TY‏ 

عبد لله بن موسی اين تصير 14۱ - 1435 
4۸ — لمكب ۱۵۲ Ve — Tol‏ 


بن هم ۱۵۰ س ۱1۲ نہ مالس ۱۷۰ 
۱۷۲ 


عبد الل ین يزيد بن حاتم 5مك ل ۲۸۲ - 
Ae‏ 


عبد الله بن يزيد المهلبى ۳۸۰ - ۲۸۱ ۳۸۲ 
YAY‏ 


عبد الواحد بن يزيد الهوارى زر الدهمى ) 
نض > ۴ كا انك FY ol‏ 
FA‏ 


عبد الوارث بن حبيب ۳۲۲ - ۳۲۵ - ۳۳۷ 


عبد الولوث بن عبد الرحمن بن وستم :۳۷ 


عبد الوهاب بن عبد الرحمن ین وستم :۲۷ 

العيدرى 

عبيد الله الهمی ٣۹‏ _ ٠ء‏ 

عبيدة بن عبد الرحمن السلهی ۲۷۲ - :۲۷ _ 
wo ۲۷۱ — ۷۶‏ ۲۷۷ مب TYA‏ 

عتمان بن آبی عبيدة ۲۸۰ 

عتمان ين ماق ۲۰ - ۲۱ - ۱۳۷ - ۱۵۲ 


1r 


.عثمان 


بن ان 1:0 ۱4 ۱2۷ - 
“فاه ۱۵۷ مت ۱ - ۹۴ اب 
۵ — ۱:۸ ب ۲۲ اد ۲۸۵ 


تمان بن عقبة ۲:۳ 
السمانة مت 
الم ۳۲ - ۲۰۹ 


عچيسة ۸ - ۹ 


.اعد زا 


تالفریه ۳۰ - ۳۱ س ۲۲ ۲ب 35 - ٩‏ 


۹٩٩ - ۸۱ 


۸ = NA — YA - ۷۲ — 1٩ لحك‎ 

U = ۰ AMA ۵ AF ۲ 

۱ ۱۵ ۹4 =A - ٩۷ - ۶ 

NY‏ ۱ ۱۱ الل كلت 

- ۱۳۴۳ — VFT - ۱۳۱ - ۱۴۰ ۹ 

— ۱۶۱ - ۱۳۹ - ۱۳۸ — ۱۳۷ - ۶ 

- ۱۵۸ - ۱۵۷ - ۱4 - ۱۵۵ 4 

١دا‏ س كملاع ۱۵۴ تب ۱۵ مه ۱۵ — 

۷ تس ۱۵۸ س ۱۵۹ نب ک1 ١‏ ے 

1 عم ۱1۷ - قدحلا ۱٩‏ س ° 

— 34° - ۱۷۹ — ۱۷۹ - ۱۷۵ YS 

۱۹۰ — ۱۸۷ ۱۸4 — ۱۸۳ — ۱ 

۶ م ۹۰ ۱۹۹ ۱۹۷ = ۱۹۹ سس 

- ۲۰۹ Va IT ۱4 لا‎ 

— VT — ۲۱8 n ۲۱۲ — ۲۱۱ ب‎ ۶ 

۲۲۴ تب ۲۲ — ۲۲۱ مب‎ ۲۱٩ A 

۶ — ۲۲۱ — ۲۲۸ بت ۲۳۰ — ۴۳۱ مب 

۵ مه ۲۵۰ — ۲۱ 44؟ 

۲۷۸ ۲۹ — ۲۸۰ — ۰ 

۲۹۱ - ۲۸۷ — ۲۸۵ — ۹ 

FA ۲۹۹ — ۲۹۸ — ۷ 

۳۱۷ — ۳۲۷ د ۳5۷ — ۳۱۷ — 
٩‏ - ۳۸۱ 
على يحبى معمر 544 
عرب الجزيرة ده 
عرب افريقية 518 


عرب القبروان ۲۰4 - ۲۳۲ 

عروة بن “تزير ۱۰۷ 

عروة بن الوليد الصدافى ۳۱۷ ارام 
عریب بن سعه ۱2۳ 


عطية بن يربوع ۲۱۳ . - 


عقبة بن الحجاج السلول ۲۸۲ - ۲۸۸ 

عقبة بن عامر الجهنی ۱5۲ ,- ۱۰۰ 

۱۸۲۱ 

عفية بن قدامة التجيبى ر اتر عقبه بن اقطامة 
Ye‏ — هذا 

عقية بن نافع الفهرى ۲۳ - ٩۷ - ۷۰ - 5١‏ 
۲ + ۱۳۳ - ۱۳ - ۱۳۱ ۱6۲ 
۰ سم ۱۵ ۱۱ ° E‏ 
Ye‏ — ۱۷۳ مب ۱۷۷ — ۱۷۸ — ۱۷ 
۰ اواك ۱۸۲ كول كواب 
۶ 2 ۱۸۸ 2 ۱۸۹ - ۱۰ ۱۱ 
۴ - ۱۹۳ - ۱۹6 مورب ۱۹ 
۷ ~~ ۱۱4 هت ۰۰ اناس ا 
۴ ۲ ۲۵ ل ۲ 
۸ - ۲۱۲ ت ۲۱۴ بت ۲۱۸ — ۲۳۰ — 
اكاك ۲۲۵ بت ۲۵۱ تب TST — TET‏ 
۶ مه ۲4٩‏ مت ۳۷۶ — ۳۹۳ — ~E‏ 
۴ — ۳۱۳ ۳۳۹ 

عكاشة بن آیوب الفزاری الزنانی ۳۰۰ - ۳۰۱ 


TL ا‎ TET TY 
۳۸ TY 


العلاء بن سعید اگهلیی ٣٣٣ - 50١‏ ۳۷۲ 


العلا بن 


3 TAY — TAT — TAY a ۲۷۸ — TYY 
FA - ۸ 


العلا بن مفيث ۳۴ 


على بن أبى طالب 114 ۱52 - ۲۸0 


علي بن فطن ۳۳۵ 

عل بن عارون الاتصارى ۳۸۲ 
الملويون 49 ہہ ۲۷۲ 
عماليق ۸۲ - 3م 

عمر بن ابی عبيكة ۳۳ 


عبر ابن حفص بن قبيصية ۲۵۱ - 505 ۳۵۲ 
سا ۲۵۵ 505 — ۴۵۷ بد TOA‏ - 
۹ — ۳۷۱ 


عمر بن الخطاب ۱۳۳ ب ۱:۳ - ۱45 - 4۰ 
Toa — ۱۷۷ — VTE - ۱4۷ — ٩‏ 
عمر بن سویدة ۲۲۳ 


عمر بن عبد العزيز ۱١۴١‏ ۲۲۰ ۲۵۹ د 
TI = TUE - ۴۱۳ — ۲۹۲ — NY‏ — 


۳۰۳ TAT ۷۰ 


عمر بن عبد الله المرافي ۲۸۱ - ۲۸۳ - ۲۸۸ 
عمر بن على القرشی ۱۷۹ - ۱۹ - ۲-۰۵ 
عمر بن غانم ۳۰۵ 


عمران بن مجاكد ۳۹۲ - :۳۹ 


سرو ابو الربيع صليمان ۲۸۰ 


عمرو بن اوس ۲:۷ 

عمرو بن حاتم ۲۰۷ 

عمرد بن فاتك ۲۷۲ 

عمرد بن العاص ۴۲ بت 7۷ 1881 2 ۱۲۲ 
FF‏ ۱۳۵ تب ۱۳۷ — ۱۳۸ م 1۳٩‏ - 
° ۱۵۱ 16۴ هس ۱۵۳ ی ۱63۵ - 
۵ مه ۱4۷ مه ۰ = 1۵۵ ه 5ے 
۷ — ۱۷۲ — ۱۷۷ — ۱۷۸ — ۱۸۷ مت 


۸ سس ۲۲۰ بت ۲۵۶ Yes‏ 
بن عتمان الفرشی ۳۲۱ - ۳۲۲ - +۳۶ 
5 


NE 


عمرو بن عثمان ۳۲۱ - ۳۲۲ - ۲۵۹ 


عمرو بن معاوية ۳۸۸ - ۲۹۴ - ۲۹5 


عياش بن اخیل ۲:5 


عیس بن موسى بن عجلان ۲۸۷ 
عيمي بن بزید الاسود ۱۰۹ 


عیسی بن عيد الله الطویل ۲0۳ 


دغ» 


لان ۱:٩‏ 
نمارة كم - ٩۷‏ - ۱۱5 م AA‏ 


نميطشة ( مئك القوطی » ۱3۸ 


دق 


فاتن ر قبيلة > 


الفاطمية :۳ س 5و س 5۸ ب 2٩‏ س ۱۳۵ 


القاطميون ؟؟ - ۵؟ 55 - ۲۹ - 


ST‏ ام لولم هه كو 


بشو عييه 5ه ب ۰۰ ۷ه 


فانیان 54 

القرس ۳ - عن - ۱۳۱ = ۱۸۱ 
الفرئج ۸۰ - ٠١۹ - ۸٩‏ 

۱۱۴ - ٩7 - ٩۶ الفرنسیون‎ 

فزارة ۱:۱ 


الفضل بن بوج ۳۷۲ - ۳۷۱ - ۳۷۹ - هذا 
۷ — ۳۷۸ - ۳۷۹ - ۳۲۸۰ - ۳۸۱ - 
TAF ۷۲‏ > ۲۸۶ - ۳۸۹ - لها 


الفضل بن محمد ۲:۹ 
الفضل بن يزيد 584 


فلاح بن عبد الرحمن الکلاعی ۲۸۲ - ۴۸۵ - 
للها 


الفلسطينيون ۸۲ 
الفهریون ۱۸۹ - :۲۲ - ۳۳۷ 
فو کاس ر فوقاس ) :۱۲ - ۱۳۱ 


1-1 ۱۱۱ ۱۱۵ مت ۲۵۰ 


(ق > 


القاس بن عبد ايه ۳۷۹ 
القاضی بن اتوید بن يزيد العاصی ۲۲۸ 


القلضی التعمان ۳۶ - ۳ ی ۲۹ - 1 - 4۷ 
۸ - £ 


القبائل ر عامة ) ۳۲ 
القبائل البريرية ۳۲ 
القبائل العربية ۳۲ 


قبط ر فيط ) عه امم لهب 154 


۳ - :۲۳ 
قبط بن حام ۸۲ 


قبيصة بن يوج بن حالم ۲۷۲ - :۲۷ - ۳۷۳ 
فنا 


قبل 

قتيبة بن مسلم +52 

قشم بن عواه ۲۷۲ - ۲۸۱ 
القحانية ۷۸ - ۸١‏ 

القرطاجنيون ر الیونیون » ٠١‏ 
قریش ۱:6 - ۳۳۹ 

۸١ - ۸۲ قرشية‎ 

انقرشیون ۲7۹ - ۲۹۱ 

قره بن ثريك ۱۰۹ 

قسطاك التصراتی ۳۷۸ 
قسطنطين ۱۱۸ 

قسطلتطين اكثالث e‏ 
قسطتطين الراع ۱۲۰ 
قسطنطين بن عرقل ۱۹۳ 
قسعلتطين الثانى ۱۸۳ 
قسطنطن بوجونا ۱۸۳ 


اة که 


القوط ۱۲۰ - ۲2۵ 
قيس بن عبادة الانصاری 1١‏ 
القيسية ۸۱ - وهلا ۲۹۳ 


القروائيون ۲۶ اس ۲۷ ٣١‏ س که ۳۰۷ 
۸ - ۳۳۸ 


- 1 


درك 


ون ۱۲ - دا 
انوليكية ۱۰۸ - ۱۲۰ 


وه 


۲۲: - ۲۲۳ - ۲۲۲ TY 


۲۳ ۲۲۸ — ۷ 


وعنکذ آورا 


راسر مكة المریر 


و4 ات 55 


-کتامة ر وزواوه ) 55 - 
00ل > a4‏ — نلف 


"کریب بن ابرهة بن اياج ۱۷۰ 
به ۱ )نظر کسرواوة » 


e To ل‎ ٩۷ 


و E‏ أ ۲۸ قر 
۰ ۲۱۱ 


Tar 


'کلتوم بن عیاض القتسیړی ۲۹۳ - 544 
AV ۲۹۱ n ۵‏ - ۲۹۸ ۲ - 


Ws wT N 


۲ 
کلیب بن جمیع الكلبى ۲۶۰ 
کمامون ۱ ملك كتامة ) ۲:۲ 
الگئش «* - 


iv 


۱ 


۱ 


زر 


«لاتین ۲۰ 


لخم ر كيبلة » ۲۳۸ 


التريق ۱۰۸ - 
قابة ر قيبلة ) د+ - ۲۱ 
توق مه ٩‏ 


۱٩5 


طة 


وانظر بلاد مه 
لوا ر لواتة ) كم ع ۱۷۷ - ۲۳۰ - ۲۹ 


۱۳۴ ۱۳۲ 61د‎ ۱۲۲ - ٩۳ لوا‎ 
۲۰۱ - Ts ۲۳۰ VY 


اللواتيون ۱۴۲ - ۱۳۳ - ۲۳۰ 


لوبیون ر لیبیون ) ٩۳‏ 

اللبث بن معد ۲۰ ب ۲۱ بت ۱۳۲ س ۱۳۴ 
۷ ار ولا ل O‏ وات 
۳۰۹ 

دم 

ملاغیس ۸۱ 

مالك بن آنس دب ب ۴۹۹ 

مالك بن سحران الهوهیی ۲:۳ 

مالك بن للوجن ۸۰ - ۸۴ 

الاتکی دد مد لخد ۷ هت ۱۸۹ تب 


NI ۲۰۸ NS محلب الله‎ 


م FF LF‏ عنم 
االكية د١‏ _ و 

امون 2۱ 

الفائوية دهد ود 


اتی بن زیاد الخشسمی 757 

مجاهد بن مام الهوليي ۳۲۱ 

امرس ۱۱۲ 

مجهول ۲۲ 

المعارب بن هلال الفارمي :۲6 

محمد بن افلج بن عبد الوعاب ۲۹ 
محمد بن ایی بكر ۱4 136 ۲۷٣‏ 
مهمد بن اې بکړ ۲١۵‏ ے ۲۷۰ 

معمد بن آبي حديقة 754 


محمد ابن ابی عبيدة بن عقبة ۳۳ 


TEA مب‎ ۷ 


- ¥ 


محمد بن الأوس الأتصارق د١٣‏ ہہ ۲۱۷ - 


اذه ” ۲۷ 
محمد الخامس ۲۸ 
بن تومرت ۱۱۰ - :۱۹ 
بن حمادح الیونی 46 
بن خائه القرش <۳۲ 
بن زيادة اله بن الاغلب :۲ 
بن عمرو بن عقبة ۳۰۷ 


الفارس ۲۸۰ - ۲۸۲ 


1 ۱۷ E 


ین هشام :۳۸ 


۱ 
محمد بن الاشمث ۳:۳ - ۳۹6 - ۳۵۵ - ۱ 
۱ 


بن اللغيرة بن عبد الرحمن القوشی ۳۳۰ 


عمد بن يزيد القتربى ۳:۲ - ای“ یړم 


YAY 


محمد بن يزيد الفرشی ۲۶۹ - ۲:۰ - ۲۷۱ 


۳ - TY 2 ۴ 


محمد يوسف خف 4ع 


محمد ين يوسف الوداق ۲١‏ ے ۲۵ ہے ۳۰ - 


۵ و سك د و ور 


مود مکی ۲۸ 


افخارق بن عفار الطائی ۳۵۶ _ ۲:٩‏ - ۲۵۰ 


IY - ۲۶۱ - ۲۶۹ — ۰۱‏ 
مغلد بن مرة الازدی ۲۹۱ 

الداتی ۲۷ - :۲ 

ملع ر بنو » 

اشنجیون ۱۲۸ - ۱۳ 

مديوئة ۸1 ہہ ۹۵ ۲۵۲ 

لجع ( نو » ۲۱۲ 

ترایطون ٩۸‏ - ۱۱۱ ۱۵۰ - 3۸4 
مراکشیون مه 

مروان بن العكم بن العاسى ۱4۸ - ۲۰۸ 


مروان بن مومی بن صير ۲۶۱ ب ۲:۴ - 


UH 


مروان ين مید ۳۰۰ - ۳۱۹ چ 


مریم ۱۲۳ 
مژاته ۸7 - ۱۷۷ - ۱۸۲ 
الستعربون 4۳ 


الستتیر بن لحجاب الهرشی ۲۷۶ - ۲۷۶ - 


“f © YA“ — TY 


لسعو« ۲۲ - 55 — o‏ ]ها 4 ۵۱ 


۱۲۵ - ۱۲۲ - ۱۲۰-۶۹ 


لخر عقر دج TAS - TTS‏ 


سيكية ين مخلد یی د۷ا ل ١46‏ 
۷٩۹۲ - ۱۸۹ — ۸‏ 


معاوبة بن حديج «لسکوئی 5۷اب لادا کنو 
فا WS Ta‏ ماهلالا نب ات 
لاك الال كلاحب VT‏ ۱۷ بت 


کستمون با ۷و۱ دا ب ۷۹2 س ا 
TOF — ۱۹5 — ۰‏ — ۲۰۷ ۲۰۸ مه هاا NYY‏ قلاخ AY — VA:‏ 
جات ۲۱۴ ۲۲۰ - ۲۲۷ ۲۴۲ Fe ۲۸۲ TY AL‏ 


ê o OS o Eo Ea 


معاوبة بن صقولن ۳۰۸ - ۲۰۹ - ۲۲۱ 
معاوية بن هسام ۲۹۳ 


عمد بن العباس بن عبد امطاب ۱۹۷ 


TNT a TOF ال‎ ~ VY 


هقر ( مجر ) 
المدز ( الخليعة القاطمي ) ۷+ - 544 >١‏ 


عقيث الرومى ( موق اتوليد بن عبد اكلك ) 
۳ م ان > ۲۹ - ۲۹۸ 


آبی بردة القرشی ۲5 


بشر ين دوج ۳۲۷۹ - ۲۸۰ - د 


السود بن مغرمة بن توقل ۱:۸ 
السور بن هائى, اگزناتی ۲۵۲ 
مسوفة 1 ۹۸ 


اة °۰ 2 5د كنك د ¥ — ۱9۸ 


WN - ۱۳۹ ۶ 


٠٠” بيج‎ 


الشارقة ۱ - ۲۹ ۲ 


۲۸۰ القبرة بن زیاد‎ A 


مصموية ( او الصامية ) ۸5ے ده مصرايم بن حام ۸۲ 


وات 0# ابد عو ابد 


| الصريون + بعل ووم ۱۲۲ 
نت اغا 
ا | ميد ين اباس ين عبد نکب 068 
د 
سیون الستزاة جم 
و تفت معمر بن مى الهدى ددم 
| ب N RE‏ فالا اعد بذ 
LPS ۱ “4‏ هد كنك وكاب ۱۷ 
TAS o TT a NY 1‏ مم 


n 


5 8 هفيلة ۸4 _ ٣:۸‏ 
ععاوبة بن ایی سفیان ۱۳۷ جي _ بو | هفيئة 1ه ٩‏ 


٠د: ف و( مفيس الرومي‎ + 
su TAA AT TAT LIN 


۹ 


القرج بن عبد الاك ر انظر عبد الملك بن الهلب بن أبى صفرة ۳۰۱ - ۳۰۸ 
عباس ) ۳۸۹ ۳۸۸ ك 


المهلب بن دافع ۳۸۲ 

5١ القدسى‎ 

0 اهلب بن پزید ۳۳۱ - ۲۷۱ - ۳۷۲ - ۳۷۲ 
التريزي ۲۱ - ۲۴ - 1٩ - 1۸ - 2٩‏ - هد ۸ ۳۸۳ TAS‏ _ ۲۸۵ 
القوقس ۱۳۰ - ۱۳۱ ب ۱۵۲ اهلییون ۳۵۱ - ۳۹۳ - WY — PY — YY‏ 

۸ 

مكرم بن چمیل ۳۳۷ 

موش و الهنا بن القارق بن غقار الطالی ۳۰0 


a‏ ا ل نا الوالی ۱۸۹ — ۲۰۷ - Tok‏ كور 


عوال موس ین تير 


وانظر بلاد مكتاسة 
شون 60 هه ۱ كاد الوجتوق ۵۳ - حم ۱۹-۹۸-۹۷ 
ملزوزة 1م الورطانيون ۸۳ - ۸۸ 
ملكة البریر ۲۱۷ هوریس ( موریتس ) ۱۲۶ 
( أنظر الكامنة ) موريقس ۱۳۰ 
ملكة اوراس ۲۲۵ موسی بن اپی خللد ۲۹۲ 
ملوك الطواتف ۲۱۷ موسي بن عبد اللاك بن عمر بن الوليد ۳۲۷ 
مليلة ۸٩‏ موسی بن عقبة ۲:۳ 
النچی الععبی ۲۰ فوس بن قصيي ۱۲۹ ۔ ۲۰۹ - ۲۳۰ بت ۲۳۵ 


TIN — ۲۰ ۲۳ ۲۳۸ مت‎ ۲ ۱ 
۲۵ — ffe ~ YEE — TET — ۲ ۱ ۳۸۸ - ۳۸۲ التصور بن زياد‎ 


- Yel 9 — Y8 — TEA — AY ۳ ۳۱۰ ۲٤ الصو العباسی‎ 


N ۳۵۲ TYE ۳۳۴ ۳۳۲ PY‏ و ات 
۶ مس ۳۸۸ ل AGS ۳۵ Fo‏ ۵ 


SH A SA‏ فق ۰ — TAT ۲۸۰ — YY‏ د كوك 
TY‏ ۳۰۶ 


متصور بن همیان ۲۸۰ 

المهاجرون 

المهدى ( الخليفة العباس ) ۳۹۲ - ۳۷۱ 
الهدى ر الخليقة الفاطمی ) ۶۷ - 594 


الوئیل ( الملهب ) ۱۲۵ 

الوقدون ۱.5 

المؤمن بن الوليد بن يزيد اقعاصی ۲۳۸ 
مهرد فيل » ۱00 موهب بن حی العافری 516 

۱:٩ ميلان‎ | 


E 


o TAA - ۲۸۷ - TAT 144-15 مبيرة‎ 
۳۰۰ - ۲۹۰ TA 


رن 


: .نافع ر مولى آلی الزب ) ۲۳ 
نافع بن عيد الرحمن السلمی ۳۵۳ 


افع ین" غد القيس الفهری ۱۳۵ - ۷۳ - 
۰ - ۱۷۰ - ۱۷۱ 0 


النبی ( صلل لته عليه وسلم ) ۱۱۲ = ۱۱۹ = 


۲۸۵ - ۱2۷ - ۱8۵ - ۶ 


النبوة ۱۷ 
النسطورية ۱۲۲ 
اللمیایی ۱۹۹ - ۲4۸ 


صر بن حپیپ الهلبي ( أنظر حبیب بن هر 
الیلبی ) ۲۹۹ ۳۷۵ - ۳۳ - ۳۷۷ 


۸ في ۳۸ 
النصر بن سدوس لرادی ۳۷۷ 
نصیر ( والد موسی بن أصير » ۳۲۱ 
نص بن داشد الاتصاری ۳۲۱ 


نصي بن صالج الابافی.( انظر صالح بن تصير 
نفری والسفری ) ۳۷۱ 


اللضر بن حفص ۳۸۰ - ۳۸۷ - ۳۸۸ 
لنشر بن حفص 

نفاش بن قرط الكلبى 576 

النعمان بن حمع ین سا 5م 


تمراو ١‏ نقراوة ۰ نفرة 1م ل ۹۴ س 45؟ - 
EE - ۲۲۹ - ۲۹‏ - ۳۳۷ - ۳۲۸ - 
۰ - ۳۵۲ - ۳۷ 


نفوسة ۸7 


التكار والتكارية ٠١‏ 
هنود ۱۷۰ - ۱۷۲ 
نومیدیون 4۸ 


التویری ۳۷ - ۳۲۸ 55 ۳۰۵ 16ل د 
۰ ۳۱۵ ب FAA — TA® — TAS‏ 


۳۸ 


نيقيتص :۱ 
زه )+ 


الهادى ( الخليفة me‏ 

هارون الانصاری ۳۸۲ 

هارون الرشید ۲۸۸ 

هارون القرنی ۲٩۲‏ - ۲۹۰ قم ۲۸ 
الراشميون ۱4۸ 

هانی. بن يكور الفریسی ۸۱ 

عانیء بن مسعود الكوص ۸۱ 


هراغة ٩۷‏ 
هرثمة بن اعين ۲۸۵ - 585 - ۳۸۷ - ۳۸۵ 
A4‏ - ۳۰ 
فرقل ۱۲4 - ۱۲۰ - ۱۵۲ 
هرقل بن هرقل ۲۶ , 
عزارمرد ۳۰۲ 
( آنظر عير حفس ) 


صكورة ۸7 - ٩۷‏ - ۲۰ 
ر وانظر يلاد مسكورة ) 


هشام بن عبد الملك ۱۷4 - ۱۷۸ - ۲۷۱ - 
TAY - ۴۲۸86 — VA ۲۷۵ © ۴‏ 
ا ۱ 


هسام بن عروة ۱۵۷ 
هلال بن ثروان اللواتي ۲۱۵ - ۲۳۰ 
الهلالية ر بنو هلال ) ۲۷ س ٩۱‏ 


مواية ۸1 س ۸۷ 6ك ب ۹٩‏ ۱۷۷ س ۲۰۸ 
YEY - ۳۶۱ — ۱‏ - ۲۶ 


الهون ۱۲4 
( و ) 


الواقدی ۱۸ - ۱۹ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۷ - ۲۵ 
- ۱۳۰ - ككرت امل ۱۸۵ - 
r‏ 

ورصطف كم 

ورغة ( قبيلة ) واظر بلاد ورغة 

- ۳۳۹ - ۲۲۸ س‎ ۳۲۷ - ٩۳ - ۸٩ ورنجومة‎ 
۳۲ - ۲:۳ - ۳۸۲ - ۱ 

2۲ - ٩۱ - 4۰ الوسیانی‎ 


ولفو بن ودفجوم ۲۵1 
ولهاصة ۸۰ - ۲۳۷ 
وليام علرسية ۸٩‏ - ۱۰ د 2٩۱‏ ۱۱۱ 


الولید بن يزيد العاصی ۳۲۷ - ۳۲۸ - ۲۳۲ 


بن 
الوليد بن عبد الك ۱:٩‏ - ۲۳۰ د ۲۳۸ س 


۲۵ Yo TAN a EY توت‎ 


۳۱۵ - ۲۱: — ۲۹۲ — 0 


الو ندال ۷ سس ۱۰۹ - :۱۲ - ۱۲۲ — ۱۳۴ 
9۶ 
الوهية ۲: 


(Huici) دیس‎ 


دی ) 


بحیی بن ايوب -۲ 
بحیی بن الحكم ۱۷۰ 
یجبی بن عبد الله بن بم ۲۰ - ۲۲ 


یی بن موسي ۲۸۵ ل ۳۸۸ - ۲۹۰ 


يزديان ر ولد الكاهنة ) ۲۳۰ 


يزيد بن أبى نلم ۲۱۲ - ۲۱۷ ال 50184 - 
YAT - ۲۸۵ - ۲۷۲-۰ ۲۷۰ ۹‏ 
يزيد بن ابی حهيب ۲۲ 


يزيد بن حاتم الهلیی ۲3۸ - ۳۵۹ بت ۳۹۰ د 
انمد ۳۱۳ - FE‏ - ۳۷۲ - 
a VY — ۳۷۱ ۳۷۰ ۳۸۹ ۷‏ 
۲ — ۳۷۵ - ۳۷۱ - ۳۷۸ - ۳۸۰ 


يزيد بن سجوم ( سكوم » ۳۳۷ 


يزيد بن صغوان المسافري ۲۲۱ 

زد ابن الطفيل ۳۸۲ 

يزيد بن عبد اللاك 557 - ۲۷۱ 
یزید بن مجز المهلبى ۳۱۳ 

يزيد بن مسروق ۲۶۷ - ۲۷۲ 


يزيد بن مسلم الکندی ۲۷۹۱ 

يزيد بن معلوية ۱۷۰ - ۱۹۱ ب ۱۹۲ - ۲۰۸ 
یزدجرد الثالث ١47‏ 

اليعاعية ۱۲۳ _ ۱۲۵ 

يعقوب ین عبد الحق الرینی 4۲ 

البعقوبى 2۱ ب ۱۲۵ 


e 


ار واند الكاهنة ) ۲۳۱ 


يقطين بن موس ۲۸۰ - ۲۸۷ - ۲۸۸ 
اليمنية ( قبائل ) ٩۱‏ - ۲۷۰ 

۱۲۳ - ۱۰۷ - ۱۰٩ الیهود‎ 

یوحنا « البطریق » ۲۲۷ 


بوسف بن عید اكير التمری ۲٩‏ 


ا 


بوسف بن عبد الرحمن الفھری ۳۲۸ ہے ٣۴٤‏ 
يوسف بن هشام ۲۷ 
یوسف الوراق ۳۶ - ۲۸ 


۲-4 - ۱۹۷ ل‎ ۱۱٩ پولیان ر يليان » جوليان‎ 
Yas o TEN مت‎ TEA — TES — ۶ 


rE 


آسسماء البلدان والمواضع وغسيرها 


(f) 


الابرة ( واف ) ۲۵۰ 

ابو صي ۱۰۰ 

تهر ۱۱ 

اجضابية 714 - ۱۲۷ - ۲۱۹ - ۲۸۸ 
آراچون ۲۵۰ 

الأريس ۳۲۵ ۳۷۲ ب ۲۸۵ 
الأرمن ۲۱۳ 

٩4 ارشجول‎ 

اواد ۱۶۲ 

ازمور ۷۱ 

اسیانیا ۱۰۹-۱۰۷ ہہ ۱۲۶ - ۲۷۲ 


الاستبصار ( صساحب کاب ) ۲4 - ۲۶ ا 
Ato‏ كه ,م لاد 
۰ 


الاسکتشرية م1 ٤د‏ 16 - ٦۵‏ ۷۲ 
۱۲٩ - ۶‏ - ۱۳۰ بت الال ۱۳۷ — 
۸ سس ۱8۵۰ بت ۱68 1° — NT‏ 
مه ۲۲۷ — ۲۲۸ مب ۲۳۱ — TEE‏ 


لاسام ۱7 - ۱۷ - ۳۵ - 2۳ - 4۷ - ۲و 
وا تبلس لاحل ۱۱۰ س ۱۱6 
۵ سم ۱۱1 - ۱4۴ مب ۱4۱ ۱۷4 مب 
۵ س الال ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۴ 
۱٩۱ - ۱۸۷ — ۶‏ م E‏ ۲۰۲ مد 
۵ سس ۲۳۰ ۲۳۱ TET‏ — ۲۵6 
۵ - ۲۵۰ ۲9۱ م ۲۵۶ - ۳ - 


TE 2 ۲۸۲ — ۴‏ توك TIA‏ ولاك 
TAS - ۳‏ — دوك F-4 — TAY‏ 


آسوان ۱۳۰ 

آسیا ۱۱۱ 

آصیا الصفری ۱۸۳ - ۲۰۹ 
اشبيلية ۲۰1 

الاشراف ( وقعة ) ۲۹۰ - ۲۰۹ 
الاشراف < غزوة ) 1٩۱‏ 

اشم 

أصبهان ر واصقهان ) 1۷ 


الاصتام ۲۰ ۳°71 د ۳۰۷ ونع ۲۰۹ 
Yio‏ 


اصیلا 


اطرایلس ۳۲۰ 

اطلس اليا ۱۰۰ 

طلس الكبرى 

اغلس الوسطي ٠٠١‏ - ۲۳۰ 
اعادیر ۱۰۰ 

مات ۱۱۳ - ۲۰۱ 

اقمات عيلاة ۲۳۱ 


۲ - ۲۵ - ۲۳ افريقية ۱۸ - 2۱۹ ۲۲ د‎ 
eo 55 ۴۵ ۲۶ A 
YT = ¥ 1٩ A 1۷ تس‎ 
A — ٩۲ - ۳ 


- ۱۴۱ مكل‎ ۱۲۶ - ۱۲۲ ۴ 
هذا‎ - ۱۵4 - ۱۵۲ - ۱۱ We 
۱۵۸ - ده‎ of و۱‎ EA 
a ۱۱۳ - ۱۸۲ - ۱۹۱ Ye 
۱۷۰ - ۱3٩ - ۱۷۸ YT 
۱۷۷ ۱ Ya ۱۷6 - ۲ 
— A3 - ۱۸۵ a ۱۸۳ قلت كلل‎ 
۱۵۴ ۱۹۲ ۱۵ — 1° — AA 
۲۱۲ ۲۱۱ ۲۰۷ ۲۰۱ 4 
۲۱ - ۲۱۷ - ۲۱۹ ۲۱۵ - ۶ 
سم ۲۲۱ - ۲۲۲ - ۲۲۳ ۲۲5 م2‎ ۰ 
- ۲۳۸ - ۲۳۵ ب‎ ۲ 
- ۲8۸ - ۲2۶ - ۲ 
۳۹4 N~ 
3 ۲۷۲ لفن‎ ۰ 


ل نا 
A‏ - ۲۹۰ - ۲۹۲ 


AT — ۲۹۵ - ۲۹5 - ۳‏ ۲۹۸ 
للك TN‏ ۳۰۲ ۳۰۲ + ۲۱۳ 2 
لل لي ۲۱۷ ۳۲۰ NT‏ 
TIT‏ لت ۱ 
۹ ۳۳۰ ۲۳۳۱ ۴۴۳ 0 5 
۷ مت ۳۳۸ — TET ۳۵۶ — FEF‏ 
TEY‏ — ۲:۸ مت ۳۵۰ نت TOY‏ — ۳۵۲ بت 
۵ م. ۳۵۸ م2 ۳۱5 — ۳۷ - ۳۷۱ = 
۲ — ۳۷۲ — ۳۷ — 2۳۷۵ ۳۷۲ در 
۷ — ۴۸۲ بت FAL‏ - ۲۸۵ — ۲۸۱ - 


TAA YAY‏ — ۴۸۵ افد انلمك 
TU. ۳۹۵ - ۳۹۳ - ۲‏ 

اهر يقبة الرودانية 1۸ 

افريقيا الشمالية 58 مب ۷۸ م 4١‏ 


أفاليم افريقية الشسمالية العربية ٠‏ 


الاقاليم ائجنوية الصحراوية 1١21‏ 
اقشتین ( انظر اعمطت » ۱۳۰ 
نقليية ٠١١‏ 

الاقليم الصحرفوى ۷۳ - ۷۸ 
اقنیم ال ۱۰۲ 

املس ۲۱۳ 


الاتدلیں ۱٩‏ - ۱۹ہ ۲۲ ۲۷ ۲۳ ۲۶ 
fo Fe‏ کوب ۵۲ Of‏ كك 
AV LA‏ لالس هو 
28 8 ۲۰۹ - ۲۲۲ م ۲۳ 
TEA ۲4۸ - ٩‏ نوكه لمر 
TT’ ۲۵۵ ۲‏ ككس IMN‏ 
۴ كوك ۲۸۱ موك كاك 
كوس ۲۰۰ ۴۱۳ ۳۱۵ات ۳۲۵ 
۲۲۱-۹ - ۳۲۰ - ۲۲ - ۳۷۲ 


انطابلس ( برقة ) 55 11 - ۵ ۱۳۱ 
اوجلة ۱۰۸ 

مديتة اولية ۲۸۱ 

اونفست ۲۸۲ 

اوراس ( انظر جيل اوراس ) ٩4‏ - ۱۰۷ 
وربا ۲۰۰ 

ايبرية ( شبه جزيرة ) ۲۰۰ 

ایجیلی :۱۰ 

ایطالا ۲ه 


اينة ۱۳۰ 


دی 


اب آیی الربیع ۳۰۹ - ۳۸۴ - ۲۸۷ - ۳۹۲ 


| باب مالي ۲۱۰ - ۲۸۲ 


س ع 


باب ( حصن ) سعدون 


بابلیون ر حصن باب اليون ) ۱۲٩‏ - ۱۳۷ - 
NA‏ ۱۷۲ 


اجه ۲17 ۳۰۵ - ۳۱۷ - ۳۱۸ - ۴۵۴ - 
- :۲۸۱-۲۷ 


ر انظر جبال باجة ۳۷۱ 4 

بلدس ۲۰۵ 

بار ۲۲۹ 

باتو ( جزيرة > 

اي ۲۲۰ 

باغاية ر حصن » ۲۱۸ 

بجاية ۵۰ - هلاال ۹٩‏ س ۱۲۲ م ۱۹۵ 
1 

بحر الروم ۷۱ ۷۲ 

بحر الزفاق ۷۲ - ۲۵۸ 

البعر المتوسيط ۵۳ - ۷۰ - ۹۷ - ۱۱۱ 


الجر الفیظ 1٩‏ ب ۷۰ + ۷۲ س ۷۲ س ۷۷ - 
۱ ۱۱۲ - ۲۰۱ 


المحيظ الاطلسی 
نهر بجردة ر مجردة » ۷۲ 


بحيرة قولس ۲۲۳ 
بسر رغزوة ) ۲۰۹ 
برغوطة ۲۸۸ 


- 31-33-36 برقة 55-51 4ع‎ 
aI FY ۷۳ 1 A 

۵ سس ۱۳۰ ۱۳۱ - ۱۳۲ ۱۲۳ - 

ل fo‏ ۱۳۹ ۱۳۷ مولس NN‏ 
۱۷۳۰۷۰۰ مد ۱۷۹ - VY‏ ۱۷۸ 
۷ مب ۲۰۸ ۲۰۹ — ۲۱۱ مه ۲۱۲ 


۳ مه ۲۱5 بت ۲۱۹ - ۲۲۳ ۲۲۷ 


TTA — ۲۹۵ مت‎ ۲8۰ — ۲۳۹ - ۵ 
۳۸۷ YAT - ۲۷۹۰ - ۳۷۶ مت‎ ۴ 
TAA 

برقة الحمره 13 

بسكرة ۷۶ - ۷۷ د ۷ - ۲-4 


اللعرة 4۳ - 148 - ۱۸۲ 


البصرة ر بصرة القرب الاقم ) ۳۰ - ۱2۵ - 
٩‏ — ۲۰۸ - ۳۲ 


داد ۱۸۷ - ۳2۳ د ۲۷5 YY‏ ۳۹3 
پقدورة ر وق ) 1۹۸ - ۲۰۹ 

البلاه ( وادی ) ۲۱۸ 

بلاد «9ندکی ۲5 

بلاد البرابر ٩۷‏ 

بلاد التل ۷۵ 

بلاد النمر ( جزائر النمر ) ۷۰ 

البلاد التونسية ٩۳‏ ب ۱۰۱۰-۱۰۰ ۱۸۱ 


بلاد الچرید ۷۵ - ۷۷ - ۹۶ - ۱۵۵ س ۱۸ 
ملس تكرت ۲۲۹ - ۳۳۵ 


بلاد الجزائر 14 - ۱۰۳ ۱۱۹ 
بلاد الجزائر الوسظی ٩۳‏ 

لاد دکالة ۲۰۲ 

بلاد درعة ۲6۸ 


بلاد الروم ۲۳۶ - ۲۷۰ 


بلاد الریف ۷۰ - 


لاه اکزاپ ٩۷‏ ات ۱۹۲ س ۲۰۲ ۳۰۳ ۲6 
- ۳۱۲ - ۲۷۳ 


بلاد الطوایق ۱۱۲ 


بلاد صلهاجة ۲۰۰ 

بلاد غمارة -۷ 

بلاد فزان ۱۸۰ 

بلاد تسطيلية ۱۸۲ - ۳۲۵ 
ند القیوان ۷۰ 
باند ر ایض ) كتامة ۲۵۰ 


FAT - ۰ 


باد کنمان ۸۳ - ۸۰ 

البلاد اللييية 1١‏ - ۱۶۲ 

البلاد للراکشية ۷۰ 

بلاد مصمودة ر از المصامدة » ۲:۳ - ۲۸۶ 


اند للقرب ۰۵ - 1۸ الا ۸۷ ٩۱‏ 
۱۲۹ ۱۸۳-۱۸۲ - ۱۵ - 
AT - ۲۹۹ - ۲۵۱-۹‏ ۴۱۰ 
۶ - ۳۲۹ - ۳۹۳ 


باند مکتاسة ۷۱ - ۳۲۹ 
بلاد غزاوة ۲۲6 - ۳۲۶ 
بلاد الثوبة ر الاساود » ۱۱۲ 
بلاد هسكورة ۲۰۴ 

لاد وارض عوارة ۱۷۹ 
بتردت ۱۷۸ - ۲۱۵ - ۳۳۵ 


۱۳ - 2۸ - ٩۳ بنظابلس‎ 


لبهنسة ۱۸ - ۱۳۰ 
يوزنطيا ار بیزنه » ۱3۵ - ۳۹۰ 
پونة ر آنظر عنابة ) ۸۳ - ۱۲۰ ۲۱ 


یت المقدمي ۲۵۸ 


تادلا ۲۰۰ 
تارودنت ۷۵ - ۱۰۰ 
زا كح ¥ o ۹ YF‏ ۱ 


بر ۲۰۲ 


٩۷ .مر‎ 


تاعسینا ۲۰۰ - ۲۸۷ ۳۲8۱ 


تاهرت ( تيهرت ) ۲۰ - ۳۷ - ۲۸ - ۲۹ - 
]ع ۲ج 4 5ه ل اس 
۶ - ۹۵ ۱۹۷ بت لك TET‏ 
Fol — ۶‏ — ۳۷4 — ۲۸۹ 


تاورغا ر تاورغة - تلودقى ) ۲۱۹ - ۲۵۰ 
تیسا ۱۲۲ 

ترشیش ۲۳۲ - ۲۳۳ 

الت رکستان ۱2۲ 


تلات وقافللت ۷۲ ب ۷4 - ۱۰۸ ے ۲۰۶ م 
fA‏ 


قلمسان ۲۲ - ۱٩‏ ملا كه كك مو 
۷ - مكل ES ~ TEA‏ — ۲۹ 
۴ م ۳۲۵ — ۳۸۹ مب ۲۵۱ 


تمجاد ۱۲۲ 
تمتطیت ( تلمينيت ) ٩۵‏ 

تنس ۱۱۳ - ۱۲۲ 

۹۱ - ۲۱۳ ۲۰۵ Sag 
۱۱۲ - ۹۵ - ۷ توت‎ 


اتوئس ۴۰ ب 55 د ٤د ۵١‏ 0۷ ات ۵ 
Ye - ۷۲ ۷‏ — ۱۷۱ - ۱۲۴ - ۱۵۹ 
۶ - ۱۹۰ - ۲۹ - ۲۳۷ - ۲۳۱ 
۲ - ۲۳۳ ۲۳4 — ۲۳۵ — ۲۳۷ 


س ¥ 


۲۷۹ م‎ ۲۷۲ - TS TEY — EY 
_ ۲۱۵ — - ۳۱۳ - ۳۰۵ سح‎ ۰ 
_ Yer _ TE — ۲۲۵ — PTR مت‎ 
- ۲۸۰ - ۳۷۹ - TYE - ۳۷۳ — ۹ 
- ۳۲ — FAY — ۳۸۵ — TAY — ۱ 

۲۹۰ - ۳۹6 AY 


تینیس ۲۳۳ 
داظر تونس 

UE» 
جبال وجبل‎ 
۲۰ - 16 جبال ر وجبل ) اطلس‎ 
۲۰۰ اطلس العليا‎ 


جبال اوراس ٩۳‏ - ۹4 - ۹۸ م 114 ۱۱۵ 
۴ مه ۱۹۵ ۲۰۹ — TY‏ < ۲۱۸ - 
Ye‏ ۲۲۹ - ۳۱۷ - ۳۷۹ 


جيال باچة ۲۰۰ 

جبال اليربر ( اوراس ) ۳۱۷ 

جبل برقة 762 1١١١‏ ۲۱۲-۱۰۳ 

ر الجپل الأخضر ) ۱۰۰ 

جبال تونس الفرية ۱۰۳ 

جبال فون 17 - ۷۰ - ٩۷‏ - ۱۱۳ - ۱۱۵ 


جبال هرن الشرقية ( #اطلس الوسطي ) ٩٩‏ - 


۲ ۱۰۰ 
جيال اطلس الطیا ٩۷‏ ب ۱۰۰ ب ۱۰۷ س ۱۱۲ 
جيل راشد ۷۰ - ٩:‏ 1 
جبال الريف ٩۷‏ - ۱۱۵ 
انظر جیال غمارة 
جيل عين مديونة ٩۶‏ 


جبال كتاعة ۳۱ - ۳۲ 
جيل مطماطة ٩:‏ 
جبال المصادة ٩۸‏ 


جبل تفوسة 77ب 1۷ ہہ ۳ے ١٠ل‏ اال 
VET - ۱۶۱ — ۶‏ ۳۰ 


جبل ونشریش ۷۱ 

جراوة ر مدينة ) ۷۱ 

جر رجزيرة » ۱۷۲-۱۱۱ 
الجرف ۱:٩‏ 

جرمة ۱۸۰ 


الجزائر 4۰ ٠١‏ ال م 1۷ ۷ ۷۶ 
۷۰ ۹۵ سكت لس 2-۱۰۱ ۱۱۱ 
۴ - ۱۱4 — ۱۲۴ جح ۲۱۱ ۲۵۰ 
۳ 

جزاثر یی مزغنة ها 


جزد ر چراتر الجر » ۱۱۰ - ۲۰۹ ۲۱۹ - 
۴ - ۲۹۰ 


جزيرة العرب ۷۸ - ۱٩‏ 


الجزيوة ر جزيرة شريك - ياشو ) ٠١۹‏ - 
° ۳۳ 


الجزيرة الفضراء ۲۸۲ - ۲۱۳ 

جزيرة طریف ( طريفة ) ۲۸۲ 

جزيرة قوسرة ۱۰۹ 

جزيرة ميتورقة ۲:5 - ۲4۸ 

جزيرة عيورقة ۱۱۳ - ۲51 - 4۸ 

TTT ۳۰۸ — ۱۷ o YT - ۱۷۲ gl 
٣٣٣ - ۱۸۶ ب‎ ۱۵٩ ) الجم ر( حصن‎ 


تقر الاجم 


- A - 


اجمة ر نهر ) ۲۰۲ 
جقبه ٩۷‏ 
الجيزة ۱۸۷ - 744 


ججل ر جيل ) لهذا 
رح» 
جیعل ر قلمة ) ۳۱ 
العیل ۳۳۸ 
العجاز ۱۲۷ - ۱:۶ د ۱۷۰ - ۲۸۵ ب AY‏ 
انعروب البوئية ۸۳ 
الحرة ر وائعة » ۱۸۰ 
العمادة ر عضاب ) ۷۵ 
الحمادة الكبيرة ۷4 
حمسن ۲۹۳ - ۳۸۰ 


~^ 
n. 
ی‎ 


خاواد ۱۸۰ 


۲3۸ - ۳۵۶ - ۲۸۵ - ۲٩۲ - ۱ خراسان‎ 
۲۹۳ — ۳۹۱ - ۳۸۲ - ۳۸۲ - ۰ 


الغليج الفارسی ۲۸۰ 
(د) 
دار الأطرة كما ۱۸ ۳۷۸ ۴۵ 
۳ — ۳۸۹ - ۳۹۲ 
دار الصتاعة ۲۳۲ - :۲ - ۲8۷ مس ۲۸۰ 
دبدو ۱.۷ 
درعة ۲۰۰ - ۲۳۱ 


درن ۷۱ ۱ 


رة ۲۱۲-۱۳۱ ۰ ۲۱۳ 
دغوغا ۲۲۲ 

ر انظر رغونا > 

كرود ۱۱۰ - ۱۹۳ 


ر انظر تکرود » 


دشق ٣٢١‏ ب لاد ۱۸ ۹۹۱ ۲۸ 


TY ۲۵۴ E TAL ۳ 
۲۰۰ — TAY — ۲۸۷ + ۲۷۷ - ۴ 
۲۲+ - ۰ 


مات ۱۰۷ 
رذ) 


ذات الحملم ( العمام ) ۱5۰ 
فو السواری ( والصوادی ) ۱۵7 - ۱5۲ - 
۴ ۱ - ۱۱۷ - ۱3۸ 


> ( 


رادس ۲۳۳ - ۲۹5 

وادس ( هرس ) ۲۳۳ 

الرباط ر رباط الفتح ) ۷۱ - ۸ - ۲۵۹ 

دودس ۱5 

روما ۳١‏ ۔ ٣ہ‏ ۳ہ ۷۸ كالاب ۱ 
۲۱ + ۱۱۷ — ۱۴۳۵ 

الرش ۱۰۳ - ۱۱۲ 1 

وانظر غمارة وجبال غمارة 

ریو دی اویو :۱۰ 


2222 
الزاب ر #قليم وارض ) ۷۵ 14 - ۱۹۵ - 


۳۵۸ ود‎ ۳۵۲ Fa ۸ 


ES 


۴ - ۳۷۹ - ۳۷۷ - ۲۸۱ - ۳۸۵ - | سرت 


VAN N > نين‎ ۱ 
۲3۹ ۲۵۵ ۲۲ ا‎ — ۴ ۲۹۳ - ۳۹۰ — 7 


للها 
زغوان ر قلعة ) ۲۲۲ - ۲8۱ . 


سردا نية ۶ م 18۸ - ۲۷۱ - ۲۷۲ ب ۲۷۵ 
1 ۹۹ 
ترفاق ۷ — ۲۷۹ + ۲۸۰ - ۲۸۱ 
الز 
بعر الزقاق سرفسطة ۳۲ 
زوارة +13 


سرفوسة 147 2 ۲۷۵ 
انظر زوارة سیف ۷۲ - ۱۲۲ 
زویلة ٩۳ - ۷۳ - ٦7‏ - ۱۳۳-۱۰۸ - ۱۳۰ | سغاقص ۱۷۱ - ۲۲۵ لازم 


۰ ۱ ريل © ۱۷۸ ۱۸ ۲۵۷ 
سا ۷۱ - ۲:۸ - ۲۵۹ 


زع ( هر »,۷۱ | ستقطة ۲۲۰ 
الزبتون . TA’‏ 8 
الزيتون د مومع > اكسلوم ۱۳۱ 
س ) سفانم ۷۱ 

اجار ۱۹۹ الستفال 1۱۰ - ۲۶۹ 
سعريعا ۱۲۵ و سواية ۱۱۴ 
السبطة ۲۳۲ السودان ( اد ) ۲ه - ٤ه‏ 11 1 - 
VE 8‏ فلاس Ao‏ ۱ 
اسيعة ۳۸۰ 

> اوا ۸ ۱۱۰ 2 ۱۷۷ - لافنا 
سبغة الريانة ۲۲۲ 

السوس ۷۰ + ۷۲ - ۱۱۲ ۲۰۰ 

۲۹ 8 

1 الوس الأدثى ۷۰ - ب ۲۵6 س ۲۸۱ = 
سبتة ۳۰ 1119 ل 140 س 544 - ۲۹۹ 55 


۳۳۹-۳ 
السوس الاقمي ۷۰ - ۷۲ ولا ٠١١‏ د 


۲۸۲ EF - ۱۹۲ — ۳ 


سبيطلة ۱۵۱ كواب 2T‏ — ۱۵۷ 16۸ 
= ككل ۱56 - ۰۱۷۰ ۱۷۲ = 


۲ ۱۸5 - ۲۱۶ سوس اطنجة ( انظر السوس لادنی ) ۱۹۵ ب 


مجلماسية ۲۰ نأك ۱[ 
علا وراد Va‏ مفب ۱۵ ۱۰۸ 
TE“ — TEA ۲6۲‏ 


۲۸۸ - 


سوسة ۱۳۱ - ۱3۹ س ۱۷۱ - ۱۷۲ ب ۱۷۳ - 
۶ - ۱۷۸ - مكلاب ۲۲۵ — TE‏ = 


سعلماسة ( نهر ) ۷۱ ۷ - ۳۰ 


۹ص 


سجوما ر سکوما ) ۲5۲ سوق القبيوتئن ۲۸۷ 


اسيدة ثیکر ۲۰۲ 
سیدی عقية ۲۰۵ 


سيية ۲۲۹ 


رش ) 


اشام ۱۸ - ۲۲ 4۹ س جح كك ا 
امس مهس ۱۱۱ ۱۱۷ ب ۱۲۹ - 
ككل متلا ككلم ملالس تكله 
AY‏ — ل a Fel — TIA — TIE‏ 
۱ ۲۸۸ ۲۹۴ بت ۲۹۵ س ۲۹۲ 
AY‏ ۲۱۵ اب ۲۲۹ - ۲۲۷ بت ۳۸ = 
TAY - TAN ۸‏ - ۲۸۲ — ۳۸۵ م2 
1 


شرشل ۱۱۲ ۱۲۲ 

الشوق ٩۱‏ - ۷۲ ۲۵۹ - ۳۰۰ 
شقينارية ر انظر اهف ) ۲۱۰ - ۳۷۲ 
شمال افریقیا ۵۷ - ۸۳ 

الشمال الافريقي ۸۲ 


( س ) 


سيرة ر صيراتة ) ۱:۰ - ۱۱ - ۱۵۴ - 
۰ مب ۲۰۱ 


الصهراء 11-75 د ۸0 اهل بكس 16 
A ۷‏ — كنل كنل VA‏ 
۰ ۱۱1 ب ۱:۲ - ۱۷۹ - ۱۸۱ 
۳۲ 


جرا برقة ۱۳۲ 


اصحراء الجزائر ٠١١‏ - 
راء مص ود 
الصحراء الليبية 34 


صر 


لغرب 14 - ۱۰۰ 


ب طرايلس ۱۸۱ 
صعراوات فزان 33 

صحراوات القرب الأقعى الجنويية ۳ 
صحراوات المقرب الجنويية ۸٩‏ 


صطفورة ۲۱۲ - :۳۳ 

الصعیاه ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱8۵ د 1 س ۱2۷ 
۱۳ 

مغرو ۱۰۷ 


AE YY o 135 o صقلية ٠؟ - 5ه‎ 

۲4۷ ا‎ ۲۲۲ ۲۱ — NY 

TYE ۲۷۲ مت‎ ۲۷۸ — ۲۹۹ — ۷ 

6 ۲۷۵ ۲۳ — ۲۷۷ هس ۲۷۹ بت 

— ۲۲۵ ۲۹۴ ۲۸۹ - ۲۸۱ 54 
۷/5 


صیاد ۳:۱ 
رط 


طبر ( وطیرق ) ۱۳۱ - ۲۱۲ - ۳۳۰ 


ية ۱۲۲ ب ۲۰۵ 541 ۳۰۵ ¬ ۲۵۸ 
TIF — TY ۶‏ يننا 


7۷ 55-58 5ه ب الا‎ 2 ٤۷ طرابلس‎ 
Ve — VE — VF ۷۲ — 1٩ — A 
كلد‎ ۱۲۰ NN IF AF 
ند ۱۳۲ — ۱۳۷ مد‎ ۱۳۱ ۱۳۰ 8 
o VET VEY ۱۸۰ - ۱۳۹ o ۸ 
VW عوك ۱۵۱ ۰ ۱۵۲ كدلب‎ 
- ۱۷۱ NYE ۱۷۲ 2 ۱۷۰ سم‎ ۳ 
TA o TV ت‎ NV ۱۷۸ — ۷ 
N TIT ۲۲۲ - ۲۱۹ مس‎ ۶ 
۲۰۴ مت ۳۰۰ الي ا‎ ۶ 
۲۲۲ - ۳۲۱ - ۳۲۰ - ۳۱۸ - ۷ 
۲۸۱ - ۳:۰ - ۲۲۸ - ۳۲۵ o ۳ 
Ti = TET i TE - ۲:۳ 2 ۳ 


Y~ 


TIT - ۲۷۱ - ۲۲۰ - ۳۵۲ ۴ 
— ۳۸۲ - ۳۸۱ - ۳۷۸ - ۳۷۷ — ۳ 
۳۹۲ - ۲۹۰ - ۳۸۸ - TAT - ۶ 


طرايلس القرب ۰1 - ۷۰ 


طرابلی ( #ليم » ۱۱۱ 
طساس ۲۸۲ - ۳۹۶ 
طليطلة ۱۰۷ 

طبنة ۲۳۲ 


طتجة م5 - ۷۲ - ۱۵۴ - ۱۹۷ - ۱۹ - 
۰ مت ۲۰۴ e ۲4۸ 144 ۲8۲ o‏ 
۹ سب ۲۵۱ — ۲۵۲ — ۲۵۲ — ۲۷۰ - 
۲٩۰ ۲۸۹ - ۲۸۸ - ۳۸۲ - ۷۱‏ مد 
لكاب ۲۹۵ - لوكا ۴۲۰۰ — ۳۰۴ مت 
۳ ۳۰۵ مد ۳۰۹ مب ۳۵۰ - ۳۸۹۸ 


۰۰ 
العبادلة ر عزوة ) ۱:۹ 
العياسية ۲۸۳ 


العراق ۲4 د ٩۱‏ س ۱۲ س ۱3۵ س ۱۸۶ د 
TAT ۲۸۵ A‏ — ۴۳ ۳۵۸ 
۳۷۰ 


العريشي ۱۳۰ 
سان ۱۹۰ 
العقبة الصفری 74 
العقبة الكبرى 74 9 


عقوبة ۱۰۳ - ۱۵1 - ۱۵۸ 
دغ» 
غاة ره 


اس ۱۰۸ د ۱۷۷ 


الغرب 2٩‏ - ۷۲ - ۱۳۱ - لكلا ١‏ ل 
۲ م كتلس ۱۸6 ۱۹۷ ° = 
لقنا 

غر ناطة ۳۲ 


غمارة ۲۸۸ 
رف » 


فارس ۹4 - ۱۳۹ - ۱8 - ۱۴ 


قاس ٣۲‏ 4 ۵ع س ع “الا ها 
o - ۶‏ ۹۷ ۰۱۱۴ ۲۰۰ ۲۵۸ 
للها 


فحص ابي صالع ۲۳۲ 
فحص توتی ۱۹۰ 


اران ٩۱‏ - 1۳ س 11 - ۷ الا ۷۷ - 
NE‏ “الس ۱۳۱ ۱۳۴ - mE‏ 
۲ ۱۸۰ - ۱۸۲ 


اطاط ۱٩‏ ب ۲۰ ۱۳۵ ۱6۵ س 2۷ س 
لس ۱۵۰ AE — AY‏ — كولس 
۷ — ۲۳۹ - ۲۷۹۲ - ۴۵۸ — ۳۷ 


فلسظن ۸۱ = ۱۰۷ - ۲۵۲ ۲۵۳ - ۲۹۲ 


الفيوم ۱۸ - ۱۳۵ - ۱۳۹ - ۱۷ 
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قاس ٩۳‏ ۱۵۱ 194-169 كلكا 
۸ م ۲۲۵ ا ۳۰۱ ۴۰۲ 
۲ ۲۲۰ - ۳۲۲ - ۳۲۷ - ۳۳۹ 
FAL - ۳۱ - ۲۵۳ — ۳۵۹ ۶‏ - 
A4‏ 


اققادسية ر موفعة ) ١1 - ١١4‏ 
القاهرة ۲۲ - 45 
القبائل الصفری ٩۱‏ - ۱۰۰ 


— ۲۲ج 


۴ — ۱۷۸ - كول كما ۱۸۷ مد 
AF - ۲۹۱ — ۰‏ ككل ۱۹0 
Vaart TF‏ 
TA‏ كك NEON‏ 
A ۲۲۷ - ۲۲۶ NT‏ ۲۲۹ - 
۱ — ۲۲۲ - ۲۲۴ ۲۶۰ بر او 
TOY ee TE ۲4۸ — E2‏ 
۳ مب F4 Yo‏ — ۲۷۳ ۷ 
AY‏ ۲۹۲ مر ۹۶ 
TiN mT‏ 
۶ ام ۲۰۱ ۲۸ 
TW 2 ۲۱۱ ۶‏ 
۲ ۳۲۶ — ۳۲۵ مت 


القبايل الگیری ٩5‏ - 


ATAYA ۵۲ -‏ عم 
٩‏ - ۱۱۸ - ۱۲۲ - ۱۲ - ۱۲۵ بت 
SW ۱۵۴ ۱۵ NE ۰‏ 
۰ سس ۲۱۵ - ۲۱۲ - ۲۲۷ — FTA‏ 

۲۵۰ - ۲۳۵ ۲۳۳ - ۲۳۲ — ۹ 


. فرطاجنة الجديعة ۱۸۵ 


فرطب ۳۰ - ۵۲ ہے ۸٩‏ 


القرن ۲٩‏ ل ۳۰۵ - ۳۰۹-۳۰۸ ۳۵ ۵ ل كم ۳۳۱ ۲۳۷ ۲۳۸ 
TEY — PEF — TEV ۲۰۰ — 3‏ 
TE PEA — PEV TEV 4 EEO‏ 
ر انظر ممطور ) اك ۳۵۱ of OY a TOS‏ 
التسطلطيلية ۲۳ - ۷۹ س ۹ ۱۲۰ - ۱۷۲ ۵ مت 01~ ۲۵۷ — TOA‏ — ۲۵ 
۲ سم ۱۲6 - ۱۷۰ = ۲۰۸ - ووز ۰۰ ۳۱ - ۳۱۲ ME‏ ۳۵ 
قسعيلية ر بلاد الجريد 4 ۷۵ - ۷۷ - ۱۸۲ ۷ A‏ ؤم — للد WY‏ 
۳ :۲۲ - ۲۷۸ ال ال مالكب لبالا PVA‏ وروم 
اقسطيئة FAT - TAY — ۰ ۱۱6 1٠١ ٩۳‏ - ۳۸۲ - ۳۸۵ - 
سے سس 
مر ال و ۸۵ - FAA - ۳۸۷ - FAT‏ ۳۸ - 
TAS - ۳۹۳ ۳۹۴ - ۷‏ مور 
سور حسان 11-78 ۲۱۹ - ۳۵۴ 5 
فبصربة ۱۲۲ 
ققصة ۷١‏ ہے دا 185 ب ۱۸۲ ۲۲ 
۰ - ۳۷۸ ( 4 4 
انقلعة ٠د‏ كورمسكا ۲۷۱ - ۲۷۲ 
دلمة پل ۲:5 كوف عقب متك 47 قمر 


قلعة بني حماد و 
۴ رل 


قمولية ۱۵۳ - ۱۷۰ - ۲۰۹ 


انظر فوينة 


۲٩۳ رین‎ 


تشبونة ۰ه 


كلاس ۷۶ مب ادا ت ۱3۸ رب ۱۷۱ ل مون ۲۸۲ 


القروان ۲۳ ۲٩‏ - ۲۷ 4۵ - ود داهم 


ترضي الله 113 


لوبية ر لیا ) 1۶ - ۱۳۰ - ۲۰۷ - ۲۱۹ 
ییا ۱۱۱ - ۱۳۰ 
وانظر لوبية ۱۳۰ 

رم 


ما وراء التهر ۲۵۶ 
" مجانة ر مدينة » ۳۰۰ 
المحيط الاطلنطی ۷۲ 


تیه عه ات ۸ - ويل ١6ل‏ وما 


- ۲۹۴ ۲۹۱ - ۲۸۵ - ۲۵۳ ۷۰ 


۳ - ۳۹۵ 
المتهب الغارچی ۲۸۶ - ۲۸۶ - ۲۸۲ 
المذهب اتکی ۳۸۸ 
مرافية ۲۰۷ - ۲۱۹ 


مراگش ٩۱‏ - 4 الا ۸ ۷ - ۱۰۱ 


- ۲۰۱ لالس‎ NIT ۱۰۵ ۳ 


۲ 


مرسی نظروح 14 - ۱۳۱ - ۱۲۰ 


برعاجية ۱۵۹ 
الرية ۸۰ 
مسجد ابی فهر ۳۷۸ 


صجد الامر ۳۷۸ 5 


السجد ل ۱۸۷ - ۲۸۰ ۳۰۱ 


.- ۳۷۳۱ - ۲۹۳ 
مسجد الزيتوثة ۲۸۰ 
مسجد القيروان ۱۸۲ - ۲۲۹ - ۳۵ ۳۲ 


سچد وليل 


الشیق ۱۷ - ۲۱ - ۲۷ - ۳۳ - ۳۶ - ۲٩‏ 
43 اه 11 ١‏ 
eae‏ ۱ ۱ ۱ 
عه AF‏ كوا ۱۹۷ كك 
2۸ ۲۱۰ ۲۱۱ - ۲۱۲ - ۲۳۵ - 
- ۲۳۸ - ۲۳ ۲۵۰ - ۱و۲ - 
۵۱ بت ۲۵۲ ب ۲۵4 TW‏ الاك 
TAA - ۲۸۷ - ۲۸۲ — VY‏ — ۲۹ 
۰ ۷ مه ۳۱۰ تب ۳۹ بت ۲۱۵ - ۲۱۱ 3 
لال ۲۵۰ - ۳۸۲ ۲۶۱ - ۲۵۹ - 
۸ — ۳۷۴ — ۲۷۸ بت TAS — TAY‏ مد 

۳۸۸ 


الشرق لاسلامی ۵۷ 
الشرق العربی ۱۱۱ - 13۸ 


اشرق الفارمس 75 


عير وكاب كل لس ت oY‏ ۲ 
كدت قات ام E E‏ 
NMAC Woe 14 ۴‏ 
ل ۸۸4 ۳ ۱۰۱ ۱۵ ۱۰۸ 
للا ۱۱۷ ع ۱۱۸ مب ۱۲ ت ۱39 بت 
۹ مت ۱۳۱ ب ۱۴۲ ۱۴۵ — ۱۲۷ بت 
۵ س اكلا ۱4۷ ۱6ج هاس 
۱۵۷ - مكلك لكلل كلكلا 
۱٩۵ ۶‏ بت 1 ۱3۹ ۱۷۰ 
o ۷5‏ ۱۷۵ ۱۳ - ۱۷۷ ۱۷۸ 
A ۱۸۶6 A‏ ۱ ۱۹۲ 
¥ ۷۰۸ بت Ne‏ ۲۱3 مد ۲۳۴ بت 
o ۶‏ ۲۳ - ۲۳۹ - ۲۵۰ اقلا 
۳ > ۲۷۰ یر a TVA‏ ۲۷۹ بت ۲٩۳‏ مه 
Me ۶‏ > لخي ۳۲۱ 
۷ — ۲۲۸ - ۲:۲ لس ۲3۸ ب ۳۷۲ ل 


۲۸ — ۳۷ - ۷۶ 


| اللطيق ار سجن » د۴۹ 


يت 


اللقرب حل ۷ا ۱۹ لكا لكان ۲۲ ] “ل ا كلا عقت مكب كوه 
٩۷ ٩٩ - ۲۵ - ۲‏ - ۲۸ س ۲۹ مب AY‏ ۱ الي NN‏ 
۰ ۴۲ - ۲۴ - ۲۵ ۳۵ يده ۴ شم ۱۱۸ - ۱۹۱ ۱۹۶ - ۱ - 
TV‏ ها ۲ مد Moe TI ۲۰۴ e- EEL‏ 
اا ل ۱ - ۲6۵ مه ۲۵۵ ۲۸ الك 
AA WWI Ne ee‏ — ۲۸۹ — ۲۳۱ ا EY‏ 
۸ كك الا ۷۵ - ۷۷ - ۷۸ - ۳۷۳ 


ا MANAN A‏ 
لغرب الاندلسی 1۳ 
۷ و و په | هن 


ام ۱۱ ۱۰۳ ۰ ۱۰۱ | للقرب لاوس 1د اب ٩۹‏ س ۷ الاب ۱۷۳ 


VRS‏ لاني ۱۱ ۱۱۱ ۵ تا E‏ وكوب 
E ۱۲۶ ۱۱۸ - ۱۱۷ - ۱۱۱ ~n‏ اال ا ۲۵ 35 
IY‏ سب ۱۲۶ مه ۱۲۵ ۱۲۱ - ۱۳۹ 3 ۰ > ۲۳۱ - ۲8۰ - ۲8۱ - ۲8۲ د 
۰ - ۱۳۲ — ۱۳۵ 2 ۱۳۱ بت n ۶ VEN‏ ۲۵۹ — ۲۷۲۵ ۲۲۹ - ۳۸۱ - 
1١45 EF‏ ۱4۵ ۱4۷ ۱۵۲ ۸ سب ۲۵۱ — ۳۷۳ 


”> ۱۱۲ مب ۱۷۳ س ۱1۵ 17 — 

۷ ۷ س 0 ۱ 

۷ مود ۱۸۹ - ۱٩۱‏ - | القرب العربى ۱۸ - ۴۱ - ٩۴‏ ملل كلد 
= 95ل -١95‏ 
لوا ۲ a N A‏ كلد 
۶ مه ۲۱۵ - ۲۱۷ — كلكاب ۲۲۴۲ 2 
۳ - ۲۵ - ۲۷۸ - ۲۲۰ ۲۳۵ مقیله عه 
وكا ۲۳ FA‏ موب EF‏ 

دوز ۲۸۹ سب هوک مد ود القازة ۱۸۱ 
۰ سم ۲۱۰۱ - ۲۱۳ — ۲۹۶ — ۲۹۵ 


أن ۲۰۲ ده 


مقمناس ۱۷۹ - 188 ۱۸ ۲۸۴ 


- | هقيرة اتسهداه ۲۰۲ 
o ٩‏ ۲۸۷ اس ۲۷۱ مت الاك ۲۷۳ 
مکناسة ( هدينة ) ۲:۸ - ۲۸۵۸ 


A ۲۸ ۲۷۸ - ۷ 

۶ مب ۲۸۵ ب ۲۸۲ - ۲۸۹ م ۲۹۲ | مكة جد 

۳ e ۳۰ اب‎ ۲۹4 — ۳ 

۲ مه ۳۱۸ - ۲۹۹ ۳۲۰ ۳۷ _ | لیا ۷۱ 
لف ۲۴۷ - غنات اننا" ۳۳5 4 ند 


۰ لس ۲۲ مب ۳ب ۲۵ اس TSA‏ — 
الملكة الساسانية ۱۲۹ 


۳۸ ۳۷۷ لكان‎ A ۸ 

۸۶ - اناك ۴۹۵ كنا المملكة الطرابليية لاد 

الغرب الادتی 1٩‏ التستير ۱۹۵ - ۲۹۰ 
الافربقی ۴ التصورية 4۷ 

القرب الاقصی ۲۳ ا د۳ د 2۷ 


E - ۳۹۲ © ۳۸۴ - ۳۰7 الس‎ 


SF - 


مورطانية ۱۲۰ 
میلة ۱۵۱ ب ۳۸۰ 
ندرومة ده 


رن 


۷۷ Ve - VS راو‎ 


نفطة وب 
تقوسة ر چبل ) 4١ ۳٩‏ - 4۲ 
نفیس ر انظر جبل فیس ) ۲۳۱ 
کور ۳۰ ” ۲۲۹ 

النوبة ر الأسلود ) ۱۳۵ - ۱۳ 
نول ( انظر بلاد نرل ) ۷۲ 


تومیدیا ۱۱۱ - ۱۲۰ 


النيجر ر بلد ) 1۱ 

النیچر ر نهر ) ۱۰5 

نیسابود ۸۰ 
ره ) 

الوکار ر الهجار والججاد ) ۱۰۶ - ۱۱۲ 
رو 


الواحات ۵۳ اد ۷۲ - ۷ ۱۰ ۱ 
۴ سس ۱۰۶ هم ۱۰۸ - ۱۳۵ مه ۱۷۸ — 
A4‏ 


واحات برقة ۷۷ 

واحات سيوم ۱۰۱ 

واحات صعراوات اققرب الکیری 1۶ 
واحات الصعرا» ۱۱۲ 

وادی فاس ۷۰ 


واعات مهي 1٤‏ - د« ب ۱.۱ 

وادی ‏ او نهر ) آبي كريب ۳۳۸ 

وادی ام الریح ۷۱ - ۹۸ - ۱۰۲ - كيو 
وا ایکون ( ایجون ) :۷ 

وادی بورجرج ( ابو الرقراق ) ۷۱ 

وادی تسبقت ۷۱ - ۹۸ - ۲۰۲ 

دای چړ ۷ 

وادي درعة كلا د۷ د ۱١٤‏ ۲۰ ۲۲ 
وادی ریغ ۷۰ - ۱۱۲ 

وادى الساودة :۷ 

وادی سبو ر بقدورة ) ۲۹۳ - ۲۹۰ - ۳۰۹ 
وادی سوس ۷۰ - ۹۸ ب ۱۱۲ 

وادی سوف ۷۵ 


واتي شلف ۷۱ - ۹4 - ۱۹۳ ۲۹۰ كور 
۶ د ۲۹۵ - ۲-۹ 


وادی الطارى ۲۱۸ - ۲۱۵ 

وادی العرب ۹۸ 

نهر ملوية ۷۱ - ۲۱۰ 

وادی ملوية 15 ب ٩۵‏ ۱۰۲ ۲:۲ 
وادی نفیس ۲۰۱ ل ۲۰۲ 

وادی الثيل ۸۵ ب ۱۳۲ س ۲56 


وارجلا ر ورجلة ورقلة وارجلا وادکلا وار گل ) 
VEYE‏ هلاب AT‏ ۱۱۲ 


٩۵ ۹۲ وج‎ 


ودای هت - 15 - ۱۱۳-۷۷ ۱۱۶ ۱4 
۷۹ - ۱۸۰ عمل TEV‏ 


ودداسة ۳:۰ 


-895 لم 


وكوعوا ۸" ( كد). 
وليل ۰۲۰۰ يغرن' ۲؟- 


1 + وقعة ) 133 
وھران ۴۰ 34س 5۱ - ۲۰۰ ۲۲۳ د مود( بان 
r‏ البمن ۳: - 4۸ - 2۸۲-۷۸ 


٠١۸ - 14 الیونان‎ 


دقم الایداع ۱۹۹۷/۰۳۰۸ 
الترقيم الدول ۲۰۰-۰٩‏ ۷۳۰۷ ب ٩۷‏ + 


دا یی ات لو و فیس سس a‏ 


